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 
 

 : ةايـدلبـا

الل هُ أَنْ يَ ت ْركَُهُ فَجَعَلَ إبليس يُطِيفُ بِهِ يَ نْظُرُ  ءَ ارَ الل هُ آدَمَ فِي الْجَن ةِ تَ ركََه مَا شَ و  صَ ا لَم  ] 
 .... (1)مَالَكُ [يَ تَ  لَ  قًامَا هُوَ، فَ لَم ا رآَهُ أَجْوَفَ عَرَفَ أَن هُ خُلِقَ خَلْ 

 ية لآدم....هذه أول دراسة شيطان توكان
 لى صفة الضعف فيه....عكز تتر  تكانو 

لشيطانية اة الخطو  فساسة لم يزل هذا النوع من الدراسات للنفس بنر الد هذه منذو 
 المتقدمة والمرتكزة كذلك على صفة الضعف فيه..

لنفسية االأمراض  ةراسدوع مجن ممن الإسلامية للإنسا ت النفسية غيرااسلدر ا تامفق
 بيعية في الإنسان.واهر غير الطظلاو 

حاب هذه الدراسات أن يوظفوا التفسير الصحيح للنفس في إطار هذه صلأبد ل انفك
هذا التفسير مقبولً يتم إقناع المطلعين على   ن اذة، ولكي يكو شالواهر ظالالأمراض و 

 هذه الدراسات بالموضوعية والواقعية..

 مثلاً ... مكلاالذا له ربضنول
طلة على أن جانب )الجنس( هو أساس تفسير السلوك الإنساني، ات البار فسيتال تام ق

. انب )العبادة(جو ه وكان الجانب المقابل الذي أهدرته وبددته هذه الدراسات الباطلة
من هنا كان علينا أن نكشف بأنفسنا التناسب الخبيث الذي قامت عليه هذه و 

                                                
 حديث أنس .( من  1111يتمالك / الصلة / بـ خلق الإنسان خلقا لا ور لب) ا فيمسلم  جهخرح [  أحي] ص( 1)
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هذا الخبث.... وكانت  تكشف يتنبين هي الابين الج سيةالأسا رنةامقالدراسات، وال
 رنة.المقاال جي مهحقيقة الإحساس بالذات 

جوهري للوظيفة  تها إثبانة هي أصل الإحساس بالذات في النفس، ولأدعبالت انكا  و
نْسَ إِل  لِيَ عْبُدُونِ(  الإنسانية من حيث العلة لقوله سبحانه و تعالي )وَمَا خَلَقْتُ الْجِن  وَالْأِ

 ( 65)الذريات:
نية، وبذلك أصبحت الصلاة هي اسنللحياة الإ الكامل بيعاتالس حققت لك لأنها( وكذ

 معيار الشخصية الإنسانية.

و الصلاة هي جوهر العبادة و لذلك أصبحت الصلاة تحديداً هي المعيار الأساسي 
 للشخصية .

لة صمحها الر باع على معيارية الصلاة للشخصية هي أن الشخصية باعتطقاال يلللدوا
 بعاد العقلية والقلبية والبدنية.لأائية لالنه

لصلاة تكون نقطة الرتكاز في محصلة هذه الأبعاد الإنسانية كلها ولذا كان افإن 
ته إذا حفظها الإنسان كما بين النبي صلى الله عليه وسلم : ذا نانسالإ فظحا ؤهجزا

  .(1)ظتني [فح  كماالله] إن الصلاة المقبولة تقول لصاحبها : حفظك 

و لَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ أَ  ن  إِ ]   الله ولسر ال ق كذلول
 .(2)[ "صَلَاتُهُ فإَِنْ صَلُحَتْ فَ قَدْ أَفْ لَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَ قَدْ خَابَ وَخَسِرَ 

                                                
مرفوعا ، وفيه عباد بن كثير ،  أنس ( من حديث 113/  3الطبراني في ) الأوسط / اهرو شواهده [بن ] حس( 1)

 ( قد أجمعوا على ضعفه .اهـ 301/  1قال الهيثمي في ) المجمع / 

(  140/  7والبزار ) ، ر " بيك" الي عزاه الهيثمي في "المجمع" للطبراني ف ، مرفوع اهد من حديث عبادةشله و

ابن المديني والعجلي ، وضعفه  هوثق(  111/  1وفيه الأحوص بن حكيم ، قال الهيثمي في ) المجمع /  ، بنحوه

 جماعة ، وبقية رجاله موثقون .اهـ

امة الصلاة / رجه الترمذي في ) الصلاة / بـ ما جاء أم أول ما يحاسب به العبد يوم القيخأ [ بشواهده حسن] ( 2) 

 ( من حديث أبي هريرة . 413ح 

 الترمذي : حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه .اهـ قال

 حريث ين قبيصة . قال البخاري : في حديثه نظر .اهـ هفيو  .  حسن البصري ،وهو مدلس ، وقد عنعن ال هيف:  قلت
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رية امعي يث دليلاً علىنسان كما كان الحدلإلة لاصة العلى معياري ليلدلك ذفي و 
 الصلاة للعمل. 

 النفس..  مع ةب مواجهالكتاان كما  ك
 الفتور.. -التراجع  -الركون  -عف ضلمع اة هاجمو 
 تضليل والتبرير..لوااع خدلا مع
 انية..وجدلايا خفالوا يةفسنلا راتعو لا مع
 بعد ارتباطه بمنهج الدعوة.. بتاالكء اج ثم
 ية..للحركة الإسلام ةتيذا ههجوالم
 ظواهر..لواوك سللا مع

 ياناتنا النفسية..كفي   ساسات المترسبة من حياتنا الجاهليةحالو 
 لمواجهة.. اك تل جلأن وم
 شرعية ودقيقة، وتحدد الأمراض بحسم تام... سةدراال نتكا

 من الله وثقة في الشرع.. بلا مواربة أو هوادة أو تردد...يق فو بت تاجعلالنقرر ال

أمام ل رافعة، ولكن ليس في الواقع كما سيكون الأمر يوم القيامة ب ضةفخاة اسدر  هيف
 لها.خودا النفس

 سه ولكن الشرع  يحدد النفس التي نعرفها جميعاً كالتي يعرفها صاحبها..نفرف عا ينل مك

 تاب..كال فهداأحدى إ هي هذت هنكاو 
تأصلة تأصيلاً الدراسة النفسية ذاتها، الدراسة النفسية السلفية الم ور هخف آدم هث

حركة لكرية المطروحة من افال ةهج الغربية وذلك في إطار الخطامنعن ال دةشرعياً البعي
  "لومعطة أسلمه الخ" الإسلامية والمسماة باسمها 

 ...بعدو 
                                                                                                                   

الله عليه وسلم كل صلاة لا يتمها /  ىصل ية / بـ قول النبد أبي داود في ) الصلانع شاهد من حديث تميم الداري هلو

 ه الشيخ الألباني في )وصحححوزي ، لأفي تحفة ا ( وصحح إسنادها الحافظ ، كما قال المباركفور 474ح 

 ( . 1334/ ح 343/ ص 3حيحة / جالص
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بت منه إحدى الصحابيات طلبن ثابت عندما  نساحقف و م مامأ لاً يو ط أقف تكنقد  ف
.. فتقوم ةلغزوات فيعتذر بعدم الستطاعفي إحدى ا نمنه شركاً يقتربمتل قأن ي

 ن أهل بدر..مهو و حداهن وتفعل ما طلُب منه.. إ
 ؟  فيك  ولأق

 .للها ! سبحان
هذه  وىأققف أقوى دللت الكيان الإنساني الصحيح و مو الا في هذ تدجو ي لكنو 
 هو أن يعرف كل إنسان قدر نفسه. لتلدلا
  في المعركة..ة مختالً ندجا ات أبوطو خ ةدلللا هذه وىيساو 
ضعف ولكن إدراك  ل ال القوة و . لهذه دللة الصحة.، و سهنف رف قدر عي مالاهك
 وة والضعف.قال
 فسه.نو  انلإحساس بالبطولة والشجاعة والزعامة  بين الإنسا اءور نسياق لال قت و ل
 .هنفس إلى صواب الإنسان بينه وبينهمي لو ا طمئنانللاقت  و ل
ه الله إلى ليوك أن اللهبن... ولهذا يستعيذ النبي عية رفول ط ىتح... قت و ل

  -ل :و فيق نفسه طرفة عين
 . (1)ني إلى نفسي طرفة عين فأكن من الخاسرين "كلت م لهالل

 .ميلالإسس انفالن لبد من إنشاء علم اك  ذلكل جأ من
 نفس الإسلامي يقوم على ثلاث دعائملم الء عاإنشو 
ئ            ة يالب   ية.سايقلس افنلا            ي.سقيالج اهلمنا
 سية.القيا

                                                
 3/  ) صحيحة ، وابن حبان في ( 3000بـ ما يقول إذا اصبح /  رج أبو داود في ) الأدب /خأ للتحسين [ لقاب] ( 1)

ل يْ ي ب  أ  ن حديث ( م 070 / ح 130/  ُ ع  لهى اللهه سُولُ اللهه  ص  ة  ق ال  ر  لهم  و   ه  ب كْر   س 

أ  و  ع  د  ]  يْنٍ و  ي ط رْف ة  ع  لْن ي إ ل ى ن فْس  ت ك  أ رْجُو ف لا  ت ك  حْم  أنْ ي كُلههُ لا  اتُ الْم كْرُوب  اللههمُه ر   [ . ت  نْ  أ   إ ل ه  إ لاه صْل حْ ل ي ش 

د يث ل   الْمُنذْ ر يُّ : ق ال   ل  اق   او ي ه ذ ا الْح  يْمُون ي عْن ي ر  عْف ر بنْ م  ين  يسْ  ج  ع  ق ال  ف يه  ي حْي ى بْن م  مه . و  ر ك لا  ب الْق و يِّ . ه ذ ا آخ 

ة ل يْس  ب ث   س  يْ ل   ره ق ال  م  اك  ، و  ق  ب ذ  ة ب صْر ي  م   ال  ق ةٍ و  د   ره ال ح الْح  د ل يسْ  ب  يث . و  ص  ام أ حْم  م  ق ال  ق  ق ال  الْإ  د يث ، و  و يٍّ ف ي الْح 

از يُّ  ات م الره  ( 3000لمعبود / ا ون) عل ح ا نْت ه ى . اص   أ بوُ ح 

 ن .يسحلشيخ شعيب : إسناده محتمل للتا الق
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 ي :سقيالج اهلمنا

سة منهجاً ربانياً لأن الله عز وجل ايكون منهج هذه الدر  أن يمنهج القياسلبا هعنينما و 
لَقَ وَهُوَ الل طِيفُ خَ  نْ مَ  مُ لَ عْ ي َ  لاَ  ) هو الخالق وهو الأعلم بمن خلق كما قال سبحانه

لى عدل يخبير لف ايللطاهو و  تعاليو  هناحبسه لبقو  بقيعالتو  "  14كلملا)  يرالْخَب
والخبير هو العالم بكنه  الأمور ققائدم بللعاا :الإنسان بصورة كاملة، فاللطيف  ةعرفم

ا هبدقت يةلبشر س االشيء المطلع على حقيقته وهذا التفسير أنسب ما يكون للنف
 سة فيار د ي لأيلمعوضها وحقيقتها وكنهها، والواقع أن هذا الأسلوب شرط موغ

  .فس البشريةلنا

من القرآن  سفنلل ةراسد يأمنهج الرباني، ولذلك لبد أن تنطلق لا هو آنر لقوا
إل من خلال ما علمنا من كتاب  نفسلاة يقحق كدراإيم، وكما كان من المستحيل ر الك
 من المستحيل أيضاً إدراك  حقيقة السلوك إل من خلال ما نكاه  نا فإنلقو خاوه ربنا

نهج مال نكا  كلذلو  (ما تعملون و كم قخل اللهو )ربنا وخالق أعمالنا  باتك نمعلمنا 
 .وكلوالس ةعيلطبا :لم النفس ويعلم عملها يعني عه منهج ربنا الذي ينلأ قياسياً 

لص   حابة اال و أق    كك   ذلو   للها ولس   ر ن ع    الش   رعية ال   واردة صص   و النك لك   ذو  
باعتب  ارهم الس  لف الناق  ل إلين  ا فه  م الكت   اب ي إط  ار ه  ذه الدراس   ة ف  ل  دائرة اوالت  ابعين 

 .والسنة

ثر بطبيعته و أتيبد أن  نه من عند نفسه فلالأاً بسيته يكون كذاقي ددعى أحي جنهمي وأ
 اله النفسية و بيئته الجتماعية .و حأ
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 ة :سييالقس افالن

ا ه س ة ال نفس أنادر  يالتي يتصور أصحاب المن اهج الجاهلي ة ف  ية فهيياسقال سلنفما اأ
رٌ مفت  رضٌ نظري  اً ل  يس ل  ه وج  ود ف  ي الواق  ع، أم  ا ف  ي الدراس  ة الإس  لامية ف  إن ال  نفس م  أ

 ق        ول الله ع        ز وج        ل :  نك        ا  اهن         نوم          عن        دنا ه        ي رس        ول الله ةاس        ييالق
خر وذك ر الله  لآوم االيو  الله ويرج كان ني رسول الله أسوة حسنة لمف مكل ناك دقل)

 2زاب : الأحكثيراً (

بمناسبة غزوة الأحزاب حيث تميز رسول اللهلت ز ن يةالآ ذهوه يع من جع  
ية في غزوة الأحزاب ضعفوا. فكان ذكر الآ حين بة بشجاعته حين خافوا، وقوتهالصحا

 ةي غزو ف  للها لو رسال قتى ح  للهرسول ا سدليلاً في ذاته على قياسية نف
م أحد.حتى قال : " الجنة " فلا يقو : " من يأتيني بخبر القوم وأضمن له  بلأحزاا

 فخو  رر قات تيالآف (1)قم يا حذيفة "، فقام وهو يقول : والله لول سماني ما قمت.
 .وه هتثباو صحاب رسول الله أ

 ية :سقيالة ائلبيا

رى شبلاقع او لا ية هئيلبا انتك فس القياسية هي نفس رسول الله نال تكان لماو 
حوالها، ومن أروفها و ظجال الدعوة بكل المحيط برسول الله صلى الله عليه وسلم في م

اسية والبيئة يالق تصور تجانس المنهج القياسي مع النفس يتهنا جاءت الآيات ال
 ية.سالقيا

( هُنَالِكَ 11وناَ( )نُ الظ   هِ ل  البِ  نَ و ن  ظُ تَ وَ الْأبَْصَارُ وَبَ لَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ  تْ اغَ زَ  ذْ وَإِ )
م هِ وبِ ( وَإِذْ يَ قُولُ الْمُنَافِقُونَ وَال ذِينَ فِي قُ لُ 11 شَدِيدًا )لً زلِْزَا ونَ وَزلُْزلُِواالْمُؤْمِنُ ابْ تلُِي َ 

بَ لَ مُقَامَ رِ ل يَ ثْ أها يَ  هُمْ ( وَإِذْ قاَلَت ط ائفَِةٌ مِّن ْ 12دَناَ الل هُ وَرَسُولُهُ إِل  غُرُوراً )عَ م رَضٌ م ا وَ 

                                                
 ( من حديث حذيفة . 1744الأحزاب /  ةزوغ بـ / درجه مسلم في ) الجهاخأ [ حصحي] ( 1) 
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هُمُ ذِنُ فَريِقٌ مِّ لَكُمْ فاَرْجِعُوا وَيَسْتَأْ  يرُيِدُونَ  نإِ  نَا عَوْرةٌَ وَمَا هِيَ بِعَوْرةَ  ت َ و لن بِي  يَ قُولوُنَ إِن  بُ يُ ان ْ
لَآتَ وْهَا وَمَا تَ لَب ثُوا بِهَا إِل   ةَ نَ فِت ْ ( وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطاَرِهَا ثمُ  سُئِلُوا الْ 13فِرَاراً ) إِل  

ؤُولً مَسْ هِ لل  انَ عَهْدُ اارَ وكََ دْبَ لْأَ ا نَ و ل  يُ وَ  لَ  دُوا الل هَ مِن قَ بْلُ وا عَاهَ ( وَلَقَدْ كَانُ 14يَسِيرًا )
( قُلْ 15 قلَِيلًا )ل  إِ ونَ عُ ت   مَ تُ  ذا ل  وَإ تْلِ ن ينَفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَ رَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَ قُل ل  

هُم لَ  نَ ادَ بِكُمْ رحَْمَةً وَلَ يَجِدُو رَ أَ إِنْ أَراَدَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ  هِ ل  لصِمُكُم مِّنَ امَن ذَا ال ذِي يَ عْ 
خْوَانهِِمْ هَلُم  لِإِ لِينَ ئِ اقَ الْ وَ  ( قَدْ يَ عْلَمُ الل هُ الْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ 17هِ وَلِيًّا وَلَ نَصِيرًا )مِّن دُونِ الل  
نَا وَلَ يأَْتُ  ونَ رُ نظُ إذا جَاء الْخَوْفُ رأََيْ تَ هُمْ يَ فَ  ( أَشِح ةً عَلَيْكُمْ 11يلًا )لِ ل  قَ ونَ الْبأَْسَ إِ إِلَي ْ

قُوكُم بأِلَْسِنَة  لَ سَ فُ رُ أَعْيُ نُ هُمْ كَال ذِي يُ غْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فإَذا ذَهَبَ الْخَوْ و إِلَيْكَ تَدُ 
ا فأََحْبَطَ الل هُ أَعْمَالَهُمْ وكََانَ ذَلِكَ عَلَى الل هِ ؤْمِنُو وْلَئِكَ لَمْ ي ُ حِدَاد  أَشِح ةً عَلَى الْخَيْرِ أُ 

  ينَ فِ ادُو م بَ ب لَمْ يَذْهَبُوا وَإِن يأَْتِ الأحزاب يَ وَد وا لَوْ أَن  هُ االأحز  ونَ سَبُ يَحْ  رًاييَسِ 
 ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ 21لِيلًا )ل  قَ إِ م م ا قاَتَ لُوا نَ عَنْ أَنباَئِكُمْ وَلَوْ كَانوُا فِيكُ و لُ سْأَ يَ  ابِ رَ عْ لْأَ ا 
 ).الل هَ وَالْيَ وْمَ الْآخِرَ وَذكََرَ الل هَ كَثِيراً  مَن كَانَ يَ رْجُولِّ  ةٌ ي رَسُولِ الل هِ أُسْوَةٌ حَسَنَ فِ 

نها النفس البشرية هي الدعامة الثالثة، فذلك لأ سةالدر  ةسياقيالة يئأن الب ربعتن إذ اننكل
سان صاحب رسالة نإ تطور الإنسان من مجرد آدمي إلى ةهي مرحل في نفس الوقت

الوحي حتى وفاة الرسول لن الوحي  للفترة من بداية نزو اهي و يعيش قضية الإنسان، 
ه الدعائم التي ذه يملك لو . يةاسسفة أصذا به، و  ةلنقاله ذهو الذي انتقل بالإنسان ه

إل المسلمون وبذلك تسقط  البشرية لمية لدراسة النفستمثل في نفس الوقت شروطاً ع
تجاه ول لمن هذا ال تنطلق  ريةشلمية عن أي محاولة لدراسة النفس البعلاالصفة 

 تقوم على هذه الدعائم..

بمقتطفات  اً حتلمي ىتح ولة سياسة النفدر لل اً مديقتق بمن ذكر ما س صدالقن كي لم
قصد فقط هو تنبيه لا كان امحيز هذه المقدمة ، إنمنها، فالأمر أكبر من أن يحققه 

 نسنكشف معاً كنزاً م اسةحالحاسة النفسية في التعامل مع النصوص لأننا بتلك ال
م النصوص الشرعية نصيغ به منهجاً إسلامياً لدراسة النفس البشرية منهجاً من الإسلا
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ول يقارن بها  قة بأي مدارس أو نظريات أو مصطلحات أخرى،لات له عيسل ص،اللخا
عتبر أي اعتبار لأي طرح تصوري عن ي ، منهجاً إسلامياً ل يعترف ولااس عليهقول ي

المنهج الوحيد الذي يملك أصحابه إمكانية هذه الصياغة  أتي من خارجه؛ لأنهيفس نال
 وشروط النجاح فيه.

 



                                                                                  

 

 سم الثانيقلا
 

 

 لامية التحليلسإ
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 إسلامية التحليل 

 -المدرسة الإسلامية للتحليل :

ما أنزل الله الدين على  آدم بعد النزول إلى الأرض كان هذا الدين موافقاً لطبيعة دنع
الدين الموافق للطبيعة الإنسانية فجعل الدين بالنسبة للإنسان لحمه  ولنز الإنسان، لكن 

 . (1)ودمه : " دينك عرضك لحمك ودمك "

هَا جَمِيعاً فأَما يأَْتيَِ نَّك مْ ق    :  هدين هو الهدى الذي جاء في قوله سبحانلاف لْنَا اهْبِط وا مِن ْ
 (.83بقرة:لا) يْهِمْ وَلا ه مْ يَحْزَن ونَ عَ ه دَايَ فَلا خَوْفٌ عَلَ بِ مِنِّي ه دىً فَمَنْ تَ 

 لهدى هو القرآن ...او 

 (2)بالنسبة للإنسان ربيع القلب ونور البصر وجلاء الهم والغم. نآلقر او 
 قلب هو الحياة، والقرآن ربيع هذه الحياة ...لاف
 لبصر هو النور، والقرآن نور البصر ...او 
كَانَ إِذَا خشوع.. والخشوع بكل كيان الإنسان، ]  بادة، وتمام العبادة هو اللعدين هو الاو 

قاَمَ إِلَى الصَّلَاةِ قاَلَ وَجَّهْت  وَجْهِيَ للَِّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَناَ مِنْ 
ريِكَ لَه  وَبِذَلِكَ الْم شْركِِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَن س كِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا  ََ  

مْت  أ مِرْت  وَأَناَ مِنْ الْم سْلِمِينَ اللَّه مَّ أَنْتَ الْمَلِك  لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَنْتَ ربَِّي وَأَناَ عَبْد كَ ظلََ 
                                                

( ، والخطيب  131/  1] ضعيف مرفوع ، صحيح عن الحسن [ أخرجه ابن الجوزي في ) العلل المتناهية /  (1)

 ( عن ابن عمر  . 111/  1البغدادي في ) الكفاية في علم الرواية / 

قال ابن الجوزي : فيه عطاف بن خالد ، مجروح ، وقال ابن حبان يروي عن الثقات ما لا يشبه حديثهم فلا يحتج به 

 ( . 1111/ ح 152/ ص 3.اهـ ، وضعفه الشيخ الألباني في ) الضعبفة / ج 

( ، وابن أبي  51/ ح 11/  1 ولكنه صحيح عن الحسن رحمه الله ،فأخرجه عنه الفريابي في ) صفة المنافق /

( ، والمزي في ) تهذيب  143/ ص 1( ، والأصبهاني في ) حلية الأولياء /  181/ ص 1عاصم في ) الزهد / 
 ( . 111/  1الكمال / 

 ( عن الإمام مالك بن أنس . والله تعالى أعلم . 411/  1ورواه أيضا الرامهرمزي في ) المحدث الفاصل / 

ِ قاَلَ ( من حديث  391/  1أحمد في ) المسنده /  ] صحيح [ أخرجه (1) ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ  : عَبدِْ اللهه ِ صَلهى اللهه  قَالَ رَسُولُ اللهه

مَاضٍ فيِه حُكْمُكَ عَدْلٌ بيِدَِكَ مَا أصََابَ أحََدًا قطَُّ همٌَّ وَلَا حَزَنٌ فقََالَ اللههمُه إنِِّي عَبْدُكَ وَابنُْ عَبْدِكَ وَابنُْ أمََتكَِ ناَصِيتَيِ  : ]

همْتهَُ أحََدًا مِنْ خَلْقكَِ أوَْ أنَْزَ  يْتَ بهِِ نفَْسَكَ أوَْ عَل لْتهَُ فيِ كتِاَبكَِ أوَْ اسْتَأثْرَْتَ بهِِ فِي فِيه قضََاؤُكَ أسَْألَكَُ بكُِلِّ اسْمٍ هوَُ لكََ سَمه

ُ همَههُ وَحُزْنهَُ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أنَْ تجَْعَلَ القْرُْآنَ رَبِ  يعَ قَلْبيِ وَنوُرَ صَدْرِي وَجِلَاءَ حُزْنيِ وَذَهاَبَ همَِّي إلِاه أذَْهبََ اللهه

ِ ألََا نتَعََلهمُهاَ فقََالَ  : فقَيِلَ  : قاَلَ  . وَأبَْدَلَهُ مَكَانهَُ فَرَجًا [ ، وصححه الشيخ  مَهاَبلَىَ ينَْبغَِي لِمَنْ سَمِعَهاَ أنَْ يتََعَله  : يَا رَسُولَ اللهه

 ( . 199/ ح  383/  1الألباني في ) السلسلة الصحيحة / 
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 أَنْتَ وَاهْدِنِي نَ فْسِي وَاعْتَ رَفْت  بِذَنبِْي فاَغْفِرْ لِي ذ ن وبِي جَمِيعًا إِنَّه  لَا يَ غْفِر  الذُّن وبَ إِلاَّ 
لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَ هْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَ هَا لَا يَصْرِف  عَنِّي سَيِّئَ هَا 

لَيْكَ تَ بَاركَْتَ إِلاَّ أَنْتَ لَب َّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَي ْر  ك لُّه  فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ ليَْسَ إِليَْكَ أَناَ بِكَ وَإِ 
 وَتَ عَالَيْتَ أَسْتَ غْفِر كَ وَأَت وب  إِليَْكَ وَإِذَا ركََعَ قاَلَ اللَّه مَّ لَكَ ركََعْت  وَبِكَ آمَنْت  وَلَكَ أَسْلَمْت  

مْد  خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَم خِّي وَعَظْمِي وَعَصَبِي وَإِذَا رفََعَ قاَلَ اللَّه مَّ ربَ َّنَا لَكَ الْحَ 
يْءٍ بَ عْد  وَإِذَا سَجَدَ  ََ ئْتَ مِنْ  َِ نَ ه مَا وَمِلْءَ مَا  مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا بَ ي ْ

ََقَّ  قاَلَ اللَّه مَّ لَكَ سَجَدْت  وَبِكَ آمَنْت  وَلَكَ أَسْلَمْت  سَجَدَ وَجْهِي للَِّذِي خَلَقَه  وَصَوَّرهَ  وَ
رَه  تَ بَارَكَ اللَّه  أَحْسَن  الْخَالِقِينَ ث مَّ يَك ون  مِنْ آخِرِ مَا يَ ق ول  بَ يْنَ التَّشَهُّدِ سَمْعَه  وَبَصَ 

وَالتَّسْلِيمِ اللَّه مَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْت  وَمَا أَخَّرْت  وَمَا أَسْرَرْت  وَمَا أَعْلَنْت  وَمَا أَسْرَفْت  وَمَا 
 .(1) [ أَنْتَ الْم قَدِّم  وَأَنْتَ الْم ؤَخِّر  لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَنْتَ أَعْلَم  بِهِ مِنِّي 

ا كان الدين هو العبادة؛ أحب الله الإنسان بمقدار عبوديته، وإذا أحب الله عبداً ملو 
قاَلَ مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا  : إِنَّ اللَّهَ  ]ويبصر بالله؛ كما قال رسول الله  جعله يسمع بالله

آذَنْ ت ه  باِلْحَرْبِ وَمَا تَ قَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْ تَ رَضْت  عَلَيْهِ وَمَا يَ زَال   فَ قَدْ 
رَه  عَبْدِي يَ تَ قَرَّب  إِلَيَّ باِلن َّوَافِلِ حَتَّى أ حِبَّه  فإَِذَا أَحْبَبْت ه  ك نْت  سَمْعَه  الَّذِي يَسْمَع  بِهِ وَبَصَ 

ذِي ي  بْصِر  بِهِ وَيَدَه  الَّتِي يَ بْطِش  بِهَا وَرجِْلَه  الَّتِي يمَْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأ عْطِيَ نَّه  وَلَئِنْ الَّ 
يْءٍ أَناَ فاَعِل ه  تَ رَدُّدِي عَنْ نَ فْسِ الْم ؤْمِنِ يَكْرَه  الْمَوْ  ََ تَ اسْتَ عَاذَنِي لَأ عِيذَنَّه  وَمَا تَ رَدَّدْت  عَنْ 

 . (2)[ أَناَ أَكْرَه  مَسَاءَتَه  وَ 
 

اتْل  عَلَيْهِمْ نَ بَأَ الَّذِي وَ  لك كان الخروج من الدين انسلاخ، كما قال سبحانه : ذلو 
نَاه  آياَتِ  هَا فأََتْ بَ عَ نَ آتَ ي ْ  (.572عراف:لأا) الشَّيْطاَن  فَكَانَ مِنَ الْغاَوِينَ  ه  ا فاَنْسَلَخَ مِن ْ

                                                
( من  221] صحيح [ أخرجه مسلم في ) صلاة المسافرين وقصرها / بـ الدعاء في صلاة الليل وقيامه / ح  (1)

 حديث علي بن أبي طالب . 

 ( من حديث أبي هريرة . 1511] صحيح [ أخرجه البخاري في ) الرقائق / بـ التواضع / ح  (1)
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ات كانت بالنسبة له جلده الملاصق لجسده ولحمه وعظمه سلخ هنا معناه أن الآيلاف
 بصورة كاملة.

رح طنذا يكون الدين للإنسان كيانه كله وجوارحه كلها وسلوكه كله، وبتلك القاعدة كهو 
 نظرية التحليل الإنساني من خلال مصطلحات هذا الدين. 

تتوافق في لك سنبدأ الدراسة التحليلية للنفس من خلال هذه المصطلحات بحيث ولذ
 ترتيبها مع البناء المنهجى للتحليل.

 ى القسم الاول تبين لنا كيف نفهم الإنسان من خلال المصطلحات اللغويةفو 

 ل السلوك من خلال المصطلحات الشرعية وهي :حليت فى القسم الثانى نبدأ  و 
 يم     ان .لإا -5

 س     لام.لإا -5

 ش     ريعة.لا -8

 دي      ن.لا -4

 ب      ادة.علا -2
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     الإيمان -1

 يمان.. فسسي  نسسي :لإا

يس لو ". طمئنان لااداية التفسير النفسي للإيمان هى التعريف المباَر له، وهو : " ب و
من هذا التعريف في محاولة التفسير، وذلك أن الاطمئنان هو استقرار الحقيقة في  لغأب

كن عمليه الإيمان من الناحية لو  .(لعملالقلب وصدقه ا يف رقو  يمان هو مالإاالقلب: )
التحليلية والنفسية لا تنتهى عند حد التعريف لأن عملية الاطمئنان ذاتها تحتاج إلى قدر 

قة بين الفكرة الخارجية حتى مرحلة الاطمئنان بالقلب. وأول لعلاا من التفصيل وهو
ليه فإن قبلها حقائق هذا التفصيل هى الامر الذى يقرب الفكرة من العقل لتعرض ع

العقل نحلت فيه ثم مررها إلى الصدر، فتحدث الفكرة في الصدر انشراحاً واتساعاً 
فيه، ويكون الإيمان والاطمئنان.  لتصل إلى القلب، فينفتح لها القلب ليستوعبها وتستقر

وإذا لم يقبلها العقل فإنها ترتد خارجه عن إطار التفكير. أما الحالة الثالثة وهي التأرجح 
بين الإيمان بالفكرة أو رفضها فإنه يحدث في العقل نوع من الارتياب. فإذا تجاوزت 

الفكرة مرحله العقل دون أن يذهب هذا الارتياب فإنها تصل إلى الصدر بنوع من الضيق 
والحرج الصدرى فلا يقبلها القلب، لأن القلب لا يقبل إلا الحقائق التي يطمئن إليها 

 وتطمئن فيه. 

 ن الحق هو النور الذي ينشرح له الصدر، وهو تفسير قول الله عزوجل :)ذلك كال و
رَحَ اللَّه  صَدْرَه  لِلْإِسْلَامِ فَ ه وَ عَلَى ن ورٍ مِّن أَ  ََ هِ فَ وَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ ق  ل وب  ه م مِّن ذِكْرِ اللَّهِ بِّ رَّ فَمَن 

 ( .55أ وْلَئِكَ فِي ضَلَالٍ م بِينٍ  ( )الزمر 

ق العقل و انشراح الصدر و دخول الحق الى القلب يكون بالحب المحقق كن تصديول 
 للاطمئنان

   كن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم لو، ما نلاحظ أن الأمر لم يتوقف ك
حد إنشاء مادة الحب ذاتها بل يمتد ليكون الفعل الإلهي هو تزيين الإيمان، لأن د عن
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يث الواجب الشرعي أما التزيين فهو تحقق الحب في الحب قد يتحقق في القلب من ح
هوى ". ومن هنا كان الإيمان هو أن يكون هوى لا"القلب من حيث الرغبة الذاتية. أو 

 .(1)ي  ؤْمِن  أَحَد ك مْ حَتَّى يكونَ هواه  تبعاً لما جئت  بِهِ " لا"  العبد تبعاً للشرع كما قال 
 الإيمان قائم علي ثلاث مرتكزات نفسية : ن هنا كان المنهج القرآني في تحقيقمو 

 حب في الإنسان لا

 فعة و الجمال في الكون .نملا و

وتَ ك  ذَلِكَ ن رِي إِبْ رَاهِيمَ مَلَ كَ وَ  ا دليل الحب فهو قول إبراهيم في تفسير الإيمان ) وأم
هِ اللَّيْل  رأََى كَوكَْبًا قاَلَ هَ ذَا لَمَّا جَنَّ عَلَيْ ف َ  72السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَلِيَك ونَ مِنَ الْم وقِنِينَ 

 ( .72لَ قاَلَ لا أ حِبُّ الآفِلِينَ ( ) سورة الآنعام : آيه فَ أَ ربَِّي فَ لَمَّا 

وقد جمعت آيات القرآن بين المنفعة في الكون و الحب في الإنسان ففي سورة البقرة 
للَّيْلِ وَالن َّهَارِ وَالْف لْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَاخْتِلَافِ ا)

بِمَا ينَفَع  النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللّه  مِنَ السَّمَاء مِن مَّاء فأََحْيَا بِهِ الأرْضَ بَ عْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا 
بَ يْنَ السَّمَاء وَالَأرْضِ لآياَتٍ لِّقَوْمٍ مِن ك لِّ دَآبَّةٍ وَتَصْريِفِ الرِّياَحِ وَالسَّحَابِ الْم سَخِّرِ 

 (.524()سورة البقرة :يَ عْقِل ونَ 
دُّ ح بًّا لِّ ) ََ لّهِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَ تَّخِذ  مِن د ونِ اللّهِ أَندَاداً ي حِبُّونَ ه مْ كَح بِّ اللّهِ وَالَّذِينَ آمَن واْ أَ

دِيد   وَلَوْ يَ رَى الَّذِينَ ظلََم واْ إِذْ يَ رَوْنَ  ََ الْعَذَابَ أَنَّ الْق وَّةَ للِّهِ جَمِيعاً وَأَنَّ اللّهَ 
 (.522()سورة البقرة :الْعَذَابِ 

 كما جمعت آيات القرآن بين المنفعة و الجمال في سورة النحل 

                                                
( من  113/  1( ، والبغوي في " شرح السنة " )  319/  4] ضعيف [ أخرجه الخطيب في  تاريخه " )  (1)

 حديث عمرو بن العاص ، وقال النووي : حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسنادٍ صحيح . 

 كلام النووي :  ( تعقيباً على 112وقال الشيخ الألباني في " المشكاة " ) 

وهذا وهم فالسند ضعيف فيه نعُيم بن حماد وهو ضعيف ، وأعله الحافظ ابن رجب بغير هذه العلة مُتعقباً على 

 النووي تصحيحه إياه ... اهـ .
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هَا تأَْك ل ونَ ) مَالٌ حِينَ ت ريِح ونَ وَلَك مْ فِيهَا جَ  2وَالأنَْ عَامَ خَلَقَهَا لَك مْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِع  وَمِن ْ
 (.2،2()سورة النحل :)وَحِينَ تَسْرَح ونَ 

الحقيقة لاينفسح له الصدر  ذهعتبار أن طبيعة الحقيقة هي نور الله، فإن ما يخالف هابو 
ثْم  مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ   ] فيدخل إلى الصدر بالاحتكاك الذي قال فيه النبي  وَالْإِ

](1) 
ون النور حتى يملأ القلب ثم يفيضه على الوجه حتى يحقق قدار قوة الإيمان يكمبو 

 الوضاءة في الوجه. 
و الذي يفتح القلب ه ن أهم الحقائق النفسية في تفسير الايمان هو أن الايمان باللهمو 

لقضايا الايمان التي تليه ، مثل الايمان باليوم الأخر أو مثل الايمان بالوحي ، وأن 
السماء يفتح القلب لما يليه من حقائق ، وكانت هذه الحقيقة الايمان بالوحي المنزل من 

هي أساس تسليم أبي بكر الصديق بحادثة الاسراء كما وردثم  مضي فأصبح فأخبر عما  
لما سمع المشركون له أتوا أبا بكر فقالوا يا أبا بكر هل لك في صاحبك ؟ يخبر فكان 

ل أبو بكر رضي الله عنه ان كان قاله ليلته فقا يف أنه أتي في ليله هذه مسيره َهر ورجع
 (2)فقد صدق وانا لنصدقه فيما هو أبعد من هذا لنصدقه علي خبر السماء .

قبل الإيمان، وقبل الإيمان يكون مرحلة تقريب  مااتفقنا أن الإيمان يبدأ بمرحلة  دقو 
  لة يكونحر مموضوع الإيمان من الإنسان لينتبه إليها، وفي هذه ال يهالقضية التي 

ليف القلوب " وهي عوامل تقرب القضية من الإنسان حتى يصير محبباً إليه التفكير أت" 
 العقلي فيها.

ل : )فلله الحجة البالغة( : وهي التي وجذلك يقول ابن تيمية في تفسير قول الله عز لو 
 م القلب وخالطت العقل، فلا يمكن للعقل دفعها ولا جحودها  يمصبلغت إلي 

                                                
( من حديث النواس بن  1553] صحيح [ أخرجه مسلم في ) البر والصلة والآداب / بـ تفسير البر والإثم / ح  (1)

 سمعان .

 ( وصححه ، ووافقه الذهبي . 13 – 11/  3] صحيح [ أخرجه الحاكم في ) المستدرك /  (1)
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لقلوب ترجع في طبيعتها إلى طبيعة الإنسان الذي نريد دعوته إلى يف الأتامل و عو 
 الإيمان.

لك قال الله سبحانه لذلباً ما يكون المال هو المادة الأساسية لتأليف القلوب.. و اغو 
فْتَ أَلَّفَ بَ يْنَ ق  ل وبِهِمْ لَوْ أَنْ فَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مَا أَلَّ وَ  لنبيه صلى الله عليه وسلم: 

نَ ه مْ إِنَّه  عَزيِزٌ حَكِيمٌ  (.  ولذلك خص الله 28نفال:لأا) بَ يْنَ ق  ل وبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَ ي ْ
نَّمَا الصَّدَقاَت  للِْف قَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ إِ  فة قلوبهم في مصارف الزكاة : ؤلسبحانه الم

هَا وَالْم ؤَلَّفَةِ ق    ل وب  ه مْ وَفِي الرِّقاَبِ وَالْغَارمِِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالْعَامِلِينَ عَلَي ْ
 (.23توبة:لا) يمٌ كِ حَ  فَريِضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّه  عَلِيمٌ 

عتبار أثر القلب على الجوارح فإن عمل الجوارح يصبح الدليل الأول على الإيمان، ابو 
ل. وكما كان الإيمان ناَئاً عن القلب بصورة مباَرة فهو ما وقر في القلب وصدقه العم

يقاً لما في القلب، ولذلك يقول ابن دصتفإن العمل ينشأ بصورة تابعة فيحدث العمل 
ه :  لو أنك قلت لرجل أن البيت الذي أنت فيه يحترق فصدقك دون أن يفر هارباً ميتي

وفاً على نفسه بعد تصديقه فهو كاذب إذ لو كان صادقاً لفر هارباً قبل أن تتم قولك خ
 لك . 

والعمل بصورة تبادلية  بلعتبار أن العمل تصديق لما في القلب كانت العلاقة بين القوبا
 بالعمل. والعمل يزيد بالإيمان.  يدفنجد الإيمان يز 

ن أهم حقائق الإيمان وعلاقته بالتكوين الشخصي أن طبيعة التلقى لحقائق الإيمان وم  
التكوين الشخصي للإنسان المؤمن وهذه البداية هي التي تعيش مع هي التي تدل علي 

يمان  بأخذ هذا الإن التوجية القرآني إلى بداية التلقى و اك صاحبها حتى النهاية، ومن هنا
 الدين بقوة .

ونواصل الدراسه النفسيه للايمان من خلال نموذجاً إيماناً بصورة تحليلية وهو عمر بن 
 الخطاب .
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 نموذجا ايمانيا اب :بن الخط  مع

سْلَامَ بأَِحَبِّ هَذَيْنِ الرَّج لَيْنِ إِلَيْكَ  ]  اء رسول اللهعد .نا نذكر دائماً.لعل اللَّه مَّ أَعِزَّ الْإِ
تسائل لماذا أحد العمرين ؟ لماذا لم يكن .. ون(1)[ بأَِبِي جَهْلٍ أَوْ بِع مَرَ بْنِ الْخَطَّابِ 

 بالعمرين ؟ 

تان الحقيقتان القدريتان لا اهو .هذه الصيغة المشيئة والاختيار.الدعاء يجمع ب نإ
 .تجتمعان إلا للأقدار الكبيرة التي يترتب عليها أقدار كثيرة.

ملايين  ينه اختيار كان ربانيا من بمأ لم كيف إن الإنسان في بداية خلقه في بطنعنو 
إحدى البويضتين ليتم الحيوانات المنوية. ومن الملايين يتم اختيار واحد ليكون أمام 

اختيار الواحدة التي ستكون إنساناً.. ولذلك كان قدر الاختيار من أعظم الأقدار.. 
فثبت في إسلام عمر حقيقة المشيئة والاختيار، لأن إسلام عمر كان قدراً عظيماً.. 

نسى سبب إسلامه وظروف هدايته.. لا أحد، وكذلك عمر..لقد كانت يولكن.. من منا 
أما دليل سورة  ، ن في حياة عمر الإيمانية أولهما الحاقة ، و ثانيتهما طههناك سورتا

الحاقة فهو الحديث الذي رواه أحمد حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو المغيرة 
 :حدثنا صفوان حدثنا َريح ابن عبيده قال

رَّض  رَس ولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه  عَلَيْهِ خَرَجْت  أَتَ عَ : ]  قاَلَ ع مَر  بْن  الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّه  عَنْه   -
ةِ وَسَلَّمَ قَ بْلَ أَنْ أ سْلِمَ فَ وَجَدْت ه  قَدْ سَبَ قَنِي إِلَى الْمَسْجِدِ فَ ق مْت  خَلْفَه  فاَسْتَ فْتَحَ س ورَةَ الْحَاقَّ 

ا ََ عِرٌ كَمَا قاَلَتْ ق  رَيْشٌ قاَلَ فَ قَرَأَ فَجَعَلْت  أَعْجَب  مِنْ تأَْليِفِ الْق رْآنِ قاَلَ فَ ق لْت  هَذَا وَاللَّهِ 
اعِرٍ قلَِيلًا مَا ت  ؤْمِن ونَ قاَلَ ق  لْت  كَاهِنٌ قاَلَ وَلَا بِقَوْ  ََ لِ  إِنَّه  لَقَوْل  رَس ولٍ كَريِمٍ وَمَا ه وَ بقَِوْلِ 

نَا بَ عْضَ الْأَقاَوِيلِ لَأَخَذْناَ مِنْه   كَاهِنٍ قلَِيلًا مَا تَذَكَّر ونَ تَ نْزيِلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَوْ تَ قَوَّلَ  عَلَي ْ

                                                
( من حديث ابن عمر  3181] صحيح [ أخرجه الترمذي في ) المناقب / بـ في مناقب عمر رضي الله عنه / ح  (1)

/ ح  114/  3/ ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب ، وصححه الشيخ الألباني في ) صحيح الترمذي 

( من حديث عائشة رضي الله  93( ، وأخرجه ابن ماجة في ) المقدمة / بـ فضل عمر رضي الله عنه / ح  1912

ةً  عنها بلفظ ] سْلَامَ بعُِمَرَ بنِْ الْخَطهابِ خَاصه /  1[ ، وصححه الشيخ الألباني في ) صحيح ابن ماجة /  اللههمُه أعَِزه الْإِ

 وله: ] خاصة [ .( دون ق 85/ ح  14
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وَقَعَ باِلْيَمِينِ ث مَّ لَقَطَعْنَا مِنْه  الْوَتيِنَ فَمَا مِنْك مْ مِنْ أَحَدٍ عَنْه  حَاجِزيِنَ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ قاَلَ ف َ 
سْلَام  فِي قَ لْبِي ك لَّ مَوْقِعٍ   (1)[ الْإِ

مر و الطبيعة القرآنية فإن السورة لها طبيعة القوة ع اً بينهذه السورة توافق تثد أحدلق 
و الحسم و قد وضح ذلك من خلال كلمات السورة :الحاقة ،القارعة ،الطاغية ،العاتية 

 الرابية ،فكان هذا التوافق مدخلاً قرآنياً إلى قلب عمر من خلال طبيعته و َخصيته
ا و قضاياها   قهته بكل حقائاصطبغت َخصي ىنسورة طه..فقد كانت الصبغة ال أما

 فكان لابد أن يكون بين عمر والسورة مودة خاصة وتعامل نفسى خاص.. 

كن هل سيتحرك عمر بتلك الدروس المستفادة بصورة نفسية بحتة أم لابد من سند لو  
 ..َرعي يتميز به عمر عن بقية الأمة ليمارس دوره المستفاد من سورة طه ؟

 .(2)[نَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ ع مَرَ وَقَ لْبِهِ إِ ] الله  لو سن قول ر اكو 
. (3)[ وَافَ قْت  ربَِّي فِي ثَلَاثٍ د استقر السند الشرعي في نفس عمر حتى قال : ] قو    
ن منطلق استقرار هذا السند الشرعي كانت مواقف عمر الملازمة في مضمونها مو 

 للسورة التي هداه الله بها .

 ة طه :  وسورمع

                                                
قَالَ  شَُ يْحُ بْنُ عُبيَْد  حَدهثنََا أبَوُ الْمُغِيرَةِ حَدهثنَاَ صَفْوَانُ حَدهثنََا ( قال :  118] منقطع [ أخرجه أحمد في ) المسنده /  (1)

ُ عَنْهُ   .... فذكره .قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطهابِ رَضِيَ اللهه

( : رواه الطبراني في الأوسط ، ورجاله ثقات إلا أن شريح بن عبيد لم يدرك  11/  9قال الهيثمي في ) المجمع / 

 عمر .اهـ

( ، والترمذي في )  1911] صحيح [ أخرجه أبو داود في) الخراج والإمارة والفيء / بـ في تدوين العطاء / ح  (1)

 ( من حديث ابن عمر . 3181المناقب / بـ في مناقب عمر رضي الله عنه / ح 
/ ح  14/  1الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب اهـ ، وصححه الشيخ الألباني في ) صحيح ابن ماجة / وقال 

88  . ) 

( ،  411] متفق عليه [ أخرجه البخاري في ) الصلاة / بـ ما جاء في القبلة ومن لم ير الإعادة على .. / ح  (3)

قَالَ  : أنَسَِ بنِْ مَالكٍِ قَالَ ( من حديث  1399نه / ح ومسلم في ) فضائل الصحابة / بـ من فضائل عمر رضي الله ع

ُ عَنْهُ  ِ لوَْ اتهخَذْنَا مِنْ مَقاَمِ إبِْرَاهِيمَ مُصَل ىً  : ] عُمَرُ بْنُ الْخَطهابِ رَضِيَ اللهه وَافقَْتُ رَبِّي فيِ ثلََاثٍ فقَلُْتُ ياَ رَسُولَ اللهه

ههُ يكَُلِّمُ فنََزَلتَْ وَاتهخِذُوا مِنْ مَقاَمِ إبِْ  ِ لوَْ أمََرْتَ نسَِاءَكَ أنَْ يحَْتجَِبْنَ فَإنِ هنُه الْبرَُّ رَاهِيمَ مُصَل ىً وَآيةَُ الْحِجَابِ قلُْتُ ياَ رَسُولَ اللهه

ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ فيِ الْغَ  يْرَةِ عَليَْهِ فقَلُْتُ لَهنُه عَسَى رَبُّهُ إنِْ طلَهقَكنُه وَالْفَاجِرُ فنَزََلتَْ آيةَُ الْحِجَابِ وَاجْتمََعَ نسَِاءُ النهبيِِّ صَلهى اللهه

لهَُ أزَْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنه فنَزََلتَْ هذَِهِ الْآيَةُ   [ .أنَْ يبُدَِّ
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  َا أَنْ زَلْنَا عَلَيْكَ الْق رْآنَ لتَِشْقَى م (5ه: ط.) 
 علت عمر يضع سعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاتقهج ذه الايههف

إنه عندما وجد رسول الله يخطب  ىتح رسول الله ب يطيق غض لا ى أنه كانتح
ركبتيه وقال رضينا بالله رباً فسأله أحد الناس : من أبى ؟ فغضب النبي، فجثى عمر على 

  (1)وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً ورسولًا.

 كى عمر منها موقفا فيقولَ حي ما أوجدت عند عمر َفقة َديدة لرسول الله ك 
 نِسَاؤ ه مْ  نَّا مَعْشَرَ ق  رَيْشٍ قَ وْمًا نَ غْلِب  النِّسَاءَ فَ لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَجَدْناَ قَ وْمًا تَ غْلِب  ه مْ ك  :

زلِِي فِي بنَِي أ مَيَّةَ بْنِ زيَْدٍ باِلْعَوَالِي نْ مَ فَطَفِقَ نِسَاؤ ناَ يَ تَ عَلَّمْنَ مِنْ نِسَائهِِمْ، قاَلَ : وكََانَ 
أَنْ  فَ تَ غَضَّبْت  يَ وْمًا عَلَى امْرَأَتِي فإَذا هِيَ ت  رَاجِع نِي فأََنْكَرْت  أَنْ ت  رَاجِعَنِي، فَ قَالَتْ : مَا ت  نْكِر  

ي  رَاجِعْنَه  وَتَ هْج ر ه  أحداه نَّ الْيَ وْمَ إلى اللَّيْلِ. فاَنْطلََقْت  لَ  عَكَ فَ وَاللَّهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ جِ أ راَ
فَ قَالَتْ : نَ عَمْ. فَ ق لْت  : أَتَ هْج ر ه   ؟ فَدَخَلْت  عَلَى حَفْصَةَ فَ ق لْت  أَت  رَاجِعِينَ رَس ولَ اللَّهِ 

إلى اللَّيْلِ ؟ قاَلَتْ : نَ عَمْ. ق  لْت  : قَدْ خَابَ مَنْ فَ عَلَ ذَلِكَ مِنْك نَّ وَخَسِرَ،  مَ ك نَّ الْيَ وْ أحدا 
هَا لِغَضَبِ رَس ولِهِ صَلَّى اللَّه  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فإَذا هِيَ قَدْ  أَفَ تَأْمَن  أحداك نَّ أَنْ يَ غْضَبَ اللَّه  عَلَي ْ

يْئًا وَسَلِينِي مَا بَدَا لَكِ، وَلَا يَ غ رَّنَّكِ أَنْ  وَ  هِ لَّ لا ي رَس ولَ هَلَكَتْ. لَا ت  رَاجِعِ  ََ لَا تَسْأَليِهِ 
لَ : وكََانَ اقَ  -ي رِيد  عَائِشَةَ  -نْكِ مِ  كَانَتْ جَارتَ كِ هِيَ أَوْسَمَ وَأَحَبَّ إلى رَس ولِ اللَّهِ 

سَلَّمَ فَ يَ نْزِل  يَ وْمًا وَأَنْزِل  وَ  رَس ولِ اللَّهِ ى لن ُّز ولَ إللِي جَارٌ مِنْ الْأنَْصَارِ فَك نَّا نَ تَ ناَوَب  ا
                                                

ُ  ـبَ ( ، ومسلم في ) الفضائل /  93] متفق عليه بغير هذا اللفظ [ أخرجه البخاري في ) العلم /  (1)  توَْقيِرِهِ صَلهى اللهه

 ( واللفظ لمسلم. 1359.../ عَليَْهِ وَسَلهمَ وَتَرْكِ إكِْثاَرِ سؤَُالهِِ عَمها لَا ضَرُورَةَ إِليَْهِ 

ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ خَرَجَ حِينَ زَاغَتْ الشهمْسُ فصََلهى لهَمُْ صَلَاةَ الظُّهْرِ فلََ ] أنَسَ بنْ مَالكٍِ عن  ِ صَلهى اللهه مها سَلهمَ أنَه رَسُولَ اللهه

ِ قَامَ عَلىَ الْمِنْبرَِ فذََكَرَ السهاعَةَ وَذَكَرَ أنَه قبَْلهَاَ أمُُورًا عِظاَمًا ثمُه قَالَ مَنْ أحََبه أنَْ يسَْألََ  نِي عَنْ شَيْءٍ فَلْيسَْألَْنِي عَنْهُ فوََاللهه
تُ فِي مَقاَمِي هذََا قاَلَ أنَسَُ بْنُ مَالكٍِ فأَكَْثرََ النهاسُ الْبكَُاءَ حِينَ سَمِعُوا ذَلكَِ لَا تسَْألَوُننَيِ عَنْ شَيْءٍ إلِاه أخَْبرَْتكُمُْ بهِِ مَا دُمْ 

ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ أنَْ يقَُ  ِ صَلهى اللهه ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ وَأكَْثرََ رَسُولُ اللهه ِ صَلهى اللهه ِ مِنْ رَسُولِ اللهه  بْنُ حُذَافةََ ولَ سَلوُنيِ فقََامَ عَبْدُ اللهه

ُ عَليَْهِ وَسَ  ِ صَلهى اللهه ا أَكْثرََ رَسُولُ اللهه ِ قَالَ أبَوُكَ حُذَافَةُ فلَمَه بََ كَ عُمَُ  لهمَ مِنْ أنَْ يقَوُلَ سَلوُنيِ فقََالَ مَنْ أبَيِ ياَ رَسُولَ اللهه

سْلَامِ دِينًّا وَبمُِ  ِ رَب ًّا وَبِالْإِ د  رَسُولًًّ فَقَالَ رَضِينَا بِاللَّه ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ حِينَ قَالَ عُمَرُ ذَلكَِ حَمه ِ صَلهى اللهه قَالَ فسََكَتَ رَسُولُ اللهه

ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ أوَْلىَ وَالهذِي نفَْسُ مُحَمهدٍ بيِدَِهِ لقَدَْ عُرِضَتْ عَلَ  ِ صَلهى اللهه ارُ آنفِاً فِي عُرْضِ يه الْجَنهةُ وَالنه ثمُه قَالَ رَسُولُ اللهه

ِ بْنُ عَبْدِ  ِ هذََا الْحَائطِِ فلَمَْ أرََ كَالْيوَْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشهرِّ قَالَ ابنُْ شِهاَبٍ أخَْبَرَنيِ عُبيَْدُ اللهه ِ بنِْ عُتْبَةَ قاَلَ قاَلتَْ أمُُّ عَبْدِ اللهه  اللهه

ِ بنِْ حُذَافةََ مَ  كَ قدَْ قَارَفتَْ بَعْضَ مَا تقَُارفُِ نسَِاءُ أَهلِْ بْنِ حُذَافةََ لعَِبْدِ اللهه ا سَمِعْتُ بِابْنٍ قطَُّ أعََقه مِنْكَ أأَمَِنْتَ أنَْ تكَُونَ أمُُّ

ِ لوَْ أَلْحَقنَيِ بِعَبدٍْ  ِ بنُْ حُذَافةََ وَاللهه  [ .لَلحَِقْتهُُ  أسَْوَدَ  الْجَاهِليِهةِ فتَفَْضَحَهاَ عَلىَ أعَْينُِ النهاسِ قاَلَ عَبدُْ اللهه
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ا نَ تَحَدَّث  أَنَّ غَسَّانَ ت  نْعِل  الْخَيْلَ نَّ يَ وْمًا فَ يَأْتيِنِي بِخَبَرِ الْوَحْيِ وَغَيْرِهِ وَآتيِهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ، وكَ  
ابِي ث مَّ ناَدَانِي فَخَرَجْت  إِلَيْهِ فَ قَالَ : بَ  اءً فَضَرَبَ لِتَ غْز وَناَ، فَ نَ زَلَ صَاحِبِي ث مَّ أَتاَنِي عِشَ 

، طلََّقَ  حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ. ق  لْت  : ماذا، أَجَاءَتْ غَسَّان  ؟ قاَلَ لَا بَلْ أَعْظَم  مِنْ ذَلِكَ وَأَطْوَل 
ذَا كَائنِاً. حَتَّى إذا هَ  نْت  أَظ نُّ سَاءَه . فَ ق لْت  : قَدْ خَابَتْ حَفْصَة  وَخَسِرَتْ قَدْ ك  نِ  النَّبِيُّ 

دَدْت  عَلَيَّ ثيَِابِي ث مَّ نَ زَلْت  فَدَخَلْت  عَلَ  ََ فْصَةَ وَهِيَ تَ بْكِي، فَ ق لْت  : حَ  ىصَلَّيْت  الصُّبْحَ 
ت  يْ بةَِ فأََت َ فَ قَالَتْ : لَا أَدْرِي هَا ه وَ ذَا م عْتَزِلٌ فِي هَذِهِ الْمَشْر   ؟ أَطلََّقَك نَّ رَس ول  اللَّهِ 

خَرَجَ إِلَيَّ فَ قَالَ قَدْ ذكََرْت كَ لَه  فَصَمَتَ،  مَّ ث  غلاما لَه  أَسْوَدَ، فَ ق لْت  : اسْتَأْذِنْ لِع مَرَ فَدَخَلَ 
فاَنْطلََقْت  حَتَّى انْ تَ هَيْت  إلى الْمِنْبَرِ فَجَلَسْت  فإَذا عِنْدَه  رَهْطٌ ج ل وسٌ يَ بْكِي بَ عْض ه مْ 

مَّ غَلَبَنِي مَا أَجِد ، ث مَّ أَتَ يْت  الْغ لَامَ فَ ق لْت  : اسْتَأْذِنْ لِع مَرَ، فَدَخَلَ ث مَّ ث  ت  قلَِيلًا فَجَلَسْ 
خَرَجَ إِلَيَّ فَ قَالَ : قَدْ ذكََرْت كَ لَه  فَصَمَتَ، فَ وَلَّيْت  م دْبِرًا فإَذا الْغ لَام  يَدْع ونِي فَ قَالَ : 

إذا ه وَ م تَّكِئٌ عَلَى رَمْلِ فَ  سَلَّمْت  عَلَى رَس ولِ اللَّهِ فَ فَدَخَلْت   ادْخ لْ فَ قَدْ أَذِنَ لَكَ 
حَصِيرٍ قَدْ أَث َّرَ فِي جَنْبِهِ فَ ق لْت  : أَطلََّقْتَ ياَ رَس ولَ اللَّهِ نِسَاءَكَ ؟ فَ رَفَعَ رأَْسَه  إِلَيَّ وَقاَلَ : 

. لَوْ رأََيْ تَ نَ  شٍ قَ وْمًا نَ غْلِب  النِّسَاءَ فَ لَمَّا يْ رَ اللَّهِ وكَ نَّا مَعْشَرَ ق    ا ياَ رَس ولَ لَا، فَ ق لْت  : اللَّه  أَكْبَ ر 
بْت  قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَجَدْناَ قَ وْمًا تَ غْلِب  ه مْ نِسَاؤ ه مْ فَطَفِقَ نِسَاؤ ناَ يَ تَ عَلَّمْنَ مِنْ نِسَائهِِمْ فَ تَ غَضَّ 

نْكَرْت  أَنْ ت  رَاجِعَنِي فَ قَالَتْ : مَا ت  نْكِر  أَنْ أ راَجِعَكَ أَ اجِع نِي، فَ عَلَى امْرَأَتِي يَ وْمًا فإَذا هِيَ ت  رَ 
ي  رَاجِعْنَه  وَتَ هْج ر ه  أحداه نَّ الْيَ وْمَ إلى اللَّيْلِ، فَ ق لْت  : قَدْ خَابَ لَ  فَ وَاللَّهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ 

هَا لِغَضَبِ رَس ولِهِ  نَّ داه  حأ مَن  مَنْ فَ عَلَ ذَلِكِ مِن ْه نَّ وَخَسِرَ أَفَ تَأْ    أَنْ يَ غْضَبَ اللَّه  عَلَي ْ
ق لْت  : ياَ رَس ولَ اللَّهِ قَدْ دَخَلْت  عَلَى ف َ  ،إذا هِيَ قَدْ هَلَكَتْ. فَ تَبَسَّمَ رَس ول  اللَّهِ فَ 

 لى رَس ولِ اللَّهِ إ ، وَأَحَبُّ لْت  : لَا يَ غ رَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارتَ كِ هِيَ أَوْسَم  مِنْكِ ق  حَفْصَةَ ف َ 
نْكِ، فَ تَبَسَّمَ أ خْرَى، فَ ق لْت  : أَسْتأَْنِس  ياَ رَس ولَ اللَّهِ؟ قاَلَ : نَ عَمْ، فَجَلَسْت  فَ رَفَ عْت  مِ 
يْئًا يَ ر دُّ الْبَصَرَ إِلاَّ أ هَبًا ثَلَاثةًَ. فَ ق  سِ رأَْ  ََ للَّهَ ياَ ا لْت  : ادعْ  ي فِي الْبَ يْتِ فَ وَاللَّهِ مَا رأََيْت  فِيهِ 

رَس ولَ اللَّهِ أَنْ ي  وَسِّعَ عَلَى أ مَّتِكَ فَ قَدْ وَسَّعَ عَلَى فاَرِسَ وَالرُّومِ وَه مْ لَا يَ عْب د ونَ اللَّهَ، 
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ََكٍّ أَنْتَ ياَ ابْنَ الْخَطَّابِ أ ولئَِكَ قَ وْمٌ ع جِّلَتْ لَه مْ  فاَسْتَ وَى جَالِسًا، ث مَّ قاَلَ : أَفِي 
نْ يَا، فَ ق لْت  : اسْتَ غْفِرْ لِي ياَ رَس ولَ اللَّهِ.  يِّبَات  ه مْ طَ   فِي الْحَياَةِ الدُّ

ان حديث نزول قول الله كعند عمر    تمراراً في تصحيح مفهوم سعادة رسول اللهساو 
 (. 5فتح:لا) نَّا فَ تَحْنَا لَكَ فَ تْحاً م بِيناً إِ  عز وجل : 

 -وموضوع السورة :  مع

لمتمثل في دعوة موسى عليه ا –ضوع السورة بعد مقدمتها فهو صراع الإسلام ا مو مأو 
مع الفرعونية الخبيثة، فكان أبغض َيء إلى قلب عمر هو الفراعنة،حتى   -السلام 

  لوليد . ا بلغت حد كراهية اسم
مَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه  و لِدَ لِأَخِي أ مِّ سَلَ  :] عَنْ ع مَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّه  عَنْه  قاَلَ 

اءِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غ لَامٌ فَسَمَّوْه  الْوَلِيدَ فَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّيْت م وه  بأَِسْمَ 
رٌّ عَلَى هَذِهِ الْأ مَّةِ مِنْ فِرْعَوْنَ  فَ رَاعِنَتِك مْ لَيَك ونَنَّ فِي هَذِهِ الْأ مَّةِ رجَ لٌ ي  قَال  لَه  الْوَليِد  لَه وَ  ََ

 . (1)[ لِقَوْمِهِ 

                                                
 ( قال :  111أخرجه أحمد في ) المسند /  ] حسن [ (1)

هْرِيِّ عَنْ سَ  عِيدِ بنِْ الْمُسَيهبِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَدهثنََا أبَوُ الْمُغِيرَةِ حَدهثنََا ابنُْ عَيهاشٍ قَالَ حَدهثنَِي الْأوَْزَاعِيُّ وَغَيْرُهُ عَنِ الزُّ

 ُ همَ غُلَامٌ فسََمهوْهُ الْوَليِدَ فقََالَ النه : ]  عَنْهُ قَالَ الْخَطهابِ رَضِيَ اللهه ُ عَليَْهِ وَسَل بيُِّ وُلدَِ لِأخَِي أمُِّ سَلمََةَ زَوْجِ النهبِيِّ صَلهى اللهه

يْتمُُوهُ بأِسَْمَاءِ فرََاعِنتَِكمُْ ليََكُوننَه فيِ هذَِهِ  ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ سَمه الْأمُهةِ رَجُلٌ يقَُالُ لهَُ الْوَليِدُ لَهوَُ شَرٌّ عَلىَ هذَِهِ الْأمُهةِ مِنْ صَلهى اللهه

 [ . فِرْعَوْنَ لقِوَْمِهِ 

 ( : إسناده حسن .اهـ 141/ 5قال الهيثمي في ) المجمع / 

لقول ولكن حكم بوضعه ابن حبان ، وتبعه ابن الجوزي في الموضوعات ، ورده هذه الدعوى ابن حجر كما في ) ا

 ( ، وأنقل كلامه في الفتح باختصار لأهميته : 581/  11( ، و) الفتح /  41/  1المسدد / 

هْرِي  عَنْ أخَْرَجَهُ أحَْمَد عَنْ أبَيِ الْمُغِيرَة عَنْ إسِْمَاعِيل بْن عَيهاش فزََادَ فيِهِ " قَالَ حَدهثنَِي الْأوَْزَاعِيُّ وَغَيْ ره عَنْ الزُّ

عَفَاء " فيِ فَادهعَى ابِْن حِبهان أنَههُ لًَ أصَْل لهَُ يِّب عَنْ عُمَر بهِِ " فزََادَ فيِهِ عُمَر ، سَعِيد بْن الْمُسَ  ، فقََالَ فيِ كِتَاب " الضُّ

رَوَاهُ عُمَر ، وَلَا حَدهثَ بهِِ تَرْجَمَة إسِْمَاعِيل بْن عَيهاش : هذََا خَبرَ بَاطِل ، مَا قاَلهَُ رَسُول اللهه صَلهى اللهه عَليَْهِ وَسَلهمَ وَلَا 
هْرِي  وَلَا هوَُ مِنْ حَدِيث الْأوَْزَاعِيِّ . ثمُه أعََلههُ بِإسِْمَاعِيل بنْ عَيهاش .   سَعِيد وَلَا الزُّ

فإَنِه إسِْمَاعِيل لمَْ ينَْفَردِ  ؛صِبْ وَاعْتمََدَ ابِْن الْجَوْزِي  عَلىَ كَلَام ابِْن حِبهان فَأوَْرَدَ الْحَدِيث فيِ " الْمَوْضُوعَات " فلَمَْ يُ 

سْنَاد ، وَإلِاه فأَصَْله كَمَا ذَكَرْت عِنْدَ الْوَليِد وَغَيْره مِنْ أصَْحَاب  بِهِ ، وَعَلىَ تقَْدِير انِْفرَِاده فَإنِهمَا انِْفَرَدَ بِزِيَادَةِ عُمَر فيِ الْإِ

هاهُ عَنْ أمُ  سَلمََة فهَوَُ عَلىَ الْأوَْزَاعِيِّ عَنْهُ ، وَعِندَْ مَعْمَر وَغَيْ  هْرِي  ، فَإنِْ كَانَ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب تَلقَ ره مِنْ أَصْحَاب الزُّ

حِيح وَيؤَُيِّد ذَلكَِ أنَه لهَُ شَاهِدًا عَنْ أمُ  سَلمََة أخَْرَجَهُ إبِْرَاهِيم الْحَرْبيِ  فيِ " غَرِيب الْحَ  حَمهد دِيث " مِنْ رِوَايةَ مُ شَرْط الصه

هاَ قاَلتَْ " دَخَلَ عَليِ  النهبِ  ي  صَلهى اللهه عَليَْهِ بْن إسِْحَاق عَنْ مُحَمهد بْن عَمْرو عَنْ عَطَاء عَنْ زَيْنبَ بنِْت أمُ  سَلمََة عَنْ أمُ 

الْوَليِد . قاَلَ : قدَْ اتِهخَذْتمُْ الوَْليِد حَنهاناً ، غَيِّرُوا  وَسَلهمَ وَعِنْدِي غُلَام مِنْ آل الْمُغِيرَة اسِْمه الْوَليِد ، فقََالَ : مَنْ هذََا ؟ قلُْت :

 .اهـاسِْمه فَإنِههُ سَيَكُونُ فيِ هذَِهِ الْأمُهة فرِْعَوْن يقُاَل لَهُ الوَْليِد " 
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وليد اسم فرعون موسى لأن فرعون موسى اسمه : " رع مسيس " معناها : ابن الإله وال
ر أو الوليد مثلما نقول الآن للفرس الصغير " يغصن سيس في الهيروغليفية تعني اللأرع. 

 سيسى " 
*   *    * 

ربة موسى مع اليهود ويرى التفافهم حول أمر الله واحتيالهم فيه من يعيش عمر تج مث
لَعَنَ اللَّه  الْيَ ه ودَ  ] خلال الأحاديث المتعلقة بأحوالهم فيروى عمر حديث النبي 

  (1)[ ح رِّمَتْ عَلَيْهِمْ الشُّح وم  فَجَمَّل وهَا فَ بَاع وهَا
من بنى اسرائيل مع موسى ولذلك أن المعنى الأساسي الذي عاَه عمر هو ما كان  ريغ

كان عمر دائما  بجانب النبي يدفع عنه تجاوزات الأمة.  وكانت هذه المعاني أهم 
 معطيات تجربة موسى مع بني إسرائيل..

 ثلاثة عناصر :  لخلا نمنأتى  لتجربه السامرى التى يعيشها عمر  مث

ره أن يجعل بني ها : السامري كمنافق يخفى على موسى أمره حتى بلغ أثنم  -5
إسرائيل يعبدون العجل وينقسمون عنده بعد اختلافهم فيه فكانت كراهية عمر المتميزة 

 للنفاق .
إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَاف  عَلَى أ مَّتِي ك لُّ  ] عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله  نع   

 .(2)[م نَافِقٍ عَلِيمِ اللِّسَانِ 
 رسول الله صلى الله عليه وسلم دعنى أقطع عنق هذا تى أصبح عمر معروفا بقوله لح 

 
 

                                                
م في ) ( ، ومسل 3411] متفق عليه [ أخرجه البخاري في ) أحاديث الأنبياء / بـ ما ذكر عن بني إسرائيل / ح  (1)

 ( من حديث عمر بن الخطاب .  1581المساقاة / بـ تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام / ح 

( 1222يمان" )لإا هقى في " شعبلبياو ، (315) ربزالاو ،( 1/11د في " مسنده " )مأخرجه أح ] حسن  [ (1)

    عمر نعم عهيجم

 ( . 182/  1المجمع / وف الباب عن عمران بن حصين ، كما في ) قلت : 

 (  1113/ ح 11/ ص 3وصححه الشيخ الألباني في ) الصحيحة / ج
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  (1)المنافق عندما يرى أى أمر يمس النبى صلى الله عليه وسلم
ن هنا كان عمر يتعامل مع المنافقين بأسلوب خاص، ودليل ذلك موقفه فى صلاة مو  

لحذيفة عن أسماء المنافقين،  لهؤاسو  1رسول الله على عبد الله بن أبى بن سلول..
 وذلك لأن السامري يمكن أن نعتبره رأس النفاق في بني إسرائيل..

 لنظر إليه، وأن يجعل بني إسرائيل تلتف حوله.ا تفسامري الذي استطاع أن يللا  - 5
تمثل في كراهية عمر بن الخطاب الشديدة في أن يكون من الأمة من يلتف الناس  دقو 

قال عمر : " أخشى عليك أن تَ ق ص  في نفسه مثلما تعاظم السامري،م من حوله فيتعاظ
سك، ثم تقص فترتفع حتى يخيل إليك أنك فوقهم بمنزلة الثريا فن فترتفع عليهم في

 .(2)فيضعك الله تحت أقدامهم يوم القيامة بقدر ذلك  "

ي أن وهما بالنسبة للعنصر الثالث فهو تلك التجربة التي لم يكن يتخيلها بشر، أو  -8
جعل لهم صنماً يعبدونه من دون الله  بعد أن نجاهم ي نوسى أيطلب بنو إسرائيل من م

الله من فرعون تواً، مما جعل عمر يتصور الشرك أمراً محتملاً أن يحدث في أمة الرسول 
كانت عنده حساسية َديدة، فيروى حديث النهي عن الحلف ف ،الله عليه وسلم ىلص

 . الرسول ك كما قال ر شلالفعل من ا لكعتبار أن ذاب (3)بالآباء

                                                
رضي الله عنه عند )  –لم أقف على لفظة )أقطع ( ، إنما الصحيح هي )اضرب عنق ...( كما في قصة حاطب ( 1)

 1584، و) مسلم / (  3518( ، وكما في قصة ابن أبُي ، عن ) البخاري /  1494( ، و ) مسلم  3112البخاري / 

. ) 

( ،  1119ه [ أخرجه البخاري في ) الجنائز / بـ الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف / ي] متفق عل (18)

 ( واللفظ له : 1411ومسلم في ) فضائل الصحابة / بـ من فضائل عمر / 

ِ بْنُ أبُيٍَّ ا: ] عَنْ ابنِْ عُمَرَ قَالَ  ُ عَليَْهِ لمَها توُُفِّيَ عَبْدُ اللهه ِ صَلهى اللهه ِ إِلىَ رَسُولِ اللهه ِ بْنُ عَبْدِ اللهه بْنُ سَلوُلَ جَاءَ ابْنهُُ عَبْدُ اللهه
ِ وَسَلهمَ فسََألَهَُ أنَْ يعُْطِيَهُ قمَِيصَهُ أنَْ يكَُفِّنَ فيِهِ أبََاهُ فَأعَْطَاهُ ثمُه سَألَهَُ أنَْ يصَُلِّيَ عَليَْهِ  ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ  فقَاَمَ رَسُولُ اللهه  صَلهى اللهه

 ِ ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ فقََالَ ياَ رَسُولَ اللهه ِ صَلهى اللهه ُ أنَْ ليِصَُلِّيَ عَليَْهِ فقََامَ عُمَرُ فأَخََذَ بثِوَْبِ رَسُولِ اللهه  أتَصَُلِّي عَليَْهِ وَقدَْ نَهَاكَ اللهه

 ِ ُ فقََالَ اسْتغَْفرِْ لهَمُْ أوَْ لَا تسَْتغَْفرِْ لهَمُْ إنِْ تصَُلِّيَ عَليَْهِ فقَاَلَ رَسُولُ اللهه ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ إنِهمَا خَيهرَنيِ اللهه تسَْتغَْفرِْ لهَمُْ   صَلهى اللهه

ِ صَله  ةً وَسَأزَِيدُ عَلىَ سَبْعِينَ قَالَ إنِههُ مُنَافقٌِ فصََلهى عَليَْهِ رَسُولُ اللهه ُ عَزه وَجَله وَلَا سَبْعِينَ مَره ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ وَأنَْزَلَ اللهه ى اللهه

 [ .تصَُلِّ عَلىَ أحََدٍ مِنْهمُْ مَاتَ أبَدًَا وَلَا تقَمُْ عَلىَ قبَْرِهِ 

 ( ، وقال الشيخ شغيب في تعليقة على المسند إسناده حسن .اهـ 111في ) المسند /ح  دم] حسن [ أخرجه أح (1)

( ، ومسلم في ) الأيمان /  1148يه [ أخرجه البخاري في ) الأيمان والنذور / بـ لا تحلفوا بآبائكم / ح ] متفق عل (3)

 ( من حديث عمر بن الخطاب . 1141بـ النهي عن الحلف بغير الله تعالى / ح 
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لك نرى عمر هو الذي يقتلع َجرة الرضوان عندما يرى بعض المسلمين يجتمعون ذكو 
تى إنه يقول وهو يقبل الحجر الأسود : أعلم أنك لا تضر .. ح(1)حولها ليتذكروا أيامها

 (2)لك ما قبلتك "بقي ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله 

عجل بالسحر فأوجد ذلك عند عمر حاسة ن السامري قد صنع الم أكان عمر يعل  دقو 
 العداء للسحرة والشياطين والتي لم تكن عند أحد مثله فهو القائل :

 .(3)تلوا كل ساحر وساحرة "قا"

ثر كأ  ر عمر بالخطر الشديد الناَيء عن غياب رسول الله عشي عد وفاة النبي بو 
تجربة موسى في ذهابه لموت ولا يجد إلا ة امن غيره حتى إنه يغيب ذهنياً عن حقيق

إِنَّ رَس ولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ  ليلقى ربه ثم يعود فيردد عمر العبارة فيقول :  ]
 .(4)[يَم تْ وَلَكِنَّ ربََّه  أَرْسَلَ إِلَيْهِ كَمَا أَرْسَلَ إِلَى م وسَى 

الزكاة، فيركن عمر إلى موقف تولى أبو بكر الخلافة وتمتنع طوائف من المسلمين عن يو 
ل لأبى بكر : أتقتل قوماً يقولون فقاهارون الذي استعظم أن تقاتل الأمة بعضها بعضاً، 

 . لا إله إلا الله ؟

كنه يعود فيقول : فما أن وجدت صدر أبي بكر قد َرح لقتالهم حتى علمت أنه لو 
 .(5)الحق"

                                                
 (  111/  1أخرجه ابن سعد في ) الطبقات / ( 1)

( ، ومسلم في ) الحج / بـ  1592ماذكر في الحجر الأسود / ح  ] متفق عليه [ أخرجه البخاري في ) الحج / بـ (1)

  ( من حديث عمر بن الخطاب . 1121استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف / ح 

 ، 11/129) في " مصنفه " الرزاقوعبد  ، (1531) ن "نلمع ائبدا" يف ىعفالشا ] صحيح [ أخرجه (3)
( ، 421المجوس / حمن  جزيةذ البـ أخ خراج /ال ) ود فيودا، وأب( 1/191،191" )  دفي "المسن وأحمد،(181

 ( وصححه .11/392) م( وابن حز831والبيهقى )

 111/  1( ، وابن سعد في " الطبقات " )  141 – 141/  11] إسناده صحيح [ أخرجه أحمد في " مسنده " )  (4)

من طريق الزهري عن أنس ، إسنادهم صحيح ، ( ، وجميعهم  434 – 433/  5( ، وعبد الرزاق في " مصنفه " ) 

( من طريق الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة  411/  4وأخرجه ابن إسحاق بإسناد متصل " ابن هشام " ) 

 ، ولم يصرح فيه بالسماع ، ويتقوى بالشواهد والمتابعات . 

( ، ومسلم في ) الإيمان / بـ الأمر  1411] متفق عليه [ أخرجه البخاري في ) الزكاة / بـ وجوب الزكاة / ح  (5)

 ( من حديث أبي هريرة .  11بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله / ح 
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 والقدر  :  مع

مَّ جِئْتَ عَلَى ث  ..... قدر لأن السورة تقول : ل قصة موسى من أساسها درس في العلو 
 .(43ه: ط) قَدَرٍ ياَ م وسَى

د ذكر القصة من بداية الرسالة، واللقاء فوق الجبل، ثم البداية الأسبق وهي الميلاد عب
والنجاة حتى العودة إلى بداية الرسالة، ثم القيام بالرسالة وإرسال هارون معه إلى فرعون، 

 قضية القدر حتى كان هو الراوى لأحاديث رسول الله في القدر . وتفاعل عمر مع

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زيَْدِ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ م سْلِمِ بْنِ يَسَارٍ الْج هَنِيِّ أَنَّ ع مَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فعن 
هَدَه مْ عَلَى وَإِذْ أَخَذَ ربَُّكَ مِنْ بنَِي آدَمَ مِنْ ظ   ) س ئِلَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ  َْ ه ورِهِمْ ذ رِّي َّتَ ه مْ وَأَ

هِدْناَ أَنْ تَ ق ول وا يَ وْمَ الْقِياَمَةِ إِنَّا ك نَّا عَنْ هَذَا غَافِلِ  ََ  ( ينَ أَنْ ف سِهِمْ أَلَسْت  بِرَبِّك مْ قاَل وا بَ لَى 
هَا فَ قَالَ رَس ول  فَ قَالَ ع مَر  بْن  الْخَطَّابِ سَمِعْت  رَس ولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه  عَلَيْ  هِ وَسَلَّمَ ي سْأَل  عَن ْ

إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ ث مَّ مَسَحَ ظَهْرَه  بِيَمِينِهِ فأََخْرَجَ مِنْه  ذ رِّيَّةً  : ] اللَّهِ صَلَّى اللَّه  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
ل ونَ ث مَّ مَسَحَ ظَهْرَه  فاَسْتَخْرَجَ مِنْه  ذ رِّيَّةً فَ قَالَ خَلَقْت  هَؤ لَاءِ للِْجَنَّةِ وَبِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَ عْمَ 

ل  فَ قَالَ خَلَقْت  هَؤ لَاءِ للِنَّارِ وَبِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ يَ عْمَل ونَ فَ قَالَ رجَ لٌ ياَ رَس ولَ اللَّهِ فَفِيمَ الْعَمَ 
اللَّهَ إِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ للِْجَنَّةِ اسْتَ عْمَلَه  بِعَمَلِ  قاَلَ فَ قَالَ رَس ول  اللَّهِ صَلَّى اللَّه  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ 

 أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَم وتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَ ي دْخِلَه  اللَّه  الْجَنَّةَ وَإِذَا خَلَقَ 
تَّى يمَ وتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ النَّارِ فَ ي دْخِلَه  الْعَبْدَ للِنَّارِ اسْتَ عْمَلَه  بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَ 

 . (1)[ اللَّه  النَّارَ 
 

                                                
( ، وأبو داود في ) السنة  3125] صحيح [ أخرجه الترمذي في ) تفسير القرآن / بـ ومن سورة الأعراف / ح  (1)

هذََا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَمُسْلمُِ بنُْ يسََارٍ لمَْ يسَْمَعْ  وقال الترمذي : ( من حديث عمر بن الخطاب ، 4213/ بـ في القدر / ح 

سْنَادِ بيَْنَ مُسْلمِِ بْنِ يسََارٍ وَبيَْنَ عُمَرَ رَجُلًا مَجْهوُلًا  اهـ ، و صححه الشيخ الألباني  مِنْ عُمَرَ وَقدَْ ذَكَرَ بعَْضُهمُْ فِي هذََا الْإِ

 ( . 1334/ ح  313/  3في ) السلسلة الصحيحة / 



القسم الثاني                                                                      في النفس 
 والدعوة

 

 

45 
 

عمر وقضية القدر حتى روي أحاديث القدر معه ابنه عبد الله بن  ينب لقد بلغ التفاعلو  
يْءٍ بِقَدَرٍ حَتَّى الْ   ] عمر  فعن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله  ََ عَجْزِ ك لُّ 

 .(1)[وَالْكَيْسِ أَوْ الْكَيْسِ وَالْعَجْزِ 

 واليم :  مع

م عمر من قصه موسى أن الأَياء بذاتها ليست هي الفاعلة، كما تعلم أن اليم لعت
اقْذِفِيهِ فِي التَّاب وتِ فاَقْذِفِيهِ فِي  نِ أَ ره طه  )و س ل الله.. كما قال الله فيبمسخر من ق

باِلسَّاحِلِ يأَْخ ذْه  عَد وٌّ لِّي وَعَد وٌّ لَّه  وَأَلْقَيْت  عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلتِ صْنَعَ  مُّ الْيَمِّ فَ لْي  لْقِهِ الْيَ 
، وكيف أنه كان ىسو م ينسى عمر كيف تحدد دور اليم في إنقاذ ملف (82عَلَى عَيْنِي 

الى، فكان وتع جندياً من جنود الله فتعامل مع اليم بهذه الصفة، صفة الجندية لله تبارك
ا فتح عمرو بن عاص مصر، مل خطابه إلي النيل الذي تضمن الأمر بالفيضان بإذن الله.

أتى أهلها إليه، حين دخل َهر بؤنة من أَهر العجم القبطية، فقالوا: أيها الأمير إن 
 .لنا هذا سنة، لا يجري إلا بهاينل

 ل لهم: وما ذاك؟فقا
هذا الشهر، عمدنا إلى جارية بكر بين  منت وا: إذا كان لثنتي عشرة ليلة، خلقال

أبويها، فأرضينا أبويها، وجعلنا عليها من الحلي، والثياب أفضل ما يكون، ثم ألقيناها 
 :في هذا النيل، فقال لهم عمرو

هذا لا يكون في الإسلام، وإن الإسلام يهدم ما قبله، فأقاموا بؤنة، والنيل لا يجري  إن
 .لا قليلًا، ولا كثيراً 

 .واية: فأقاموا بؤنة، وأبيب، ومسرى، وهو لا يجري، حتى هموا بالجلاءفي ر و 
ب عمرو إلى عمر بن الخطاب بذلك، فكتب إليه عمر: إنك قد أصبت بالذي تفك

/ 5تابي هذا، فألقها في النيل.)ج/ص: ك لفعلت، وإني قد بعثت إليك بطاقة، داخ
52) 

                                                
 ( من حديث عبد الله بن عمر . 1155] صحيح [ أخرجه مسلم في ) القدر / بـ كل شيء بقدر / ح  (1)
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ا فيها: من عبد الله عمر، أمير فإذا قدِمَ كتابه، أخذ عمرو البطاقة، ففتحها، مفل
 :المؤمنين، إلى نيل مصر، أما بعد

كنت تجري من قبلك، فلا تجرِ، وإن كان الله الواحد القهار هو الذي يجريك،   نفإ
 .فنسأل الله أن يجريك

لبطاقة في النيل، فأصبح يوم السبت. وقد أجرى الله النيل، ستة عشر ا وقى عمر لفأ
 قطع الله تلك السنة، عن أهل مصر إلى اليوم .، و ذراعاً، في ليلة واحدة

بثاق مهمة التحليل النفسي من المصطلحات الشرعية يقتضي أن يكون هذا الانبثاق ناو 
خلال مصطلح الإيمان؛  نم من جميع جوانب المصطلح الشرعي وسنجد ذلك واضحاً 

                                                                         إذ إننا سنجد التحليل من خلال جوانب الإيمان المتعددة :           
             نب الإيمان بالله....                                                                      اج -5

                                نب الإيمان بالقدر.                                                     اج -5

 نب الإيمان بالغيب.                                                                                   اج -8

 انب الأول : الإيمان بالله :جلا
آي  ات س  ورة الأع  راف الت  ى ورد فيه  ا ذك  ر الأس  ماء  وف  ي تفس  ير ه  ذا الأس  اس ج  اءت

 وما بعدها توضح هذا الأساس بصورة قوية جداً : الحسنى وما قبلها
  َوَمَنْ ي ضْلِلْ فأَ ولَئِكَ ه م  الْخَاسِر ونَ  يدِ تَ نْ يَ هْدِ اللَّه  فَ ه وَ الْم هْ م (573عراف:لأا ) 
  َمَا كَان وا للَِّهِ الأسماء الْح سْنَى فاَدْع وه  بِهَا وَذَر وا الَّذِينَ ي  لْحِد ونَ فِي اسمائِهِ سَي جْزَوْنَ و

 (.533عراف:لأا) يَ عْمَل ونَ 
  َنْسِ لَه مْ ق  ل وبٌ لا يَ فْقَه ونَ بِهَا وَلَه مْ أَعْي نٌ لا  نَ مِ  لَقَدْ ذَرأَْناَ لِجَهَنَّمَ كَثِيراً و الْجِنِّ وَالْأِ

 أ ولَئِكَ ه م   ضَلُّ ي  بْصِر ونَ بِهَا وَلَه مْ إذانٌ لا يَسْمَع ونَ بِهَا أ ولَئِكَ كَالْأنَْ عَامِ بَلْ ه مْ أَ 
 (.572عراف:لأا)   الْغَافِل ونَ 

  َد ونَ باِلْحَقِّ وَبِهِ يَ عْدِل ونَ هْ ي َ  مِمَّنْ خَلَقْنَا أ مَّةٌ و (535عراف:لأا .) 
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 وقد تجلى الله فيه لعباده بصفاته، فتارة للها لقرآن كلاما"   (1)وفي ذلك يقول ابن القيم

تنكسر النفوس، وتخشع و  ،ة والجلال؛ فتخضع الأعناقيتجلى في صفات الهيبة والعظم
 الأصوات ويذوب الكبر كما يذوب الملح في الماء. 

رة يتجلى في صفات الجمال والكمال، وهو كمال الأسماء وجمال الصفات وجمال وتا
الذات؛ فيستنفذ حبه من قلب العبد قوة الحب كلها، بحسب ل امالأفعال الدال على ك
اد عبده فارغاً إلا من محبته؛ فإذا ؤ ف جماله ونعوت كماله، فيصبحما عرفه من صفات 

أراد منه الغير أن يعلق تلك المحبة به أبى قلبه وأحشاؤه ذلك كل الإباء...فتبقى المحبة 
 له طبعاً لا تكلفاً.

البر واللطف والإحسان انبعثت قوة الرجاء من العبد و  ةما تجلى بصفات الرحذإو 
ء يحدو ركاب سيره، وكلما قوى اجر ه، وسار إلى ربه وحادي الوانبسط أمله وقوى طمع

الرجاء جد في العمل؛ كما أن الباذر كلما قوى طمعه في المغل غلق أرضه بالبذر، وإذا 
 ضعف رجاؤه قصر في البذر.               

العدل والانتقام والغضب والسخط والعقوبة؛ انقمعت النفس الأمارة  اتفصا تجلى بذإو 
أو ضعفت قواها من الشهوة والغضب واللهو واللعب والحرص على المحرمات، وبطلت 

 وانقبضت أعنة رعوناتها، فأحضرت المطية حظها من الخوف والخشية والحذر. 

رع سار إإذا تجلى بصفات الأمر والنهي والعهد والوصية و و   ل الرسل وإنزال الكتب وَ
اصي بها، وذكرها و تلامرة والتبليغ لها واالشرائع؛ انبعثت منها قوة الامتثال والتنفيذ لأو 

 وتذكرها، والتصديق بالخبر، والامتثال للطلب، والاجتناب للنهي.

ذا تجلى بصفات السمع والبصر والعلم انبعث من العبد قوة الحياء فيستحيى من ربه وإ 
ى على ما يكره، أو يسمع منه ما يكره، أو يخفي في سريرته ما يمقته عليه، فتبق اهر يأن 

                                                
 رب.. ط الريان.لات ايجلت:  صلفها، وما بعد 95ص  ن القيمبلإوائد فلاراجع ( 1)
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ه موزونة بميزان الشرع غير مهملة ولا مرسلة تحت حكم الطبيعة ر طاحركاته وأقواله وخو 
 والهوى.

ذا تجلى بصفات الكفاية والحسب، والقيام بمصالح العباد، وسوق أرزاقهم إليهم  وإ 
ونصره لأوليائه، وحمايته لهم ومعيته الخاصة لهم، انبعثت من ، مهودفع المصائب عن

لرضا به وبكل ما يجريه على عبده، ويقيمه فيه او  ل عليه والتفويض إليهالعبد قوة التوك
مما يرضى به هو سبحانه. والتوكل معنى يلتئم من علم العبد بكفاية الله وحسن اختياره 

 .له هلعبده وثقته ورضاه بما يفعله ويختار 

ل ذا تجلى بصفات العز والكبرياء أعطت نفسه المطمئنة ما وصلت إليه من الذوإ 
ته والخضوع لكبريائه وخشوع القلب والجوارح، فتعلوه السكينة ز عللعظمته، والانكسار 

 والوقار في قلبه ولسانه وجوارحه وسمته، ويذهب طيشه وقوته وحدته.
 فات إلهيته تارة، وبصفات ربوبيته بص دماع ذلك : أنه سبحانه يتعرف إلى العبوج 
ئه، والأنس اقلة الخاصة والشوق إلى رة، فيوجب له َهود صفات الإلهية؛ المحبات

والفرح به والسرور بخدمته، والمنافسة في قربه، والتودد إليه بطاعته، واللهج بذكره، 
 والفرار من الخلق إليه ويسير هو وحده همه دون سواه.

الربوبية؛ التوكل عليه والافتقار إليه والاستعانة به؛ والذل ت افوجب له َهود صوي 
هد ربوبيته في إلهيته، وإلهيته في ربوبيته، شي سار له، وكمال ذلك أنوالخضوع والانك

وحمده في ملكه، وعزه في عفوه، وحكمته في قضائه وقدره،ونعمته في بلائه، وعطاءه 
ه، وعدله في انتقامه، وجوده وكرمه في يتمو في منعه، وبره ولطفه وإحسانه ورحمته في قي

عمته في أمرة ونهيه، وعزه في رضاه وغضبه، مغفرته وستره وتجاوزه، ويشهد حكمته ون
 وحلمه في إمهاله، وكرمه في إقباله، وغناه في إعراضه.

ت إذا تدبرت القرآن وأجرته من التحريف وأن تقضي عليه بآراء المتكلمين وأفكار وأن
ه، يدبر أمر عباده، يأمر وينهى،  دكهَالمتكلفين، أ ملكاً قيوماً فوق سمواته على عرَ
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ويغضب، ويثيب ويعاقب، ويعطي ويمنع، ويعز  ىضر سل،  وينزل الكتب، ويويرسل الر 
ويذل، ويخفض ويرفع، يرى من فوق سبع، ويسمع ويعلم السر والعلانية، فعال لما يريد، 

ة فما فوقها إلا بإذنه، ولا تسقط ذر  كموصوف بكل كمال، منزه عن كل عيب، لا تتحر 
 ذنه، ليس لعباده من دونه ولي ولا َفيع.انتهىورقة إلا بعلمه، ولا يشفع أحد عنده إلا بإ

ذلك يقول ابن القيم : من الناس من يعرف الله بالجود والإفضال والإحسان، ومنهم ول
ومنهم من يعرفه ، مامن يعرفه بالعفو والحلم والتجاوز، ومنهم من يعرفه بالبطش والانتق

 من يعرفه بالرحمة والبربالعلم والحكمة، ومنهم من يعرفه بالعزة والكبرياء، ومنهم 
للطف، ومنهم من يعرفه بالقهر والملك، ومنهم من يعرفه بإجابة دعوته وإغاثة لهفته او 

 وقضاء حاجته.

كمال ال تم هؤلاء معرفة من عرفه من كلامه، فإنه يعرفه بأنه قد اجتمعت له صفاوأع
وكل  ونعوت الجلال منزه عن المثال برئ من النقائص والعيوب، له كل اسم حسن

يد، فوق كل َيء ومع كل َيء، وقادر على كل َيء ومقيم ر ي وصف كمال فعال لما
لكل َيء آمر وناه، متكلم بكلماته الدينية والكونية، أكبر من كل َيء وأجمل من كل 

وأحكم الحاكمين فالقرآن أنزل لتعريف عباده به  ن،ير َيء، أرحم الراحمين، أقدر القاد
 إليه وبحال السالكين بعد الوصول إليه.ويبصر أهله الطريق الموصل 

ألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك،  أو أنزلته في  سأ"  تفسير قول النبي  وفي
كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك،  أن تجعل 

 .(1)آن العظيم ربيع قلبي ونور بصري، وجلاء همي وحزني "قر لا

                                                
 – 1321صحيحه " )  ( ، وابن حبان في " 451 – 391/  1] إسناده صحيح [ أخرجه أحمد في " مسنده " )  (1)

( ، والطبراني في " الكبير " كلهم عن فضيل بن مرزوق ثنا أبو  519/  1موارد ( ، والحاكم في " المستدرك " ) 

سلمة الجهنيب عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال عبد الله بن مسعود فذكره ، وقال الحاكم " صحيح على شرط 

 عبد الله عن أبيه فإنه مُختلف في سماعه من أبيه . مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن

 فتعقبه الذهبي بقوله :

 قلت : أبو سلمة لا يدُرى من هو ولا رواية له في الكتب الستة .

 : 491 – 491قال الحافظ في " تعجيل المنفعة " صـ 

 أبو سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن روى عنه فضيل بن مرزوق . 
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توسل إليه سبحانه بأسمائه وصفاته أحب إليه وأنفع للعبد من الحديث على أن ال لد
عَنْ أَنَسِ التوسل بمخلوقاته، وكذلك سائر الأحاديث كما في حديث الاسم الأعظيم : 

يِّ قاَلَ مَرَّ رَس ول  اللَّهِ صَلَّى اللَّه  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأَِبِي عَيَّاشٍ زيَْدِ بْنِ صَامِتٍ الزُّرقَِ  : بْنِ مَالِكٍ 
اللَّه مَّ إِنِّي أَسْألَ كَ بأَِنَّ لَكَ الْحَمْدَ لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ ياَ مَنَّان  ياَ بَدِيعَ  : وَه وَ ي صَلِّي وَه وَ يَ ق ول  

لَقَدْ  ] السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ياَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَ قَالَ رَس ول  اللَّهِ صَلَّى اللَّه  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
ي الحديث فو . (1)[ دَعَا اللَّهَ باِسْمِهِ الْأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا د عِيَ بِهِ أَجَابَ وَإِذَا س ئِلَ بِهِ أَعْطَى

هَد  أَنَّكَ أَنْتَ اللَّه  لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ الْأَحَد  الصَّمَد  الآخر : ]  َْ اللَّه مَّ إِنِّي أَسْألَ كَ بأِنَِّي أَ

                                                                                                                   
حسيني ، وقال مرة لا يدري من هو ، وهو كلام الذهبي في " الميزان " ، وقد ذكره ابن حبان في " مجهول قاله ال

 الثقات " وأخرج حديثه في صحيحه .

 ( : 112/  5وقال العلامة أحمد شاكر في تعليقه على المسند ) 

 هذه الطبقة " اهـ ." وأقرب منه عندي ان يكون هو : موسى بن عبد الله الجهني ويكنى أبا سلمة فإنه من 

واختاره الشيخ الألباني وجزم به بدليل إخراج ابن حبان والطبراني رواية من طريق موسى الجهني عن القاسم بن 

 عبد الرحمن عن أبيه .

 ( . 199/ ح  383/  1انظر " السلسلة الصحيحة " ) 

البخاري فقد روى في " التاريخ الصغير " وأما سماع عبد الرحمن من أبيه فقد أثبته كثير من العلماء كابن معين ، و

 ( . 24/  2ما يدل على سماعه ، وأبو حاتم ، وسفيان الثوري ، والمزي كما في " تحفة الأشراف " ) 

( ، وأبو داود في ) الصلاة / بـ الدعاء / ح  145 – 185/  3] صحيح لغيره [ أخرجه أحمد في " مسنده " )  (1)

زوائد ( ، والحاكم في " المستدرك "  – 1381( ، وابن حبان في " صحيحه " )  51 / 3( ، والنسائي في )  1495

( عن خلف بن خليفة عن حفص بن أخي أنس عن أنس بن مالك  11/  1( ، والطحاوي في " المشكل " )  11/  1) 
 به ، وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم .

 قلت : خلف بن خليفة صدوق اختلط في الآخر .

( ، وابن ماجة في  12452،  9411( ، وابن أبي شيبة في " مصنفه " )  111/  3أحمد في " مسنده " )  وأخرجه

( عن وكيع ثنا خزيمة عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك به ، وإسناده  3914) الدعاء / بـ اسم الله الأعظم / ح 

 حسن .

حاتم : لا بأي به اهـ  ، وقال الحافظ : صدوق اهـ أبو خزيمة هو نصر بن مرداس وقيل صالح بن مرداس . قال أبو 

. 

 فالحديث صحيح بهذين الطريقين .       
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ي الحديث الآخر : " اللهم إني فو . (1)[ي لَمْ يلَِدْ وَلَمْ ي ولَدْ وَلَمْ يَك نْ لَه  ك ف وًا أَحَدٌ الَّذِ 
 . (2)أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق "

للَِّهِ الأسماء الْح سْنَى فاَدْع وه  بِهَا وَذَر وا الَّذِينَ ي  لْحِد ونَ فِي وَ  عالى : ت هوهذا تحقيق لقول
 (.533عراف:لأا) هِ سَي جْزَوْنَ مَا كَان وا يَ عْمَل ونَ اسمائِ 

بصري "؛  يجمع بين أصلين : الحياة والنور. ر و نلبي و ق عوله " أن تجعل القرآن ربيقو 
فإن الربيع هو المطر الذي يحيي الأرض فينبت الزرع، فيسأل الله بعبوديته وتوحيد 

للعالمين ونوراً وحياة لقلبه بمنزلة الماء أسمائه وصفاته أن يجعل كتابه الذي جعله روحاً 
 بها الأرض .  رالذي يحيى الأرض، ونوراً له بمنزلة الشمس التي تستني

نَاه  وَجَعَلْنَا لَه  ن وراً يَمْشِي بِهِ أَ  نور جماع الخير كله فقال تعالى : وال وَمَنْ كَانَ مَيْتاً فأََحْيَ ي ْ
هَا كَذَلِكَ ز يِّنَ للِْكَافِريِنَ مَا كَان وا فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَ ل ه  فِي الظُّ  ل مَاتِ ليَْسَ بِخَارجٍِ مِن ْ

نَا إِليَْكَ ر وحاً مِنْ أَمْرنِاَ مَا ك نْتَ تَدْرِي مَا وَ  (. 555نعام:الأ) يَ عْمَل ونَ  كَذَلِكَ أَوْحَي ْ
نَشَاء  مِنْ عِبَادِناَ وَإِنَّكَ لَتَ هْدِي إلى راً نَ هْدِي بِهِ مَنْ و ن  الْكِتَاب  وَلا الْإيمان وَلَكِنْ جَعَلْناَه  

 (.25شورى:لا) صِرَاطٍ م سْتَقِيمٍ 
 ح تحصل به الحياة ونور تحصل به الهداية.  رو  هبر أنخأف

ولعلك تلاحظ ذلك في كل الآثار النفسية المترتبة على معرفة الله من خلال الأسماء 
 والصفات .

                                                
 3425] صحيح [ أخرجه الترمذي في ) الدعوات / بـ ما جاء في جامع دعوات النبي صلى الله عليه وسلم / ح  (1)

( ،  3913اء / بـ اسم الله الأعظم / ح ( ، وابن ماجة في ) الدع 1493( ، وأبو داود في ) الصلاة / بـ الدعاء / ح 
( ، والحاكم في "  1383( ، وابن حبان في " صحيحه " )  12451،  9419وابن أبي شيبة في " المصنف " ) 

 ( من طريق مالك بن مغول عن عبد الله بن بريدة الأسلمي به . 514/  1المستدرك " ) 

 قلتُ : وهو على شرط مسلم فقط . وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .

همَ وقال الترمذي :  ا هذََا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريِبٌ وَرَوَى شَرِيكٌ هذََا الْحَدِيثَ عَنْ أبَيِ إسِْحَقَ عَنْ ابْنِ برَُيْدَةَ عَنْ أبَيِهِ وَإنِ

 اهـ .   أخََذَهُ أبَوُ إسِْحَقَ الْهَمْدَانيُِّ عَنْ مَالكِِ بنِْ مِغْوَلٍ 

 ( .  1213/ ح  113/  3لشيخ الألباني في ) صحيح الترمذي / وصححه ا

عم عمار .وصحح إسناده  (1388،1189السهو" )" تابكفي  يسائو الن(،12811يين" )وفكمسند "ال يمد فأح( 1)

 الشيخ شعيب .
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الله صلى الله عليه وسلم  : " مَا أَصَابَ أحد قد وضحت هذه القضية فى قول رسول لو 
 : للَا حَزَنٌ فَ قَاوَ  قَطُّ هَمٌّ 

 ف عبودية..قو مه مَّ إِنِّي عَبْد كَ       لَّ لا
 عبودية..في أصل الذات )الأب(.لل يقمعت          ابْن  عَبْدِكَ وَ 
 .لأم )الأب والأم(يق أكبر للعبودية.. في أصل العلاقة بامعت          ابْن  أَمَتِكَ وَ 
 للعبودية من خلال معنى الخضوع لله.ر بكيق أمعت          صِيَتِي بِيَدِكَ انَ 
  ضٍ فِيَّ ح كْم كَ...امَ 
رعاً.بعليق أكبر لمعتدْلٌ فِيَّ قَضَاؤ كَ       عَ   ودية من خلال معنى التسليم لله قدراً وَ

ه  فِي  تَ لْ سَكَ أَوْ عَلَّمْتَه  أحداً مِنْ خَلْقِكَ أَوْ أَنْ زَ أَل كَ بِك لِّ اسم ه وَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَ فْ سْ أَ 
قَ لْبِي وَن ورَ صَدْرِي  عَ يكِتَابِكَ أَوْ اسْتَأْثَ رْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْق رْآنَ ربَِ 

  :زْنَه  وَأَبْدَلَه  مَكَانَه  فَ رَجًا. قاَلَ:  فَقِيلَ وَجِلَاءَ ح زْنِي وَذَهَابَ هَمِّي إِلاَّ أَذْهَبَ اللَّه  هَمَّه  وَح  
 (1)ا رَس ولَ اللَّهِ أَلَا نَ تَ عَلَّم هَا فَ قَالَ : بَ لَى يَ نْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهَا أَنْ يَ تَ عَلَّمَهَا.يَ 

 الإيمان بالقدر:  ينانب الثاجلا
سبحانه و  -ول الله لدليل العام على العلاقة بين السلوك الإنساني و القدر هو قا و

لابد أن تكون هذه العلاقة أساساً هاماً في ف {الله خلقكم و ما تعملون  و }  -تعالى 
 الإنساني و عقيدة الإيمان بالقدر لها علاقة جوهرية بالنفس البشرية و وكسللتحليل ا

 ك من ناحيتين لذ
 احية الأولى : التأثير السلوكينلا
 لوكياحية الثانية : التحليل السنلا

والإيمان بالله يعني الإيمان بأسمائه و صفاته وتعتبر قضية الأسماء و الصفات هي 
 الأساس الأول لتحليل السلوك الإنساني  .

                                                
باني في ( من حديث عبد الله بن مسعود ، وصححه الشيخ الل 391/  1] صحيح [ اخرجه أحمد في " مسنده " )  (1)

 ( . 199/ ح  383/  1) السلسلة الصحيحة / 
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  -أثير السلوكي  :تال -5
 يتم تحديد الآثار النفسية الجوهرية لهذه العقيدة في النفس و قد بين النبي  ثحي

لنفس فنقول: " اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت يمان هو الحرز الحقيقي من َر الإا نأ
 .(1)عليك توكلت و أنت رب العرش العظيم"

َاء الله كان و ما لم يشأ لم يكن و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم ، أعلم  ام
ى أعوذ بك من َر إنم لهلاأن الله على كل َئ قدير و أن الله قد أحاط بكل َئ علما.

 (2)دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربى على صراط مستقيم " لكنفسي و من َر  
ستعاذة من َر النفس كان لها مقدمات هي أساسيات الإيمان بالقدر أن ربنا الله ، لااف

نتوكل عليه. و أن ما َاء الله كان و ما لم يشأ لم يكن ، و أنه لا حول و لا قوة إلا 
 بالله.

 حاط بكل َئ علما . . على كل َئ قدير و أن الله قد أ الله نأو 
 ذ بك من َر نفسي (. .و أع) جاء بعد هذه الأساسيات  مث

 النفس في غياب هذه الأساسيات ستكون َراً مستطيراً. نلأ
 د غياب أساسية " ما َاء الله كان و ما لم يشأ لم يكن "نفع

 . " مكت" لكي لا تأسوا على ما فا   الله لون الأسى على ما فات و من هنا كان قو كيس 
ون ذل النفس بتحميلها ما لا تطيق لأن غياب أساسية ما َاء الله كان و ما لم يشأ كيس

 لم يكن هو الذي يحمل النفس مسئولية أكبر من حدودها و طاقتها.
يا  هسيحل لمسلم أن يذل نفسه ، قالوا: كيف يذل نف لا"  ذلك قال رسول الله ل و

 .(3)يطيق "ول الله ؟ قال يتحمل من البلاء ما لا رس

                                                
 ( من حديث أبي الدرداء . 5181] موضوع [ أخرجه أبو داود في ) الأدب / بـ ما يقول إذا أصبح /  (1)

نْ روَِايَة اللُّؤْلئُيِ  وَلذَِا لمَْ هذََا الْحَدِيث ليَْسَ فيِ عَامهة النُّسَخ الْحَاضِرَة وَإنِهمَا هوَُ فيِ نسُْخَتيَْنِ وَليَْسَ مِ قال شمس الحق : 

يُّ : هذََا الْحَدِيث فيِ رِوَايةَ أبَيِ بكَْر بْن دَاسَة وَلمَْ يذَْكُرهُ أبَوُ ا  . اهـلْقَاسِم انِتْهَىَ يذَْكُرهُ الْمُنذِْرِيُّ . وَقَالَ الْمِزِّ

 ( . 1185/ ح 513وقال الشيخ الألباني في ) ضعيف أبي داود / ص

 ( من حديث أبي هريرة . 1213ح [ أخرجه مسلم في ) الذكر / بـ ما يقول عند النوم /  ] صحي (1)

( ، وابن ماجة في )  1154] حسن [ أخرجه الترمذي في ) الفتن / بـ ما جاء في النهي عن سب الرياح / ح  (3)

ُ  : فَةَ قَالَ حُذَيْ( من حديث  4115الفتن / بـ قوله تعالى يا أيها الذين آمنو عليكم أنفسكم / ح  ِ صَلهى اللهه قَالَ رَسُولُ اللهه
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 ي غياب أساسية لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيمف و
 ون الغرور و الكبر.كيس
 ي غياب أساسية التوكل على الله رب العرش العظيمف و
 ون اليأس و الإحباط.كيس
الحديث عن ابن و لى لأو ذلك كانت عقيدة الإيمان بالقدر هي القاعدة التربوية ال و

 :ا قالعباس رضي اللّه عنهم
خَلْفَ النبيّ صلى اللّه عليه وسلم يوماً فقال: "يا غ لام ! إني أ عَلِّم كَ كَلِماتٍ:  ت  نك]

احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْه  ت جاهَكَ، إذَا سَألْتَ فاسألِ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَ عَنْتَ 
فَع وكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ لَّهِ؛ وَاعْلَمْ أنَّ الأ مَّةَ لَ الب عِنْ فاسْتَ  وِ اجْتَمَعَتْ على أنْ يَ ن ْفَع وكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَ ن ْ

قَدْ كَتَبَه  اللَّه  لَكَ، وَإِنِ اجْتَمَع وا على أنْ يَض ر وكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَض ر وكَ إِلا بِشَيءٍ قد كَتَبَه  
[ تِ اللَّه  عَلَيْكَ، ر فِعَ  ناه في الترمذي، وقال: حديث روي (1)الأقْلام  وَجَفَّتِ الصُّح ف 

حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي زيادة ] احْفَظِ اللَّهَ تَجدْه  أمامَكَ، تَ عَرَّفْ إلى اللّه 
كَ لَمْ بَ في الرَّخاءِ يَ عْرفِْكَ في الشِّدَّةِ، وَاعْلَمْ أنَّ ما أخْطأكَ لَمْ يَك نْ ليِ صِيبَكَ، وَمَا أصَا

آخره "وَاعْلَمْ أنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وأنَّ الفَرَجَ مَعَ الكَرْبِ، وأنَّ  وفي (2)يَك نْ لِي خْطِئَكَ[
 .مَعَ الع سْرِ ي سراً" هذا حديث عظيم الموقع

                                                                                                                   
ضُ مِنْ الْبلََاءِ لمَِا لَا يطُِيقُ  ؟ وَكَيْفَ يذُِلُّ نفَْسَهُ : قَالوُا  . لَا ينَْبَغِي للِْمُؤْمِنِ أنَْ يذُِله نفَْسَهُ  : ] عَليَْهِ وَسَلهمَ  [ ، وقال قَالَ يتَعََره

 الترمذي : هذا حديث حسن غريب .

فيه الحسن ، وهو مدلس وقد عنعنه ، وفيه علي بن زيد ليس بالقوي ، وله شاهد من حديث علي ابن أبي ت : قل

 ( . 124/  2طالب ، وابن عمر ، كما في ) المجمع / 

 ( . 3143/ ح  319/  1وحسنه الشيخ الألباني في ) صحيح ابن ماجة /  

، والترمذي في ) صفة القيامة والرقائق والورع / بـ منه / (  193/  1] صحيح [ أخرجه أحمد في " مسنده " )  (1)

( ، وابن السني في " عمل اليوم  1551( ، وأبو يعلى في " مسنده " )  18( ، وابن وهبٍ في " القدر " )  1511ح 
 ( من حديث ابن عباس ، قال الترمذي : 149،  148/  1( ، والبيهقي في " شعب الإيمان " )  415والليلة " ) 

 حسن صحيح .اهـ

( ، وفي "  198/  1( ، والبيهقي في " شعب الإيمان " )  312/  1] حسن [ أخرجه أحمد في " مسنده " )  (1)

 114،  113/  4، واللالكائي في " أصول السنة " )  141، وفي الاعتقاد صـ  21،  25الأسماء والصفات " صـ 

ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ فقََالَ  : الَ أنَههُ قَ ( من طريق حنش الصنعاني عن ابن عباس  ياَ غُلَامُ أوَْ يَا  : ] كُنْتُ رَدِيفَ النهبيِِّ صَلهى اللهه

 َ َ يحَْفظَْكَ احْفظَْ اللهه ُ بهِِنه فقَلُْتُ بَلىَ فقََالَ احْفظَْ اللهه خَاءِ  تجَِدْهُ أمََامَكَ تعََره غُليَِّمُ ألََا أعَُلِّمُكَ كَلمَِاتٍ ينَْفَعُكَ اللهه فْ إلِيَْهِ فِي الره

ِ قدَْ جَفه القْلَمَُ بِ  َ وَإذَِا اسْتَعَنْتَ فَاسْتعَِنْ باِللَّه دهةِ وَإذَِا سَألَْتَ فَاسْألَْ اللهه مَا هوَُ كَائنٌِ فلَوَْ أنَه الْخَلقَْ كُلههمُْ جَمِيعًا يَعْرِفْكَ فيِ الشِّ

ُ عَليَْكَ لَ أَرَادوُا أنَْ ينَفْعَُوكَ بشَِيْءٍ لمَْ يَكْ  وكَ بشَِيْءٍ لمَْ يَكْتبُْهُ اللهه ُ عَليَْكَ لمَْ يقَْدِرُوا عَليَْهِ وَإنِْ أرََادُوا أنَْ يضَُرُّ مْ يقَدِْرُوا تبُْهُ اللهه
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 غلام . فالحديث للغلمان ليكون أساساً لتكوينهم الشخصي منذ طفولتهم. اي
هد على ذلك حادثة ن مهما بلغ من الضعف و الشاسالإنل اً يظل الإيمان بالقدر حرز  و

 حاطب بن أبى بلتعة . . .
 :عن علي رضي الله عنه قال

مرثد الغنوي والزبير بن العوام، وكلنا فارس، ا وأب مسلني الرسول الله صلى الله عليه و ثعب
قال: )انطلقوا حتى تأتو روضة خاخ، فإن بها امرأة من المشركين، معها كتاب من حاطب 

فأدركناها تسير على بعير لها حيث قال رسول الله صلى  بن أبي بلتعة إلى المشركين(.
ب، فأنخناها فالتمسنا فلم نر كتابا، االله عليه وسلم، فقلنا: الكتاب، فقالت: ما معنا كت

فقلنا: ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتخرجن الكتاب أو لنجردنك، فلما 
خرجته، فانطلقنا بها إلى رسول رأت الجد أهوت إلى حجزتها، وهي محتجزة بكساء، فأ

الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: يا رسول الله، قد خان الله ورسوله والمؤمنين، 
فدعني فلأضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: )ما حملك على ما صنعت(. 

ت أن قال حاطب: والله ما بي أن لا أكون مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أرد
ليس أحد من أصحابك إلا له و  ، يدفع الله بها عن أهلي ومالي يكون لي عند القوم يد
به عن أهله وماله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:  دفع اللهيهناك من عشيرته من 

)صدق، ولا تقولوا له إلا خيرا(. فقال عمر إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين، فدعني 
: )أليس من أهل بدر؟ فقال: لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: فلأضرب عنقه. فقال

(. فدمعت عينا عمر، وقال: كمت لر فغاعملوا ما َئتم، فقد وجبت لكم الجنة، أو فقد 
 (1).الله ورسوله أعلم

                                                                                                                   
بْرِ وَأنَه  بْرِ عَلىَ مَا تكَْرَهُ خَيْرًا كَثيِرًا وَأنَه النهصْرَ مَعَ الصه  الفَْرَجَ مَعَ الْكَرْبِ وَأنَه مَعَ الْعُسْرِ يسُْرًا عَليَْهِ وَاعْلمَْ أنَه فيِ الصه

 [ ، وإسنادة حسن .

( من حديث على رضي الله  3983] صحيح [ أخرجه البخاري في ) المغازي / بـ فضل من شهد بدراً / ح  (1)

 عنه .
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لعلنا نلاحظ من الحديث أن حاطب و هو في أَد لحظات ضعفه لم يتزعزع إيمانه  و
ردت أن أ ،هو يسأله عن الخطاب بقوله " . .  و بالقدر  إذ يرد على رسول الله 

 )الله( بها عن أهلي و مالى . . " عفديكون لي عند القوم يد ي

  :السلوكى يلالتحل   5

يمان بالقدر هو أكبر مصطلح تحليلي للنفس والقدرة الإلهية المؤثرة في لإااتجاهات: 
 السلوك الإنساني و لهذا المصطلح التحليلي عده عناصر 

 ن السلوك : المنتهية إلى ب عدها النهائي وهي الأخلاق.نس -5
 مفهوم القدري للحركة النفسية.لا -5
 غرائز .لا -8
 قدره الله لنشأه العبد دون دخل منه.ي اقع الذو بيئة  : وهي اللا -4
 وراثة : وهي ما يرثه الولد عن والده بالطبع.لا -2
ن خلال الطبيعة الإنسانية والمتجهة نحو ناحية العصبية : وهي التأثير المباَر ملا -2

 حفظ النفس بصورة إلهامية.
 ة ) الحب و الكراهية(.يناناحية الوجدلا -7
 الاستثنائية : مثل الرؤى و الفراسة والإلهام. ية فاعلية القدر لا -3

*    *    * 
 :ن السلوك نس -1

 سنة العامه ) الدافع( : لا -5
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ك للإنسان سلوك من غير دافع وذلك عندما يخبرنا ه ليس هنانأ ثبت عن النبي  دقو 
لأن كل إنسان لابد أن يهم ولابد أن  ؛(1)لاً : إن أصدق الأسماء همام والحارثئاق

 لابد أن يكون له دافع وسلوك،ويمكن تحليل الهم إلى عدة عناصر :ى أ يحرث؛
 اطرة.خلا -
 العزيمة. مث -
 الهم. مث -
 الفعل. مث -
 العادة. مث -

تدفع سارت عزيمة وهمة،  مللقيم جميعها بقوله : دافعوا الخطرة فإن ذكرها ابن ا دقو 
ك الانتقال ليع فإن لم تدافعها سارت فعلًا، فإن لم تتداركه بضده سارت عادة، فيصعب

 عنها. 

عادة التي انتهى إليها تطور الخاطرة هي أحد نوعي الدوافع التي يمكن تصنيفها على وال
تي أيسرة، أو على أساس فطري مثل الغريزة )كما أساس مكتسب مثل العادة المذكو 

 انها(.بي

ل مث ةرادة هي مصدر الطاقة التي يكون بها الدافع، والمثال المفسر لتطور الخاطر الإو 
إرادة الشر، أما الإرادة التي تحقق دافع الخير فلها منبع أساسي هو معرفة الله، لأن 

ذلك أن محبة الله تحقق الأنس به معرفة الله تحقق محبته، ومحبته تحقق الإرادة، 
لإنسان في أول الأمر يجد التعب في التكليف ومشقة العمل لعدم أنس قلبه او  سبحانه،

ب روح الأنس زال عنه تعب التكليف والمشاق فصارت له قوة قلللبمعبوده، فإذا حصل 
ن يطلب ولذة لتصير الصلاة قرة عينه بعد أن كانت عبئاً عليه، وليستريح بها بعد أن كا

                                                
 : بيِ وَهْبٍ الْجُشَمِيِّ قَالَ أَ ( من حديث  4951] صحيح [ أخرجه أبوداود في ) الأدب / بـ في تغيير الأسماء / ح  (1)

ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ  ِ صَلهى اللهه حْمَنِ وَأصَْدَقهُاَ  : ]  قَالَ رَسُولُ اللهه ِ وَعَبْدُ الره ِ عَبْدُ اللهه وْا بِأسَْمَاءِ الْأنَْبيَِاءِ وَأحََبُّ الْأسَْمَاءِ إلِىَ اللهه تسََمه

امٌ وَأقَْبحَُهاَ حَرْبٌ  ةُ  حَارِثٌ وَهمَه  ( . 1141/ ح  33/  3[ ، وصححه الشيخ الألباني في ) السلسلة الصحيحة /  وَمُره
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 ،" (1)حنا بالصلاة يا بلال "ر أ: "  الله عليه وسلمصلى الراحة منها،فله ميراث من قوله 
بحسب إرادته ومحبته وأنسه بالله تعالى ووحشته مما  ،(2)"ةِ وَج عِلَ ق  رَّة  عَيْنِي فِي الصَّلَا "

 سواه.
 

 نن الإظهار السلوكي :س -5

َفاء العليل :" إن الطبيعة البشرية مشتملة ه السنة ينص عليها ابن القيم بقوله في ذهو 
على الخير والشر والطيب والخبيث، وذلك كامن فيها كمون النار في الزناد؛ فخلق 

ا في طبائع أهل الشر من القوة إلى الفعل، وأرسل الرسل لم اً الشياطين مستخرج
ن ما في ج أحكم الحاكمير ختتستخرج ما في طبيعة أهل الخير من القوة إلى الفعل، فاس

قوى هؤلاء من الخير الكامن فيها ليترتب عليه آثارها، وما في قوى أولئك من الشر 
كمه فيهما، ويظهر ما كان ح فذنليترتب عليه آثارها، وتظهر حكمته في الفريقين وي

 معلوماً له مطابقاً لعلمه السابق.
نه ويدخل تحت ه الله رغماً عر هظتضى هذه السنة أن ما يخفيه الإنسان لا بد أن يقمو 

 هذه السنة عدة ظواهر سلوكية مثل :

 تات اللسان :لف - 

خِذ وا بِطاَنَةً مِنْ د ونِك مْ لا تَّ ت َ  ا أَي ُّهَا الَّذِينَ آمَن وا لايَ  ها تفسير قول الله سبحانه : يفو 
مْ وَمَا ت خْفِي ص د ور ه مْ أَكْبَ ر  قَدْ عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَ غْضَاء  مِنْ أَفْ وَاهِهِ  ايأَْل ونَك مْ خَبَالاً وَدُّوا مَ 

 ركبأا تخفي صدورهم مو  (.553عمران :  لآ) بَ ي َّنَّا لَك م  الآيات إِنْ ك نْت مْ تَ عْقِل ونَ 
                                                

 : سَالمِِ بنِْ أبَيِ الْجَعْدِ قَالَ ( من حديث  4985] صحيح [ أخرجه أبو داود في ) الأدب / بـ في صلاة العتمة / ح  (1)

ههمُْ عَابوُا عَليَْهِ ذَلكَِ أرَُاهُ مِنْ خُزَاعَةَ ليَْتَ  : قَالَ مِسْعَرٌ  : قَالَ رَجُلٌ  ِ  . نِي صَلهيْتُ فَاسْترََحْتُ فَكَأنَ فقََالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهه

ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ يقَوُلُ  لَاةَ أرَِحْناَ بهِاَ : ] صَلهى اللهه  [ . ياَ بلَِالُ أقَمِْ الصه

( من حديث أنس ،  11/  2في " الكبرى " )  ( ، والنسائي 118/  3] صحيح [ أخرجه أحمد في " مسنده " )  (1)

 ( ووافقه الذهبي . 111/  1وسنده حسن ، وصححه الحاكم من طريق آخر ) 
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 قد لاح على صفحات وجوههم وفلتات ألسنتهم من العداوة ما يفضح ما في  يأ :
لبيب عاقل؛ ولهذا قال : "  صدورهم من البغضاء للإسلام وأهله مالا يخفي مثله على

 .5ج 32قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون " ابن كثير ص

صفحات الوجوه ومنها  انلسلالمذكور عن ابن كثير قبل فلتات ا ريسد سبق في التفقو 
العيون، وهي من الأعضاء الحسية التي تكشف ما في أعماق الإنسان، ولهذا تواتر 

في وجهه ". والحقيقة أن الوجه هو أدق الأعضاء تعبيراً  التعبير في السنة : " ع رف ذلك
 وَ ه   أَنَّه  وَ  عن النفس  وبصورة تامة، وأهم الظواهر الدالة على ذلك الضحك والبكاء 

 (. 48نجم : لا) أَضْحَكَ وَأَبْكَى
 

 لسنن الأخلاقية )الثوابت السلوكية( :ا  -8

ية،  لأنها الجانب الظاهر لطبيعة النفس خلاق هي الصورة الثابتة  لباطن النفس البشر لأا
 الباطنة.

لظهور في معنى الأخلاق دليله الاسم ذاته، وهي من مادة : خلق المتعلقة بظاهر او 
 ذلك يقول ابن منظور صاحب لسان العرب :لو  .ها.رتصو و الأَياء 

 خلوق : وهو الطيب، لأن الطيب أثر ظاهر.لا 
 ظاهرة. لخلق : هو الشيء الأملس، واللمس صفةاو 

يث على المقارنة بين الصورة الظاهرة للإنسان وهي َكله، داحد اجتمعت الأقلو 
 والصورة الظاهرة لباطنه وهي خ لقه، وذلك في قول النبي

 وفي تفسير قول النبي . لحمد لله الذي أحسن خَلقي، اللهم حسن خ لقي "ا"  
 .(1)ا رأى يوسف : " إذا هو قد أ عطى َطر الحسن " معند

                                                
( من حديث أنس  111] صحيح [ أخرجه مسلم في ) الإيمان / بـ الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم / ح  (1)

 بن مالك في حديث المعراج الطويل .
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 قيل أن الشطر الآخر هو الخ لق. ثيح
خلاق هي العادة والسلوك الثابت في الإنسان. ووصف الخلق بالعادة الثابتة يأتي من لأاو 

 خلق الأولين( أى : عادة الأولين. إلا اقول الله عز وجل : )إن هذ

ن الثبات في الأخلاق؛ تثبت الصفة الطبيعية لأن الطبيعة هي الثبات؛ ومن هنا كان مو 
ريف الخلق : هو السليقة، وهو الشيمة، وهو المروءة، وهي من الثوابت في الإنسان. تع

م الله أنه علا يمأما تعلق الخلق بالباطن فدليله ما ورد في الحديث من تخلق للناس ب
لق أي أظهر في خلقه خلاف نيته، بذلك يكون التعريف خت ليس من نفسه الله وقوله

 ظاهرة والباطنة.لا .ان.النهائي للخلق أنه صورة الإنس

والعقاب يتعلقا بأوصاف الصورة الباطنة أكثر مما يتعلق بأوصاف الصورة  باو والث
الظاهرة، وكما كان الثواب والعقاب متعلقاً بباطن النفس فإن هذا الباطن أساس المقارنة 

 بين الأخلاق الإنسانية والبهيمية؛ والباطن هو المتغير الذي يبعد أو يقترب من هذه
... الطبيعة البهيمية، ومن هنا كان تشبيه الكافر بالحيوان مثل قول الله عز وجل : 

 (.55د : ممح) الَّذِينَ كَفَر وا يَ تَمَت َّع ونَ وَيأَْك ل ونَ كَمَا تأَْك ل  الْأنَْ عَام  وَالنَّار  مَثْوىً لَه مْ وَ 

 الكسب ؟.ن قلت : هل يمكن أن يقع الخلق كسبياً، أو هو أمر خارج عن إف
: يمكن أن يقع كسبياً بالتخلق والتكلف حتى يصير له سجية وملكة. وقد قال  تلق

 امالنبي صلى الله عليه وسلم لأَج عبد القيس رضى الله عنه : " إن فيك خ لتين يحبه
فقال : أخلقين تخلقت بهما أم جبلني الله عليهما ؟ فقال ، ة "االله ورسوله: الحلم والإن

 عليهما ". فقال : الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ل جبلك الله" ب:
 .(1)ورسوله

                                                
 ( من حديث زارع بن عامر . 5115جه أبو داود في ) الأدب / بـ في قبلة الرجل / ح ] صحيح [ اخر (1)
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ول قي على أن من الخلق ما هو طبيعة وجبلة ومنه ما هو مكتسب. وكان النبي لدف
خلاق لا يهدى لأحسنها إلا أنت، لأا نفي دعاء الاستفتاح : " اللهم اهدني لأحس

 فذكر الكسب والقدر والله أعلم.  ،(2)أنت " ئها لايصرف عنى سيئها إلايس واصرف عني

لك كان من سنن الله في النفس البشرية أن الله يحسن خلقها إذا سعى صاحبها ولذ
الْبِرِّ وَإِنَّ ى إل ينَّ الصِّدْقَ يَ هْدِ إِ "  ابتداءً إلى هذا التحسين. وفي هذا يقول النبي 

ليََصْد ق  حَتَّى ي كْتَبَ صِدِّيقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَ هْدِي إلى  الْبِرَّ يَ هْدِي إلى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّج لَ 
 نبين متف  (3)الْف ج ورِ وَإِنَّ الْف ج ورَ يَ هْدِي إلى النَّارِ وَإِنَّ الرَّج لَ ليََكْذِب  حَتَّى ي كْتَبَ كَذَّاباً"

 يفارقه أبداً.يث أن الله سبحانه يكتب بقدره الخلق على صاحبه إذا داوم عليه فلا حدال

 لسنن الذاتية :ا -4
 علاقة بين الشعور واللاَعور :لا -5

ناحية أخرى هناك تحديد للعلاقة بين الشعور واللاَعور، وهو أن الشعور هو  نمو 
ين المخ والعقل، ومضخة الدم ب قنار النفس، وأن اللاَعور هو روح النفس، فكما أننا ف

ر هو الذي نفرق به بين الشعور والحالة النفسية والقلب بالمعيار الروحي، فإن هذا المعيا
جل أن اللاَعور هو الحالة الروحية لأو .المباَرة، واللاَعور وهو الحالة الروحية للنفس.

 ..ومنحالة ال لثمللنفس فإن مجالات ظهور اللاَعور ذات طبيعة روحية 

 الذي يمكن أن يكون ظاهرة مناسبة لكشف اللاَعور في الإنسان .  

 لاَعور و الواقع :لا -5

 ازي مصطلح العلاقة بين الشعور واللاَعور.و يو 

                                                
( من حديث علي بن أبي  221] صحيح [ أخرجه مسلم في ) صلاة المسافرين / بـ الدعاء في صلاة الليل / ح  (1)

 طالب .

( ، ومسلم في  1194ين آمنو اتقوا / ح ] متفق عليه [ أخرجه البخاري في ) الأدب / بـ قول الله تعالى يا أيها الذ (3)

 ( من حديث عبد الله بن مسعود . 1112) البر والصلة والآداب / بـ قبح الكذب وحسن الصدق وفضله / ح 
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كم العلاقة بين اللاَعور والواقع نفس أحكام العلاقة بين الروح والعقل والنفس، حيو 
مثل استغفار العبد وهو نائم،كما يحكمها أثر الملك الذي يريد أن يعين على القيام 

فيقوم العبد بحسب الرؤيا فيجد أن الأذان  منامه فيذن ؤ رؤية الم يفللصلاة فيتمثل له 
 الفعلى يؤذن فيقوم للصلاة.

 مسهوم القدري للح كة النسسية :لا -2

اتفقنا أن الإنسان هو أهم عناصر هذا الكون وحسب قول ابن القيم :" فيه كل ما  دقل
 في هذا الكون ".

كون الحركة طبيعة د أن تب لا نا كاذل ..ةكتفقنا أن أبرز ما في هذا الكون هو الحر او 
ر أن الحركة لا تتوقف فقط على مجرد السلوك والتصرفات والعمل، يغ .الإنسان.

لحركة النفسية او  .ولكنها تتجلى وتتضح بصورة كاملة في الحركة النفسية للإنسان.
 وهللإنسان هي طبيعة الجانب النفسي فيه، حتى يمكن القول أن بقاء هذه الحركة 

قيقية، ومن هنا كان الجمع بين أهم الظواهر القدرية في النفس ته الحياى حلالدليل ع
نَّه  ه وَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى. وَأَنَّه  ه وَ أماتَ وَأَحْيَا أَ وَ البشرية والحياة والموت في قول الله : 

 (44:48نجملا.) 
 ن هنا يجب دراسة هذه الحركة دراسة وافية .مو 

ا القدرية؛ حيث يتحول الإنسان من حالة إلى عل أول خصائص هذه الحركة هو طبيعتهلو 
 .حالة دون متابعة َعورية لهذا التحول.

رب وهو قول المكروب : " لا حول ولا قوة الا بالله كلالدليل على ذلك أن دعاء فك او 
لة الانفراج لا تكون الا بالله؛ يثبت حاإلى  أى إن التحول من حالة الكرب النفسي (1)"

                                                
 ] صحيح [ وقد تقدم  (1)
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ركة النفسية من خلال ظواهرها الثابتة ونسبة هذه الظواهر إلى الفعل الطبيعة القدرية للح
 .نه هو أضحك وأبكى أو  الإلهي كما سبق في قول الله : 

أبرز خصائص الحركة النفسية هو انتقالها بين الحماس والفتور كما قال  منلذلك كان و 
 في الانسان . كظاهرة نفسية و سلوكية ثابتة   .ل َيء َرة وفترة "كل: " الرسول 

جل أن الحركة صفة جوهرية للنفس البشرية فإن أَد ما يمر بالإنسان حبس النفس لأو 
فس لنبس احعن تلك الحركة، وهو ما يطلق عليه الصبر، ومن هنا كان الصبر لغة هو : "

 .". ولعل التفسير اللغوي يفسر معنى الحركة الأصلية.
در الإنسان عليها ويبغضها؛ هي الانتظار أهم ظواهر الحبس أو الصبر التي لا يق لولع

بة الإنسان في الحركة ولوكان متجهاً إلى غر  إلى الدرجة التي يؤكد فيها الرسول 
ود الناس الانصراف ولو ي قف :و أهل الم يف الخطر والضرر، حيث يقول الرسول 

 إلى جهنم
 الروح والمجئ ل أهم العمليات النفسية المخففة لثقل الانتظار هو التردد بين علو 
: من حالة الحبس النفسي ... بالحركة السلوكية )التردد( وهو تصرف طبيعى ثابت  يأ

جئ يكانت تهب ريح قبل أن ينزل المطر، حيث كان يروح و  امدنع عن الرسول 
فاً لوطأة انتظار المطر الذي يطمئن بنزوله ويدرك أنه لم يكن وراء هذه الريح عذاب فيتخ

 .متوقع.
لحالة العصبية التي تخف فيها وطأة الانتظار لها معنى واحد هو التخفيف هذه ا نإ

 بالحركة المانعة من الإحساس بالانتظار .

 لعلاقة الطردية :ا -أ

القدري للحركة النفسية حقيقة في الإنسان هي العلاقة  ومالمفه أهم حقائق نمو 
ثلة على تلك العلاقة هي الطردية، وهي تعلق صفة بصفة سلباً وإيجاباً. ولعل أوضح الأم
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قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يكبر الإنسان ويكبر معه َيئان : حب المال 
 . (1)وحب الحياة "

قة بين الإرادة )العزم( والذاكرة، وهو الواضح في قول علا: ال ةأمثلة العلاقة الطردي نمو 
 لَمْ نَجِدْ لَه  عَزْماً وَ  نْ قَ بْل  فَ نَسِيَ لَقَدْ عَهِدْناَ إلى آدَمَ مِ وَ  الله سبحانه وتعالى : 

 (.552 ه:)ط
 

 : ةيسلعلاقة العكا -ب

المثال عليها التقابل في النفس البشرية بين العلم والمال حيث يأتي من زاوية أنهما و  
هومان لا نم: "  سلوك مطلق لا تحده النفس البشرية، وهذا معنى قول الرسول 

السلوكين من ر عن صدو  فكان التقابل ناَيءاً .  (2)ال "يشبعان طالب علم وطالب م
 طبيعة الدوافع المطلقة في النفس البشرية.

ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم ) منهومان لا يشبعان ( وهو معني الدافع 
المطلق . أما التقابل بين طالب العلم وطالب الرئاسة فهو ناَئ عن مقتضى السلوكين 

لهما، حيث إن مقتضى كل من العلم والرئاسة الانشغال التام واستحواذ  وليس من الدافع
 الذهنية بالكلية صاحب السلوك سواء طلب علم أو طلب رئاسة على الطاقة

 
 ومنها النوم  ئز :ا لغا -3

و فيه يمكن القول أن هي في حقيقتها غيبة الشعور بالنفس هو في جوهره غيبة حاسة 
نتقال إلى المخ حيث يتحقق أثر غيبة السمع في المخ في السمع، ومن السمع يتم الا

 .صورة انقطاع كل حواس الإنسان عن الواقع.
                                                

( من حديث أنس  1411] صحيح [ أخرجه البخاري في ) الرقاق / بـ من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه / ح  (1)

 مالك .                                                                      بن

 ( من حديث الحسن بن أبي الحسن مقطوعاً . 331أخرجه الدارمي في ) المقدمة / بـ في فضل العلم والعالم / ح ( 1)
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عتبار أن السمع أعمق حاسة من الحواس التي تبلغ المخ وتؤثر فيه، كان النوم هو وبا
ضَرَبْ نَا عَلَى آذانِهِمْ فِي فَ  ا قال سبحانه في فتية الكهف : مك الضرب على الآذان

 (. 55كهف :لا) ينَ عَدَداً فِ سِنِ الْكَهْ 

 

مثل أن يشم  ،ةعلى هذه الفكر  ومأن تق بقاظ نائم يجيلإ ةلن أي محاو إومن هنا ف
رائحة نفاذة تصل إلى المخ بصورة أعمق من السمع، أو نضح الماء على الوجه إنشاءاً 

بي ن المخ والجهاز العصبي في أدق منطقة عصبية للإنسان والجهاز العصيب لةصلل
كما كان يفعل   .)الوجه(، فإن السنة تثبت إمكانية مسح النوم عن طريق مسح الوجه باليد

 النبي صلى الله عليه وسلم .

خ كانت حركة الرأس من أكبر الأدلة على قوة النوم أو ملالة بين النوم و لصعتبار اباو 
ر لحالة النائم ، ومن هنا فإن الشيطا ن عندما ضعفه، على أساس أن حركة الرأس مؤَ

يحاول منع الإنسان من اليقظة للصلاة فإنه في الأساس يمنع حركة الرأس، ومن هنا كان 
:  نسان كما قال لإا مو ن رار متسيب الشيطان المختلفة لاالة من أسيالعقد على القاف

قد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة عي"
يل فارقد. فإن استيقظ وذكر الله انحلت عقدة،  فإن توضأ مكانها: عليك ليل طو 

وإلا أصبح  س،يب النفطبح نشيطاً صأفانحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده كلها 
 .(1)خبيث النفس كسلان "

ذلك كان جزاء من ينامون عن الصلاة َدخ رؤسهم بحجر: كما رأى رسول الله لو  
                                                              (2)صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج.

ية حتى يبدو الإنسان صبلحركة العان المخ و يب ومن الأساليب الأخرى لإحداث فاصل

                                                
( ، ومسلم في )  1141س / ح ] متفق عليه [ اخرجه البخاري في ) الجمعة / بـ عقد الشيطان على قافية الرأ (1)

 ( من حديث أبي هريرة . 221صلاة المسافرين وقصرها / بـ ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح / ح 

( من حديث سمرة بن  1381] صحيح [ أخرجه البخاري في ) الجنائز / بـ ما قيل في أولاد المشركين / ح  (1)

 جندب .
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أبي  نع:   وكأنه نائم من غير تغميض عينيه، وهي الظاهرة التي أخبر عنها الرسول
 :مهريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل

أحدكم إذا كان في المسجد جاءه الشيطان فأبس منه كما يأبس الرجل بدابته فإذا  نإ"
 ."ألجمه سكن له زنقه أو

راه مائلاً وأما الملجوم فتراه فاتحاً فاه لا تف مزنوقلا أبو هريرة: فأنتم ترون ذلك أما لاق
 (3) ( يذكر الله

لشيطان الإنسان من إتمام لى كون النوم غيبة لشعور النفس؛ من منع اع لدس أيلو 
 ديث. حلا (4)تى الشيطان إلى أحدكم فينومه "أيفالذكر، إذ يقول الرسول : " 

الرقود، وهو القعود بالبدن كمظهر من مظاهر فقد التحكم العصبي في و : لنوم لغة ها و
 .الجسد.

 ى ضوء تفسير النوم يمكن تفسير أهم الظواهر المرتبطة به وأهمها..لعو 
كان هناك َعور ملح يقاوم النوم ، وأبرز أمثلة هذا الشعور هو الإحساس   الأرق إذا

النعاس إلى الحد الذي تكون العلاقة  هاالتي يكون ب ةبالخوف لأن الخوف يمنع الأمن
بين الأمنة و النعاس علاقة تبادلية فإذا أمن الإنسان نام إذا نام أمن كما قال الله " إذ 

 ةيلولما كان النوم فقد للاراده والإحساس كانت  مسئو  يغشيكم النعاس أمنة منه . ."
الذي يكون الإنسان عليه ل من حيث الحا مالإنسان عن نفسه واقعة في فترة ما قبل النو 

من المعصية أو الطاعة، ومن حيث النية التي يعقدها للقيام بالطاعة بعد النوم، ومن 
المكان الذي اختاره لنومه  نفسي وطبيعته قبل النوم، وكذلك حاللا نشغاللااحيث 

ما طلعت دجوهرياً جعل رسول الله ينتقل من المكان بع اً ر ثحيث يشكل هذا المكان أ

                                                
 ( من حديث أبي هريرة ، قال الشيخ شعيب ، إسناده قوي . 8121ند / ] صحيح [ أخرجه أحمد في ) المس (3)

( من حديث عبد الله بن عمرو ،  5115] صحيح [ أخرجه أبو داود في ) الأدب / بـ في التسبيح عند النوم / ح  (4)

 وصححه الشيخ الألباني في صحيح الكلم الطيب .



القسم الثاني                                                                      في النفس 
 والدعوة

 

 

28 
 

في هذا المكان َيطان، وأمر  نإ الشمس، ولم يكونوا صلوا الصبح فقال م عليه
 .(2)ومثل أمر الرسول بالتحول عن مكان النوم إذا رأى ما يكره . (1)بالرحيل

ضرب لذلك مثلا فان نام إنسان في مكان نل ار مكانه، وتخألنوم لابد أن دما أريد انعف
صلى الله عليه وسلم ) ان لهذه  ما قال رسول اللهكضر الشيطان   حي يدق فيه جرس 

فإذا دق الجرس حضر الشيطان وتسلط على النائم  الاجراس تابعا من الشياطين (
هو نائم، مثل ان يرى جرس و  رى جرساً لإفزاعه، وبنفس الصورة التي كان منها التسلط في

ة الموجود في الشق مزلقان وأن القطار سيصدمه فيستيقظ فزعاً على صوت الجرس
 وهكذا.  فيفزعه ليقوم ليجد سبب التسلط وهو الجرس الذى دق فى البيت .

 أقرب تفسير لظاهرة النوم هو الموت، ودليل ذلك قول الله  و
نْ ف سَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَم تْ فِي مَنَامِهَا فَ ي مْسِك  الَّتِي لَّه  يَ تَ وَفى الْأَ لا وجل :  زع

هَا الْمَوْتَ وَي  رْسِل  الْأ خْرَى إلى أَجَلٍ  ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَ تَ فَكَّر ونَ  يسَمّىً إِنَّ فِ م  قَضَى عَلَي ْ
(45زمر:لا) 
إمساك النفس، وإمساك النفس هو  لنوم هو توفية النفس من غير موت، والتوفية هياف

 .ي حالة إمساكها.ففقد الإنسان الشعور بنفسه 

و لذلك ربط رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما 
 لذلك تتوافق الظاهرتان في حقيقة جوهرية وهي:. و تستيقظون

 ثل :لة ما قبل النوم والاستيقاظ عليها، تماماً ماح* 
 ث عليها. بعا قبل الموت والملة اح* 

هذا تفسير  يفو قدرة على الذكر عند الكابوس، لا ىطعيي ذلا وه قبل النوم  رذكلاف 
 لنوم والاستيقاظ من النوم.او  ةيقظلا ةن حاليب ةللعلاق

                                                
 ( من حديث أبي هريرة . 181ة الفائتة / ] صحيح [ أخرحه مسلم في ) المساجد / قضاء الصلا (1)

 ( من حديث جابر . 1111] صحيح [ أخرجه مسلم في ) الرؤيا /  (1)
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 :  بيئةلا -4
 ن   الارض   القيامه   الجنه .ينجال

 ية".جاء في المقدمة مصطلح "البيئة القياس دقو 
ت عنوان البيئة يكون تفصيل ما أجمل، فالبيئة من البوء أي : مكان الإقامة الذي حتو 

نَا إلى م وسَى وَأَخِيوَ  تتخذه وتأوي إليه. قال سبحانه :  وْمِك مَا بِمِصْرَ قَ نْ تَ بَ وَّءا لِ أَ  هِ أَوْحَي ْ
لَةً وَأَقِيم وا الصَّلاةَ وَبَ   (.37نس:و ي) شِّرِ الْم ؤْمِنِينَ ب  ي وتاً وَاجْعَل وا ب  ي وتَك مْ قِب ْ

الممكن أن تكون البيئة للمكان أو المكانة. فنقول : تبوأ منزلًا، وتبوأ منزلة، ومنه  نمو 
هَا حَيْث  يَشَاء  ن صِيب  بِرَحْمَتِنَا مَنْ رْ وس فَ فِي الْأَ كَذَلِكَ مَكَّنَّا ليِ  وَ  جاء :  ضِ يَ تَبَ وَّأ  مِن ْ

ة عالية، فلا يمتنع عنه أي ناك(، أي : م22سف:و ي) جْرَ الْم حْسِنِينَ نَشَاء  وَلا ن ضِيع  أَ 
 مكان يريده.

 لك يمكن أن تكون البيئة حسية أو معنوية. وقد جمع الله الأمرين للأنصار وبذ
 يَجِد ونَ لاوَ مْ ذِينَ تَ بَ وَّأ وا الدَّارَ وَالْإيمان مِنْ قَ بْلِهِمْ ي حِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِ الَّ وَ  قوله :  يف

َ حَّ  فِي ص د ورهِِمْ حَاجَةً مِمَّا أ وت وا وَي  ؤْثرِ ونَ عَلَى أَنْ ف سِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ ي وقَ 
 (، فجعل الإيمان محلاً لهم.2حشر:لا) م فْلِح ونَ لْ ولَئِكَ ه م  اأ  نَ فْسِهِ فَ 

لبيئة القياسية لمن يعيش فيها وتم من خلالها ن القول : بيئة الإيمان.. أي اكميذلك بو 
 تحقيق الإيمان أو تصحيحه أو زيادته..

 بعبارة مختصرة؛ مكان حياة المؤمن )الشخصيية السوية(. وأ

ل مكان بحياة الإنسان ابتداءًا من بطن الأم.. لكتد معنى البيئة ما سبق يمكن أن يممو 
 الإنسان جنيناً.  اهيالتي يوجد ف

الجاهلية تصحيح هذا الخطأ بتقديم الدراسات حول الحالة النفسية  ن تحاولوالآ
 .للجنين في بطن أمه.
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الحقائق  كن علم النفس الإسلامي يبدأ البداية الصحيحة فيعتبر أن بطن الأم هي أوللو 
 .ة للبيئة.حيالاصطلا

 : المرحلة الجنينيه

ا تتضمن دلالة لما نحن ة هي بطبيعتها إعجازية ولكنهقيقفظ لنا التراث الإسلامي ححيو 
سى : أما علمت يأم يحيى قالت لأم ع نإ"   بصدد إثباته، ذلك هو قول رسول الله 

ى حيبأن مثال عيسى وي وحتى لا يحتج. أن الذي في بطنى يسلم على الذي في بطنك "
دليل العام على تكوين الشخصية كما ستكون في الواقع من خلال لا مثال إعجازى نذكر

كين، إذ إن حديث الملكين يثبت أن الإنسان قد كتب عليه كل ما يتعلق به حديث المل
 .وهو لم يزل بعد فى بطن امه

 الأرض : -

الانسان بطريق ى لتحقيق ما كتب عل إذا كانت المرحله الجنينيه هى البدايه الواقعيه و 
 الملكين فإنه بالولاده يدخل فى بيئه  جديده وهى الارض .

ولد عليها من البشر وكانت مهيئه للانسان  نمبيئه واحده عامه  ل رضذلك كانت الالو 
قبل خلقة ولذلك طرأت على الإنسان خصائصه التي يتحمل بها الأحوال المترتبة على 

 هذا النزول بصفته عقوبة. 

 ن أهم هذه الأحوال الأرضية بهذه الصفه العامه هى الجوع والعرى والظمأ والحر، وكا

 ..و النصب والكدح.
 كما كانت ايضا بيئات مختلفه تتميز كل بيئه منها بخصائصها الثابته .   

 وكان أهم تصنيف للبيئه هو مصطلح البداوة و الحضارة .

 بداوة والحضارة :لا 
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المفاهيم الحضارية المؤيدة للمفهوم القائل بأن  هماب والسنة تحدد أتوص الكصنو 
دُّ ك فْراً وَنفَِاقاً لْأَ ا ز وجل : الإنسان هو مرتكز الحضارة، حيث جاء قول الله ع ََ عْرَاب  أَ

 (.27توبة:لا)  وَأَجْدَر  أَلّا يَ عْلَم وا ح د ودَ مَا أَنْ زَلَ اللَّه  عَلَى رَس ولِهِ وَاللَّه  عَلِيمٌ حَكِيمٌ 

عتبار أن الأعراب هي النوعية المنفصلة عن إطار الواقع الحضاري للدولة الإسلامية اب
حل الذين كانوا في مواقع متناثرة من الصحراء من مكة " أم القرى " وهم البدو الرُّ 

ت كذلك عن حركتها وامتدادها لصفوالمدينة. وكما انفصلت الأعراب عن واقع الدولة ان
لْ للِْم خَلَّفِينَ مِنَ ق   المخلفين، وفي هذا جاء قول الله :   همي، فكان الأعراب ر العسك

دِيدٍ ت  قَاتلِ ونَ ه مْ أَوْ ي سْلِم ونَ فإَِنْ ت  الْأَعْرَابِ سَت دْعَوْنَ  ََ ع وا ي  ؤْتِك م  يطِ إلى قَ وْمٍ أ ولِي بأَْسٍ 
بْك مْ عَذَاباً أَلِيماً ق َ لَّيْت مْ مِنْ وَ اللَّه  أَجْراً حَسَناً وَإِنْ تَ تَ وَلَّوْا كَمَا ت َ   (.52فتح:لا) بْل  ي  عَذِّ

كان التخلف الاجتماعي فجاءت الحضر   نتيجة لانفصال الأعراب عن واقع الدولة؛كو 
فر. وباعتبار أن السفر هو الظرف المؤقت المانع لصاحبه من الاستقرار سلامقابل 

معنى الاستقرار ك صلاة، فارتبط بذللالاجتماعي والذي يجيز للمسافر القصر في ا
 الاجتماعي بمفهوم الحضر أو الحضارة.  

 اعي فإن الإسلام يعالج الفارق الحضاري بينجل ارتباط الحضارة بالاستقرار الاجتمولأ
 دولة باعتبارها قمة الاستقرار وبين واقع هؤلاء الأعراب باعتبار بعدهم عن الدولة.لا

الدولة موضعاً لتأثير الأعراب  ونالتحذير من أن تك م عناصر هذه المواجهة هووأه
رَاب  عَلَى اسم صَلَاتِك مْ  تَ غْلِبَ نَّك مْ الْأَعْ لَا "  وعاداتهم. وفي هذا يقول الرسول 

َ تَ ق ول  هِيَ : الْعِشَاء .  (1)الْمَغْرِبِ " فالْأَعْرَاب 

الدولة والأعراب  نن عناصر تلك المعالجة؛ واجب استيعاب آثار الفارق الحضاري بيمو 
الناحية السلوكية. ومن أمثلة ذلك حديث الأعرابى الذي بال في المسجد الذي رواه  من

                                                
( من حديث عبد  513] صحيح [ أخرجه البخاري في ) مواقيت الصلاة / بـ من كره أن قال للمغرب عشاء /  (1)

 بن مغفل .
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نبي الصحابة أن يقطعوا عليه بولته، وقال :"لا تذرموه" )لا تقطعوا لا نهى البخاري، وفيه
ت لما جعلت المساجد لهذا وإنما جع خا العربأعليه بولته( ثم أفهمه الخطأ بقوله : "  

 ىنممته فقال : اللهم ارححر و  ى إن الأعرابى تأثر لحكمة النبي . حت(2)لعبادة الله "
ني ضيقت عي. (3). فقال له النبي : " لقد حجّرت واسعاً "ومحمداً ولا ترحم معنا أحداً 

 رحمة الله عز وجل بهذا الدعاء .
ولا مال  كل له : أعطني من مال الله لا مالاقو  عرابي الذي جاء إلى الرسول لأاو 

 .ر الذي قال : يا بني عبد مناف إنكم قوم مطلخوالآ. (4)أبيك

ناحية العقلية، ومن أمثلة ذلك : الأعرابى جب الاستيعاب مراعاة الاو  خل في إطارديو 
الذي تصفه الصحابة بقولهم نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى جاء إلى رسول 

عام والعمر فيجيبه النبي الالله عليه في اليوم و  الله فيقول : يا محمد، ثم يسأل ماذا فرض
والحديث بنصه متفق . (1)عن ذلك فيقول الأعرابي : والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص

 عليه.

النهاية يقرر النبي الارتباط بين البداوة والجفاوة كحقيقة قدرية في الطبع الإنساني  وفي
 (3)ية جفا ادي رواية : من سكن البفو .(2)فيقول : " من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل "

                                                
أنَسَ بنْ مَالكٍِ ( عن  184البول وغيره من النجاسات /  ] صحيح [ أخرجه مسلم في ) الطهارة / بـ وجوب غسل (1)

ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ إذِْ جَاءَ أعَْرَابِيٌّ فقََامَ يبَوُ: ] قَالَ  ِ صَلهى اللهه لُ فيِ الْمَسْجِدِ فقََالَ أصَْحَابُ بيَْنَمَا نحَْنُ فيِ الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللهه

 ُ ِ صَلهى اللهه ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ لَا تزُْرِمُوهُ دَعُوهُ فتَرََكوُهُ  رَسُولِ اللهه ِ صَلهى اللهه ثمُه  حَتهى بَالَ عَليَْهِ وَسَلهمَ مَهْ مَهْ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللهه

ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ دَعَاهُ  ِ صَلهى اللَّه همَا هِيَ فقََالَ لهَُ إنِه هذَِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَ  إِنه رَسُولَ اللَّه صْلحُُ لشَِيْءٍ مِنْ هذََا الْبوَْلِ وَلَا الْقذََرِ إنِ

ُ عَليَْهِ وَ  ِ صَلهى اللهه لَاةِ وَقرَِاءَةِ القْرُْآنِ أوَْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهه ِ عَزه وَجَله وَالصه سَلهمَ قَالَ فَأمََرَ رَجُلًا مِنْ الْقوَْمِ فجََاءَ لذِِكْرِ اللهه

 [ .مِنْ مَاءٍ فشََنههُ عَليَْهِ بدَِلْوٍ 

لَ : اقَ  ةَ رَ يْرَ هُ ي بِ أَ ( من حديث  1111في ) الأدب / بـ رحمة الناس والبهائم / ح  يرابخل] صحيح [ أخرجه ا (3)

هِ ليَْتَ إِ تفََ الْ ، فَ رْحَمْ مَعَناَ أحداً  تَ وَلَا دًا مه حَ مُ نيِ وَ مْ ارْحَ  للههمُه : افرََغَ قاَلَ  افلَمَه ى صَله فَ  السٌِ جَ   نهبيُِّ لوَا سْجِدَ مَ يٌّ الْ بِ ارَ عْ أَ  خَلَ دَ 

هِ يْوا عَلَ قُ هْرِي:" أَ   بيُِّ نه ال لَ اقَ اسُ فَ النه  سْرَعَ إِليَْهِ أَ فَ  دِ جِ سْ مَ لْ اي فِ  بَالَ  نْ أَ  مْ يَلْبثَْ لَ فَ  اعً سِ اوَ  تَ رْ جه حَ دْ تَ قَ : لَ  قَالَ فَ  بِيُّ النه 
ه اقَ  ثمُه "  اءٍ مَ نْ مِ  وًالْ " دَ أوَْ  نْ مَاءٍ لًا مِ جْ سَ   . نيرِ عَسِّ " مُ  رِينَ وَلمَْ تبُْعَثوُاسِّ مْ مُيَ تُ ا بعُِثْ مَ لَ : " إنِ

( ، ومسلم في ) الزكاة / بـ إعطاء من سأل بفحش  3149] متفق عليه [ أخرجه البخاري في ) فرض الخمس /  (4)

 ( من حديث أنس . 1152وغلظة / 

( ، ومسلم في ) الإيمان / بـ بيان  41اري في ) الإيمان / بـ الزكاة من الإسلام / ] متفق عليه [ أخرجه البخ (1)

 ( من حديث طلحة بن عبيد للَّ ؟. 11الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام / 

 ( من حديث أبي هريرة . 8119] ضعيف [ أخرجه أحمد في ) المسند /  (1)

 سناده .اهـضعيف للاضط اب الذي وقع في إقال الشيخ شعيب : 

 شم ".اهني د بنوأحمد : " مس ،" الصيد: " داوو دأب،و" الذبائحو:" الصيد  يالنسائ( 3)
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مثالاً ن مجموع هذه النصوص المقارنة بين البداوة والحضارة نستطيع أن نقدم مو 
 للسلوك الحضاري وغير الحضاري.

هم أمثلة السلوك الواردة في نصوص المقارنة؛ أن الكفر والنفاق والجفاوة والقعود عن أو 
كذلك سلوك و  عتبر سلوك غير حضاري.ت بللأعرا -وهي الصفات الأساسية  -القتال 

نماط كل هذه الأف ،الأعرابي في المسجد، وكذلك سوء أدب الأعرابي مع الرسول 
 السلوكية بالمفهوم الإسلامي للحضارة  تعتبر سلوك غير حضاري.

الحكمة ومراعاة الفوارق و  ةي المقابل يكون الإيمان والصدقة والرقة والجهاد والرحمفو 
 بالمفهوم الإسلامي للحضارة سلوك وقيم حضارية.ر يعاب رعونة الغير؛ تعتبتالعقلية واس

يئية خصائصها المقابلة لها في النفس، فإن هناك ا كنا قد اتفقنا أن لكل أحوال بوإذ
 نمخصائص هي في حقيقتها ناَئة عن حال الانتقال بين البيئات، سواء من نزول آدم 

ين إلى الماضي حنلى الجنة، مثل خصيصة الإالجنة إلى الأرض أو عودته من الأرض 
ي الجنة، ومثل الناَئة عن حياة الإنسان على الأرض بعد خروجه من بيئته الأصلية وه

 انتقال الإنسان إلى الجنة بخصائصه الناَئة عن أحوال الأرض.

تحديد الخصائص النفسية له في   دعبإدراك  الثوابت النفسية للإنسان لن يكون إلا إن 
موع هذه المراحل هي الحياة الإنسانية التي أرادها الله مجحله البيئية؛ وذلك لأن اكل مر 

. 

ص خلال مجموع هذه المراحل هو الذي يمكن أن نسميه تمرار مجموعة الخصائواس
 .الثوابت النفسية.

لمراحل البيئية بطبيعتها ا نما لا َك فيه أن ارتباط الخصائص النفسية بكل مرحلة ممو 
بمعنى آخر أن اختلاف الخصائص النفسية  أوالله يعتبر حالة صحية،  التي خلقها

، فإذا نظرنا مثلاً إلى الوجود الإنساني باختلاف البيئة هو أساس إثبات هذه الخصائص
على الأرض نجد أنه ذو طبيعة كدحية؛ لأن النزول على الأرض أساساً كان وضعاً 
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فقة مع طبيعة الكدح لا يكون ذلك هو تاستثنائياً، وعندما تنشأ الخصائص النفسية الم
طبيعة البيئة  الآخر استثناءً نفسياً ولكن يكون خصيصة نفسية طبيعية لموافقتها لمقتضى

. 

 نة.. البيئة الأصلية..جلا

ن أوانتقال الإنسان إلى الجنة هو في حقيقته جزاء لما كان منه في الدنيا، فكان لا بد 
على واقع الدنيا كعمل، وأول مقتضيات هذا الانتقال أن يكون ء يقاس نعيم الجنة كجزا

خصيته ونفسيته هو الذي يكون في الجنة لأنه هو الذي عمل في  الإنسان بذاته وَ
 الدنيا، ولكنه انتقل بها كصفة مكتسبة أراد أن يحياها في الجنة . 

وعنده  ،ثدالنبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يح نأ أبي هريرة رضي الله عنه نع
 رجل من أهل البادية

)أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع، فقال له: ألست فيما َئت؟ قال: بلى،  
ر، فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده، فكان بذال: فق ،أزرع نأ أحب نيكول

: أمثال الجبال، فيقول الله: دونك يا ابن آدم، فإنه لا يشبعك َيء(. فقال الأعرابي
يا أو أنصاريا، فإنهم أصحاب زرع، وأما نحن فلسنا بأصحاب او  لله لا تجده إلا قرَ

 .ملبي صلى الله عليه وسنلا زرع، فضحك
من  نص حديث : " أريد أن أزرع "، وقد اكتسب هذا الرجل  اسد وضح هذا القيقلو 

 تلك الصفة : " الرغبة في الزرع من الأرض " 

تى انه وجاء فى ،حلذي كان عليه في الدنيااالأدلة على انتقال الإنسان بتكوينه  ىتأتو 
بِّهِمْ فاَلَّذِينَ كَفَر وا ق طِّعَتْ ذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَم وا فِي رَ هَ  تفسير قول الله عز وجل : 

 (. 52حج:لا) ر ؤ وسِهِم  الْحَمِيم   قِ لَه مْ ثيِاَبٌ مِنْ ناَرٍ ي صَبُّ مِنْ فَ وْ 
 ديد  أَخاص بأعيانهم كمثال تطبيقي للآية. حت
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ومن هنا فإن الخصائص النفسية في الانسان و الناَئة عن ارتباط الانسان بكل مراحل 
 تظهر إلا من خلال البيئه الأصلية وهي الجنه . البيئه ... لا

 

لون الجنة بطبيعتهم الإنسانية التي كانوا عليها في خديأن الأدلة على أن الناس  امك
ث نلاحظ أن الإحساس يالدنيا هي تنقية المظالم التي كانت بينهم على أبواب الجنة؛ ح

نيا ولا أهوال القيامة ولا لم ظل متعلقاً بالنفس حتى أبواب الجنة ولم تذهب الدلظبا
موقف الحساب ولا المرور من فوق الصراط لم تذهب هذه الأَياء بهذا الإحساس، 
مما يدل على أن الإحساس بالظلم إحساس أصيل في النفس البشرية، ومدى أصالة 

في ذاته دليل على ترتيب المشاعر  فى النفس ، لأن الله حرم  والإحساس بالظلم ه
وجعله بيننا محرماً، فلا بد أن يكون الإحساس بالظلم عند البشر متفقاً الظلم على نفسه 

 مع حكم الله عز وجل بتحريم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرماً،

إن إحساس الغيرة يكون فا أن أصل  الإحساس بالظلم عند الناس  بتحريمه بيننا ؛ وكم
الله ومن أجل ذلك أنزل  أحد أغير من ام: " ل الإحساس بالظلم كما قال رسول مث

م لو . (1)عجبون من غيرة سعد فالله أغير منه " تأ:" وكما قال رسول الله  الحدود "
يتوقف إحساس الغيرة هو الآخر في الجنة، ومن هنا كانت عدم رؤية زوجات الرجل 

الَ : دَخَلْت  الْجَنَّةَ أَوْ قَ  ..: ". الرسول يثوكذلك حد ،ضهن في الجنةعالواحد لب
أَتَ يْت  الْجَنَّةَ فأَبَْصَرْت  قَصْرًا فَ ق لْت  : لِمَنْ هَذَا ؟ قاَل وا : لِع مَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فأََرَدْت  أَنْ 

رَتِكَ، قَ  بِ : ياَ رَس ولَ اللَّهِ بأَِبِي أَنْتَ اطَّ الَ ع مَر  بْن  الْخَ أَدْخ لَه  فَ لَمْ يَمْنَ عْنِي إِلاَّ عِلْمِي بِغَي ْ
 .(1)ا نبَِيَّ اللَّهِ أَوَعَلَيْكَ أَغَار "وَأ مِّي يَ 

 لقيامه :ا   

                                                
( ، ومسلم في ) اللعان  1841ه [ أخرجه البخاري في ) الحدود / بـ من رأى مع امرأته رجلا فقتله / لي] متفق ع (1)

 ( من حديث المغيرة . 1449/ 

( ، مسلم في )فضائل الصحابة / بـ من فضائل  511في ) النكاح / بـ الغيرة /  ] متفق عليه [ أخرجه البخاري (1)

 ( من حديث جابر . 1394عمر / 
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عد البيئه الارضيه وقبل الجنه وهي التي .. ينطبق عليها مصطلح البيئه بكل بما بعد وهي 
بخمسين ألف  ردنيه تقممقايسه حيث سيكون يوم القيامه .. مكان حياه انسانيه فتره ز 

 .  سنه

نية التي تظهر يوم القيامة هي رغبة الإنسان في كن أهم الخصائص الإنسال لما كانتو 
التحول وكراهية الانتظار؛ لأن الناس في هذا اليوم يودون الانصراف ولو إلى جهنم، 

وعلى ضوء هذه الحقيقة نجد أن أهم صفات الجنة ونعيمها هي الابتعاد بالإنسان عن 
نعيم في زيادة دائماً لكي لا لجنة واقعاً متغيراً، وجعل الا عل الله سبحانهجف طبيعة،لهذه ا

يبغي الإنسان عنها حولًا، حتى إن الفاكهة الواحدة التي تؤكل أول مرة تكون  التي بعدها 
 ،وحتى إن الكوب الذي يشرب منه العبد َيئاً يكون آخره أحلى من أوله ،أحلى منها

وهذا هو  ،في الجنة يعدن أبكاراً كل مرة كأن لم يقربهن أحد من قبل روحتى إن الأبكا
سر تكرار الصورة التعبيرية بالحركة في الجنة بقول الله : )تجرى من تحتهم الأنهار(، 

لأن الحركة للإنسان في الواقع الدائم تكون مريحة وممتعة تنبه على رغبتهم فيها، 
مقيم في المكان دائماً أنه يسأمه أو يمله فأخبر  ووحبهم  لها مع أنه قد يتوهم فيمن ه

ا الدوام والخلود السرمدي لا يختارون عن مقامهم ذلك متحولاً ولا أنهم مع هذ
 انتقالًا.كما قال سبحانه فى أهل الجنه ) لا يبغون عنها حولا  (.

 غير أن الجنه يسبقها مرحله بيئيه هامه وهي القيامه ....

امه التي تمثل المرحلة المباَرة لما قبل الجنه و لذلك كانت المقارنة بين الجنه و القي
 تؤكد تغير الخصائص النفسية للانسان وفقاً للبيئه .

 وراثة :لا -2

لإسلامي، ذلك اوضوع  الوراثه يعتبر مثالا لتفسير البعد القدرى للتكوين الانسانى م و
هذا التصور ليست محدودة بنقل الصفات بين الآباء إلى الأبناء، بل إن ي لأن الوراثة ف

الأخلاقية. فمن أفعال الله في الخلق ما يمكن أن يكون لها أبعادها القدرية والشرعية و 
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معناه الولاء الكوني وهو الانتماء على أساس الأصل الكوني للخلائق، والمسئولية على 
 .اء.متنس هذا الااأس
لولاء الكوني بصفة عامة : وراثة الشياطين لموقف استكبار إبليس.بدليل  ا أمثلة نمو 

وسلم  ) إذا قرا ابن آدم السجده فسجد اعتزل الشيطان قول رسول الله صلى الله عليه 
يبكي يقول يا ويله   وفي روايه   أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت 

 بالسجدة فأبيت فلي النار ( 
فالذي أ مر بالسجود فعلاً هو إبليس ولكن كل َيطان يعتبر رفض السجود موقفه هو 

 لاً .ولاءاً منه لإبليس صاحب الموقف أص

أمثلة الولاء الكوني أيضاً : الأمر بقتل البرص لأنه كان ينفخ النار على سيدنا  نمو 
البرص على سيدنا  فخمله لمسئولية نحت ص ناتجاً عنر فكان الأمر بقتل أى ب ،إبراهيم

 إبراهيم.
ذلك يعتبر الولاء الكوني أوسع درجات الوراثة، ومنه وراثة الأعمال بذاتها وتحمل بو  

 .آثارها

هذا المفهوم كانت وراثة أبناء آدم للخطأ الذي فعله آدم في الجنة فخرج بنو آدم  نمو 
 جميعهم من الجنة بفعلة أبيهم.

تورث عن الآباء، ووراثة الأفعال ليست فقط وراثة ل اثة؛ أن الأفعار و لأول حقائق ا ذههو 
فعال معني بها وراثة آثار الفعل أو المسئولية عنه كما في خروج أبناء آدم، ولكن وراثة الأ

الفعل ذاته وتحوله ونقله من خلال فعل الأب إلى طبيعة الابن السلوكية، بل قد تصبح 
 .(1)أخلاقياً، ودليل ذلك حديث جحود آدم  سلوكاً ثابتاً أو

                                                
ُ خَلقََ ( 1) كُلِّ  ينْيَْ لَ بيَْنَ عَ قيِاَمَةِ وَجَعَ لى يوَْمِ الْ إ تِهِ يه رِّ ذُ  نْ هاَ مِ قُ الِ رِهِ كُلُّ نسََمَةٍ هوَُ خَ هْ ظَ  نْ مِ  طَ قَ سَ فَ  رَهُ هْظَ حَ سَ مَ ومَ دَ آ اللهه

جُلًا مِنْهمُْ رَ  ىأَ رَ فَ  كَ تُ يه رِّ ذُ  ءِ ؤُلَا هَ الَ : قَ  ؟ ءِ ؤُلَا هَ  مَنْ  بِّ يْ رَ : أَ مَ فقَاَلَ آدَ عَلىَ  ضَهمُْ عَرَ مه ثُ  نوُرٍ، صًا مِنْ بيِوَ  مِنْهمُْ  نٍ اسَ نْ إِ 

يهتِ  مِ مِنْ مَ آخِرِ الْأُ  نْ مِ  لٌ جُ رَ ذَا هَ :  الَ فقََ ؟ ذَا هَ  نْ مَ  بِّ يْ رَ : أَ فقََالَ  هِ يْ نَ يْ ينَْ عَ بَ  مَا صُ يبِ وَ  هُ بَ جَ عْ فَأَ  :  قَالَ فَ  .دُ وُ اهُ دَ لُ لَ اقَ يُ  كَ ذُرِّ

مَلكَُ مَ جَاءَهُ آدَ  مْرُ عُ  قضُِيَ  امه لَ . فَ ةً نَ سَ  عِينَ بَ رْ أَ مْرِي عُ زِدْهُ مِنْ بِّ رَ  يْ لَ : أَ اقَ . سَنةًَ  تِّينَ سِ الَ : قَ  ؟هُ رَ عُمْ تَ لْ كَمْ جَعَ  بِّ رَ 

سِّيَ نُ وَ  هُ تُ يه رِّ ذُ  دَتْ حَ جَ مُ فَ دَ آ حَدَ جَ فَ الَ :قَ  ؟دَاوُدَ  كَ ابْنَ  اعْطِهَ مْ تُ لَ أوََ لَ : اقَ ؟  ةً نَ سَ رْبَعُونَ أَ رِي مْ عُ مِنْ  بْقَ يَ أوََلمَْ :  قَالَ فَ  تِ،الْمَوْ 
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قِيَامَةِ لى يَ وْمِ الْ إ تِهِ يَّ رِّ ذ   نْ هَا مِ ق  الِ رهِِ ك لُّ نَسَمَةٍ ه وَ خَ هْ ظَ  نْ مِ  طَ قَ سَ فَ  رَه  هْ ظَ حَ سَ مَ و مَ دَ آللَّه  اخَلَقَ 
نَيْ وَجَعَ   مَنْ  بِّ يْ رَ : أَ مَ فَ قَالَ آدَ عَلَى  ضَه مْ عَرَ مَّ ث   ن ورٍ، صًا مِنْ بِيوَ  مِن ْه مْ  نٍ اسَ نْ ك لِّ إِ  لَ بَ يْنَ عَي ْ

ه مْ فأََ رَ  ىأَ رَ ف َ  كَ ت  ي َّ رِّ ذ   ءِ ؤ لَا هَ الَ : قَ  ؟ ءِ ؤ لَا هَ   نْ مَ  بِّ يْ رَ : أَ فَ قَالَ  هِ يْ ن َ ي ْ عَ  يْنَ ب َ  مَا ص  يبِ وَ  ه  بَ جَ عْ ج لًا مِن ْ
ه  رَ ع مْ تَ لْ كَمْ جَعَ   بِّ رَ :  قَالَ ف َ  .د  و  اه  دَ ل  لَ اقَ ي    كَ ذ رِّيَّتِ  مِ مِنْ مَ آخِرِ الْأ   نْ مِ  لٌ ج  رَ ذَا هَ :  فَ قَالَ ؟ ذَا هَ 
مَلَك  مَ جَاءَه  آدَ  مْر  ع   ق ضِيَ  امَّ لَ ف َ . ةً نَ سَ  عِينَ بَ رْ أَ مْرِي ع  زِدْه  مِنْ بِّ رَ  يْ لَ : أَ اقَ . سَنَةً  تِّينَ سِ الَ : قَ  ؟

الَ قَ  ؟دَاو دَ  كَ ابْ نَ  اعْطِهَ مْ ت   لَ أَوَ لَ : اقَ ؟  ةً نَ سَ ربَْ ع ونَ أَ رِي مْ ع  مِنْ  بْقَ ي َ أَوَلَمْ :  قَالَ ف َ  الْمَوْتِ،
و ب  الَ أَ قَ . [ي َّت ه  ئَتْ ذ رِّ طِ خَ فَ م  آدَ ئَ طِ وَخَ  ه  ت  ي َّ رِّ سِّيَ آدَم  فَ ن سِّيَتْ ذ  ن  وَ  ه  ت  ي َّ رِّ ذ   دَتْ حَ جَ م  فَ دَ آ حَدَ جَ فَ :

  رَيْ رَةَ عَنْ النَّبِيِّ ه   يبِ نْ أَ عَ  هٍ جْ وَ  رِ مِنْ غَيْ  يَ دْ ر وِ قَ وَ  يحٌ حِ صَ  نٌ سَ حَ  ثٌ يدِ حَ  هَذَاى : سَ عِي

أن  ومن أمثله الوراثة الصفات الجسمانية مثلما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها :  5
وجهه : ألم تسمعي ما قال  قر با يور عليه وسلم دخل عليها مسر  لله صلى اللهارسول 

محرز المدلجي لما رأى أسامة وزيدا نائمين في ثوب واحد أو في قطيفة قد غطيا 
  .رؤسهما وبدت أقدامهما فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض

وكنا قوم ومن أمثله السلوك الغريزي.. النوم، حتى إن رجلاً كان يقول عن قومه :   5 
أى معروفون بالنوم.ومنها أيضاً : المواهب الخاصة مثل حديث بني تميم : " ارموا . نوّم

 . (1)باكم كان رامياً "أ نبني تميم فإ
و الدراسة الإسلامية للنفس  ومن أمثلة السلوك الاخلاقي ... الصدق في بني عبد مناف :

 ممتدة عبر الأجيال :تثبت مفهوماً للوراثة وحقيقته أن الوراثة لها خطوط 
 خط الامتداد الطبيعي مثلما يكون بين الوالد وولده 

 خط الامتداد بالدعوة وتفسيره ... قائم علي حقيقة أن الهداية حياة جديدة للإنسان 
نَاه  وَجَعَلْنَا لَه  ن وراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ بدليل قول الله ) ة الأنعام ()سور أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فأََحْيَ ي ْ

( هذه هي الحياة الجديدة تحمل خصائص وصفات الظروف التي تحققت فيها 555:

                                                                                                                   
يَتْ ذُ  نْ عَ  هٍ جْ وَ  رِ مِنْ غَيْ  يَ دْ رُوِ قَ وَ  يحٌ حِ صَ  نٌ سَ حَ  ثٌ يدِ حَ  هذََاى : سَ و عِيبُ الَ أَ قَ . [يهتهُُ ئَتْ ذُرِّ طِ خَ فَ مُ ئَ آدَ طِ وَخَ  هُ تُ يه رِّ آدَمُ فنَسُِّ

  رَيْرَةَ عَنْ النهبيِِّ هُ  يبِ أَ 

ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ عَلىَ نفَرٍَ مِنْ أسَْلمََ ينَْتَضِلوُنَ فقََالَ : ] قَالَ ( بلفظ  1899وجدته في ) البخاري / ( 1) مَره النهبيُِّ صَلهى اللهه

ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ ارْمُوا بنَيِ إسِْمَاعِيلَ فإَنِه أبََاكمُْ كَانَ رَامِياً ال ُ عَنْهُ ..[ من حديث نهبِيُّ صَلهى اللهه  سَلمََةَ بنَْ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللهه
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هذه الهداية مثل الشخص الذي كان سبباً للهداية ... و الذي يظل التأثر به بصورة ثابتة 
 ودائمة ...)طريقة تفكيره وكلامة وحركاته(.

فإن القرآن يصور علاقة  ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول الهداة ...
 الأمة بنبيها .

نَ ه مْ تَ رَاه مْ ر كَّعًا س جَّدًا ي َ ) اء عَلَى الْك فَّارِ ر حَمَاء بَ ي ْ دَّ َِ بْتَ غ ونَ مُّحَمَّدٌ رَّس ول  اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَه  أَ
وْراَةِ وَمَثَ ل ه مْ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاه مْ فِي و ج وهِهِم مِّنْ أثَرَِ السُّج و  دِ ذَلِكَ مَثَ ل ه مْ فِي الت َّ

ََطأَْه  فَآزَرهَ  فاَسْتَ غْلَظَ فاَسْتَ وَى عَلَى س وقِهِ ي  عْجِب  الزُّرَّاعَ ليَِغِيظَ بِ  نجِيلِ كَزَرعٍْ أَخْرَجَ  هِم  فِي الْإِ
 ()سورة الفتح:م مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًاالْك فَّارَ وَعَدَ اللَّه  الَّذِينَ آمَن وا وَعَمِل وا الصَّالِحَاتِ مِن ْه  

52.) 
 وتصوير الأمة كزرع أخرج َطأه ...

يتضمن ارتباط هذه الأمة كزرع البذرة التي نبت فيها الزرع ومثلما يحمل الزرع خصائص البذرة 
 التي ينبت منها .

 حملت الأمة خصائص نبيها ...
 وافقان في الوراثة ... حتى أن خط الامتداد الطبيعي و الدعوة ... يت

 بدرجة كاملة ...
 مثلما توافق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوصف الطبيعي و الملة مع سيدنا إبراهيم ...
ومثلما توافق المهدى المنتظر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوصف الطبيعي والدين 

.. 
يرَثِ نِي وَيرَِث  مِنْ  2فَ هَبْ لِي مِن لَّد نكَ وَليًِّا )إلي حد أن تصبح الدعوة وراثة حيث يقول زكريا 

  (.   2،  2() سورة مريم : آلِ يَ عْق وبَ وَاجْعَلْه  رَبِّ رَضِيًّا

 جانب العصبي :لا -2
تباط الدراسات العصبية بالجانب القدري راجع إلى أن أهم مجالات هذه الدراسة هو ر او 

 رادي(.ما اتفق على تسميته )السلوك اللاإ
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اللاإرادية  كةرة نهائية إلى حفظ الإنسان مثل الحر و ك لأن هذا المجال هادف بصلذ
 يشك بدبوس حيث يبتعد لا إرادياً عن الدبوس. امدالمشهوره التي يفعلها الإنسان عن

سلوك اللاإرادي سلوك خارج السيطرة العقلية ولكنها خاضعة للسيطرة العصبية وال
الله عليه وسلم في  اقاً مع قول رسول الله صلىفتاامي".لك تسمى "السلوك الإلهذلو 

ة لا إرادية، أي كر حفاللنَ فَس ..(1)ون التسبيح كما تلهمون النَ فَس "همأهل الجنة : " يل
 حركة إلهامية .

الانتباه إلى الأساس  نإف عتبار أن الوحي هو الحد الجامع لحقائق الدين و النفس،ابو 
ة في دراسة النفس مه إفهامنا إلى تصورات رائعة ومعان مهالنفسي فيه سيضع أعيننا وينب

هجية في هذه نم بار يمكن فهم القرآن والأحاديث على أنها نصوصعتالبشرية، وبهذا الا
 الدراسة،

هذه آية لا يمكن بل يستحيل فهمها إلا بتصور أساسي عن النفس من الناحية    و 
نْ يَا وَالْآخِرَةِ  ظ نُّ أَنْ لَنْ يَ نْص رَه  اللَّه  نْ كَانَ يَ مَ  : الله عز وجل  لو ق العصبية وهو فِي الدُّ

 (.52: حجلا) بٍ إلى السَّمَاءِ ث مَّ لْيَ قْطَعْ فَ لْيَ نْظ رْ هَلْ ي ذْهِبَنَّ كَيْد ه  مَا يَغِيظ  بَ دْ بِسَ د  فَ لْيَمْ 

 ي تفسير الآية قولان :فو 
يمدد بحبل إلى السماء ثم لف " ول : من كان يظن أن لن ينصر الله نبيه " محمداً لأا

 فسه به أي يقطع رقبته. نيخنق 
يمدد بحبل إلى السماء ثم لف ن يظن أن لن ينصر الله " محمداً " كاثاني : من  لا

 ليقطع هذا الحبل.
 امينظر هل يذهبن كيده لف): رجح هو الثاني؛ لأن الآية بعد الأمر بالقطع تقول لأاو 

الدلالة النفسية و حي أولى لينظر هل يذهبن كيده غيظه،  ن بقاء هذا الإنسانذإ. )يغيظ

                                                
ابر ( من حديث ج 1835] صحيح [ أخرجه مسلم في ) الجنة وصفة نعيمها / في صفات الجنة وصفة نعيمها /  (1)

. 
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يتمنى َيئاً ويعجز عنه فإنه يصنع لهذا الموقف النفسي  ماللنص أن الإنسان عند
 نموذجياً رمزياً يحقق فيه أمنيته ويعالج غيظه وعجزه.

لذلك و  ؛ن الله لنبيه م درمزية في هذا الموقف هي الحبل الذي يرمز إلى المدلاو 
، والأمنية هي قطع المدد فينقطع الحبل ءإلى المدد بالحبل المشدود إلى السما سيرمز

 وهكذا أصبح الموقف رمزياً نفسياً  عصبيا .

 ةو قموقف ال امأ الإنسان في موقف القوة والضعف، اهسكرة الرمزية طبيعة بشرية يمار فو 
ة سبأ كلميمان مع فمثاله : الراية التي تدل على الثبات في الحروب، ومثاله : تصرف سل

ذلك عندما أتى بالعرش و  ن تصرف القادر بإذن الله،اكو مسلمين.  قبل أن يأتيه قومها
نفسه وهو رمز الحكم والسلطة بحيث أصبحت السيطرة على العرش بعد نقله إنهاءً 

  لإحساسهم بالسيادة.

هة دولة ثلة موقف الضعف في ممارسة الرمزية فهي ما نراه من العاجزين عن مواجمأا مأ
بعد ذلك وكأنهم هزموا الدولة  صاحبة الرمز ، أو يعجزون  ابالقوة فيحرقون علمها ليعودو 

 عن مواجهة َخص ما فيصنعون تمثالاً ويحرقونه.

الَّذِينَ كَفَر وا وَ  ول الله عز وجل : قيه قرانيه أخرى فى اتجاه الدراسه العصبيه  هي أ و
يْئاً وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَه  ََ حَتَّى إذا جَاءَه  لَمْ يَجِدْه   ءً حْسَب ه  الظَّمْآن  مَاأَعْمَال ه مْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَ 

 (.82نور:لا)  فَ وَفَّاه  حِسَابهَ  وَاللَّه  سَريِع  الْحِسَابِ 

تباط هذه العلاقة بالحالة النفسية ر او  ي حالة نفسية تفسر العلاقة بين الحواس والمخ،هو 
يد إلى الشيء التي تجعل المخ كأثر دهنا هي َدة الاحتياج الش للإنسان. والحالة

 نى الشديد ينقل الواقع إلى الحواس في صورة ما يتمناه الإنسان.   تملل

يس الاحتياج فقط هو الذي يغير الواقع في إحساس صاحب الحاجة، فقد أكد النبي لو 
الإنسان لا يرى من يجعل  ثيح صلى الله عليه وسلم أن الحب الشديد له نفس الأثر،
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ك للشيء بح" :  –ه الصلاة والسلام يلع - إلا في الصورة التي يريدها، فقال بيح
 ". صم يو  ييعم

وحالة تغير الواقع في إحساس الإنسان بالتمني أو الحب هي أقصى درجات التأثير    
نسان النفسي في الحواس، ولكن هذه الحالة لها بداية، وأولى درجاتها أن ينشأ عند الإ

بين  بر حوكانت اله يء الذي يريده، مثلما كان عمر في بيتشاحتمال حدوث ال
المسلمين والروم قائمة وكان للروم حلفاء من القبائل العربية ومنها قبيلة غسان وكان 

مدينة فكان كلما نادى لا يلاعمر يتوقع مجيئ غسان للحرب، وكان بيت عمر في أع
المرة التي أَيع فيها أن رسول  تاءت غسان؟، حتى كانجأ:  عليه منادياً رد عليه قائلاً 

ءت غسان ؟ فقال اجأ: ق نساءه فجاءه رجل وقال : يا عمر؛ فقال عمر لط الله 
الأمر أكبر من ذلك. وحكى له ما تردد بين الناس بخصوص زوجات النبي  نإ: الرجل 
. 

 وقد تختلف الدوافع في الإحساس بالواقع .

رغبة في الجهاد وكما كان موقف عمر وكان بدافع معاكس لما كان مثلما كان الدافع ال
عند عمر وهو إحساس الج بن و الخوف مثلما قال الله في المنافقين ) يحسبون كل 

 صيحة عليهم ( .

ذْ جَاء وك مْ مِنْ فَ وْقِك مْ وَمِنْ أَسْفَلَ إِ   : اللهو في إطار الدراسات العصبية يأتى قول   
 وناَ ن  زاَغَتِ الْأبَْصَار  وَبَ لَغَتِ الْق ل وب  الْحَنَاجِرَ وَتَظ نُّونَ باِللَّهِ الظُّ  مِنْك مْ وَإِذْ 

 (.53لأحزاب:)ا
  غت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر از  ي حالة عصبية تبدأ بصورة نفسية هو

الانفصال بالعقل عن الواقع حتى تصبح مرحلة عصبية ناَئة عن َدة الانفصال ا وسببه
 الواقع ورفضه.  عن
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ل درجاتها هي توقف المخ عن إعطاء الإَارة إلى البصر بالتركيز فيما يراه مع إزاغة و أو 
لعصبي، وتبلغ الحالة مداها اقليلة في مقلة العين. ويشتد الزيغ بحسب درجة الموقف 

طة معينة انفصلت قن العين نفسها عن حركتها الطبيعية، فيقف البصر عندة بتوقف مقل
لغت القلوب بو  إَارات المخ بالنظر فتكون حالة الشخوص )َخوص البصر(.عندها 

ذلك عند زيغ البصر يكون قد بلغ الخوف غايته، وعندما يحدث ذلك و  ؛الحناجر 
لدم لتعويض النقص في الدم ا زع فيزداد القلب في ضخفلالدم بحالة اتتأثر حركة 

 المتجه نحو المخ. 

القلب الزائدة فيبدأ القلب في تقليل المسافة بينه  ن الدم الناقص لايعوض بحركةولك
 تلغبو  وبين المخ، فعندئذ يقترب القلب مكانه  ويتجه نحو المخ، كما قال تعالى : 

كما قال سبحانه :  يبلغ القلب الحناجر يصبح الفؤاد فارغاً  ندماعو . لقلوب الحناجرا
   لَيْهِمْ طَرْف  ه مْ وَأَفْئِدَت  ه مْ هَوَاءٌ هْطِعِينَ م قْنِعِي ر ؤ وسِهِمْ لا يَ رْتَدُّ إِ م  (48راهيم :بإ.) 
ضيف هذه الآيات عنصر الخوف بعد عنصر التمني والحب . باعتبارها العناصر تف

 المؤثرة 

 ي إحساس الإنسان بالواقع . عصبيا .ف  

 ومن أمثله الدراسة العصبية للنفس من الأحاديث ،   

 (1)أكل في سبعة أمعاء ".ي في معي واحد والكافر مؤمن يأكللا: "  الرسول  لو ق

 لفاظ في الحديث واضحة :لأاو 
 : مفرد أمعاء. يعم
 ن نسميها أمعاء لأنها جمع.حنو 
 ى سبع مسافات عصبية.لإ ةأتت إليها صفة الجمع من تعدد طولها بنسب ثابت دقو 

                                                
 .ليهق عفتم( 1)
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ان من بالشبع. وك ا أكل الإنسان حتى اقترب من إنهاء المسافة الأولى أحسذإف
 الطعام وهو يشعر بالشبع. ن الممكن أن يقوم ع

نه إذا أكل وتجاوز الطعام المنطقة العصبية التي تعطيه الإحساس بالشبع فإنه يشعر كلو 
 بالجوع مرة أخرى حتى تنتهي المسافة العصبية الثانية. وهكذا..

لكافر وا ،دحاي و مع يمؤمن يشبع في المسافة العصبية الأولى من الأمعاء آي فلاف
 الأمعاء )سبعة أمعاء(. كللايقوم حتى يملأ  

 العصبية  : اتالدراس نمو 
ن وضع الاتكاء يؤثر على الأعصاب لأ. (1)يحب أن يأكل متكئاً  لا ن رسول الله اك 

المختصة بالطعام والشراب، ولأن القاعدة العصبية أن التحميل على الأعصاب هو الذي 
المناسب لإظهار  لشراب من غير اتكاء يحدث التحمييظهر فاعليتها، فإن الطعام أو ال

اب في الإحساس بالشبع. أما الطعام والشراب مع الاتكاء فإنه إلغاء عصفاعلية الأ
 اعلية.. فيأكل الإنسان ويشرب دون  َعور بالشبع والارتواء. فلاللتحميل و 

 ى نموذج  الاحساس نموذج الحركه :ليو 

بية عصنسان العضوية والعضلية واللإر العصبي لحركة امقصود بهذا النموذج هو التفسيلاو 
 ومنه الاتزان في حركة المشي. 

 بدأ من أعلى القدم اليسرى. ت ادراسة حركة المشي في الإنسان تؤكد أنه نإ

وإذا أردنا التحديد العلمي الدقيق الكامل نجد أن حركة المشي المتزنة تبدأ من أعلى 
الحديث عند أحمد : "  يف لله ا حديداً قال رسولذا المكان تهالفخد الأيسر، وفي 

                                                
 د(،و أحم3153جه )ام نبا و،(3122) دوا،وأبو د(1253) ىالترمذ (،و4929خاري )ب] صحيح [ رواه ال (1)

 (.1981ى )ماردالو،(18115)
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إنكم تدعون مقدماً على أفواهكم بالفدام، فأول ما يسئل عن أحدكم فخذه من الرجل 
 .(1)لشمال عندما يختم على أفواهكم بالفدام "ا لاليسرى. فخذه من الرج

أي إنهم  فيه، ذيكوز من خرقة لتصفية الشراب اللدام : ما يشد على فم الأبريق وافلا
 يمنعون الكلام بأفواههم حتى تتكلم جوارحهم وجلودهم، فشبه ذلك بالفدام. "

يقال له : الآن نبعث َاهداً عليك. ويتفكر في  مث.. وفي الحديث الذي رواه مسلم :".
نفسه : من ذا الذي يشهد علي ؟ فيختم الله على فيه، ويقال لفخده ولحمه وعظامه : 

 . (2)وعظامه بعمله، وذلك ليعذِر من نفسه " انطقي، فتنطق فخذه ولحمه
نْسَ عَ انَ فْسِي بيَِدِهِ لَا تَ ق وم  السَّ  يي حديث الترمذي : " وَالَّذِ وف     ة  حَتَّى ت كَلِّمَ السِّبَاع  الْإِ

ه  بِمَا أحدثَ أ رَاك  نَ عْلِهِ وَت خْبِرَه  فَخِذ  َِ  . (3)هله  مِنْ بَ عْدِهِ"وَحَتَّى ت كَلِّمَ الرَّج لَ عَذَبةَ  سَوْطِهِ وَ
و من مجموع الأحاديث يثبت أن أول الشهادة ستكون أعلي فخذه الأيسر ليناسب ذلك أن 
يكون هذا المكان هو أول الحركة ولذلك سيكون أول الشهادة وذلك كما صرح حديث أخر 

 باللفظ ) فأول ما يسئل عن أحدكم فخذه من الرجل اليسرى ( .
******* 

 وجدانية ) الحب و الكراهية (:ناحية اللا  -7
 ب . . . وهو قَدَر توافق الأرواح.حلا
 : لأنه بيد الله.. ردق
 قديرا وتحققا.تافق : لأن التوافق هو بدايته و ت
  يكون بغيرها.لا رواح : لأنهلأا

ب قاعدة علاقة الإنسان بذاته، يترتب عليها أن ترى الذات فيمن توافقت معه رؤية سحو 
 الكمال.

                                                
 ( عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده . 19533] حسن [ أخرجه أحمد في ) المسند /  (1)

 ] صحيح [ وقد تقدم من حديث أبي هريرة . (1)

 غريب.يح حص نسحي : ذرمتالل ا( وق11315د )حمو أ ،(1112ي )مذلترا ها] صحيح [ رو (3)
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سببه، وهي آثاره أيضاً، فإذا أحبه رأى  هيت رؤية الكمال بين طرفي الحب نالك كولذ
 فيه صفات الكمال الإنساني.

 ا رأى فيه صفات الكمال الإنساني أحبه.ذإو 

المحبوب بإحساسه، وفي الحالة  يف فارق بينهما.. أن الحالة الأولى يراها المحبلاو 
يرى فيه صفات لة فعلاً عند المحبوب مئالثانية لابد أن يكون بعضاً من هذه الصفات قا

 الكمال الإنساني.

م صفات الكمال الإنساني الصالحة لأن تكون سبباً للحب إذا كان الطرفان رجل وأه
 وامرأة.. هي صفات الرجولة والأنوثة.

 غنى.. الوسامة في الرجل..لا. القوة. لثم
 ل الأنوثة والجمال في المرأة..ومث

 مباَرة..يفية الظي الصفات الو هو 
 الإنسانية المشتركة مثل الذكاء.. اتتأتي الصف مث

ا ترتيب  نظرى عام..  و لكن الترتيب الواقعى الخاص قد تكون فيه الصفة الأولى ذهو 
في نفسه، كأثر للشخصية المكونة  اهفي الحب هي الصفة التي يرغبها المحبوب ويتمنا

تبلغ ي .. وحسب قاعدة التوافق التعيةامن عوامل الوراثة أو البيئة أو الظروف الاجتم
حد التوحد الذاتي فغالباً ما تكون الصفة تكاملية، أي مكملة لنقص واضح في ذات 

المحب يراها في محبوبه، وهذا ما جعل الحب تفسيراً متعلقاً بالذات، وهو أنه إثبات 
 اجتماعي للذات .

لها كل الأبعاد  رةبين رجل وامرأة، نجد أن الظاه ا أردنا تحليل ظاهرة الحبفإذ
 الإنسانية..

 در..الروح..العقل..القلب..السمع..البصر..قلا
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 جا القول بأن الحب قدر من الله عز وجل لانه غالباً ما يكون أساساً للزواج، والزو  قبس
 قدر جامع.. لأنه بدوره أساس للذرية والرزق والامتداد.

تعارف الأرواح المحقق لقدر ل ي سبباً للتآلف القلبي المحققليكون التوافق العق وقد
 الحب.

 د يكون السمع سبباً للتآلف القلبي.. قو 
 كون الصوت هو البداية  اذ يسمع أحد  الاطراف صوت الطرف الاخر فيحبه.يل

 هم أن ظاهرة الحب.. محصلة نهائية لهذه الأبعاد جميعها..ملا
 هذه البداية..ة الأبعاد تنتظم وفقاً ليقبدما ينشأ الحب من أي بداية فإن نعو 

ظرة الأولى لنفإن المحبوب امتداداً بهذه ا. دما تكون النظرة مثلاً بداية للحب.فعن
 والوحيدة يكون محققاً في إحساسه لمقاييس الجمال المحببة في النفس عند من أحب.

لتوافق العقلي او .دئذ تنتظم الأبعاد..بتحقق التعارف في الأرواح والائتلاف القلبي.نع
 واس..وجميع الح

 ه..ويحب صورته..ويشعر أن صوتهحى المحب حبيبه في غاية هذه الأبعاد..يحب رو فير 
 جمل الأصوات وأن صورته أجمل الصور.أ
 افقه في عقله وينبض مع قلبه..و ي
ترافنا بالحب كحقيقة إنسانية واقعة إنما هو اعتراف مجردمن أي مدلول له في الواقع عاو 

الأهمية، إذ إن الحب في الواقع الجاهلي هو إثبات ي، وهذا التحفظ في غاية لهاالج
ن الحب بأهم معانيه هو إثبات للذات الإنسانية. لأت الإنسانية من واقع الفراغ، اللذ

 والجاهلية  فى أبرز صفاتها هي واقع فراغ فكري ووجداني.

ص تبارها استهلاكاً للخصائعابورة إثبات الذات من واقع الفراغ على الإنسان تأتي وخط
تكاليف الرسالة، وهي إمكانية  الطبيعية في الإنسان، والتي تحقق فيه إمكانية تحمل
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ئمة في كل إنسان ؛ حيث إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بتلك الخصائص كي قا
 يكون صاحب رسالة.

 ئل هذه الإمكانيات هي : ودلا
القضية. والقدرة على ة، وتصور الوجود من خلال تلك لاسدرة على الحياة بقضية الر قلا

 التصور. مواجهة أي واقع مخالف لهذا
اهلي من الفراغ، فإنه بهذا الحب ينطلق نحو من أحبها لجدما يحب الإنسان انعو 

 بخصائص الرسالة الكامنة فيه لأنه يعيش بلا قضية. 
لحياة من خلالها، ويسعى ا رحول تلك التي أحبها إلي قضيته التي يحيا بها ويتصو تتف

الحب في الواقع الجاهلي هي  لارتباط بها محطماً في سبيل ذلك أي عقبة. وآثارإلى ا
 يل على هذه الظاهرة ؛ فعندما يمارس الجاهلي حباً فإنه يحب إلي حد العبودية.دلال

******* 

 فاعلية القدرية الاستثنائية  :لا -3

 ؤى:ر لا

 صحيح ...لا هي الرؤية في التصور الإسلامي امف

 رؤية من الرحمن ..ؤية : إما الر 
 حلم من الشيطان .. وأ

 حديث نفس .. وأ

 عنه وأرضاه . ا ما قاله ابن عباس رضي اللهذه

 لرؤيا انتقال روحي إلي المرحلة الشعورية ...او 

 . أو َعرت ذلك جاء التعبير عنها إما بالقول : رأيتلو 
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 ن هنا كان جزاء الذي يختلق رؤيا بالعقد بين َعرتين .مو 
رأيت يكلف بالعقد  وبة ارتباط الرؤى بالألفاظ . فمناسبة قولك : َعرت ألك بمناسذو 

 ادعي أمرا لم يكن ، فكان جزاءه التكليف بأمر لن يكون .ه بين َعرتين لأن

رؤيا الرحمن : تصور ملائكي للإنسان لتفسير معاني خبرية .. من خلال الرمزية أو من و  
 قتها ..حروفها لا من حيث حقي ثيحخلال الألفاظ من 

 ما كانت الرؤيا من الله وحيا ...ول 

 الكونية ...ا كانت الرؤيا تختص بالمعاني وصورته  المو  

 نت الرؤيا أقرب ما تكون إلى الناموس .اك

ما كان الناموس هو النظام الجامع بين الخلق و الأمر أو بين الطليعة و الشريعة ... أو لو 
 س تفسير الرؤى ..، كان الناموس هو أسا نيدبين الكون و ال

ل له المعبر: قاو أن رجلاً رأى أنه يأكل سفرجلاً فلفسير الرؤيا بحسب الاَتقاق فت و
تسافر سفراً عظيماً لأن أول جزء السفرجل سفر ورأى آخر أن رجلاً أعطاه غصن 

م سا سوسن فقال: يصيبك من المعطي سوء سنة لأن السوء يدل على الشدة والسنة
وغيرهم إنما  بعبير بحسب الاَتقاق للألفاظ العربية إنما هو للعر للعام التام لكن الت

 .متهينظر إلى اللفظ في لغ
لم أن المنام الواحد يعتبر فيه اللفظ الذي يقوله صاحب الرؤيا فتارة يقول تزوجت عاو 

 ف[ يختلف تأويله ولهذا ذكرنا الزواج في حر 823وتارة يقول نكحت فربما ]ص 
ما يقوله و في حرف النون وهكذا أمثال ذلك فيعتبر لفظ الرائي لزاي ثم ذكرنا النكاح ا

وإن كان المعنى واحداً والمنام يختلف باختلاف لغتين  ه ويجري الاَتقاق وغيره علي
كالسفرجل عز وجمال وراحة لمن يعرف لغة الفرس لأنه بلغتهم بهاء وهو للعرب ولمن 

تلاف الزمان فالاصطلاء بالنار عاَرهم دال على السفر والجلاء لاَتقاقه ويختلف باخ
بس الشتاء واستعمال الماء الحار ونحوه لمن مرضه بالبرودة أو والتدفي بالشمس وملا
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في الزمان البارد خير وفرج وراحة وذلك في الصيف أمراض أو نكد كما أن ]ص 
[ استعمال الرفيع من القماش أو الماء البارد ونحوه في الصيف راحة وفائدة وفي 825

اء عكسه ويخلف باختلاف الصنائع فإن لبس السلاح أو العدد للجندي البطال الشت
 .خدمة وللمقاتل نصر وللرجل العابد بطلان عبادته ولغيرهم فتنة وخصومة

 راسة والالهام :فلا
الشافعى فى تعريف الفراسة هى: المهارة في تعرُّف بواطن الأمور من ظواهرها.و  لاق

 . (1)ه"لّ رَاسَة المؤْمِنِ فإَِنَّه  يَ نْظ ر  بِن ورِ الق وا فِ ت َّ ا: "بقوله  لدتاس
فإن عارضه معارض آخر من جنسه فهو خاطر و  رضفراسة هى أول خاطر بلا معالا

حديث نفس و هى خاطر يهجم على القلب فينفى ما يضاده و يثب على القلب كوثوب 
مارة و هى على حسب د على الفريسة و لكن الفريسة فعيلة و الفراسة على وزن الإسلأا

 الإيمان.
نَاه  وَجَعَلْنَا لَه  ن  وَ مَ أَ  د و دليله قول الله تعالى بنور الله في قلب الع هي كَانَ مَيْتاً فأََحْيَ ي ْ

هَا كَذَلِكَ ز يِّنَ للِْكَافِريِنَ   سِ ان وراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّ   كَمَن مَّثَ ل ه  فِي الظُّل مَاتِ لَيْسَ بِخَارجٍِ مِّن ْ
و هي  سةالإيمان و مقتضياته المتعلقة بالفرا هذا النور يكون بقدر و مَا كَان واْ يَ عْمَل ونَ 

: 
 ربانية لا 
يها يقول ابن القيم :" من غض بصره عن المحارم ، و أمسك نفسه عن الشهوات ، ف و

ته و عمر باطنه بالمراقبة و ظاهره باتباع السنة و تعود أكل الحلال ... لم تخطئ فراس
". 
 دقصلا

                                                
 ( من حديث أبي سعيد الخدري . 3112] ضعيف [ أخرجه الترمذي في ) التفسير /بـ من سورة الحجر /  (1)
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ى أهل الصدق فجالسوهم بالصدق فإن ليه يقول ابن القيم : " إذا جلستم إف و
"  تماثل الرؤى لقوله  قدق لا تخطئ فراسته " و الفراسة باعتبار الصديالص

 .دقكم رؤية أصدقكم حديثاً "صأ
بالواقع  أن هناك أمر يتعلق بالفراسة و هو التجربة فإن فراسة العبد مبنية على درايته ريغ

لله صلى الله عليه وسلم دخل عليها او هذه حادثة الأعرابى عن عائشة أن رسول 
وجهه : ألم تسمعي ما قال محرز المدلجي لما رأى أسامة وزيدا نائمين  قر با يور مسر 

في ثوب واحد أو في قطيفة قد غطيا رؤسهما وبدت أقدامهما فقال: إن هذه الأقدام 
  .بعضها من بعض

  من العلوم الطبيعية علمو الفراسة 
هم الظاهرة من الألوان والأَكال والأعضاء لاو أح منو تع رف منه أخلاق الناس  

 .وبالجملة الاستدلال بالخلق الظاهر على الخلق الباطن
 .ضوعه ومنفعته ظاهرانو مو 
ى بهذا العلم َرفا قوله تعالى: )إن في ذلك لآيات للمتوسمين( وقوله سبحانه: فكو 

ه صلى الله عليه وسلم: )كان فيمن كان قبلكم من الأمم لسيماهم( وقو )تعرفهم ب
 .((1)المحدثون وإنه لو كان في أمتي لكان عمر 

والمحدث المصيب في ظنه وفراسته ، وهذا العلم نافع للملوك والصعاليك في اختيار 
 سان من ذلك العلم لأنه مدنينلإد لب لزوج والصديق والمماليك، إلى غير ذلك ولاا

 الطبع محتاج إلى معرفة الضار من النافع ...
لله عباداً يعرفون الناس  نإ":أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نع

 وإسناده حسن. طاه البزار والطبراني في الأوسو ر  "بالتوسم
اللّه رداءها إن خيراً فخير وإن َراً فشر( يعني أن ما ه أسر عبد سريرة إلا ألبس ام

يظهر على صفحات وجهه وفلتات لسانه وقد أخبر اللّه في التنزيل بأن ذلك قد  أضمره

                                                
 ( من حديث أبي هريرة . 3189] صحيح [ أخرجه البخاري في ) المناقب /بـ مناقب عمر /  (1)
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و نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن لو }يظهر في الوجه فقال 
كنه يبدو في ل هلوجا ما في الباطن على اللسان أعظم من ظهوره في ظهورو  {القول

 .هل الفراسة والنهىالوجه بدواً خفياً فإذا صار خلقاً ظهر لأ
تصح مثل تلك الفراسة إلا للمؤمن الكامل، أما المقصر فقد يلقي الشيطان إلى  لاو 

لله أن يحفظنا من امخيلته، فيظن أنه يرى تلك "الصور" على وجوه الناس. نسأل 
 مين .آ ،مينسلالعجب ومن سوء الظن بالم

 لهام : وهو الاكتشاف و الاختراعلإا
كتشاف هي الاعتقاد، و المسلمون هم أولى الناس بالإدراك اس الإرادة في الا سأو 

الكوني؛ لأنهم يملكون التصور الصحيح عن هذا الكون، و المسلمون هم أقرب البشر 
الكوني هي العلاقة الحية بين  دو لوجواالطبيعة الكونية، و العلاقة بين المسلم  إلى

 الإنسان والكون. 
وسلم هذه العلاقة الحية بقوله في جبل أح د )  ويكشف لنا رسول الله صلى الله عليه

 هذا الجبل يح بنا ونحبه .
 وكان يقول : إن هناك حجر كان يس لم علي قبل أن أب عث وأنا أعرفه الآن 

ولما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم جزع النخل الذي كان يخطب عليه قبل أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم  يص نع له منبر سمع للجزع أنين ولم يسكت حتى نزل

 واحتضنه .
 إن الإحساس الشرعي بالطبيعة هو الذي يعطي الإنسان المسلم إمكانية الكشف 

 الكوني ..
 من خلال والإدراك الصحيح و التعامل الصحيح مع الطبيعة .   

          

 انب الثالث : الإيمان بالغيبجلا
عية من خلال كل جوانب ر شلت احاطلتقرر وجوب التحليل النفسي في إطار المص دقل

 المصطلح .
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 -المصطلح الأول: -5
 كان الإيمان بالغيب هو أهم جوانب مصطلح ) الإيمان ( 

 غيب في إطار التحليل النفسي له ثلاث ركائز :لاو 
 يمان بالملائكة.لإا -5
 يمان بالجن.لإا -5
 ن بالساعة وعلاماتها.اميلإا -8

ع من هذه القضايا المحددة ولكن الكلام عنها جاء ية الإيمان بالغيب مجال أوسضقو 
 باعتبارها أكبر تأثيراً في السلوك الإنساني وباعتبارها ركائز في هذا المجال الاوسع.

 لائكة :ملا  
عتبار الملائكة في الدراسة النفسية ينبه إلي التوافق بين الطبيعة الانسانيه السوية و ا و

 (1)م ) إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن أدم (ال صلى الله عليه وسلقالملائكة ف

لقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من خصائص التوافق الطبيعي تحديدا خلق  و
 الملائكة تتميز أخلاقيا بالحياء . الحياء . فيبين إن

اء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية الرسالة  ج تى إن  خديجه علمت أن الذيح 
لرسول صلى الله عليه وسلم  تهيأ كأنك تريد الجماع فانظر هل تراه لملكا فقالت  كان

فقال : لا : فقالت انه ملك لأنها علمت إن الملائكة تستحي أن ترى هذا الأمر بين 
 والزوجه . الزوج

ين أن الملائكية معيارا للسلوك الإنساني بي مسلل إن رسول الله صلى الله عليه و ب 
 الصحيح

                                                
 ( من حديث جابر . 514] صحيح [ أخرجه مسلم في ) المساجد /  (1)
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كما كانت و  ل :) لو أنكم كما تكونون معي لصافحتكم الملائكة في الطرقات (قو في 
 فيالملائكية معيارا للسلوك الإنساني السوي فان السلوك الإنساني بدوره كان مؤثراً 

أثرا بأخلاقه . ت ناعفأخلاق الملائكة . حتى أن الملائكة كانت تستحي من عثمان بن 
وسلم في عثمان  ) ألا استحى من رجل تستحي منه  حتى قال رسول الله صلى الله عليه

 .     (2)الملائكة (
يمكن تخيل دراسة إسلامية في النفس لا يذكر فيها أمر الملائكة؛ فالملائكة بالنسبة  لاو 

 ان يجعلنا نشعر وكأنها خلقت من أجله.سنلاا للإنسان ، أثر غير المحدود فى
 مع الإنسان في كل لحظات وجوده. يهف
 لالتقاء الأول بين الأب والأم..ذ انم

الحديث المتفق عليه : " إن الله وكل بالرحم ملكاً؛ فيقول : أي رب نطفة. أي رب  يفف
ر أو كذ  بر  ا أراد الله أن يقضي خلقاً قال قال الملك : أيذعلقة. أي رب مضغة. فإ

 . (1)أنثى ؟ َقي أو سعيد ؟ فما الرزق ؟ فما الأجل ؟ فيكتب كذلك في بطن أمه "

إننا نضيف إلى هذه ف هيدر ا اتفقنا علي حقيقة الفاعلية الإنسانية من خلال فاعلية القذو إ
 الفاعليه مايمكن أن نسميه : التأثير الملائكى ، وله مجالاته الاساسيه. وأهمها :

اْ الَّذِينَ أنَِّي مَعَك مْ فَ ثبَِّت و مأنينه بالسكينه : التثبيت القلبى كما قال الله  فى غزوه بدر )الط  
ه مْ ك لَّ بَ نَ  انٍ آمَن واْ سَأ لْقِي فِي ق  ل وبِ الَّذِينَ كَفَر واْ الرَّعْبَ فَاضْربِ واْ فَ وْقَ الَأعْنَاقِ وَاضْربِ واْ مِن ْ

 ( .55()سورة الأنفال : 

 اً أو اكتشافاً علمياً. يلقع   الإبداع الطيب، سواء كان فهماً 

 سان بن ثابت : حل سول الله   التأييد بالالهام ودليله قول ر 
 ودليله قول ابن عباس : " أعانك عليها ملك . (2)هجهم وروح القدس يؤيدك "ا" 

                                                
 ( من حديث عائشة . 1411] صحيح [ أخرجه مسلم في ) فضائل الصحابة / بـ فضائل عثمان /  (1)

(  ، ومسلم في ) القدر / بـ كيفية خلق الآدمي /  3333] متفق عليه [ أخرجه البخاري في ) أحاديث الأنبياء /  (1)

 ( من حديث أنس . 1141
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 وذلك في فهم أية من القرآن .. كريم "
الا بدراسه العلاقه ه بت الدراسه الاسلاميه للنفس انها لا تكون كاملثت.. ى النهايه .فو 

 بين الانسان و الملائكه .

كامله بغير قول الله عز وجل  ) ان كل نفس لما عليها حافظ (  حيث   ا لا تكونكم  
 يتبين من الايه ان الملائكه أكبر قوة خارجيه مؤثره فى ابعد أعماق الكيان الانسانى.

   الرؤيه : وهي تصوير ملائكي للمعاني في نفس من يراها .

يطان مقياسا للنفس ما كانت الطبيعه الملائكيه معيارا للنفس السويه .. كان الشوك 
 المريضه .

 شيطان والنفس الإنسانية :ل  ا

 نايدفعنا التأثير الشيطاني في النفس الإنسانية إلى دراسة مصدر التأثير وهو الشيط و 
بة )يراجع كتاب عندما ترعي اسنفسه. وهذه القضية بصفة عامة سبق طرحها بصورة من

راسة في هذا الموضع هو التكوين النفسي الذئاب الغنم الجزء الأول( ولكن ما نعنيه بالد
 للشيطان باعتبار أن هذا التكوين لابد أن يمثل التأثير المباَر على الإنسان.

صحاب الدراسات غير الإسلامية للنفس ينكرون وجود الجن أصلاً وذلك في إطار أو 
 أصل الدين في علم النفس. راكإن

في إنشاء علم النفس فإنهم  ت الإسلامية أصل الدينساا يؤكد أصحاب الدراوكم
يؤكدون أيضاً ويثبتون أثر الشيطان في النفس.. وبالتالي حقيقة الشيطان في الدراسة 

 النفسية.
 تصور المبدأي للدراسة يثبت هذا التأثير..لاو 

                                                                                                                   
( ، ومسلم في ) فضائل الصحابة / بـ  3113[ أخرجه البخاري في ) بدء الخلق / بـ ذكر الملائكة /  يهق علمتف]  (1)

 ( من حديث البراء بن عازب . 1481فضائل حسان / 
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 الجان من مارج من نار..  قلخ
ن أيضاً الإنسان تنطبق على الجى عدة الارتباط بين الخلق ومادة الخلق المنطبقة علاقو 

 والانعكاس المباَر لهذه القاعدة في طبيعة الجن، مثاله :
لحركة السريعة.. التي يؤثر بها على الإنسان ليكون أثرها الاضطراب الناَيء من ا -أ

 ئدة وسريعة تختلف مع طبيعته.از  ةالخضوع لحرك
الذي ان ليكون أثرها الغضب نسحرارة الناتجة عن النار والتي يؤثر بها على الإال -ب

الغضب  نإ:"  حمر بها الوجه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلميو  جا دتنتفخ له الأو 
من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ، فإن الماء 

 . (1)يطفئ النار "
 لكبر والحسد.ا ليس عن السجود لآدم إنما امتنع بصفات نفسية وهي :بدما امتنع إنعو 
عوقب إبليس بعد الامتناع عن السجود بالأبلسة.. كانت عناصرها التي أصيب بها ا ملو 

 والندم. -الخوف  -يأس لا –زن حلا: من أخطر العناصر النفسية وهي 

اقعة و لاصفات لاو معصية ال جموع هذه الصفات الناَئة عن مادة الخلق والتي فعل بهامو 
كان هذا   ثيحية في الإنسان. يرات الشيطان النفسأثبعد المعصية، تمثل أخطر ت

التقارب أساسا للحجيه القرآنيه على الجن والإنس، لأنه كلفهما جميعاً كما قال الله 
فَ لَمَّا حَضَر وه  قاَل وا أَنْصِت وا  نَ نَ الْجِنِّ يَسْتَمِع ونَ الْق رْآمِ  إِذْ صَرَفْ نَا إِلَيْكَ نَ فَراً وَ  سبحانه : 

 (.52حقاف : لأا) قَ وْمِهِمْ م نْذِريِنَ  ق ضِيَ وَلَّوْا إلىا فَ لَمَّ 
 اذه تثبت الايه وحده الحجيه القرآنية القائمة علي الإنس و الجن بمقتضى ثيح
 قارب الشديد بين التكوين النفسي للجن والإنسان..تلا
 ما معا على قاعدة التكليف بالدين .. هوالذي كان أساسا لا يقاف 

                                                
يه عن جده ( عروة بن محمد عن أب 4282] ضعيف [ أخرجه أبو داود في ) الأدب / بـ ما يقال عند الغضب /  (1)

 ( . 581/ ح 51/ ص 1، وضعفه الشيخ الألباني في ) الضعيفة / ج
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أحكام َرعية ذات مضمون نفسي ونصوص تتضمن من أحكام حفظ النفس، و  امب
 َرعية نفسية مباَرة.. 

تبار أن القاعدة في هذه الحجية هي التوافق عو كذلك حجية النبوة البشرية على الجن با
 ي وقومه المبعوث لهم، من حيث اللسان واللغة والفهم والاستيعاب.نببين ال

 هو أساس هذه الحجية.  قفاتو حيث العادات والتقاليد وطبيعة اجتماعية لأن هذا ال نمو 
 ذا التقارب بين الجن والانسان أكبر إمكانيات التأثير في الإنسان .هقد كان  و
 ةلحمجموع هذه الإمكانيات الشيطانية استطاع الشيطان أن يصل بالإنسان إلى مر نمو

  .عِيداً لالَاً بَ يرُِيدُ الشهيْطاَنُ أنَ يضُِلههمُْ ضَ وَ  الضلال البعيد.. قال تعالى: 

الآية يتضح أن هدف الشيطان ليس الكفر المجرد الذي من المحتمل أن يعود  نمو 
د "... الذي لا يعود يالإنسان بعده إلى الهدى، وإنما الهدف هو : " الضلال البع

تحقق هذا الضلال بعد عدة يو   أن يشاء الله عز وجل.إلااً دبأ هالإنسان إلى ربه بعد
 خطوات. 

 ة الإنسانية. الأصال فقد - 
لك يصبح الإنسان ممسوخاً مسخاً جوهرياً، ولا يستطيع العودة ذبو  لصفة الإنسانية.او  - 

 إلى الهدى مرة أخرى. 

م : " سلول الرسول صلى الله عليه و قيو  معدن الإنسان نفسه. صالة الإنسانية هيلأاو 
 .(1)الناس معادن " 

 . (2)"الإسلام إذا فقهواً  ركم في الجاهلية خياركم فيايخ" ول أيضاً : قيو 

اساً على ذلك تكون جميع المخدرات مثل الهيروين التي ينعدم معها إمكانية الالتزام يقو 
سانية وتتبدد، وتتوه الصفة الإنسانية ويصبح نبالإسلام بل تذهب معها الأصالة الإ

 . ةفي حكم الممسوخ وإن ظلت صورته آدمين الإنسا
                                                

ةِ وَالذههبَِ خِياَرُهمُْ  (1) فيِ الجاهلية  متفق عليه. عَنْ أبَيِ هرَُيْرَةَ بحَِدِيثٍ يرَْفعَُهُ قَالَ النهاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الفْضِه

سْلَامِ إذا فقَهُوُا وَا  لأرواح جُنوُدٌ مُجَنهدَةٌ فَمَا تعََارَفَ مِنْهاَ ائْتَلفََ وَمَا تنََاكَرَ مِنْهاَ اخْتلَفََ.خِيَارُهمُْ فيِ الْإِ

 ( من حديث أبي هريرة . 3353] صحيح [ أخرجه البخاري في ) أحاديث الأنبياء /  (1)
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 ساعة وعلامات الساعة :لا -8
 وهي الجانب الثالث في مصطلح ) الإيمان ( 

 ولهذا الجانب تفسير نفسي هام :

نسان دليل على الساعة من حيث خلقته وطبيعته، ولابد أن يمتد الاستدلال لإاف
فيصبح الإنسان في زمن كل علامة  ،بالإنسان على الساعة من خلال علاماتها أيضاً 

 مقتضيات النهاية الكونية. عم له ليتوافقلساعة. وذلك بتغير أحواا دليلاً قائماً على

 مضمون الإنساني للعلامات له مستويان :وال
 مستوى الذاتي الفردى.لا -
 مستوى البشري الأممى.لا -
 
 : ستوى الذاتي الفرديملا

ى القيامة، فمن حيث خلقته أصلاً في لع ييل جوهر لأن نعلم أن الإنسان ذاته د وهو 
جَعَلْناَه  ن طْفَةً  مَّ ث  *  لَقَدْ خَلَقْنَا الإنسان مِنْ س لالَةٍ مِنْ طِينٍ وَ  مه؛ يقول الله تعالى : أ بطن

 اً ماا الْم ضْغَةَ عِظَ فِي قَ رَارٍ مَكِينٍ *ث مَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ م ضْغَةً فَخَلَقْنَ 
إِنَّك مْ بَ عْدَ  مَّ ث  *  خَلْقاً آخَرَ فَ تَبَارَكَ اللَّه  أَحْسَن  الْخَالِقِينَ  ماً ث مَّ أَنْشَأْناَه  حْ لَ كَسَوْناَ الْعِظاَمَ فَ 

 (.52:55مؤمنونلا) ذَلِكَ لَمَيِّت ونَ 
مَع  فِي بَطْنِ أ مِّهِ أَربْعَِينَ يَ وْمًا أحدك مْ ي جْ  نَّ إِ : "  افق الآية في معناها قول رسول الله و يو 

ذَلِكَ ث مَّ يَك ون  م ضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ث مَّ يَ ب ْعَث  اللَّه  إِلَيْهِ مَلَكًا بأَِرْبَعِ كَلِمَاتٍ  يَك ون  عَلَقَةً مِثْلَ  ث مَّ 
قِيٌّ  ََ فَ  فَ ي كْتَب  عَمَل ه  وَأَجَل ه  وَرِزْق ه  وَ مَلِ عَ خ  فِيهِ الرُّوح  فإَِنَّ الرَّج لَ لَيَ عْمَل  بِ أَوْ سَعِيدٌ ث مَّ ي  ن ْ

نَ هَا إِلاَّ ذِراَعٌ فَ يَسْبِق  عَلَيْهِ الْكِتَاب  فَ يَ عْمَل  بِعَمَلِ أهل أهل النَّارِ حَتَّ  نَه  وَبَ ي ْ ى مَا يَك ون  بَ ي ْ
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نَ هَا إِلاَّ لْ الْجَنَّةِ فَ يَدْخ ل  الْجَنَّةَ وَإِنَّ الرَّج لَ لَيَ عْمَل  بِعَمَلِ أهل ا نَه  وَبَ ي ْ جَنَّةِ حَتَّى مَا يَك ون  بَ ي ْ
 .(1)" ق  عَلَيْهِ الْكِتَاب  فَ يَ عْمَل  بِعَمَلِ أهل النَّارِ فَ يَدْخ ل  النَّارَ ذِراَعٌ فَ يَسْبِ 

 جمع الحديث بين الإنسان بنوعه وعمله وبين مصيره عند الله يوم القيامة. ثيح

وَّامَةِ م  باِلن َّفْسِ اللَّ سِ  أ قْ لاوَ *  أ قْسِم  بِيَ وْمِ الْقِيَامَةِ  لا : حيث طبيعته، قال الله تعالى  نمو 
 (5:5قيامة:لا.) 
هذا يعني وجود أصل الحساب و . االنفس اللوامة هي التي تلوم صاحبها بطبيعته نلأ

 على الأعمال التي سيكون عليها يوم القيامة.

ة )الضمير( أو النفس اللوامة لأن ر المضمون الإنساني للساعة هو الذي يفسر ظاه نإ
 لى الحساب.ع هذه الظاهرة دليل

نسان بالحساب مسألة تكوينية نفسية، لأن الضمير كذلك ظاهرة تكوينية مان الإيإو 
 .نفسية.

حيث رده إلى أرذل العمر لتكون نهاية الكيان الإنساني كله ليكون ذلك دليلاً على  نمو 
 نهاية الوجود الإنساني كله.

  َقْنَاك مْ مِنْ ت  رَابٍ ث مَّ مِنْ ن طْفَةٍ ث مَّ مِنْ بَ عْثِ فإَِنَّا خَلَ الْ أَي ُّهَا النَّاس  إِنْ ك نْت مْ فِي ريَْبٍ مِنَ ا ي
 جَلٍ عَلَقَةٍ ث مَّ مِنْ م ضْغَةٍ م خَلَّقَةٍ وَغَيْرِ م خَلَّقَةٍ لِن بَ يِّنَ لَك مْ وَن قِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاء  إلى أَ 

َ دَّك مْ وَمِ  ي  رَدُّ إلى أَرْذَلِ  نْ نْك مْ مَنْ ي  تَ وَفي وَمِنْك مْ مَ م سَمّىً ث مَّ ن خْرجِ ك مْ طِفْلاً ث مَّ لِتَب ْل غ وا أَ
هَا الْمَاءَ اهْت َ  يْئاً وَتَ رَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فإَذا أَنْ زَلْنَا عَلَي ْ ََ تْ زَّ الْع م رِ لِكَيْلا يَ عْلَمَ مَنْ بَ عْدِ عِلْمٍ 

 (.2حج:لا)  يجٍ وَربََتْ وَأَنْ بَتَتْ مِنْ ك لِّ زَوْجٍ بَهِ 
 الاعتبار تكون الساعة هي نهاية الخلق عامة، والإنسان خاصة.ذا هبو 

ن مانعنيه بالمضمون الإنساني للعلامات ارتباطها بألصق وأعمق الصفات كلو 
 ن : يوالخصائص الإنسانية ولتوضيح هذا المفهوم، نضرب في البداية مثال

                                                
 ه.يعل قمتف ( 1)
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 …مانة لأا
 …علم لاو 

 هو أسلوب رفعهما.ف نلعلم بالنسبة للإنساوادليل جوهرية الأمانة  امأ
ام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، فيظل ني: "  رفع الأمانة قال رسول الله  يفف

أثرها مثل أثر الوكت، ثم ينام النومة فتقبض، فيبقى في أثرها مثل أثر المجل كجمر 
 ين ولا يكاد أحد يؤديعو ابتلى رجلك فنفط فتراه منتبراً ليس فيه أى َيء، يعدحرجته 

أعقله وما أظرفه وما  ام :في بني فلان رجلاً أميناً، ويقال للرجل  نإ: مانة، فيقال لأا
 . (1)أجلده، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان " 

نائم،  وهو من قلب الرجل إلا  ملاحظة المنهجية في الحديث هي أن الأمانة لا تقبضلاو 
نام الرجل النومة.."، " ثم ينام النومة " وقد  عليه وسلم : " ياللهولذلك يقول النبي صلى 

قة يقحو  …سبق القول أن تفسير هذه الملاحظة يرجع إلى حقيقتين : حقيقة الأمانة 
 …مكانها في الإنسان 

أحسنت  نإ ر ذلك بقوله : "سفو  ا حقيقة الأمانة فهي التكليف، كما قال ابن عباس،مأ
 " جزيت، وإن أسأت عوقبت 

لذي يرفع فيه التكليف فيناسب ذلك قبض الأمانة؛ لأنها أصل نوم هو الحال الاو 
 التكليف فيناسب قبضها حال رفع التكليف.

 ا حقيقة مكانها؛ فهو جذر قلوب الرجال )أى أصل قلوب الرجال(.مأو 
ط قلبه إذا نام؛ هم الأنبياء فق ماب، لأن الذي لا ينلنوم هو الحال الذي ينام فيه القلاو 

 لب أن ترفع الأمانة من أصله.فيناسب حال نوم الق

ا كان رفع الأمانة دليلاً على جوهرية المضمون الإنساني لعلامات الساعة فهناك رفع مكو 
بِض  قْ اللَّهَ لَا ي َ  إِنَّ : " العلم وهو لا يختلف عن الأمانة في رفعها، وفي ذلك يقول 

                                                
 ه.يعلق متف( 1)
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بِض  الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْع لَمَاءِ حَتَّى إذا لَمْ يَ ت ْر كْ عَالِمًا اسِ وَلَكِنْ يَ قْ نَّ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَ نْتَزعِ ه  مِنْ ال
ك لأن العلم لذ .(1)اتَّخَذَ النَّاس  ر ء وسًا ج هَّالًا فَس ئِل وا فأََفْ تَ وْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا "

نَا إِلَ  كَذَلِكَ وَ  لشرعي علم بالوحي، والوحي روح من الله ا يْكَ ر وحاً مِنْ أَمْرنِاَ مَا ك نْتَ أَوْحَي ْ
تَدْرِي مَا الْكِتَاب  وَلا الْإيمان وَلَكِنْ جَعَلْنَاه  ن وراً نَ هْدِي بِهِ مَنْ نَشَاء  مِنْ عِبَادِناَ وَإِنَّكَ 

 (.25شورى:لا) لَتَ هْدِي إلى صِرَاطٍ م سْتَقِيمٍ 
بذلك تأكد المضمون الروح والموت، و  اعلك ناسب أن يكون رفع العلم بانتز ذلو 

المضمون  تابالإنساني في صيغة العلم والأمانة. واختيار مثل الأمانة والعلم في ث
الإنساني للعلامات ليس فقط لأن الأمانة والعلم ألصق الصفات وأعمقها في كيان 

انة ماية لرفع الدين والكون؛ فرفع الأدب –نفس الوقت  يف –الإنسان بل لأن رفعهما 
 م.بداية الأحكا

ل ما يرفع من دينكم الأمانة وآخر ما يرفع من دينكم و أ: "  يل قول رسول الله لدب
فع العلم ر ي: "  ورفع العلم بداية رفع واقع الدين والكون، وكما قال . (1)الصلاة "

حتى تكون الساعة الزلزال .. (2)ر الزلازل "ثمنكم ويكثر الجهل ويفشو الزنى وتك
 الأكبر.

 وبين الإنسان ارتباط غاية في الدقة. اهتالساعة وعلاما رتباط بينالا نإ

تي ريح لينة من قبل أت: " الساعة  يف ل ذلك يتضح من خلال قول رسول الله علو 
 .اليمن... "

، وبين ةنمؤ كل نفس م  ذآخر الزمان لتأخ يف يالحديث يربط بين الريح التي ستأت نإ
 نم ييقل ريح تأت ملو  هل اليمن،بالاسم وأ منر اليكذ   اليمن.. لأن رسول الله

 الجنوب. 

                                                
 يه. ق علمتف( 1)

 (  319/  2مع / يروى عن البن مسعود كما في ) المج( 1)

 ( من حديث أبي هريرة . 1131] صحيح [ أخرجه البخاري في ) الجمعة / بـ ما قيل في الزلازل /  (1)
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 : ي بذلك الانتباه إلى اليمن وأهلها وهم الذين قال فيهم رسول الله نعي
 .(3)اكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوباً "تأ" 
 القلوب اللينة. اءت الريح اللينة من عند أصحابج اكذهو 

 

 مستوى البشري الأممي :لا 

 الانسانيه معيارا هاما للساعه .. الطبيعهت هنا كان نمو 

 لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه من علامات الساعه و   
 ح مطاع .َ  

 هوى متبع .و   

 إعجاب كل ذى رأي رأيه . و 

هي الأمة الواحدة التي تعبد رباً  ةصيغة المقدرة للوجود البشري بصورته الصحيحلاو 
 واحداً..

 الوجود البشري حتى قيام الساعة.ي ضمان ه ه الصيغةذهو 

 ا كانت العلامات هي مقدمة بين يدي الساعة.ملو 
اعتبار هذه الصيغة القدرية للوجود البشري لابد أن يكون قائماً بصورة واضحة حتى  نإف

 ة.لحر هذه الم

حيح، من حديث المغيرة بن َعبة:" لا تزال طائفة من صال يف  هلو تدل لذلك بقسيو 
ى تقوم تح" : ي رواية فو  (1)ى الحق حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون "هرين علظاأمتي 

                                                
 ( من حديث أبي هريرة . 4338] صحيح [ أخرجه البخاري في ) المغازي / بـ قدوم الأشعريين /  (3)

 يه.عل قمتف( 1)
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ن يزال أمر هذه الأمة مستقيماً لو " : وفي رواية معاوية في الصحيح أيضاً بلفظ  ،الساعة"
 .حتى تقوم الساعة. أو حتى يأتي أمر الله "

 وعقبة بن عامر. َواهد عند مسلم من حديث جابر بن سمرةه لو 

أن يكون مفهوماً أن الساعة هي انهيار الوجود البشري. وأن الأمة هي  لابد اً ضيأو 
 الصيغة المقدرة لهذا الوجود.

بار أن هذه العلامات تعابيبقى معنا في قضية العلامات وذلك س ةا فإن مفهوم الأمذلو 
 لوجود، لكنه عند قيام الساعة ذاتها.اهي مقدمة انهيار هذا 

 مة عرق الدين..لأاو 
رك حقيقة العرق والدين حقيقة الأمة في تحليل العلامات، والخط الأول سيشا ذلكلو 

 خل مجال العلامات.دتسالذي سنتابع به حقيقة الأمة هو تحديد الأمم التي 
 …دها اليهودية والنصرانية والإسلام ونج

 …و إسحاق ند أن عرق اليهود بجنو 
 …ق النصارى الروم بنو الأصغر ر عو 
 …إسماعيل  ب بنوعر ق الإسلام الر عو 

 قيقة الجامعة : التي تجمع بين الأمم الثلاث )الدور الإيجابي(.حلا
 حقيقة الفاصلة : التي تفصل بين الأمم الثلاث )حقائق الصراع(.لا

 ثال الحقائق الثابتة :مو 
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عِينَ افْ تَ رَقَتْ الْيَ ه ود  عَلَى إِحْدَى أَوْ ثنِْتَ يْنِ وَسَبْ  ]:  فتراق : كما قال رسول الله لاا -
فِرْقَةً وَتَ فَرَّقَتْ النَّصَارَى عَلَى إِحْدَى أَوْ ثنِْتَ يْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَتَ فْتَرِق  أ مَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ 

 .(1)[  وَسَبْعِينَ فِرْقَةً 
 
 
رًا بِشِبْ  ]:   تقليد : كما قال رسول اللهلا - ب ْ َِ رٍ وَذِراَعًا لَتَتَّبِع نَّ سَنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِك مْ 

 بِذِراَعٍ حَتَّى لَوْ دَخَل وا فِي ج حْرِ ضَبٍّ لَات َّبَ عْت م وه مْ ق  لْنَا ياَ رَس ولَ اللَّهِ آلْيَ ه ودَ 

 
 

 .(1)[وَالنهصَارَى قَالَ فمََنْ 

 لجامعة هو : ا ال الحقائقثمو 
ة إلا ء هذه الأمم الثلاث حتى آخر العلامات؛ بدليل أن الدين لن يكون ملة واحداقب

 على يد عيسى عليه السلام.

  .ةيحيث العرق فإن آخر آثار إسحاق هم السبعون ألفاً الذين سيغزون القسطنطين نمف
                                                

( ، والترمذي في ) الإيمان / بـ ما  4591/ بـ شرح السنة / ح ] صحيح لغيره [ أخرجه أبو داود في ) السنة  (1)

( ، وأحمد في " مسنده  3991( ، وابن ماجة في ) الفتن / بـ افتراق الأمم / ح  1141جاء في افتراق هذه الأمة / ح 

/  1" )  ( ، وأبن أبي عاصم في " السنة 1/  1( دون ذكر النصارى ، والحاكم في " المستدرك " )  118/  1" ) 

( ، والآجري في "  118/  1، وابن بطة في " الإبانة الكبرى " )  12( ، والمروزي في " السنة " صـ  33

 . 15الشريعة " صـ 

 ومدارهم جميعاً على : محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة .

لحديث " يكُتب حديثه ، وهو شيخ ومحمد بن عمرو : هو ابن علقمه بن أبي وقاص الليثي : قال أبو حاتم : " صالح ا

" ، وقال النسائي : " ليس به بأس " ، وقال مرة : " ثقة " ، وتكلم فيه ابن معين ، والجورزاني ن وقال الذهبي : " 

 شيخ مشهور حسن الحديث " ، وقال الحافظ ابن حجر : ط صدوق له أوهام " .

( ، و"  123/  3( ، و" الميزان " )  31/  8ديل " ) ( ، و " الجرح والتع 325/  9انظر " تهذيب التهذيب " ) 
 (  191/  1التقريب " ) 

 أما أبو سلمة فهو ابن عبد الرحمن بن عوف تقة مُكْثرِ .

 ( . 431/  1( ، و" التقريب " )  115/  11انظر " التهذيب " ) 

حه الترمذي ، والحاكم ، وابن فالحديث بهذا الإسناد حسن لحال محمد بن عمرو ، ولكنه صحيح لشواهده ، وقد صح

المطبوع مع  –(  11/  1( ، والسيوطي في "الجامع الصغير " )  189/  1حبان ، والشاطبي في "الاعتصام " ) 

 فيض القدير .     

( ] متفق عليه [ أخرجه البخاري في ) الاعتصاد بالكتاب والسنة / بـ قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن ... / 1)

 ( من حديث أبي سعيد الخدري . 1119( ، ومسلم في ) العلم / بـ اتباع سنن اليهود والتصارى / ح  2311ح 
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ن مع عيسى ابن مو هاية صيغة الأمة فإن اليهود سيبقون عليها حتى يقاتلهم المسلن امأ
 :  مريم. أما أمة النصارى باعتبار عرقها فإنها ستبقى مع أمة النبي 

قوم الساعة ويكون الروم أكثر عدداً، أَد الناس عليكم الروم ومهلكهم مع الساعة تس" 
 . (2)[تَ ق وم  السَّاعَة  وَالرُّوم  أَكْثَ ر  النَّاسِ  ]:  نده أيضاً عو  ه أحمد.او ر  ."

ينتهي عند هذا الحد. بل سيكون له نطاق أوسع  لاهوم العرق في إطار العلامات فمو 
لأن الدجال ذكر كعرق مقابل للعرب،  ؛جويأجوج ومأجو  حيث يشمل علامة الدجال

 وذلك باعتبار انتسابه إلى اليهودية.
اعة بالمستوى الذاتي الفردي سالحقيقة الجامعة للمضمون الإنساني لعلامات ال امأ

 والبشرى والأممي معاً فهي : 
 .العبادة. يقةقح
ى و تسالم يهو  لأمة،أن العبادة وهي أساس الذات، وهي كذلك َرط في قيام ا كلذ

نْسَ إِلاَّ وَ  ليل المعنى الأول هو قول الله عز وجل " دو . يالأمم مَا خَلَقْت  الْجِنَّ وَالْأِ
 (. 22يات:ر ذلا) لِيَ عْب د ونِ 

  أ مَّةً واحدة وَأَناَ ربَُّك مْ فاَعْب د ونِ  مْ نَّ هَذِهِ أ مَّت ك  إِ  يل المعنى الثاني هو : لدو 
 ي إثبات العلاقة بين العبادة والسعادة : ف ىبولذلك قال الإمام القرط (.25لأنبياء:ا)

نْسَ مَا خَ وَ  ما كانت العبادة هي علة الخلق كما قال سبحانه وتعالى : لو  لَقْت  الْجِنَّ وَالْأِ
كانت هي علة الوجود وأصبحت كذلك هي الصفة ( 22ت:ذريالا) إِلاَّ لِيَ عْب د ونِ 

 تضمن بقاءه.المرجحة للخير والتي 

 ناً طويلًا.مز  ا قطع التعبد لم يقرها بعد ذلك في الأرضذإف

                                                
( من  1898( ] صحيح [ أخرجه مسلم في ) الفتن وأشراط الساعة / بـ تقوم الساعة والروم أكثر الناس / ح 1)

 حديث عمرو بن العاص .
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ما كان الإسلام لله بكامل الإرادة و الحرية .. أصبح أي سلوك إنساني ناَئ عن لو 
 الإسلام له دلاله هذه الإرادة و تلك الحرية ...

 المصطلح الثاني : -5

 : سلوكيةلدلالة الا

ل الله عز وجل :" ومن يسلم قو ية من معنى الإسلام في نشأ مصطلح الدلالة السلوك دقو 
وجهه لله " وذلك لأن الدين باعتباره نظاماً للسلوك البشري فإنه لم يخرج عن معنى 

الإسلام في دلالته السلوكية وهي المأخوذة من إسلام الوجه لله، إذ ليس المقصود 
 لله هالناَئة عن التوجه، ولكن المقصود هو الدلالة السلوكية جالحركة الحسية للو 

حانه وتعالى. ومن هنا يمكن تحليل السلوك الإنساني بدلالته في إطار مصطلح سب
 الإسلام.

 لمة الإسلام تعني تسليم الإرادة لله بمطلق إرادة العبد وهذا معنى قول الله عز وجل:وك 
 ينِ قَدْ  لا د  مِنَ الْغَيِّ فَمَ  إِكْرَاهَ فِي الدِّ َْ وتِ وَي  ؤْمِنْ باِللَّهِ فَ قَدِ غ  نْ يَكْف رْ باِلطَّاتَ بَ يَّنَ الرُّ

 (.522بقرة:لا) اسْتَمْسَكَ باِلْع رْوَةِ الْو ثْ قَى لا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّه  سَمِيعٌ عَلِيمٌ 

وهذا الذي أدركه  ،لام بمطلق إرادتهسلإدما يدرك العبد طبيعة هذا الدين فإنه يدخل انعف
ر عليه ويقول مي سجد وكان رسول الله لماً، فربطوه في سارية اثمامة عندما وقع أسير 

له : ما قولك يا ثمامة ؟. فيقول : إن تقتل تقتل ذو دم وإن تعفو تعفو عن كريم. فتركه 
لم و لقول، فمر عليه الثالثة، فقال : إن تعفو تعفو عن كريم، ا سومر عليه أخرى، فرد بنف

هد شي الله ل ب واغتسل وعاد إلى رسو ذهف ،يذكر الدم. فأطلقه رسول الله 
 (1)الشهادتين.

                                                
( ، ومسلم  4321/ بـ وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال / ح ( ] متفق عليه [ اخرجه البخاري في ) المغازي 1)

 ( من حديث أبي هريرة .  1214في ) الجهاد والسير / بـ ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه / ح 
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 أن يدخل في الإسلام وهو أسير. أشملاحظة المقصودة من الحديث أن ثمامة لم يلاو 
ن الإنسان بحبه لنفسه وبحب نفسه لذاته يكره بطبيعته تسليم إرادته ، فيقدر كلو 

ل فيقول له : بيعة على الإسلام من رجلا الرسول  بالإسلام هذا الإحساس فيطل
لرجل اب كارهاً، فيتجاوز الرسول  تنك، فيقول الرسول : أسلم وإن كذلولكني أكره 

حالة كراهية تسليم الإرادة ولكن دون إكراه، لأن الرسول طلب من الرجل الدخول في 
 الإسلام دون تخويف أو تهديد.

ي يمارس في ذلك يعطي معني الاسلام بارادة الانسان وحريته .. لكل سلوك انسانبو 
 لمعني الحقيقي الكامل للدلاله علي هذا السلوك ..الدين ا ااطار هذ

يتنافي مع الاراده والحريه . الالتزام بأحكام  الاسلام التي قد تجد فيها النفس كراهه  ولا
 طبيعيه

 تفسير الآيات : لا يمنع ذلك من الالتزام بها، ولذلك يقول ابن القيم فيو  ،
   يْئاً وَه  وَ خَي ْ رٌ لَك  مْ وَعَسَ ى أَنْ  الْقِتَال  وَه  وَ ك  رْهٌ  تِبَ عَلَيْك م  ك ََ لَك  مْ وَعَسَ ى أَنْ تَكْرَه  وا 

رٌّ لَك مْ وَاللَّه  يَ عْلَم  وَأَنْ ت مْ لا تَ عْلَم ونَ  ََ يْئاً وَه وَ  ََ  (552بقرة:لا) ت حِبُّوا 
لا تَ عْض ل وه نَّ لِتَذْهَب وا بِبَ عْضِ مَا وَ  ث وا النِّسَاءَ كَرْهاً مَن وا لا يَحِلُّ لَك مْ أَنْ تَرِ آ نَ أَي ُّهَا الَّذِي ياَ

ر وه نَّ باِلْمَعْر و  َِ إِنْ كَرِهْت م وه نَّ فَ عَسَى أَنْ فَ  فِ آتَ يْت م وه نَّ إِلاَّ أَنْ يأَْتيِنَ بِفَاحِشَةٍ م بَ ي ِّنَةٍ وَعَا
يْئاً  واتَكْرَه    (.52اء:سالن) يراً جْعَلَ اللَّه  فِيهِ خَيْراً كَثِ يَ وَ ََ

ة الأولى في الجهاد الذي هو كمال القوة الغضبية، والثانية في النكاح الذي هو  يالآف 
من ه يكره مواجهة عدوه بقوته الغضبية خشية على نفس عبدلكمال القوة الشهوانية، فا

. ويحب الموادعة والمتاركة، وهذا هدعاالمكروه ، وهذا المكروه خير له في معاَه وم
ه. وكذلك يكره المرأة لوصف من أوصافها، وله في معادمحبوب َر له في معاَه و ال

إمساكها خير كبير لا يعرفه، ويحب المرأة لوصف من أوصفها، وله في إمساكها َر كبير 
 فه به خالقه )ظلوم جهول(.وصلا يعرفه. فالإنسان كما 
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يار ونفرته وبغضه ، بل المعار على ما يضره وينفعه ميله وحبه ، يعلمنبغي أن يجعل اي لاف
 على ذلك ما اختاره له بأمره ونهيه. 

لحياة الإنسان؛ كان كل سلوك صادر عن باً ولما كان المعنى العام للعبودية مستوع
دلالة إلا  هن لو ا التفسير لن يكذله ضاقنالإنسان في حياته له دلالته. وأن أي سلوك 

 الكفر أو الفسوق أو المعصية. 
ذلك أصبح السلوك بو . تاي المقابل؛ السلوك الدال على هذه الصفا نشأ فهنن م

على الإيمان أو ما يخالفه، ومن هذه الحقيقة لة الإنساني بطبيعته محكوماً عليه إما بالدلا
 أصبح أي سلوك صادر عن الإنسان له دلالته ومعناه.

ة للقبلة، لتوجهم مجال سلوكي لإبراز معنى الدلالة السلوكية ، ابتداء من اأ ةصلاال و
الوقت  نفس يفبالقيام والركوع والسجود. ولذلك كانت الصلاة  اً رور م ،وانتهاء بالتسليم

 خصية شال رهي معيا
 سيأتي(. ا)كم

على  ةلادا المعنى يمكن تحليل السلوكيات الأساسية للإنسان ومنها المصافحة الذوبه 
بات هذه الدلالة. وأي لإث التوافق والحب. ولذلك لزم أن ينظر الرجل إلى من يصافحه

مصافحة لا يتوافق معها حركة الوجه لا تكون مصافحة حقيقية، وتكون عملاً فاقداً 
 . لتهدلا

دلالة على الموافقة على المنهج للومن هنا كانت البيعة على الإسلام بالمصافحة 
عليه مع من يبايعه. ولذلك ربط رسول الله عند البيعة بين  ريسسي والسبيل الذي

وَمَنْ باَيَعَ إِمَامًا فحة وثمرة الفؤاد في الحديث الذي رواه مسلم وغيره : ].. لمصاا
 . (1).. [فأََعْطاَه  صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَ لْبِهِ فَ لْي طِعْه  إِنْ اسْتَطاَعَ 

                                                
( من حديث  1844] صحيح [ أخرجه مسلم في ) الإمارة / بـ وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول / ح  (1)

 بن عمرو .عبد الله 
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ي ف هافحصيث حركة الجسد؛ الإعراض بالوجه. ويماثل المح ل هذه الدلالة منابتقو 
تعبير بالفم ، وهذا التعبير ي اللتقبيل ، وهو اللفظ المشتق من القبول ، وهالدلاله ...  ا

 ويشغل مساحة كبيرة في السلوك الإنساني. ولذلك كان البصق له دلالة معاكسة وه
 فض. ر ال

نساني تبينت العلاقة بين مفهوم الالتزام الاصطلح الاسلام و دلالته علي السلوك م منو 
 لعلاقةذه او لكن مصطلح الشريعه هو الذي يفسر حقيقه هه الانسانيه ... عيبالط و

اءً على الدلالة السلوكية جاء القرآن لتثبيت الدلالات المعنوية مع الحركة الحسية نوب  
ا أَنْ عَمْنَا عَلَى الإنسان ذوَإ في مثل قوله سبحانه للدلالة على الإعراض :  نهاعالمعبرة 
ا أَنْ عَمْنَا عَلَى ذوَإ  (.38سراء : الإ) مَسَّه  الشَّرُّ كَانَ يَ ؤ وساً  جَانبِِهِ وَإذابِ  ىأَ نَ أَعْرَضَ وَ 

 (.25:تفصل) الإنسان أَعْرَضَ وَنأََى بِجَانبِِهِ وَإذا مَسَّه  الشَّرُّ فَذ و د عَاءٍ عَريِضٍ 
قاَئِماً فَ لَمَّا كَشَفْنَا عَنْه  قاَعِداً أَوْ  أَوْ  الضُّرُّ دَعَاناَ لِجَنْبِهِ ن ا مَسَّ الإنساذوَإ ه تعالى : لوقو 

 ض رَّه  مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْع نَا إلى ض رٍّ مَسَّه  كَذَلِكَ ز يِّنَ للِْم سْرفِِينَ مَا كَان وا يَ عْمَل ونَ 
 (.55:سيون)

وبنفس معني العلاقة بين السلوك ودلالته من حيث الإسلام أو الأعراض تتدرج أحكام 
أصبح مصطلح الشريعة من أقوى المصطلحات الداله علي الشريعة كلها ... حتى 

 المعني الإنساني إبتداء من التعريف اللغوي للشريعة 

 : المصطلح الثالث -8
 

 ذي يرده الأحياء للشرب. ء اليعة لغة : معناها مورد المار الشف
 التفسير يتضح معنى الضرورة الإنسانية للشريعة..  ومن

مع البداية الأساسية للشريعة في صيغة  ورسلام في الظهالطبيعة الإنسانية للإ أتبدو 
 م الشرعية وهي :اكحالأ الأحكام الخمسة التي تندرج تحتها جميع
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 حفظ العِرض(.  -لمال فظ اح -حفظ العقل  -حفظ النفس  -الدين  حفظ)  
ا الإنسانية النهائية هي الدليل هايتغالأحكام الخمسة بصفتها الشرعية الحاكمة و  هذهو 
الطبيعة، ولكن هذه الأحكام لا تدل فقط على الطبيعة الإنسانية  ذهلأساسي على ها

د المنطلق الصحيح للدراسة النفسية الإسلامية وهو منطلق دحتها نللإسلام، بل إ
وهو المنطلق الذي يعاكسه تماماً تلك الدراسات الخبيثة للنفس والتي تنطلق فظ، الح

 نية.من الضعف والعيوب والأمراض الإنسا

 نسانية الأحكام الشرعية في التعامل مع الإنسان بصورة مباَرة.إ تيتأم ث

 ابعةمن الناحية الشرعية لتحقيق الالتزام يقوم أساساً على المت ناسلإنالتعامل مع اإن 
 الطاعة. بعد الدقيقة للتحول السلوكي من حالة ما قبل الطاعة، إلى الطاعة، إلى ما

ي يقوم على التناسب النفسي مع التكليف، ولذلك كان من سلوك الشرعي والطبيعلن اإ
 نسان لهذه الطاعة.لإا هيئيالأمر الطاعة أن  قبل سنة رسول الله 

 ن.رمضاتهيئةً لشهر  (1)ثرة الصيام في َعبانكثل  م
 .(2)تهجدلة اركعتين خفيفتين قبل صلا مثل

يرتبط الإنسان المسلم من نماذج الأحكام الشرعية النفسية فيما بعد الطاعة أن  كانو 
 بالقرب من الله عند الانتهاء من إحدى العبادات أو الطاعات.

 (.7:  حر لشا) ا فَ رَغْتَ فاَنْصَبْ * وَإلى ربَِّكَ فاَرْغَبْ ذفإَ : حانه بي قوله سفما ك
 لا يكون الفراغ من العبادة فراغ من الرغبة إلي الله.  حتى

                                                
( ن ومسلم في ) الصيام / بـ صيام  1919( ] متفق عليه [ أخرجه البخاري في ) الصوم / بـ صوم شعبان / ح 1)

ُ عَنْهاَ أنَههاَ قاَلتَْ ( من حديث  1151ح … / النبي صلى الله عليه وسلم في غير  كَانَ  : ] عَائشَِةَ أمُِّ الْمُؤْمِنيِنَ رَضِيَ اللهه
 ِ ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ يصَُومُ حَتهى نقَوُلَ لَا يفُْطِرُ وَيفُطِْرُ حَتهى نقَوُلَ لَا يصَُومُ وَمَا رَأيَْتُ رَسُولُ اللهه ُ   صَلهى اللهه ِ صَلهى اللهه رَسُولَ اللهه

 [ . كْثرََ مِنْهُ صِياَمًا فيِ شَعْبَانَ عَليَْهِ وَسَلهمَ اسْتكَْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قطَُّ إلِاه رَمَضَانَ وَمَا رَأيَْتهُُ فيِ شَهْرٍ أَ 

( من  215( ] صحيح [ أخرجه مسلم في ) صلاة المسافرين وقصرها / بـ الدعاء في صلاة الليل وقيامة / ح 1)

ُ عَليَْهِ  : ] زَيدِْ بْنِ خَالدٍِ الجُْهنَيِِّ أنَههُ قَالَ حديث  ِ صَلهى اللهه وَسَلهمَ اللهيْلةََ فصََلهى رَكْعَتيَْنِ خَفيِفتَيَْنِ ثمُه لَأرَْمُقنَه صَلَاةَ رَسُولِ اللهه

ثمُه صَلهى رَكْعَتيَْنِ وَهمَُا دُونَ اللهتيَْنِ  صَلهى رَكْعَتيَْنِ طوَِيلتَيَنِْ طوَِيلتَيَْنِ طوَِيلتَيَْنِ ثمُه صَلهى رَكْعَتيَْنِ وَهمَُا دُونَ اللهتيَْنِ قبَْلهَمَُا

ثمُه أوَْترََ فذََلكَِ ثلََاثَ عَشْرَةَ  مه صَلهى رَكْعَتيَْنِ وَهمَُا دُونَ اللهتيَْنِ قبَْلهَمَُا ثمُه صَلهى رَكْعَتيَنِْ وَهمَُا دُونَ اللهتيَنِْ قبَْلهَمَُاقبَْلَهمَُا ثُ 

وتر " من رسالة [ ، وانظر فصل " الكيفيات لتي صلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل وال رَكْعَةً 

 للشيخ الألباني . 98 - 81صلاة الترراويح صـ 
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 الانتهاء من مناسك الحج.. دوعن
  َالنَّاسِ مَنْ يَ ق ول   نَ مِ اً فَ ر ذِكْ  ََدَّ ا قَضَيْت مْ مَنَاسِكَك مْ فاَذكْ ر وا اللَّهَ كَذكِْركِ مْ آباَءكَ مْ أَوْ أَ ذإف
نْ يَا وَ نَ ربَ َّ   (. 533رة : قالب) لَه  فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ  مَاا آتنَِا فِي الدُّ

 ة أساساً عاماً للشريعه .حتى اصبحت المراعاة النفسية في الأحكام الشرعي

مَ ذْ تَ ق ول  للَِّذِي أَنْ عَ وَإِ   عز وجل : الله لالمراعاة النفسية في التعامل وهو قو  وهذه آية
وَاتَّقِ اللَّهَ وَت خْفِي فِي نَ فْسِكَ مَا اللَّه  م بْدِيهِ  جَكَ ه  عَلَيْهِ وَأَنْ عَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْ لَّ ال

هَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يَك ونَ  وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّه  أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاه  فَ لَمَّا قَضَى زيَْدٌ مِن ْ
 م ؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائهِِمْ إذا قَضَوْا مِن ْه نَّ وَطَراً وكََانَ أَمْر  اللَّهِ مَفْع ولاً لْ الَى عَ 
 (. 87حزاب : الأ)
وج زينب وأن هذا القدر ز سيت د لله سبحانه علم وقدر أن عبده ورسوله محماإن  

: " أمسك عليك زوجك "، كما في  ديز ول لقنافذ إلى درجة أن يعاتب الله نبيه لما كان ي
عم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق ني أذقول للتإذ  قوله عز وجل : 

 .……مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه الله وتخفي في نفسك ما الله 

: انت هذه الآيات بمجرد أن تأخر رسول الله بعض الأيام، كان يقول فيها لزيدكقد  و 
ج  ا الزوا ن هذلله عليه وسلم أنه سيتزوجها.. ولكالى صليك زوجك، وهو يعلم ع كأمس

لة لذلك إلا أن كان قد تأخر قبل ذلك كثيراً، وكان لابد أن يتأخر.. ولم يكن هناك ع
. قضى زيد منها وطراً زوجناكها..  افلم تبقى زينب مع زيد حتى يقضي منها وطراً..

نفسية حتى بلغ زيد درجة الانتهاء الكلي من الرغبة في لايد ز  ةا كان الاعتبار لحالذوهك
 والملل من بقاءها معه حتى كان يشتكي منها. بل  زينب،

 تم الأمر. اهكذو 
حكم يبدو فيه الاعتبار النفسي ليس بالقدر الكافي؛ فإننا نجد أن ذلك  عندما يأتى حتى

 ذاتها. سلنفالحفظ 
 .حديث سعد يفكم من رأى رجلاً مع زوجته.. كما ح ثلم
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 :مغيرة بن َعبة قاللن اع
 .ت مع امرأتي رجلاً ، لضربته بالسيف غير مصفحرأي عد بن عبادة: لوسال ق

 .-عليه وسلمصلَّى الله -ذلك رسول الله  بلغف
رَةِ سَعْدٍ فَو ]: قالف رَةِ  أَتَ عْجَب ونَ مِنْ غَي ْ اللَّهِ لَأَناَ أَغْيَ ر  مِنْه  وَاللَّه  أَغْيَ ر  مِنِّي مِنْ أَجْلِ غَي ْ ََ

ََخْصَ أَحَبُّ  ََخْصَ أَغْيَ ر  مِنْ اللَّهِ وَلَا  هَا وَمَا بَطَنَ وَلَا  اللَّهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِن ْ
ََخْصَ  إِليَْهِ الْع ذْر  مِنْ اللَّهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَ عَثَ اللَّه  الْم رْسَلِينَ م بَشِّريِنَ وَم نْذِريِنَ وَلَا 

 .(1) [ أَحَبُّ إِليَْهِ الْمِدْحَة  مِنْ اللَّهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللَّه  الْجَنَّةَ 
 

رَةِ سَعْدٍ لَأنَاَ أَغْيَ ر  أَت َ .:" .الموقف بحقيقة هائلة طيضب ول الله سن ر إ عْجَب ونَ مِنْ غَي ْ
ن الإنسان الذي أ ةلمسألامِنْه  وَاللَّه  أَغْيَ ر  مِنِّي ". فليست المشكلة هنا هي غيرة.. ولكن 

سيرجم لابد أن تتوافر له كل حقوقه التي تنفي عليها الاجراءات الشرعية التي تقوم بها 
 الحدود .

  -هي عن قتل من يراه يزني خروجاً على الاعتبار النفسي في الأحكاملا ترى الن لكبذو 
 وعدم اعتبار الغيره .  –لنا  بدويكما

أدل على جوهرية الاعتبار النفسي في الأحكام الشرعية من جعل حد الجارية  يسول 
 رة..حالزانية نصف حد ال

ها يمثل مانعاً متراباعتبار نفسي خطير وهو أن إحساس الحرة بذاتها وكيانها وك كوذل
 لجارية التي تفقد ذلك كله.لبة سضخماً من الوقوع في الزنا، الأمر الذي يختلف بالن

النفسية في الأحكام الشرعية قوة جوهرية، وذلك عندما نرى عمر ة كان للمراعا  قدول 
ع ، فإذا بالرجل يحتاج مالاً فيقرر بيع الفرس، فيراه عمر يبا اً س فر لاً بن الخطاب يهدي رج

                                                
( ، ومسلم في )  1841( ] متفق عليه [ أخرجه البخاري في ) الحدود / بـ من رأى مع امرأته رجلاً فقتله / ح 1)

 ( من حديث المغيرة بن شعبة .  1499اللعان / بـ باب / ح 
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يه وسلم، ل عز عليه الفرس فأراد أن يشتريه.. فعرض الأمر على رسول الله صلى اللهفع
راء تشوإذا برسول الله يقول كلمته : " لا  تريه ولو بدرهم ". لايقل أحد أن هذا بيع وَ

(1). 
جعة عمر ومفاصلته في الثمن امر  –ياً سنف – عيستطي لوحي يراعي أن الرجل لنان لأ

 هديته.سه و لأنه في الاساس فر 
 ا تكون المراعاة.ذوهك

ية للإنسان لابد أن يكون معه مخالفه بعض الأحكام علشر اول إلى الصيغة صالو و 
الشرعية لطبيعة النفس الأصلية، مثل الإنفاق رغم طبيعة الشح الأصلية  كما قال 

 .الشح  سفنت الأضر وأح سبحانه: 

يق وفهذا الاختلاف بأحكام التلجة يكون المعني الانساني للشريعة متمثلا في معا اوهن
ا الذي ذمن  التحريض على الإنفاق :  مثل . يكون الاصطدام.لاتى ح.والحكمة.

 ة كما قال قلصداالطمأنة على أن المال لا ينقص ب لومث. يقرض الله قرضاً حسناً 
 .(2)ن صدقة "م دال عبمقص نما : " 

الجة الطبيعة الدفينة للإحساس و معي هأخطر الأمثلة الشرعية على الاعتبار النفس ومن
 بالظلم عند الإنسان. مما يدل علي المعالجة النفسية بالأحكام الشرعية بأعمق مدى 

                                                
وفضلها والتحريض عليها / بـ لا يحل لأحد أن يرجع في هبته  ( ] متفق عليه [ أخرجه البخاري في ) الهبة1)

( من  1111( ، ومسلم في ) الهبات / بـ كراهية شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق / ح  1113وصدقته / ح 

ُ عَنْهُ يقَوُلُ حديث  ِ  : عُمَرَ بنَْ الْخَطهابِ رَضِيَ اللهه فأَضََاعَهُ الهذِي كَانَ عِنْدَهُ فأَرََدْتُ أنَْ حَمَلْتُ عَلىَ فرََسٍ فيِ سَبيِلِ اللهه

ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ  لَا تشَْترَِهِ وَإنِْ أعَْطاَكَهُ  : ] فقََالَ  أشَْتَرِيهَُ مِنْهُ وَظنَنَْتُ أنَههُ باَئِعُهُ بِرُخْصٍ فسََألَْتُ عَنْ ذَلكَِ النهبيِه صَلهى اللهه

  [ .  ئدَِ فيِ صَدَقتَِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قيَْئهِِ بدِِرْهمٍَ وَاحِدٍ فَإنِه الْعَا

أبَوُ كَبْشَةَ ( من حديث  1315( ] صحيح [ أخرجه الترمذي في ) الزهد / بـ ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر / ح 1)
ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ يقَوُلُ  ِ صَلهى اللهه ثكُُمْ حَدِيثًا فاَحْفظَوُهُ قاَلَ مَا نقَصََ  : ] الْأنَهمَارِيُّ أنَههُ سَمِعَ رَسُولَ اللهه ثلََاثةٌَ أقُْسِمُ عَليَْهنِه وَأحَُدِّ

ا وَلَا فتَحََ عَبدٌْ  ُ عِز ً ُ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقةٍَ وَلَا ظلُمَِ عَبدٌْ مَظْلمََةً فصََبرََ عَليَْهاَ إلِاه زَادَهُ اللهه عَليَْهِ باَبَ   بَابَ مَسْألَةٍَ إلِاه فتَحََ اللهه

نْيَا لِأَرْبعََةِ نفَرٍَ عَبْدٍ رَزَ  همَا الدُّ ثكُمُْ حَدِيثًا فاَحْفظَوُهُ قاَلَ إنِ ُ مَالًا وَعِلْمًا فَهوَُ يتَهقِي فيِهِ رَبههُ فقَْرٍ أوَْ كَلمَِةً نحَْوَهاَ وَأحَُدِّ قهَُ اللهه

ِ فيِهِ حَق ً  ُ عِلْمًا وَلمَْ يَرْزُقْهُ مَالًا فَهوَُ صَادِقُ النِّيهةِ يقَوُلُ وَيَصِلُ فيِهِ رَحِمَهُ وَيعَْلمَُ لِلَّه  لوَْ ا فَهذََا بِأفَْضَلِ الْمَناَزِلِ وَعَبدٍْ رَزَقهَُ اللهه

ُ مَالًا وَلَ  مْ يرَْزُقْهُ عِلْمًا فهَوَُ يخَْبطُِ فيِ مَالهِِ بغَِيْرِ أنَه ليِ مَالًا لعََمِلْتُ بعَِمَلِ فلَُانٍ فهَوَُ بنِيِهتهِِ فَأجَْرُهمَُا سَوَاءٌ وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللهه

ِ فيِهِ حَق اً فهَذََا بِأخَْبثَِ الْمَناَ ُ مَالًا وَلَا عِلْمًا عِلْمٍ لَا يتَهقيِ فيِهِ رَبههُ وَلَا يَصِلُ فيِهِ رَحِمَهُ وَلَا يعَْلمَُ لِلَّه زلِِ وَعَبْدٍ لمَْ يرَْزُقْهُ اللهه

اهـ  هذََا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ  الترمذي :قَالَ  [ لوَْ أنَه ليِ مَالًا لعََمِلْتُ فيِهِ بعَِمَلِ فلَُانٍ فهَوَُ بنِيِهتهِِ فوَِزْرُهمَُا سَوَاءٌ  فَهوَُ يقَوُلُ 

 . 
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ات الخطيرة التي لا تعالج عند المظلوم إلا سحسااس بالظلم من الإسلإحالأن 
هل أمع الم َخصياً، فلا يريح المظلوم أن يعلم أن الظالم في النار ظلااص من صبالق

هَذَانِ  النار، ولكن يريحه أن يلقاه ويرى عذابه َخصياً. وهذا تفسير قول الله : 
خَصْمَانِ اخْتَصَم وا فِي ربَِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَر وا ق طِّعَتْ لَه مْ ثيَِابٌ مِّن نَّارٍ ي صَبُّ مِن فَ وْقِ 

النفسية لطبيعة ما يثبت الدلالة  ووه ،(52)سورة الحج :  ر ؤ وسِهِم  الْحَمِيم
 الإحساس بين المظلوم والظالم بصفته الشخصية.

 لشخصية :ا قوالفوار 
لا تعني أن يتحول الناس إلى  جميعة أن الشريعة هي المنبع الواحد الذي يرده القحقيو 

صورة سلوكية متكررة، بل إن التفاعل بين الإنسان بطبيعته الأصلية ومنبع الشريعة الذي 
ينشئ عنه فوارق َخصية ولكنها لا تتجاوز ألوان العسل الذي سيرده هذا الإنسان س

 لنحل مادة واحدة وإن اختلفت ألوانه. ا نمن بط جيخر 
 : يقول ابن القيم كلذلو 
ما يقع في كلام بعض العلماء : أن الطرق إلى الله متعددة ومتنوعة، جعلها الله   أماو 

فهو صحيح لا ينافي ما ت، واختلافها رحمة منه وفضل، داكذلك، لتنوع الاستعدا
يق هي واحدة جامعة لكل ما ر طله أن احذكرناه من وحدة الطريق، وكشف ذلك وإيضا

ميع ما يرضيه طريق واحد، ومراضيه متعددة ع فجيرضي الله. وما يرضيه متعدد متنو 
 اته. رضمان والأماكن والأَخاص والأحوال، وكلها طرق مز الأ متنوعة بحسب

رحمته وحكمته كثيرة ومتنوعة جداً، لاختلاف الاستعدادات التي جعلها الله ل هذهف
سلك  كها إلا واحد، ولكن لما اختلفت الاستعدادات تنوعت الطرق ليلسي، ولم اوضعفه

 ه.لكل امرئ إلى ربه طريقاً يقتضيها استعداده وقوته وقبو 
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ولو   لآيات والأمثال، ونوع الأدلة.ا يقول ابن تيمية : فأقام الله الحجة وصرف لكلذو 
لا تنوعت هذه و  رالأمو  هكان الخلق كلهم على طريقة واحدة من الهداية لما حصلت هذ

 الأدلة والأمثال.

ن سيد عمله وطريقه الذي يعد سلوكه إلى الله؛ طريق يكو  علم هذا، فمن الناس من اوإذ
 التعليم.و لم عال
،امن و   له لماله.قد جعله زاده لمعاده، ورأس ماو  لناس من يكون سيد عمله الذكر 

 الناس من يكون سيد عمله وطريقه الصلاة. ومن
بات ن طريقه الإحسان والنفع المتعدى كقضاء الحاجات وتفريج الكر و كياس من نال ومن

 طريقاً إلى ربه. همن كوإغاثة اللهفات وأنواع الصدقات قد فتح له في هذا وسل
 لبه وساءت حاله.قه، فهو متى أفطر تغير عليه قريلناس من يكون الصيام طا منو 

 أوقاته وهي أعظم أوراده.  ىلغالب علالناس من يكون طريقه تلاوة القرآن وهي ا ومن
روف والنهي عن المنكر، وقد فتح الله له فيه، المعالناس من يكون طريقه الأمر ب ومن

 ربه. ىإل هونفذ من
 من يكون طريقه الذي نفذ فيه الحج والإعمار. هممنو 

، رقطع العلائق، وتجريد الهمة، ودوام المراقبة، ومراعاة الخواط م من يكون طريقههومن
 وقات أن تذهب ضائعة.لأا وحفظ

واد والوصول إليه من كل طريق فهو جعل  ي كلجامع لمنفذ المسالك إلى الله ف ممنهو 
ارت. وقد ضرب س قلبه وعينيه يؤمها أين كانت، ويسير معها حيث ةقبل وظائف عبوديته

ه، ل، فأين كانت العبودية وجدته هناك : إن كان علم ، وجدته مع أهمع كل فريق بسهم
جدته في كر و د وجدته في صف المجاهدين، أو صلاة وجدته في القانتين، أو ذ اهجأو 

الذاكرين، أو إحسان ونفع وجدته في زمرة المحسنين، أو محبة ومراقبة وإنابة إلى الله 
ن العبودية أني استقلت ركائبها، ويتوجه إليها ة المحبين المنيبين، يدين بديمر وجدته في ز 

قيل له : ما تريد من الأعمال ؟ لقال : أريد أن أنفذ أوامر  ولبها، فر حيث استقرت مضا
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ربى حيث كانت، وأين كانت ؟ جالبة ما جلبت، مقتضية ما اقتضيت؛ جماعتى أو 
ها عاكفاً عليه بالروح قيام بأدائها، ومراقباً له فيالفرقتى، وليس لى مراد إلا تنفيذها و 

تَ رَى مِنَ  إِنَّ  تظراً منه تسليم الثمن : نوالقلب والبدن والسر ، قد سلمت إليه م َْ اللَّهَ ا
ونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَ يَ قْت  ل ونَ وَي  قْتَ ل ونَ وَعْداً ل  وَالَه مْ بأَِنَّ لَه م  الْجَنَّةَ ي  قَاتِ أَمْ أَنْ ف سَه مْ وَ ينَ الْم ؤْمِنِ 

ي بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فاَسْتَبْشِر وا ببَِ يْعِك م  فوْ نْ أَ مَ يْهِ حَقّاً فِي الت َّوْراَةِ وَالْإنْجِيلِ وَالْق رْآنِ وَ عَلَ 
(. وبذلك كانت الشريعة هي 555وبة:)الت ي باَيَ عْت مْ بِهِ وَذَلِكَ ه وَ الْفَوْز  الْعَظِيم  لَّذِ ا

 المنهج القياسى.

 حتاج في علاقتها بالطبيعة الإنسانية الأصلية إلى نوع مناقشة،لكن هناك أحكام تو    
نياً أن إنسامرأة نفسياً و لب اغم الحجاب، إذ يطرح التساؤل نفسه : هل تر كح وأهمها

 أتى حكم الحجاب مناقضاً لهذه الرغبة ؟.يثم  .يراها الرجال.
قائمة في البداية  ة عامة، أن العلاقة الفطرية بين المرأة والرجل ليستفوبص .يقة.قالح

لإحساس الذاتي بكل منهما لنفسه ا ةالرغب هعلى الرغبة المتبادلة بينهما ، إذ يسبق هذ
لمرأة يقتضي أن واحساس الذاتي لكل من الرجل والإ منهما بالآخر، كل  سقبل إحسا

ينشأ بالنسبة للرجل مشاعر الرجولة والتميز والكرامة، وأن تنشأ بالنسبة للمرأة مشاعر 
 .المرحلة. هذبعد ه ىوثة والتميز والكرامة، وأن نشأة الإحساس المتبادل بينهما يأتالأن
لمرحلة ا الثانية تأتي باعتبار مشاعرحلة لمرأة في المر ال و جهذا فإن العلاقة بين الر  ىوعل

 حجاب يعالج الإحساس الذاتى للمرأة قبل معالجة إحساس المرأة بالرجل.لو ا .الأولى.

 كرامة،للرجل يختار المرأة التي تتمم له َعوره بالرجولة والتميز واا أن .ير ذلك.سوتف
والكرامة، وهذا  تميزبالأنوثة وال اورهعذلك المرأة تختار الرجل الذي يتمم لها َكو 

لذي يجعل الرجل ليس لكل النساء والمرأة ليست لكل الرجال، ولكن ا المنطلق هو
ن. فإذا اتجهنا بالتفصيل إلى المرأة باعتبارها يكون الرجل لامرأة معينة والمرأة لرجل معي

رأة حسب هذه القاعدة لا تحب كل الرجال، بل رجل معين. ملاجد أن نموضوع الكلام 
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من تحب ولا يغير عليها إلا من تحب ولا  لاويترتب على ذلك أن لا تحب أن يراها إ
، وهو إتمام تقبل معاَرة إلا من تحب، على ألا يكون لهذا الحب إلا منطلق أساسي

كرامة. وهدم هذه القاعدة هو الذي لالمشاعر الذاتية للمرأة، وهي الأنوثة والتميز وا
أحدث الانفصال بين الإحساس بالذات وبين الحجاب ، الأمر الذي تؤكد عليه الأحكام 

أَي ُّهَا  ياَ الشرعية بصورة مستفيضة. فمن حيث الذات والحجاب جاء قول الله سبحانه: 
هِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ لَيْ عَ  نَ يي دْنِ  ق لْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَ نَاتِكَ وَنِسَاءِ الْم ؤْمِنِينَ  النَّبِيُّ 

( ففى الآية ربط بين الإحساس 22زاب:حالأ) نَ فَلا ي  ؤْذَيْنَ وكََانَ اللَّه  غَف وراً رحَِيماً رَفْ ي  عْ 
يها أيا  نتماء للأمة من خلال مقام النبوة بالذات و الحجاب.لأن " الإحساس بالا

اتك و نو ب ن الإحساس بالانتماء للأمة إحساس بالذاتلأ و .ك..جي قل لأزوانبال
 .المؤمنين..ساء ن

 تأتي هذه العناصر الثلاثة : اوهن
الحجاب الذى تتميز به المرأة المسلمة يغذي مشاعر الرغبة في التميز عند  نإ -أ

 المرأة.
اء أحد دتعة أن ابلحجاب يمثل زي الكرامة في المرأة، ويكفي أن تعلم المحجا إن -ب

ائل بر قبع، وهي واحدة من أكينقا اليهود على زي امرأة مسلمة كان سبباً في جلاء بني ق
 اليهود في جزيرة العرب.

 تباره زي طاعة لله؛ فإنه يكون زياً جمالياً كما قال ابن القيم : " ..اعالحجاب ب نإ -  ج
و منه ما يذم و منه  دمما يح هو الجمال فى الصورة و اللباس و الهيئة ثلاث أنواع: من

طاعة الله و تنفيذ  على ما كان لله و أعان منه ما لا يتعلق به مدح و لا ذم ، فالمحمود
ل للوفود ، و هو نظير لباس آلة الحرب ميتج ان النبي ك  أوامره و الاستجابة له كما

 وائد(. للقتال .." )الف

َخصية مباَرة بل  ةفصليس ب نرأة تحب أن تتحقق فيها كل هذه العناصر ولكمال و
ن والنساء، فعندما تسير مجموعة مجال قة بين الر لعلالمن خلال الأحكام الشرعية 
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النساء المحجبات فقد تشعر كل واحدة داخل نفسها أنها من خلال المظهر العام 
اختصاص ولا مانع من هذا الاحساس في اطار  للحجاب أنها بذاتها موضع تكريم و

 الحجاب .ب ملالتزالالمظهر العام 

الثلاثة، بل  ناصرمن هذه العضتت لا انهلأ.رج ظاهرة غير فطرية.تبفي المقابل يكون الو 
 تجعل المرأة لأى رجل، وبذلك تفقد إحساسها بجمالها وتميزها وكرامتها.

ازلة رجل لها وتفوح بمغازلة أخر لأن نظرتها وهذا الذي يجعل المرأة المتبرجة ترفض مغ
إلي الرجل هي التي تحدد رفض أو قبول الغزل حتى المرأة المتبرجة وهي تكشف 
 جسدها لكل الناس تشعر أنها ليست لكل الناس .... بل لمن ترغب هي أن يراها 

لا وبذلك يكون في الحجاب اعتبار كبير للإحساس الطبيعي عند المرأة بأن لا تكون إ
 لمن تحب ... هو زوجها ورج لها فلا يراها أحد غيره ....  

ن الأحكام التي تتطلب تفسيراً َرعياً باعتبار نفسي هو الحكم بان َهادة المرأتين م  و  
 بشهادة رجل واحد.

 ضى حقيقة أن المرأة ناقصة عقل.تقمكم هو حال هذاو 
خصيتها.كما  ر نقصان عقل المرأة ..يتفسو   ل في وظيفتها وَ
 النقصان جاء من عدة زوايا للافتراق بين عقل المرأة والواقع.ا ذهن لأ
 الزوايا هي في حقيقتها مقتضى جوهري لوظيفة المرأة الطبيعية  هذهو 
نظر زوجها أجمل وألطف وانشط  يف ن تكونأرأة  كزوجة ترغب نفسياً وبشدة م  فال 

 أنها ليست كذلك..نها رض رغم يقيالأ هالنساء على وج
أن تكون هذه صورتها في نظر زوجها .. ، و لذلك تجد راحة َديدة  فيا ترغب هنلكو 

 عندما يحدثها زوجها في المعاني التي تتخيلها في نفسها
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 (1)نا أجاز الشرع الكذب على الزوجة.همن و 
ل في التعامل هو الصدق بين الأطراف فإذا كذب أحد الأطراف على الآخر صوالأ

لم يغضب عليه و رضى بكذبه بل و رغب في أن يكثر من  غضب عليه هذا الآخر فإذا
 .هالكذب عليه فإن هذا سيكون بلا َك نقصاناً في عقل

واقع المرأة على وجه الحقيقة. ناقصة عقل لترغب في كذب زوجها عليها .  وه هذاو 
 حين يصور لها نفسها بالصورة التي ترغبها وإن كانت مخالفه للواقع 

 خطورة عن رغبتها في الكذب عليها.يقل مرأة لا ال عند الرجاء ةغلبو   
لمرأة كما تحب أن تكون في نظر زوجها أحسن من واقعها فإنها تحب أن يكون ان لأ

مستقبلها أحسن من واقعها أيضاً، وكما يكذب الرجل على المرأة في َخصها يكذب 
 ذب عليهالكافي  هي أيضاً تعلم ذلك وترغبه بنفس درجة الرغبةو  امستقبله عليها في

 َخصها.في 
لها يفوق إمكانيات أي رجل كان ضرورياً أن يمنيها الرجل قبأمل المرأة في مست لأنو 

 في مستقبلها ويجعلها في رجاء دائم في حياة أفضل. 
حدثني أبو مالك قال: مر  و هذه حادثة سليمان التي رواها الحافظ أبو بكر البيهقي:

قالوا:  رة، فقال لأصحابه: أتدرون ما يقول؟سليمان بن داود بعصفور يدور حول عصفو 
يقول يا نبي الله؟ قال: يخطبها إلى نفسه ويقول: زوجيني، أسكنك أي غرف دمشق  امو 

ه السلام: لأن غرف دمشق مبنية بالصخر لا يقدر أن يسكنها ليسليمان ع قال .َئت
 ابن عساكر. هروا (2).أحد، ولكن كل خاطب كذاب

 ن عقل المرأة وواقعها في مقتضيات الأمومة...بيي الاختلاف لزاوية الثالثة؛ فهاما أ

                                                
 أسَْمَاءَ ( من حديث  1939( ] صحيح [ أخرجه الترمذي في ) البر والصلة / بـ ما جاء في اصلاح ذات البين / ح 1)

ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ  ِ صَلهى اللهه جُلُ امْرَأتَهَُ ليِرُْضِيَهاَ  : ] بنِْتِ يَزِيدَ قاَلتَْ قَالَ رَسُولُ اللهه ثُ الره لَا يحَِلُّ الْكَذِبُ إلِاه فيِ ثلََاثٍ يحَُدِّ

 . [ وَالْكَذِبُ فيِ الْحَرْبِ وَالْكَذِبُ ليِصُْلحَِ بيَنَْ النهاسِ 

 اكر في "   " ( أخرجه ابن عس1)
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قة بين الأم وابنها في المرحلة الجنينية أمر ضروري للغاية بالنسبة للجنين وهي في لاالعف
لصغر. فعندما تكون بهذه الطبيعة .. حتى ا ذة فيها منمنفس الوقت طبيعة أمومة قائ

 ين الذي في بطنها.جنطبيعة مع الأن تتعامل بهذه ال  بدتكبر وتصير أماً فلا
ن المرأة تتعامل مع جنينها إلى درجة المخاطبة والحوار وهو أمر صحي للجنين إتى ح

طرف  عم نشئ علاقةتلكن ممارسته تتطلب قدراً من العاطفة الزائدة عن العقل لأنها 
 .خفي و هو جنينها الذي لم يزل في بطنها

دها وحدها تتكلم مع الجنين الذي وجالحامل و  أن زوج دخل على امرأته تتخيل عندما و
في بطنها وتتخيله يشاركها الحوار فتصمت حتى تعطيه فرصة الرد ) أقصد الجنين ( ثم 

ا رداً مضحكاً وتعتب هيلأو يرد ع تضحك وحدها إذا تخيلت أنها تكلمه كلاماً مضحكاً 
 آخر. اً يكون َيئ ريده كذا وهو يريد أنت كما تريد فهي كونيعليه لأنه لا يريد أن 

 سيقول الزوج  اماذف
 وهذا هو تفسير نقصان العقل 

في مستقبلها.  يللها الخيامناَئ عن غلبة تخيلها الكمال في نفسها، و عن أال
 ..وعاطفتها الجامحة في أمومتها 

 رية في وظيفتها الطبيعية. جوه ضرورات اكلهو 
ي هو حكم إباحة ضرب الزوجة ش َرعاً باعتبار إنسانقانيجب أن ت يلأحكام التامن و 

جَال  قَ وَّام ونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّه  بَ عْضَه مْ لرِّ االله .. واضربوهن ..  ) قول الوارد في
مَا حَفِظَ اللّه  بِ  لْغَيْبِ لِّ عَلَى بَ عْضٍ وَبِمَا أَنفَق واْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فاَلصَّالِحَات  قاَنتَِاتٌ حَافِظاَتٌ 

مَضَاجِعِ وَاضْربِ وه نَّ فإَِنْ أَطَعْنَك مْ فَلاَ لْ وه نَّ وَاهْج ر وه نَّ فِي اعِظ  وزَه نَّ فَ ن ش   اللاَّتِي تَخَاف ونَ وَ 
غ واْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا(  .تَ ب ْ

ضطراراً لأنه لا ن الضرب لا يكون إلا اأ ية هامة وهقالآية تنبه صيغتها إلى حقي هذهو 
م نشوزهن فعظوهن فتولذلك كان قبل الضرب . فإن خبعد ".آخر الأمر  إلا يكون

 واهجروهن في المضاجع . . ". 
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 الذي لا يكون في النهاية إلا اضطرارا.  رلأما
 د أن يتحقق الغرض بلا زيادة لأن الزيادة ستكون بغياً.ر بمجو 
 ". لا تبغوا عليهن سبيلاً الضرب " فإن أطعنكم ف دعبلت الآية اق كلذلو 
 لنساءا بخاري في صحيحه باب كراهية ضربد الك أور للذ و
أن يكون مفهوماً أن أثر الضرب المباح إباحة محدودة .. مرهون بطبيعة العلاقة  يجبو 

 أصلًا.
 أن الإباحة المحددة بالضرب استثناء يثبت الأصل. ىمعنب
هذا  نء مادما يكون الضرب استثنمة والعطف والحنان فعنحر لالمودة وا ل هوصالأو 

نفس الزوجة أكبر الأثر والحقيقة أن  في مجرد حدوثه بأقل صورة يكون لهو ب الأصل
المرأة السوية عندما يضربها زوجها بهذه الصورة الشرعية .. وبهذه الروح الحانية فإن 

 الزوجة تزداد حباً لزوجها .. لعدة أسباب.
" ذا التصرف هه ببقته الزوجية بها فأذهب غضوجها حريص على علاز  نتشعر أ اهنلأ

 س بأي تصور يؤثر في العلاقة ذاتها ".ولي
المرأة تحب أن ترى في نفسها المرأة المدللة. ولأنها تحب أن تعيش هذا  لأنو 

الإحساس فإنها تحب مع ذلك أن يكون زوجها بجانبها لينبهها عند تغيب بهذا 
زمامها بسك م. فتحب أن تشعر بيد قوية تالواقع وواجبا ته تاعن مقتضي سالإحسا

 فلتها.به غوتن
 سان غائب عن الوعي إنمثل التعامل مع  اً مامت

لمرأة عندما يكون زوجها حاسماً معها بجانب حنانه عليها .. ترى فيه قوة الحسم ان لأ
 التي لا يكون معها بغي عليها.

 العاقلة الحكيمة.. فتزداد ها. فترى الرجولةمامعها ضعف أمالحنان التي لا يكون  رقةو 
 له.     حباً 



القسم الثاني                                                                      في النفس 
 والدعوة

 

 

557 
 

علاقة بين الطبيعة الإنسانية و الأحكام الشرعية لا يتوقف عند حد إنسانية الأحكام  لو ا 
التوافق  و لكنه يمتد بحيث يكون الالتزام بهذه الأحكام هو بدوره التزاما طبيعيا ليكون

 سي بين الأحكام و الالتزام فنلا
 للالتزام  وكع َواهد صحة الإحكام وصحة السلمجمو بيعي . هي طال مو َواهد الالتزا

 ها ..موأه 
 مان الذي يمثل الدافع الطبيعي للسلوك . كما قال ابن تيميه ) الفتاوى (يالإ -5

وكما كانت الخوارج  تخفي العبادة حالة نفسية تعويضية كما كان الأمر عند    وقد
يقتان متساويتان في تحقيق الإحساس الأمة الواحدة، والعبودية لله الواحد؛ حق

الشرعي بالذات كانت صيغة التعويض النفسي عند الخروج على الأمة هي 
المبالغة في العبادة، مثلما كان من الخوارج، فبينما كان رسول الله  يوزع الغنائم 

قال رجل : هذه القسمة لم يبتغى بها وجه الله. فأراد عمر قتله فمنعه رسول الله  
ه : "سيخرج من ضئضئ هذا الرجل قوم يمرقون من الدين كما يمرق وقال ل

. (1)السهم من الرمية، يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم "
 حالة خروج الفرد عن الأمة القائمة.  فيو هذا 

ع أنه يبقي م بل ملا يطرح أحكام و يتركها لمن يحاول الالتزا يمنهج الإسلالم  و ا 5
 الشرعية بأسلوبها  و صياغتها .ص ن  ليحفظه من نفسه و النصو نساالإ

 ليل هذه  المنهجية ...دهي  

                                                
( ، ومسلم في ) الزكاة  3111( ] متفق عليه [ أخرجه البخاري في ) المناقب / بـ علامات النبوة في الإسلام / ح 1)

ِ  يأبََ ( من حديث  1114/ بـ ذكر الخوارج وصفاتهم / ح  ُ عَنْهُ قاَلَ بيَْنمََا نحَْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهه  سَعِيدٍ الْخُدْرِيه رَضِيَ اللهه
ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ وَهوَُ يقَْسِمُ قسِْمًا أتََاهُ ذُو الْخُوَيْصِرَةِ وَهوَُ رَجُلٌ مِنْ بنَيِ تَمِيمٍ فقََالَ  ِ اعْدِلْ فقَاَلَ وَيْلكََ صَلهى اللهه  ياَ رَسُولَ اللهه

ِ ائْذَنْ ليِ فيِهِ فأَضَْرِبَ عُنقُهَُ فقََالَ وَمَنْ يعَْدِلُ إذَِا لمَْ أعَْدِلْ قدَْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ إنِْ لمَْ أَكنُْ أعَْدِ  لُ فقََالَ عُمَرُ ياَ رَسُولَ اللهه

آنَ لَا يجَُاوزُِ تَرَاقيِهَمُْ يمَْرُقوُنَ دَعْهُ فَإنِه لهَُ أَصْحَاباً يحَْقرُِ أحََدُكُمْ صَلَاتهَُ مَعَ صَلَاتِهمِْ وَصِياَمَهُ مَعَ صِياَمِهِمْ يقَْرَءُونَ القْرُْ 

مِيهةِ ينُْظَرُ إلِىَ نصَْلهِِ فلََا يوُجَدُ فيِهِ شَيْءٌ ثمُه ينُْظَرُ إِلَ مِ  ينِ كَمَا يمَْرُقُ السههمُْ مِنْ الره ى رِصَافهِِ فمََا يوُجَدُ فيِهِ شَيْءٌ ثمُه نْ الدِّ

لىَ قذَُذِهِ فلََا يوُجَدُ فيِهِ شَيْءٌ قدَْ سَبقََ الفْرَْثَ وَالدهمَ آيتَهُمُْ رَجُلٌ ينُْظَرُ إلِىَ نضَِيِّهِ وَهوَُ قدِْحُهُ فلََا يوُجَدُ فيِهِ شَيْءٌ ثمُه ينُْظَرُ إِ 

 نْ النهاسِ قَالَ أبَوُ سَعِيدٍ فَأشَْهدَُ أسَْوَدُ إحِْدَى عَضُدَيْهِ مِثلُْ ثدَْيِ الْمَرْأَةِ أوَْ مِثْلُ البْضَْعَةِ تدََرْدَرُ وَيخَْرُجُونَ عَلىَ حِينِ فرُْقةٍَ مِ 

ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ وَأشَْهدَُ أنَه عَليِه بنَْ أبَيِ طَ  ِ صَلهى اللهه البٍِ قَاتلَهَمُْ وَأنَاَ مَعَهُ فأَمََرَ بذَِلكَِ أنَِّي سَمِعْتُ هذََا الْحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللهه

جُلِ فَالتْمُِسَ فأَتُِيَ بهِِ حَتهى نظَرَْتُ إِليَْهِ عَلىَ نعَْتِ النه  ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ الهذِي نَعَتهَُ الره  [  بيِِّ صَلهى اللهه
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 ؟ أفَْضَل   أَيُّ الْعَمَلِ ما سؤل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي دفعن
  . قاَلَ الصَّلَاة  لِوَقْتِهَا
  . ث مَّ قاَلَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ 

ه  إِلاَّ إِرْعَاءً عَلَيْهِ  ث مَّ قاَلَ الْجِهَاد  فِي سَبِيلِ   (1). اللَّهِ فَمَا تَ ركَْت  أَسْتَزيِد 

ودية لله .. و العبودية لله هي عبرة الانطلاق للجهاد من واقع الضرو  ني هذا الترتيبعو م 
 الذل و الخضوع . 

واقع بر الوالدين الذي يحفظ من الجبروت و الشقاوة  ) وبرا بوالدتي ولم أكن  نو م 
 يا( جبارا َق

 الذل و الخضوع لله . عقالجهاد من و اما يكون دفعن 
 جبروت و الشقاوة ن الما يكون الجهاد من واقع الحرز مدعن و
لا يمكن أن يختفي تحت مظلة الجهاد . عقدة التمرد التي قد تصيب الإنسان  ذندئع

 فتدفعة إلي المواجهة مع المجتمع بأي َكل . 
 
بيعي قد طلالالتزام غير اة خطيرة . وهي أن صورة ف المنهج الإسلامي ظاهر ش  ويك 8

 ام ..ز يأخذ صورة مبالغ فيها من َدة الالت
شدة لن تدخل هذا السلوك في حدود الالتزام الطبيعي فيقول رسول الله ه الهذ نلك و

 صلي الله عليه وسلم 
 َير إليك بالبنان فذلك مالا ترجوهأإن ف

 يعي  .الطبلالتزام ا دواهَك يحدد المنهج الإسلامي ل  ولذ
 

                                                
( ، ومسلم في )  2534( ] متفق عليه [ أخرجه البخاري في ) التوحيد / بـ وسمى النبي صلى الله عليه وسلم / ح 1)

ِ بنِْ ( من حديث  85الإيمان / بـ بيان كون الإيمان باللَّ تعالى أفضل الأعمال / ح  سَألَْتُ  : ] مَسْعُودٍ قَالَ  عَبدِْ اللهه

ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ أيَُّ العَْمَلِ أفَْضَلُ  ِ صَلهى اللهه لَاةُ لوَِقْتِهاَ : قاَلَ  ؟ رَسُولَ اللهه  : برُِّ الْوَالدَِيْنِ قَالَ  : قاَلَ  ؟ ثمُه أيٌَّ  : قلُْتُ  : قاَلَ  . الصه

ِ فمََا ترََكْتُ أسَْتَزِيدُهُ إلِاه إرِْعَاءً عَليَْهِ الجِْهَادُ فِي سَ  : قَالَ  ؟ ثمُه أيٌَّ  : قلُْتُ   [ . بيِلِ اللهه
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هم َواهد الالتزام الطبيعي أن يكون قدر الاستطاعة و يبين النبي صلي الله أ  ومن  4
هو ) و را يان لنفسه ما لا يطيق سيكون له أثر نفسيا خطسنم أن تحميل الإلعليه وس

 ل لا يحل لمسلم أن يذل نفسه .فقا الذل(
 ا كيف يا رسول الله .و قال 

 (1)ء ما لا يطيق .تحمل من البلايال  ق

 ل أخطر َواهد الالتزام الطبيعي هو الدوام و الاستمرار .عو ل 
 نفس . فترتاح النفس إليه وبه لل ون سلوكا محبباكالالتزام في هذه الحالة سي لأن 
 ليه وسلم   علله صلي اللهاول سلك قال ر ذول 

  (2) أدومه و إن قل (اللهالأعمال إلي  أحب) 
  (3) أرضا قطع ولا ظهرا أبقي .أن المنبت لا قالو 

 

 المصطلح الرابع : الدين -4
 رد الدين بمعنى الجزاء.و قد و 

 ورد بمعنى العقيدة. كما
 نظام.لك بمعنى الوكذ

ينِ لِ مَا الأول قول الله سبحانه وتعالى :  ىنالمع لدليو   (.4تحة:االف)  كِ يَ وْمِ الدِّ

أَي ُّهَا الْكَافِر ونَ * لا أَعْب د  مَا تَ عْب د ونَ * وَلا أَنْ ت مْ ياَ  ق لْ  ل المعنى الثاني قول الله : يودل
مْ عَابِد ونَ مَا أَعْب د  * لَك مْ دِين ك مْ وَلِيَ ت  مْ * وَلا أَن ْ دْت  عَابِد ونَ مَا أَعْب د  * وَلا أَناَ عَابِدٌ مَا عَبَ 

 فرون(. االك)ندِي

                                                
 ( ] صحيح [ وقد تقدم من حديث حذيفة .1)

( ، ومسلم في )  5811( ] متفق عليه [ اخرجه البخاري في ) اللباس / بـ الجلوس على الحصير ونحوه / ح 1)

ِ  : عَائشَِةَ قاَلَتْ ( من  283ن قيام الليل وغيره / ح صلاة المسافرين وقصرها / بـ فضيلة العمل الدائم م قاَلَ رَسُولُ اللهه

ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ  ِ تعََالىَ أدَْوَمُهاَ وَإنِْ قلَه  : ] صَلهى اللهه  -القاسم بن محمد الراوي عن عائشة  – قاَلَ  [ أحََبُّ الْأعَْمَالِ إلِىَ اللهه

 . تْ الْعَمَلَ لزَِمَتْهُ وَكَانتَْ عَائشَِةُ إذَِا عَمِلَ 

 ( . 1481/ ح  511/  5( ] ضعيف [ أخرجه )     ( ، وضعفه الشيخ الألباني في ) السلسلة الضعيفة / 3)
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تِهِمْ قَ بْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ث مَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ يَ عِ وْ أَ دَأَ بِ فَ بَ  المعنى الثالث قول الله :  لدليو 
ينِ الْمَلِكِ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّه  نَ رْفَع  دِ  يخ ذَ أَخَاه  فِ أْ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْناَ ليِ وس فَ مَا كَانَ ليَِ 

م الملك كما ظا(. أى في ن72:فسيو ) مَنْ نَشَاء  وَفَ وْقَ ك لِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ  جَاتٍ دَرَ 
 ورد في قصة يوسف.

 هي الجوانب الثلاثة لمصطلح الدين التي سيقوم التحليل على أساسها. هذهو 
 الأول  ىنلمعا
 الجزاء : 

جزاء يكون ن الن بمعنى الجزاء هو الشاهد من الاستدلال بمصطلح الدين لأيالدو 
جزاء مع طبيعة العمل هو الن التطابق في طابق لطبيعة العمل ، ومن هنا كاتال ممطابقاً تما

 أساس التحليل السلوكي للإنسان فيمكننا بذلك إدراك طبيعة العمل من تحليل الجزاء.

النفس  عنَف النفس البشرية؛ والعمل عندما يصدر او كوبذلك أصبح الجزاء من أهم  
 فإنه يكشف بدوره نفسية صاحب العمل ودوافعه . 

جَزَاء  الِإحْسَانِ إِلاَّ  هَلْ  مقصود؛ في قول الله عز وجل : و توضيح حقيقة التجانس ال
ل ب بصفة عامة، ن(، لا يدل على مجرد التجانس في الإحسا23من:حالر ) الِإحْسَان  

اً على ضيدل أيو  يل وتفسير العمل الذي هو موضوع الجزاء،صوتف لى طبيعةع ليد
زاء المناسب جال لاكَأمقدار ومدى ما يستحقه صاحب هذا العمل من وجوه و 

 والمطابق لطبيعة هذا العمل.

امثله الأدلة القاطعة على صواب اعتبار الجزاء مصدر تحليل  مأه و
بعد إعتدائهم . زيراقردة وخن ليئهو مسخ بني إسرا يللسلوك الإنسان

بْتِ فَ ق لْنَا في السبت ) وَلَقَدْ عَلِمْت م  الَّذِينَ اعْتَدَواْ مِنك مْ فِي السَّ
 (  . 22() البقرة : ك ون واْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ   لَه مْ 
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جانس بين الجزاء والعمل جاء بصورة مطلقة لا مثيل لها ، فالذين اصطادوا يوم تفال 
 السبت أصبحوا قرده و خنازير . 

 مثله التجانس بين العمل و الجزاء هو ما كان من السامرى أ منو 

ي اسرائيل . هو أن يجتمع الناس حوله كان الغرض النفسي من صناعته العجل لبن حيث
 و يعظمونه وينبهرون به .

مقزز جعل الناس يشمئزون منه وينفرون عنه  ىدأن يصاب بمرض جل هجزاء نفكا
ل أى مس له من أى أحد حتي بلغ الامر أن يقول بنفسه متحيوأصبح هو نفسه لا 
 للناس .. لا مساس .

اةِ أَن تَ ق ولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ ت خْلَفَه  قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَ )
()سورة وَانظ رْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظلَْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّن حَرِّقَ نَّه  ث مَّ لَنَنسِفَنَّه  فِي الْيَمِّ نَسْفًا

 (. 27طه : 
 حوله .ل هو بنفسه لانه هو الذي حاول بنفسه أن يلتف الناس و يق 

 .الجزاء .. و تجانس بين السلوكلأمثله ا نوم 

هَا فِي ناَرِ جَهَنَّمَ فَ ت كْوَى بِهَا جِبَاه ه مْ )ل الله سبحانه وتعالي قو و ه يَ وْمَ ي حْمَى عَلَي ْ
وبة: ()سورة التوَج نوب  ه مْ وَظ ه ور ه مْ هَ ذَا مَا كَنَ زْت مْ لأنَف سِك مْ فَذ وق واْ مَا ك نت مْ تَكْنِز ونَ 

82. ) 
 لتجانس جاء من قول الله فتكوى بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم او 

 ل جباههم اك قلهه .. ولذبجله هي الارتفاع باتلان المال إستعلاء نفسي ودلال
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لأن الفعل كان اختيار للحرام وترك الطيب من الطعام و الخنزير هو الحيوان الذي يختار 
وب ( كما كان في الفعل تقليد من بعضهم لأصحاب الطعام الخبيث ) الانتقاء المقل

 الاختيار الحرام والقرده هي الحيوان الم قلد . 

 و الاستلقاء ولذلك قال وجنوبهم رقودلأن إطمئنان نفسي ودلالته ال و

و لأن والمال سند نفسي بدلالته الظهر الذي يعبر عنه بالسند فالذي له ظهر يعني له 
 .سند ولذلك قال و ظهورهم .

  قول رسول الله  لمثاو  " :وهو  ءار لجنة لمن ترك المازعيم ببيت في وسط  أنا
مراء قلق واضطراب ن الجزاء ترك المراء هو أن يكون له بيت لأ نفكا. (1)محق.. "

 وتوتر فيكون السكون في الجنة بالبيت.

البيت  ان المراء محاولة للظهور والتميز ولفت الأنظار، كان جزاء تركه أن يكونكلما و 
 ن العرب.اسله كما في لان وأعاالجنة وأعلاها؛ لأن الربض هو أوسط المك وسط في

يه بالوسطية وتحقق الظهور ر إلق له السكون بالبيت ويتحقق له التفات الأنظاقيتحف
 بالارتفاع.

 ح الجزاء تحليلاً مباَراً لطبيعة السلوك وهو ترك المراء.بفأص

شَر  ي حْ : "  هو قول رسول الله و ء، اوالجز أمثله التجانس بين السلوك  ومن 
مْ ك لُّ َيء مِنْ الصَّغَارِ حَتَّى ل وه  الْقِيَامَةِ أَمْثاَلَ الذَّرِّ فِي ص وَرِ النَّاسِ يَ عْ  مَ كَب ِّر ونَ يَ وْ تَ الْم  

قَوْنَ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ مْ ناَر  الْأنَْ يَارِ ي سْ ه  وَ ل  يَدْخ ل وا سِجْنًا فِي جَهَنَّمَ ي  قَال  لَه  ب ولَس  فَ تَ عْ 
 لذر لأن الكبر انتفاخ ، فكانوا في منتهى الضآلة.ا لمث فهم. (2)ارِ "نَّ ع صَارةَِ أهل ال

                                                
قَالَ  : أبَيِ أمَُامَةَ قَالَ ( من حديث  4811( ] صحيح [ أخرحه أبو داود في ) الأدب / بـ في حسن الخلق / ح 1)

 ُ ِ صَلهى اللهه أنَاَ زَعِيمٌ ببِيَْتٍ فيِ رَبضَِ الْجَنهةِ لِمَنْ ترََكَ الْمِرَاءَ وَإنِْ كَانَ مُحِق اً وَببِيَْتٍ فيِ وَسَطِ  : ] عَليَْهِ وَسَلهمَ  رَسُولُ اللهه

 ُ وحسنه الشيخ الألباني في ) السلسلة [،  الْجَنهةِ لمَِنْ ترََكَ الْكَذِبَ وَإنِْ كَانَ مَازِحًا وَببِيَْتٍ فيِ أعَْلىَ الْجَنهةِ لِمَنْ حَسهنَ خُلقُهَ

 ( . 123/ ح  551/  1الصحيحة / 

( من حديث ابن عمرو ، و  1491( ] حسن [ أخرجه الترمذي في ) صفة القيامة والرقائق والورع / بـ منه / ح 1)

(  8141/ ح  1335/  1قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح اهـ ، وحسنه الشيخ الألباني في ) صحيح الجامع / 

. 
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و يدخلون سجناً في جهنم لأن المتكبرين كانوا يتصورون تميزهم عن غيرهم فتميزوا 
هم عن أصحاب جهنم بمكان خاص جزاء علي الإحساس بالمكانة الخاصة وكما علا

 الناس في الحشر يوم القيامة تعلوهم النساء في جهنم 

وكما كان لهم مكان خاص كانت لهم نار خاصة ) نار الأنيار ( حتى وصف أن وصف 
النار ي ذكر بوصفهم لأنفسهم مثل )َاهنشاه( يعني ) ملك الملوك ( أو عظيم 

 العظماء.  

لظهور ويتعالون، وهم الآن وا يحاولون انكا  دولا انخفاض أكثر مما تحت الأقدام. وق
بين السلوك  جانسأمثله التن ناس دون أن يرونهم فلا مكانة لهم يعرفون بها. وماليطأهم 

 و الجزاء

 ؛: خذ ما َئت من الأجر لهزاء الصلح بين الناس أن يقال جفي  رسول الله  قالو 
ح لأن الذي يصلح بين الناس لن يجد جزاء عند أى طرف من الأطراف الذين أصل

نه وضع نفسه برغبته فكان الجزاء أن يحدد بنفسه لأو عند الله الجزاء،  بينهم، فكان
 جر.وبرغبته الأ

 لأن  ؛(1)لى يقال له : خذ ما َئت من الحور العيناتع من كظم غيظاً لله ديثح
الغيظ كبت وحبس ومنع؛ فكان مناسباً أن يكون الانطلاق وتحقيق الرغبة المطلقة بأن 

 العين ما يشاء.يأخذ من الحور 
العمل والجزاء : الموازنة بين الجزاء الأصلى للفعل والأثر  نيواعد التجانس بقمن و 

 سي للجزاء.النف
 ب لذلك مثلاً وهو :ر لنضو 

                                                
( ، وأبو داود في ) الأدب / بـ من  1111( ] صحيح [ أخرجه الترمذي في ) البر والصلة / بـ في كظم الغيظ / ح 1)

( من حديث معاذ بن أنس ، وقال الترمذي :  4139( ، وابن ماجة في ) الزهد / بـ الحلم / ح  4222كظم غيظاً / ح 

 ( . 3325/ ح  412/  1في ) صحيح ابن ماجة / هذا حديث حسن غريب ، وحسنه الشيخ الألباني 
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دْ هَمَمْت  أَنْ آم رَ باِلصَّلَاةِ فَ ت  قَامَ ث مَّ أ خَالِفَ إلى مَنَازِلِ قَ وْمٍ لَا لَقَ : "  الرسول  قول
 .(2)هم "تَ و قَ عَلَيْهِمْ ب  ي  لَاةَ فأَ حَرِّ يَشْهَد ونَ الصَّ 

أو ء عذر، وكان الجزا بغيرو ترك الصلاة في المسجد هعل فذا الحديث كان الهفي ف
العقوبة الأصلية هو الحرق، فلما كان هذا الأمر مستحيلاً لوجود النساء والأطفال الذين 

ي هو بصورة نفسية ؛  لا تجب عليهم الصلاة في المسجد؛ اَتعلت النار أيضاً ولكن
َِ ك لَّمَا أَوْقَد وا ناَراً للِْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّه   النار كما قال تعالى :  لثالحرب التي تشتعل م

 (.24ائدة:مال) وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً وَاللَّه  لا ي حِبُّ الْم فْسِدِينَ 
ناراً غير مرئية؛ فعندما نجد أسرة ويشكو البيت  ككتتفو ية ر سلاقات الأعتر الو فتت 

و متشاكسة الطبع أو عصبية المزاج فلا نبتعد كثيراً عن تلك العلة وهي مر أمفككة الأوا
 ترك الصلاة المفروضة في المساجد.

 الة حدوثها.حاست يث يثبت أن الأثر النفسي يساوي العقوبة الأصلية عنددالحف

كَأنََّمَا و تِرَ   أيضاً : ].. لوقا. (1)[  فَ قَدْ حَبِطَ عَمَل ه   مَنْ تَ رَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ  ]:   قالو 
 . (2)[  أَهْلَه  وَمَالَه  

ثر النفسي المساوي لها هو إحساس الإنسان الأ نط العمل كان عقوبة أصلية، ولكو فحب
بفقد أهله وماله، ومع ذلك فإن هذا الإحساس بذاته وإن ذكر كمساوي للعقوبة الأصلية 

قائمة؛ فالذي يترك صلاة العصر ركوناً إلى  بناَرة بينه وبين الذبذه العلاقة المإلا أن ه
 د سيحرمه الله بمشيئته من الفرح بهم وكأنه فقدهم.لأولاالأهل ورغبة في ا

 وك.سلكان الجزاء دليلاً على ال لماو 

                                                
( ، ومسلم في ) المساجد  144( ] متفق عليه [ أخرجه البخاري في ) الأذان / بـ وجوب صلاة الجماعة / ح 1)

 ( من حديث أبي هريرة .  151ومواضع الصلاة / بـ فضل صلاة الجماعة وبيان التشدد في التخلف / ح 

( من حديث بريدة بن  553في ) مواقيت الصلاة / بـ من ترك العصر / ح  ( ] صحيح [ أخرجه البخاري1)

 الحصيب . 

( ، ومسلم في )  551( ] متفق عليه [ أخرجه البخاري في ) مواقيت الصلاة / بـ إثم من فاتته العصر / ح 1)

ِ ( من حديث  111المساجد ومواضع الصلاة / بـ التغلظ في تقويت صلاة العصر / ح  ِ عَبْدِ اللهه  بْنِ عُمَرَ أنَه رَسُولَ اللهه

ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ قَالَ   [ .الهذِي تفَوُتهُُ صَلَاةُ الْعَصْرِ كَأنَهمَا وُترَِ أهَْلهَُ وَمَالهَُ  : ] صَلهى اللهه
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 السلوك دليلاً على الشخصية. كانو 
 لجزاء دليلاً على الشخصية.اان ك

أَنْتَ بنِِعْمَةِ ربَِّكَ  مَا(5) مَا يَسْط ر ونوَ  قَلَمِ الْ وَ  نْ، : ل الله عز وجل مضمون قو  هذاو 
رَ مَمْن ونٍ  نَّ إِ وَ ( 5) ونٍ بِمَجْن    (.8:5 ملالق) كَ لَعَلَى خ ل قٍ عَظِيمٍ نَّ إِ وَ ( 8) لَكَ لَأَجْراً غَي ْ

له  ا ذكرت أن رسول الله معند ت الآيات الكمال لشخصية رسول الله ر فقر 
 ير منقوص.غأي:  غير ممنون  اً ر جلك لأ وإن لأجر : الكمال في ا

عن مصطلح الدين بمعنى الجزاء أن الحسنة جزاءها أن َئة لمفاهيم التحليلية الناامن و 
 مثلها. خرىأيوفق العبد لحسنة 

تصبر يصبره يمن " : و قول رسول الله .. هق هذه القاعدة في مجال السلوكيتطبو 
 .(1)" ستغن يغنه اللهالله ومن ي

ن فكا لصبر وينويه.. يوفقه الله إلى الصبر فعلاً وكذلك من يستغن.ا دالذي يري ني إأ
 جزاء النية والقصد.. تحقق العمل..

 د العلاقة بين القصد والسلوك حتى يبلغ تمامها في القلب.تتم و
ير تعرض الفتن على القلوب عرض الحص)" :  الذي قال فيه رسول الله  وهو

عودا عودا فأي قلب أَربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه 
نكتة بيضاء حتى يصير القلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات 
والأرض والآخر أسود مربدا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما 

 .( أَرب من هواه

                                                
لزكاة ( ، ومسلم في ) ا 1491( ] متفق عليه [ أخرجه البخاري في ) الزكاة / بـ لا صدقة إلا عن ظهر غني / ح 1)

ِ صَلهى ( من حديث  1153/ بـ فضل التعفف والصبر / ح  أبَيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أنَه ناَسًا مِنْ الْأنَْصَارِ سَألَوُا رَسُولَ اللهه

ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ فَأعَْطَاهمُْ ثمُه سَألَوُهُ فَأعَْطاَهمُْ حَتهى إذَِا نفَدَِ مَا عِنْدَهُ قَالَ مَا يكَُ  نْ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلنَْ أدَهخِرَهُ عَنْكُمْ وَمَنْ اللهه

ُ وَمَا أعُْطِيَ أحََدٌ مِ  ُ وَمَنْ يصَْبرِْ يصَُبِّرْهُ اللهه ُ وَمَنْ يسَْتَغْنِ يغُْنهِِ اللهه بْرِ يسَْتَعْففِْ يعُِفههُ اللهه  [ .نْ عَطَاءٍ خَيْرٌ وَأوَْسَعُ مِنْ الصه



القسم الثاني                                                                      في النفس 
 والدعوة

 

 

552 
 

راً.. ويتكون اللاَعور الحسن الذي يؤثر على َعوره ليكون ح باطن الإنسان خيبويص 
 الجزاء حسناً.

 .(1)"رؤية أصدقكم حديثاً  ن المثل على ذلك.. الرؤية : " أصدقكمو ويك

 فالرؤية دليل علي التجانس بين اللاَعور و الشعور ...
 
 ي لثانى انلمعا
 العقيدة : 

امت على الأسماء اللغوية كانت مدرسة التحليل النفسي الإسلامية قد ق إذاو 
ل هذه الأسماء وتلك المصطلحات من حيث تفسير يتحل والمصطلحات الشرعية؛ فإن

اسياً في التحليل النفسي. ولنضرب لذلك سأ تها بغيرها يصبح أمراً قمعناها بذاتها وعلا
 مثالاً : هو العلاقة بين الإيمان و العقيدة 

ن ا كاد تبين تعريف الإيمان بالاطمئنان، فإذتفسير العقيدة، وق متفمن تفسير الإيمان ي
استقرار الحقائق أو اطمئنانها في القلب هو معنى الإيمان؛ فإن انعقاد القلب على 

 .يدةقالحقائق المستقرة هو معنى الع

لوكاً عقيدياً؛ لأن سهذا المعنى يعتبر  ليوك الذي يمارسه صاحب العقيدة بناء عسلالو 
قبل المناقشة لا يه باعتبار أن عقيدته هي الحقائق التي العقيدة يتصرف مع غير  بحصا

 فيها أو الرجوع عنها، فيكون الموقف النفسي هو الحرص التام والحساسية الشديدة. 

                                                
ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ ( من حديث  1113في ) الرؤيا / بـ منه / ح ( ] صحيح [ أخرجه مسلم 1) أبَيِ هرَُيْرَةَ عَنْ النهبِيِّ صَلهى اللهه

مَانُ لمَْ تكََدْ رُؤْياَ الْمُسْلمِِ تَكْذِبُ وَأصَْدَقكُُمْ رُؤْياَ أصَْدَقكُمُْ حَدِيثاً وَرُؤْياَ الْ : ]  قَالَ  ءٌ مِنْ خَمْسٍ مُسْلمِِ جُزْ إذَِا اقْترََبَ الزه

ِ وَرُؤْياَ تحَْزيِنٌ  الحَِةِ بشُْرَى مِنْ اللهه ؤْياَ ثلََاثةٌَ فَرُؤْياَ الصه ةِ وَالرُّ ثُ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ النُّبوُه  مِنْ الشهيْطَانِ وَرُؤْياَ مِمها يحَُدِّ

ثْ بهِاَ النهاسَ الْمَرْءُ نفَسَْهُ فَإنِْ رَأىَ أحََدُكُمْ مَا يكَْرَهُ فَلْيقَمُْ فَ  وَأحُِبُّ الْقيَْدَ وَأكَْرَهُ الْغُله وَالْقيَْدُ ثبَاَتٌ فيِ  : قَالَ  [ لْيصَُلِّ وَلَا يحَُدِّ

ينِ فلََا أدَْرِي هوَُ فيِ الْحَدِيثِ أمَْ قَالهَُ ابْنُ سِيرِينَ   .الدِّ
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ومع ذلك المعني فإن هناك فرق بين الإيمان و العقيدة ، فإن الإيمان باعتباره الاطمئنان 
دية التي هي موضوع اعتقن الحقائق الاالقلبي للحقيقة الاعتقادية قد يزيد وينقص، ولك

 فس لا تغيب .لنالعقيدة تظل ثابتة في ا

المثال هو موقف حاطب  هذا ونحن في حاجة إلى مثال يوضح هذه الحقيقة، وليكن
 ابن أبي بلتعة وخطابه إلى أهل مكة :

إلى مكة ليفتحها بإذن الله، حدثته نفسه أن يبعث  بذاه حاطب أن رسول الله  علم
يحفظون له بها  مهليهم؛ ليكون له يد عليإلة إلى قريش يخبرهم بجيش النبي الآتي برسا

لسهيلي أنه قرأ كتاب حاطب : أن كر اأهله وماله بقريش، وهذا هو نص الرسالة : " ذ 
سيل، وأقسم بالله لو سار إليكم وحده لكا  ررسول الله قد توجه إليكم بجيش كالليل يسي

 (1)له ما وعده. لله عليكم فإنه منجزا لنصره

حدث الرعب في نفوس ت ةاطب لجيش المسلمين بصور حا نلاحظ فيها وصف لنلعو 
ظ قول حاطب وقسمه : " لو سار نلاحقريش: " جيش كالليل يسير كالسيل "، كما 
 ده ".عا و مإليكم وحده لنصره الله عليكم فإنه منجز له 

َد حالات الضعف؛ بدليل طب لم تتغير في أحاحقيقة اعتقادية ثابتة في قلب  ذهوه 
لرسالة لن تؤثر في الموقف لأن الله عز ا نالمحاولة إلا باعتبار أ أن حاطب لم يحاول

 كما قال حاطب في الرسالة.  وعدهوجل منجز لرسوله ما 

فعله ارتداداً عن ديني ألم : "  حاطب بثباته على العقيدة رغم ضعفه موقفه فيقول رويق
ية احتى إن تعبير حاطب عن اتخاذ السبب في حم ،(2)م "بعد الإسلار ولا رضاً بالكف

اسيات العقيدة، وهي أن الأمر بيد الله فقال : " أردت أن سأ الأهل لم يخل من أروع

                                                
ى الله عليه وسلم فتح مكة هي في ( قصة حاطب ابن أبي بلتعه الذي أرسل إلى قريش يخُبرهم بنية الرسول صل1)

( ، ومسلم في )  4891الصحيحين أخرجها البخاري في ) تفسير القرآن / لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء / ح 

 ( من حديث علي بن أبي طالب .    1494فضائل الصحابة / بـ من فضائل أهل بدر / ح 

 ( ] متفق عليه [ وقد تقدم في الذي قبله .1)
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فتلاحظ قوله : " يدفع الله  (3)ى عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي.ون لتك
 بها".
مان قبل الاعتقاد ولذلك قال الصحابي :  العلاقة بين الإيمان و الاعتقاد يكون الإي وفي

 ديةاقتمستقرة يسبق الحقائق الاع كنا نؤت الإيمان قبل القرآن فالإيمان كحقيقة قلبية
 ر في القلب .قتمسلاالإنسان المؤمن يتلقي الحقيقة الاعتقادية بإيمانه  لان

ون قائم لتلقي بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم  : أن الإيمان في القلب يك قدول 
هَا آي حقيقة اعتقاديه وذلك عندما قال : ]  نَمَا رجَ لٌ يَس وق  بَ قَرَةً لَه  قَدْ حَمَلَ عَلَي ْ بَ ي ْ

اس  الْتَ فَتَتْ إِليَْهِ الْبَ قَرَة  فَ قَالَتْ إِنِّي لَمْ أ خْلَقْ لِهَذَا وَلَكِنِّي إِنَّمَا خ لِقْت  للِْحَرْثِ فَ قَالَ النَّ 
هِ تَ عَجُّبًا وَفَ زَعًا أَبَ قَرَةٌ تَكَلَّم  فَ قَالَ رَس ول  اللَّهِ صَلَّى اللَّه  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فإَِنِّي أ ومِن  س بْحَانَ اللَّ 

 . (1)[ بِهِ وَأَب و بَكْرٍ وَع مَر  
بي بكر وعمر دون أن يصلهم لأ انمياثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم  ... الإ فقد

وذلك بمقتضى الإيمان المستقر في قلبهم الذي يتلقون به أي ون به منالخبر الذي سيؤ 
 حقيقة اعتقاديه .      

وكما تقرر في ) الشريعة ( الاعتبار النفسي في الأحكام الشرعية كان الاعتبار النفسي 
 في حقائق العقيدة اسبق .

 بة العقل البشري في قضية التعريف بالله.طاخس أدل على ذلك من أسلوب ميول
 طبة على ما استقر في الأذهان عند الناس.لمخارتكز أسلوب اايث ح

 راً ذلك : ما استقر في الأذهان والعقول من أن من يصنع َيئاً لأول مرة يكون أم ثالم
 صعباً عليه.

                                                
 عليه [ وقد تقدم في الذي قبله . ( ] متفق3)

( ،  3113( ] متفق عليه [ أخرجه البخاري في ) المناقب / بـ قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت ... / ح 1)

 ( من حديث أبي هريرة . 1388ومسلم في ) فضائل الصحابة / بـ من فضائل أبي بكر رضي الله عنه / ح 



القسم الثاني                                                                      في النفس 
 والدعوة

 

 

552 
 

كز على ما استقر في تر يوهيناً، فيأتى القرآن ل من يعيد هذا الشيء فيكون أمراً سهلاً  اوأم
لخلق ثم يعيده وهو أهون عليه(. أي : إن دئ ا: )أم من يب الأذهان فيقول الله سبحانه

 ء.االإعادة أهون على الله من الابتد

 سواء.ة لحقيقة عند الله فهي أن البدء والإعادا ماأ
يْئاً أَنْ يَ ق  أَ مَا أَمره إذا إِنَّ  عند الله سهل وصعب :  ليسف ََ  لَه  ك نْ فَ يَك ون   لَ و راَدَ 
 (.35:سيّ )
 ساني في قضيه العقيدة و التعريف بالله .الإنون الاعتبار كذا يكهو  

 
* * * 

 

 (ادةبالعالمصطلح الخامس : ) -2
المصطلحات النفسية؛ ذلك أن  رطخطلح العبادة.. نأتي إلى أصا نأتي إلى ممعندو 

 يره..غلس يلتعريف العبادة له اختصاص نفسي 
 ادة هي غاية الحب مع مطلق الطاعة..بالعف

 ة الحب : تعني البعد النهائي الوجداني.ة : غايظولف
 ة : مطلق  الطاعه : تعني البعد النهائي السلوكى.ظولف

بعد النهائي للذات، باعتبار أن لا عبادة يعني أن العبادة هيلاعهما في مصطلح اماجتو 
ادة عبد الوجداني والسلوكي للإنسان، ولكن إدخال الللبعالذات هي المحصلة النهائية 

ت التحليل النفسي يقتضي أمراً هاماً، وهو البحث عن الصيغة الواقعية ضمن مصطلحا
 لمصطلح العبادة.

سة النفس البشرية، وفي إطار ار دي تعتبر مجالاً طبيعياً لتأن الصياغة الواقعية هي ال ذلك
لها ثلاثة مرتكزات، هي بذاتها التي تحدد  ةدباعلالبحث عن هذه الصياغة نجد أن ا

 ه الصياغة الواقعيه ..اراً عاماً لهذإط
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 .. ملحكا (1)
 سك..نال  (2)

 ء ..لولاا (3)

 

ايَ حْيَ إِنَّ صَلاتِي وَن س كِي وَمَ  ق لْ  و قول الله عز وجل : ه:  كليل على النسدوال
ريِكَ لَه  وَبِذَلِكَ أ مِرْت  وَأَناَ أَوَّل  الْم سْلِمِين  ََ نعام: الأ) وَمَمَاتِي للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لا 

528:525.) 
رَ اللَّهِ أَ  ق لْ  يل على الولاء هو قول الله :لالدو  خِذ  وَلِياًّ فاَطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تَّ أَغَي ْ

  م  وَلا ي طْعَم  ق لْ إِنِّي أ مِرْت  أَنْ أَك ونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلا تَك ونَنَّ مِنَ الْم شْركِِينَ طْعِ وَه وَ ي  
 (.54نعام :الأ)
  َّذِينَ ي قِيم ونَ الصَّلاةَ وَي  ؤْت ونَ الزَّكَاةَ وَه مْ لَّ ه  وَالَّذِينَ آمَن وا امَا وَليُِّك م  اللَّه  وَرَس ول  إِن 
 (.22ئدة:االم) كِع ونَ راَ 
  َنْ يَ تَ وَلَّ اللَّهَ وَرَس ولَه  وَالَّذِينَ آمَن وا فإَِنَّ حِزْبَ اللَّهِ ه م  الْغاَلِب ونَ وَم (22ئدة:الما .) 

ية لمصطلح العبادة لا تخرج عن الإطار العام لهذه واقعاغة اليالص كنا قد اعتبرنا أن  اوإذ
 المرتكزات الثلاثة.

لمفاجأة الحقيقة هي اكتشاف أن هذه المرتكزات الثلاثة هي في جوهرها مرتكزات ا إنف
 ظاهرة.و نفسية بصورة محددة وثابتة 

 :  ملحكا  -5
 للسلطة : ةة النفسيألنشا     

ذاته رورة أساسية تنشئ توازناً نفسياً بين نفسه و ضني اع الإنسقاو لطة في السال و
 المجتمع الذي يعيش فيه... و 
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لناحية النفسية فإن النفس تميل إلى هواها وتكره القيود وتنفر كما تنفر الدواب امن ف
جتماعي. لأن لامن العقال. ومن هنا كان الحكم بما أنزل الله أول ضرورات الواقع ا

أهل  بقلةضى وعد الله بإظهار الدين، رغم السنة الثابتة تمق والله ه لز نالحكم بما أ
الحق، ذلك أن السلطة الإسلامية هي غلبة القلة الخيرة. ومن هنا ارتبطت ضرورة 

نَ ه مْ بِمَا أَنْ زَلَ   الحكم الإسلامي لمواجهة فسق الكثرة في قوله تعالى:  وَأَنِ احْك مْ بَ ي ْ
أَنْ زَلَ اللَّه  إِلَيْكَ فإَِنْ تَ وَلَّوْا  اوَاءَه مْ وَاحْذَرْه مْ أَنْ يَ فْتِن وكَ عَنْ بَ عْضِ مَ هْ للَّه  وَلا تَ تَّبِعْ أَ ا

فاَعْلَمْ أَنَّمَا ي ريِد  اللَّه  أَنْ ي صِيبَ ه مْ بِبَ عْضِ ذ ن وبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ لَفَاسِق ونَ * 
غ ونَ وَمَنْ أَحْسَن  مِنَ اللَّهِ ح كْماً لِقَوْمٍ ي وقِن ونَ  )المائدة :  مَ أَفَح كْ  ، 23الجاهلية يَ ب ْ

42.) 
 لحكم.قوم يوقنون : واليقين، هو : الاطمئنان إلى الم، حكفال  
نا كان الحكم بما أنزل الله هو المعالجة النفسية الوحيدة لتطمئن النفس إليه  همن و 

  كاطمئنانها إلى نفسها.
ان لحقيقة غلبة الخير رغم قلة أهله عدة مقتضيات فقهية ومنهجية؛ لعل أهمها كقد  و 

هو الحكم على الديار باعتبار َخص الحاكم والسلطة القائمة ونظام الحكم، إذ 
فيها بما أنزل الله حتى لو كان  حكملماً، والسمإسلامية إذا كان الحاكم  رتصبح الدا

 .مسلمينقاطنيها غير 
 -مفهوم السلطة الإسلامية على سنة نفسية واجتماعية؛ وهي أن السلطان  قوميما ك

له أثره في الواقع البشري، وهو مضمون قول عثمان بن عفان : " إن الله  -بقدر الله 
 .لا يزع بالقرآن " ايزع بالسلطان م

الموقع  في هذاقدرية لموقع السلطة في واقع البشر جعل الله لة ايالفاعل راتبباعو 
ودليل ذلك قول النبي  في  -بقدر الله  -ابلاً بين الخير والشر يحقق التوازن تق

الحديث الذي أورده البخاري في كتاب القدر عن أبي سعيد الخدري قال :  " ما 
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الخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر ب ه له بطانتان: بطانة تأمر لااستخلف خليفة إ
 ." م من عصمه اللهصو وتحضه عليه، والمع

نا كان لاختيار الحكم تصور ثابت يضمن تحقيق التوازن بين اختيار الحاكم همن و 
من قبل الناس مع علم الله بمن يستحق هذا الاختيار. ويضمن هذا التوافق حقيقتان 

 ن في اختيار الحاكم :اأساسيت
ثْمِ   تَنِب ونَ نَ يَجْ : النهي عن تزكية النفس، ودليله قوله عز وجل :  الَّذِي ولىلأا كَبَائِرَ الْأِ

ذْ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ إِنَّ ربََّكَ وَاسِع  الْمَغْفِرَةِ ه وَ أَعْلَم  بِك مْ إِذْ أَنْشَأَك مْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِ 
 (.85لنجم : ت َّقَى  )امَنِ الا ت  زكَُّوا أَنْ ف سَك مْ ه وَ أَعْلَم  بِ فَ  مْ هَاتِك  مَّ أَجِنَّةٌ فِي ب ط ونِ أ   أَنْ ت مْ 

النهي عن تزكية النفس هي أن الله يزكي من يشاء كما قال سبحانه :  أَلَمْ تَ رَ  علةو 
 (.4اء : سالن)يلاً  تِ فَ شَاء  وَلا ي ظْلَم ونَ يَ إلى الَّذِينَ ي  زكَُّونَ أَنْ ف سَه مْ، بَلِ اللَّه  ي  زكَِّي مَنْ 

ل : أعطني فإن مدحي زين وذمي عائياً فيقو اً دجاء رجل إلى النبي  يعرض أسلوب هذال
 .(1)َين. فيرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قائلاً : " ذاك الله "

أنتم َهداء "  ية : إجماع المسلمين. وهم َهداء الله في الأرض كما قال النبي  :نلثاا
 تزكية الله للعبد. على دليل ،(2)" ضر الله في الأ

 اجل بشرى المؤمن بمدحه عند الله؛هو ع ن لشخصتبار أن مدح المسلميعوبا 

                                                
البْرََاءِ بْنِ  ( من حديث 3112) تفسير القرآن / بـ ومن سورة الحجرات / ح ( ] صحيح [ أخرجه الترمذي في 1)

ِ إنِه  : فقََامَ رَجُلٌ فقَاَلَ  : قَالَ  ( إنِه الهذِينَ ينَُادُونكََ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أكَْثَرُهمُْ لَا يَعْقلِوُنَ  ) عَازِبٍ فيِ قوَْلهِِ  ياَ رَسُولَ اللهه

ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ  . إنِه ذَمِّي شَينٌْ حَمْدِي زَينٌْ وَ  ُ  : ] فقََالَ النهبيُِّ صَلهى اللهه  هذََا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ  الترمذي : قَالَ [ ، و ذَاكَ اللهه
 ( . 1115/ ح  112/  3، وصححه الشيخ الألباني في ) صحيح الترمذي / 

( ، ومسلم في ) الجنائز /  1312بـ ثناء الناس على الميت / ح  ( ] متفق عليه [ أخلاجحه البخاري في ) الجنائز /1)

مُره بجَِناَزَةٍ فَأثُْنيَِ عَليَْهاَ خَيْرًا  : أنَسَِ بنِْ مَالكٍِ قاَلَ ( من حديث  949بـ فيمن يثنى عليه خير أو شر من الموتى / ح 

ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ  ِ صَلهى اللهه ُ  [ بَتْ وَجَبتَْ وَجَبَتْ وَجَ  : ] فقََالَ نبَيُِّ اللهه ِ صَلهى اللهه ا فقَاَلَ نبَيُِّ اللهه وَمُره بجَِناَزَةٍ فأَثُْنيَِ عَليَْهاَ شَر ً

تَ وَجَبتَْ وَجَبَتْ فدًِى لكََ أبَيِ وَأمُِّي مُره بجَِناَزَةٍ فأَثُْنِيَ عَليَْهاَ خَيْرٌ فقَلُْ  : قاَلَ عُمَرُ [ وَجَبَتْ وَجَبتَْ وَجَبتَْ  : ] عَليَْهِ وَسَلهمَ 

ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ  !! وَجَبَتْ وَمُره بجَِناَزَةٍ فَأثُْنيَِ عَليَْهاَ شَرٌّ فقَلُْتَ وَجَبتَْ وَجَبَتْ وَجَبتَْ  ِ صَلهى اللهه مَنْ أثَْنيَْتمُْ  : ] فقََالَ رَسُولُ اللهه

ِ فيِ الْأرَْضِ عَليَْهِ خَيْرًا وَجَبَتْ لهَُ الْجَنهةُ وَمَنْ أثَْنيَْتُ  ِ فيِ الْأرَْضِ أنَْتمُْ شُهدََاءُ اللهه ا وَجَبتَْ لهَُ النهارُ أنَْتمُْ شُهدََاءُ اللهه مْ عَليَْهِ شَر ً

ِ فيِ الْأرَْضِ   [ .أنَْتمُْ شُهدََاءُ اللهه
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تبار أن وضع القبول لشخص في الأرض دليل على حب الله. ومن هنا كان خير عوبا 
كم الذين تحبونهم تالأمراء من يحبون الرعية وتحبهم الرعية، كما قال  : " خير أئم

 .(3)"مويحبونك
 م. ضرب القرآن مثلاً لعاقبة حكم الإنسان لنفسه من حيث الالتزا لقدو 
ها الله عليهم. ولم يكن لأحد التدخل فيها بكت  اابها ومحصألرهبانية التي ابتدعها ا يهو 

 لم يتبعوها، وهم مخترعوها، فليست المشكلة في الحكم ولكن في النفس.  أنهمإلا
نا  فإن إنشاء النظام في الواقع ليس مهمة نفسية سهلة، ولذلك بدأها القرآن همن  و 

 بدقة متناهية.
من بدايات هذا التعامل قول  كان ائعاً،ور  رآن فيها مع الذات تعاملاً قامل العتيث ح

إِذَا قِيلَ لَك مْ تَ فَسَّح وا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَح وا يَ فْسَحِ اللَّه  )الله عز وجل :  
 ( .55()سورة المجادلة : لَك مْ 

لأن العربي كان … كن أمراً سهلاً أن تطلب من  رجل عربي أن ينتقل عن مكانه يلم ف
خصيته ومكانته؛ ل  يفا كانت الاستجابة للتفسح ذيعتبر مكانه ومجلسه هو ذاته وَ

 ة نفسية هائلة..لمرح المجالس
هو الأمر بالاستئذان من رسول الله  قبل  يضاً من بدايات هذا التعامل أ كانو 

ر جامع لم الانصراف :  إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله و إذا كانوا على أم
 (.25يذهبوا حتى يستئذنوه.. الآية )النور : 

لبيعة على السمع والطاعة كانت اء با، وانتهةيسمن مثل هذه المواقف النف اءً دابتو 
 أساساً واضحاً في إقامة السلطة الإسلامية،نفسية الاعتبارات ال

 و هكذا كان الخط النفسي لإنشاء السلطة.
 ط نفسية أخرى لا تقل َأناً عن خط النشأة.هذا الإنشاء كان بداية خطو  لكنو 

                                                
بنِْ مَالكٍِ عَنْ  عَوْفِ ( من حديث  1855( ] صحيح [ اخرجه مسلم في ) الإمارة / بـ خيار الأئمة وشرارهم / ح 3)

ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ قاَلَ  ِ صَلهى اللهه تِكمُْ الهذِينَ تحُِبُّونَهمُْ وَيحُِبُّونَكُمْ وَيصَُلُّونَ عَليَْكُمْ وَتصَُلُّونَ عَليَْهِمْ وَشِرَارُ  : ] رَسُولِ اللهه خِياَرُ أئَِمه

تِكمُْ الهذِينَ تبُْغِضُونَهمُْ وَيبُْغِضُونَكُ  ِ أفَلََا ننَُابذُِهمُْ بِالسهيفِْ فقََالَ  . مْ وَتلَْعَنوُنَهمُْ وَيلَْعَنوُنَكمُْ أئَِمه لَا مَا أقَاَمُوا  : قيِلَ ياَ رَسُولَ اللهه

لَاةَ وَإذَِا رَأيَْتمُْ مِنْ وُلَاتكُِمْ شَيْئاً تكَْرَهوُنهَُ فاَكْرَهوُا عَمَلهَُ وَلَا تنَْزِعُوا يدًَا مِنْ   [ . اعَةٍ طَ  فيِكُمْ الصه
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 ... ةب السلطح وخطوط : خط الطمع فيها، وهلهذه ا رأخطو 
ل الله  : "إنكم ستحرصون ال رسو لظاهرة المدمرة للنفس والجماعة، كما قاهي و 

على الأمارة، وإنها ستكون ندامة وحسرة يوم القيامة، فنعم المرضعة، وبئست 
 (1)خزي وندامة. وفي رواية :.  الفاطمة "

ن لأ".  ةلله  : إنها :" خزي ونداماحظة الجميلة في الحديث؛ قول رسول لاالمو 
والندامة : هي التي احبها.. هو المقابل للمكانة التي تحققها السلطة لص:  خزىلا

 تقابل اللهفة التي يسعى بها الإنسان للسلطة. 
لعبارة التي ارتبطت بها أحدث قوله : " فنعم المرضعة وبئست الفاطمة ". فهي ا أماو 

ان الذي اكتملت سلإناَخصية  لو حالدراسات النفسية. فقد أجريت دراسة 
قبل وقته، فوجدوا أن الشخص الذي  ه وفطمرضاعته والذي لم تكتمل رضاعت

اكتملت رضاعته ينشأ متوازناً واثقاً في نفسه. أما الآخر فوجدوه عدوانياً محباً 
كما قال  : "   ،حب السلطة يبدأ من إتمام فترة الرضاعة للتسلط، مما يجعل معالجة

 وبئست الفاطمة ". ةعفنعم المرض
رسول الله  عبدِ الرحمَنِ بن سَم رَةَ بقوله : "لاَ تَسْأَلِ الإمَارةََ فإَنّكَ إنْ  قد نصحو  

هَا وَإنْ أ عْطِيتَ هَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَ  هَا" ةٍ لَ أ عْطِيتَ هَا عَنْ مَسْألََةٍ و كِلْتَ إلَي ْ  .(1)أ عِنْتَ عَلَي ْ
دة السلوكية بظاهرة الكبر إذ الوحيقة أن مرض حب السلطة مرتبط من حيث قالحو 

 أن كلا الظاهرتين هما في حقيقتيهما فرض للسلطة أو الرأي على الآخرين..
المرض هو أن الاصابه به بأي درجة ، تجعل الإنسان عاجزاً عن  ير في هذاطالخو 

هنا فإن التحذير من هذه الأمراض يأتي بصورة نهائية ومطلقة بحيث ومن .. مواجهتها
لا يقع الإنسان في َرها.. ففي الكبر قال الرسول  : " لَا يَدْخ ل  الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي 

                                                
( من حديث أبي  2148( ] صحيح [ أخرجه البخاري في ) الأحكام / بـ ما يكره من الحرص على الإمارة / 1)

 هريرة 

( ،  1111( ] متفق عليه [ أخرجه البخاري في ) اليمان والنذور / بـ قول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو / ح 1)

 ( من حديث عبد الرحمن بن سمرة .  1151يمينا فرأى غيرها خير منها / ح ومسلم في ) الأيمان / بـ ندب من حلف 
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نًا وَنَ عْل ه  وْب ه  حَسَ ث َ قاَلَ رجَ لٌ : إِنَّ الرَّج لَ ي حِبُّ أَنْ يَك ونَ "  رٍ قَال  ذَرَّةٍ مِنْ كِبْ ث ْ قَ لْبِهِ مِ 
 . (2)حَسَنَةً. قاَلَ : " إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ ي حِبُّ الْجَمَالَ، الْكِب ْر  بَطَر  الْحَقِّ وَغَمْط  النَّاسِ"

 في طبيعة هذا الداء : حب التميز بأي َكل من الأَكال.. ليدخو 
ساوى  ىتحرجل عن الصف فضربه في صدره  ولذلك لم يقبل رسول الله  أن يخرج

 بين الصف.و نه يب
                            : كلنسا -5

 و النسك، هي العبادة بمعناها الانساني و النفسي ، قال 
 منظور : رجل ناسك، أي عابد. فالنسك : هو الأمر يقابله الورع من " النهي ".  ابن

ل للمتعبد : ناسك لأنه خلص نفسه يوق ،رع كذلكو لاالمقابلة تدل على طبيعة  هوهذ
من دنس الآثام، كالسبيكة المخلصة من الخبث.. وفي لسان العرب تعالى وصفاها لله 

سؤال : ما هو الناسك ؟ قال : هو مأخوذ من النسيكة وهو سبيكة الفضة المصفاة كأنه 
 خلص نفسه وصفاها لله عز وجل.

 .اتاً لتفسير معني النسك جاءت آيات القرآن لتثبت الصفات النفسيه للناسك ...ثبا و

ن مِّ م ه  رَزقَ َ  امَ وا اسْمَ اللَّهِ عَلَى ر  لِّ أ مَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا ليَِذْك  ك  لِ وَ ها تفسير قول الله : )نو م
احِدٌ فَ لَه  أَسْلِم وا وَبَشِّرِ الْم خْبِتِينَ ( فله أسلموا  أخلصوا أو هٌ وَ بَهِيمَةِ الْأنَْ عَامِ فإَِلَه ك مْ إِلَ 

 ه .استسلموا لحكمته و طاعت

 المخبتين : قال مجاهد  :المطمئنين شروب 

  نالضحاك وقتاده : المتواضعي قال

 السدي :  الوجلين .  قال

                                                
ِ بنِْ مَسْعُودٍ عَنْ النهبِيِّ ( من حديث  91( ] صحيح [ أخرجه مسلم في ) الإيمان / بـ تحريم الكبر وبيانه / ح 1) عَبدِْ اللهه

ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ قَالَ  جُلَ يحُِبُّ أنَْ يَكوُنَ لَا يدَْخُلُ الْجَنه  : ] صَلهى اللهه ةٍ مِنْ كبِْرٍ قاَلَ رَجُلٌ إنِه الره ةَ مَنْ كَانَ فيِ قَلْبهِِ مِثقْاَلُ ذَره

َ جَمِيلٌ يحُِبُّ الجَْمَالَ الْكِبْرُ بطَرَُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النها  [ .  سِ ثوَْبهُُ حَسَنًا وَنعَْلهُُ حَسَنةًَ قَالَ إنِه اللهه
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لَتْ ق  ل وب  ه مْ وَالصَّابِريِنَ عَلَى مَا وَجِ سر ما بعدة )الَّذِينَ إِذَا ذ كِرَ اللَّه  فا يمسن حو أ
ه مْ ي نفِق ونَ ( أي خافت منه قلوبهم )وَالصَّابِريِنَ أَصَابَ ه مْ وَالْم قِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزقَْ نَا

 قناهم ينفقون .ز ر  ه مْ( أي في المصائب ومماعَلَى مَا أَصَاب َ 

 م و أقاربهم       أهليه قون ما آتاهم الله من طيب الرزق علىنفوي 

 محافظتهم علي حدود الله . مع 
 ا بخلاف المنافقين فانهم بالعكس من هذا كله . ذوه 

 كما تقدم في الآيات كان معني النسك  اكم 

و الرضي بقضاء الله ... التواضع ...  لاطمئناناخلاص و الاستسلام لله ..... و الا 

 لين .وجال

 الخائفين .
 الصبر .

 الإنفاق .

 هو تفسير التصفيه النفسيه .. المحقق لمعني النسك ..ا ذهو  

إِنِّي وَجَّهْت  وَجْهِيَ ) عز وجل هي الحديث عن ذات الانسان حيث جاء في قول الله
 (72()سورة الأنعام : لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضَ حَنِيفًا وَمَا أنَاَْ مِنَ الْم شْركِِينَ 

 و الدليل علي أن النسك حقيقة نفسية وذاتية 
 ( ... و ) وأنا( . هيوج) 

ات الانسان ) وأنا  أول نسكي ومحياي ومماتي  الضمير عائد علي ذتي و ن صلاإقل 
 المسلمين ( ذات النبي صلي الله عليه وسلم 
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 دعاء الإستفتاح  وفي
 ربي  ) وأنا ( عبدك  انت

 ني( .ع فذنوبي( ) واهدني( ) وأصر  ي)نفسي( ، ) فاغفر ل تظلم

رض حنيفا وما أنا من و الأ تفسير قول الله  ) وجهت وجهي للذي فطر السموات ففي
 المشركين.

 ن كثير : الإقبال : بالقصد و النيه و العزم علي الاخلاص لله تعالي اب لقا 

 ..ن رسول الله صلي الله عليه وسلم  يستفتح الصلاة فيقول  اذا كبر او ك

 فا وما أنا من المشركين يحن ضت والأر او موجهي للذي فطر الس توجه

رفت بذنبي تعت نفسي وامربي وانا عبدك ظل الا انت انت لها م انت الملك لالهال 
يهدي  دني لاحسن الأخلاق لاهيغفر الذنوب الا انت وا فر لي ذنوبي جميعا لاغفا

 يتلت و تعاكصرف عن سيئها الا انت تبار يرف عني سيئها لا صلأحسنها الا انت وا

 (1)فرك و اتوب اليك . تغاس

 ء :لاالو  -8

ة يكون هذا ا تفسر، فإن نضح وجه الزوجة أو الزوج للصلامعند …ك الولاية لوكذ
 أكمل تعريف..

 …فه المودة في العبادة اأطر و 
 في الله..  بن أكمل صيغة عملية للحو لتك
 الصيغة العملية للحب في الله. يهالولاية  إذا

                                                
( من  221جه مسلم في ) صلاة المسافرين وقصرها / بـ الدعاء في صلاة الليل وقيامة / ح ( ] صحيح [ أخر1)

 حديث علي بن أبي طالب .
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الزوج والزوجة فإن العلاقة بينهما في الله تكون سبيل رفي ت الولاية أكبر من طانك إذاو 
 المؤمنين.

 الجامع لكل المتحابين في الله.معنى الولاية هو السبيل  نيكو ل
 ولياء وهي : )السبيل(.َرط آخر في الولاية، وهو طبيعة العلاقة بين الأ وهو

 ية وضوح :لاالو و 
ن  فَصِّل  الآيات وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيل  كَ ذَلِ وكََ  ل بقوله : بييعبر القرآن عن الس كلذلو 

 هو الاتباع الواضح البين.(.وبذلك يكون الولاء 22عام : نالأ) الْم جْرِمِينَ 

 ية موقف : لاالو و 
)حزب الله(  وه يل المؤمنين، وكان الموقفبالمستوى الجماعي كان المسار هو س علىو 

 :  َينَ آمَن وا فإَِنَّ حِزْبَ اللَّهِ ه م  الْغَالبِ ونَ لَّذِ نْ يَ تَ وَلَّ اللَّهَ وَرَس ولَه  وَاوَم (22ة : دئاملا.) 
 :ية صبغة لاالو و 
ر من أي أسلوب يؤثر في صبغة الأمة وصفتها الكونية أمر واجب، ولعل أخطر ذالحو 

 ير المسلمين، ولذلك كان التشبه من الولاء..غب ب المتفق عليها هو التشبهيالأسال
 لة التشبه من الناحية النفسية دراسة مباَرة لمفهوم الولاء..ة حاكانت دراس  اولذ

تجاه إنسان آخر دفعه إلى ذلك الانبهار به، وتمنى به حالة تنشأ في نفس إنسان تشالف 
كنه لا يملك في لو  ذ يحاول التوحد مع َخصيتهئأن يكون له نفس مكانته، فإنه عند

 محاولته إلا الصورة والمظهر.

ن اغالباً ما يكون الثياب؛ لأن الثياب يشير إلى المشبه به في أذهشبه مجال للتل أو و 
لهذه الظاهرة وجوداً تاريخياً واسعاً في تاريخ الدعوة  نكاناس بأسرع ما يمكن. لقد  لا

 .الإسلامية حتى آخر مراحلها
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يقلدون زعمائهم في طريقة كلامهم.. وفي حركة أيديهم  دار رأينا كيف كان الأفد لقو 
 شبهتمعاني كلامهم، وكان ذلك يتم دون قصد منهم، مما يدل على أن ال ة عنالمعبر 

 حالة لا إرادية.. ناَئة.

اً ر نشأة حالة التشبه بصورة لا إرادية لا يعفي المشبه من إثم المشبه به إن كان كافن كلو 
 أو فاسقاً.

نبهار ن الان كانت لا إرادية من حيث أسبابها، إلا أن المسئولية تكون عإو  لنشأةان لأ
 والتأثر بالشخصية الكافرة أصلا .

 .(1)هَ بِقَوْمٍ فَ ه وَ مِن ْه مْ" تَشَبَّ  مَنْ : " اللَّهِ  ول  س  التشبه : قالَ رَ  وفي
 ا الكونية.هلاء هو الموقف الفردي المنشيء للأمة بفاعليتو وال
حفاظ وال ون موقفاً فردياً.. يكون معناه اتخاذ كل فرد موقف الإنشاء،كي لاء عندماو وال

 مة، وممارسة الأساليب المحققة لذلك.لأعلى ا

كمل حالات الصدق النفسى و لكن النصرة نصرة تعنى القتال فى سبيل الله و هى ألن اإ
د وا اللَّهَ عَلَيْهِ اهَ عَ ا مَا و ق  م ؤْمِنِينَ رجَِالٌ صَدَ الْ  مِنَ  تعنى الانتظار في قول الله عز وجل : 

 (. 58زاب : حالأ) ه  وَمِن ْه مْ مَنْ يَ نْتَظِر  وَمَا بَدَّل وا تَ بْدِيلاً حْبَ فَمِن ْه مْ مَنْ قَضَى نَ 
 و أيضاً حالة نفسية صادقة.تظار هنالاف

تظر يدل على القيمة ني نمالمساواة في الأجر والمقام بين من قضى نحبه وبين  لعلو 
 ية للأوضاع النفسية وحسابها عند الله سبحانه.قيقالح

ن الولاء مفهوم كوني فهو من مجموع النصوص الواردة في الولاية : لى ألدليل عا ماأ
 دلبعاو ) (1)ترائ نارهما"تلا :"  افر، يقول الرسول فهي العلاقة بين المسلم والك

 مسافة كونية(.
                                                

( من حديث ابن عمر ، وصححه  4131( ] صحيح [ أخرجه أبو داود في ) اللباس / بـ في لبس الشهرة / ح 1)

 ( . 198/ ح  132الشيخ الألباني في ) غاية المرام / 

(  1114يح لغيره [ أخرجه الترمذي في ) السير / بـ ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين / ح ( ] صح1)

ِ أنَه رَسُولَ ( من حديث  1124، وأبو داود في ) الجهاد / بـ النهي عن قتل من اعتصم بالسجود / ح  جَرِيرِ بْنِ عَبدِْ اللهه
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 صورة الكونية(.لوافق في ا)تبه شالتو 
فسية قة نء المدرسة الإسلامية للتحليل لا يعنى الرفض المطلق لأى حقياشنأن إ قولن

صحيحة وصل إليها أصحاب الدراسات النفسية الأخرى إذ أن الحكمة ضالة المؤمن 
لدراسة الإسلامية اأن  ثبت دليل َرعى على صحة هذه الحقيقة و هذا يعنىبشرط أن ي

 ا السلفية.هدراسة واثقة بأصول
مقة شرعى المتفق عليه و بعد الاستطراد في الأقوال السلفية المعلا التأصيل دبع و

للتصور المحكم عن فهم الإنسان من خلال المصطلحات اللغوية والمنتهية إلى 
نسان، الإ مات والشخصية، وبعد إثبات أن الذات: هي محور فهمصطلح النفس والذ
كار والقائمة في مسافة فلأدأ مناقشة كل المفاهيم وابالذات ؛ تو وأن النفس تتجه نح

الفهم في الإنسان وأهمها َدة : التحيز  قائقالتوجه النفسي للذات لنفاجئ بأخطر ح
ه للنفس على هذه الحقيقه   يمر الاسلاغييتفق اصحاب الدراسات د النفسي للذات، وق

علاقة بين الدراسة ة الندلل على طبيعقيقه تحيز النفس للذات   . وبمناسبه ذلك ح
الإسلامية و الدراسات الأخرى فإن الدراسة الإسلامية الحقيقية لا ترفض الحقيقة 
لكونها صادره عن أخرين فالحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها التقطها ،ولكن بعد 

ها التأصيل الشرعى بل و نقبل مصطلحات هذه طالما أنها لا تتعارض مع التصور تأصيل
 للنفس. مى الصحيحلاالإس

و حقيقة التحيز النفسي للذات . معروفه بإسم الحيل النفسية وأهم الأمثلة علي 
 مصطلحات هذه الحقيقة .

                                                                                                                   
ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ  ِ صَلهى اللهه ُ عَليَْهِ  بعََثَ سَرِيهةً إلِىَ خَثْعَمٍ فَاعْتصََمَ ناَسٌ بِالسُّجُودِ فَأسَْرَعَ فيِهمِْ الْقتَلَْ فبََلغََ ذَلكَِ النهبيِه صَلهىاللهه اللهه

ِ وَلمَِ  . الْمُشْرِكِينَ  أنَاَ برَِيءٌ مِنْ كلُِّ مُسْلمٍِ يقُيِمُ بيَنَْ أظَْهرُِ  : ] وَسَلهمَ فأَمََرَ لهَمُْ بنِصِْفِ الْعَقْلِ وَقاَلَ   قَالَ  ؟ قاَلوُا يَا رَسُولَ اللهه

ُ عَليَْهِ [ ، وقال الترمذي :  لَا ترََاياَ ناَرَاهمَُا : ِ صَلهى اللهه وَأَكْثرَُ أَصْحَابِ إسِْمَعِيلَ عَنْ قيَْسِ بنِْ أبَيِ حَازمٍِ أنَه رَسُولَ اللهه

اجِ بنِْ أرَْطَاةَ عَنْ إسِْمَعِيلَ بنِْ أبَيِ خَالدٍِ وَسَلهمَ بَعَثَ سَرِيهةً وَلمَْ يذَْ  ادُ بْنُ سَلمََةَ عَنْ الْحَجه  كُرُوا فيِهِ عَنْ جَريِرٍ وَرَوَاهُ حَمه

حِيحُ حَدِيثُ قيَْسٍ عَنْ ا دًا يقَوُلُ الصه ُ عَليَْهِ لنه عَنْ قيَْسٍ عَنْ جَريِرٍ مِثْلَ حَدِيثِ أبَيِ مُعَاوِيَةَ قاَلَ و سَمِعْت مُحَمه بيِِّ صَلهى اللهه

ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ قَالَ لَا تسَُاكنِوُا الْ  مُشْرِكِينَ وَلَا تجَُامِعُوهمُْ فَمَنْ وَسَلهمَ مُرْسَلٌ وَرَوَى سَمُرَةُ بْنُ جُنْدَبٍ عَنْ النهبِيِّ صَلهى اللهه

 ( .  33 – 19/  5الألباني بشواهده في " الإرواء " ) ، وصححه الشيخ  سَاكَنَهمُْ أوَْ جَامَعَهمُْ فهَوَُ مِثْلهُمُْ 
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 ر.بريتال -5
 لكبت و القمع .ا  5 

 لتسامي .ا  8

 رير: بالت -5

ير فقد كان من البداية جزءً لا يتجزأ من المعصية.. والذي جعله كذلك هو لتبر اما أ
 ا.هنعبالأكل من الشجرة المنهي  إبليس عندما وسوس إلى آدم

ه مَا مِن  الآيات :  تقالف يْطاَن  لِي بْدِيَ لَه مَا مَا و ورِيَ عَن ْ فَ وَسْوَسَ لَه مَا الشَّ
بُّك مَا عَنْ هَ ذِهِ الشَّجَرَةِ إِلاَّ أَن تَك وناَ مَلَكَيْنِ أَوْ تَك وناَ مِنَ سَوْءَاتهِِمَا وَقَالَ مَا نَ هَاك مَا رَ 

 (.53راف:عالأ)  الْخَالِدِينَ 
 ان التبرير طبيعة أصلية قبل وسوسة إبليس..كسواء  و 
 الوسوسة..ده بإبليس أوج نو أأ

في الأحكام  لها اعتبارها تبرعالتبرير أصبح طبيعة مركوزة في النفس وبصورة ي فإن
 الشرعية.

ثل أخوة ميكون التبرير سابقاً للفعل، وفي هذه الحالة يشكل التبرير دافعاً للفعل  وقد 
مْ لَك مْ وَجْه  أَبِيك   خْل  ل وا ي وس فَ أَوِ اطْرَح وه  أَرْضاً يَ ت   اق ْ  ل الفعل : بق الواقيث حيوسف .

 (.2:فسيو ) قَ وْماً صَالِحِينَ  تَك ون وا مِنْ بَ عْدِهِ وَ 
 أتى التبرير بعد الفعل.. يقد و 

 ه صملخو 
 دار الإسلام. يقع القتل على مؤمن أهله مؤمنون فيأن  -

 لحالة تحرير رقبة مؤمنة ودية تسلم إلى أهله.ا هفي هذ بويج
 ى مؤمن وأهله محاربون للإسلام في دار الحرب.ل علع القتقي نأ -
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يجوز أداء دية لقومه المحاربين ه الحالة يجب تحرير رقبة مؤمنة ولكن لا هذي ف
 يستعينون بها على قتال المسلمين.

البعض  ىير  –أو عهد ذمة  ةنهد دعه –من قومه معاهدون ؤ يقع القتل على م أن -
 إلى أهله المعاهدين. مةؤمنة ودية مسلبة مرير رقحم تكالنص على إطلاقه ويرى ح

 تفسير الأحكام بأن : نيمكو 
 جتمع المسلم عن فقده لإنسان مسلم.ر الرقبة تعويض للميتحر  -
 هله.لأدية المسلمة تعويض للأهل عن بعض منافع القتيل لوا -

ام ع القيام بالأحكام السابقة فهو الذي يتطلب التفسير لأنه صييطتكم الذي لا يسحما أ
 .هرين متتابعينَ
سه ذلك أنه الصيام لن يبلغ أثره أهل القتيل أو المجتمع ولكن يبلغ أثره القاتل نف هذاف

 …سيحميه من ظاهرة التبرير 

لفعل ا ركان الصيام مانعاً من آثا ثال الحكم الشرعي بالصيام بعد القتل الخطأمفي و 
 ولكن  ،طأً خعلى النفس القاتلة تجاه الإحساس بالمقتول 

 ان اتجاه  النفس نحو الذات هو طبيعة تمارسها النفس بكل طاقاتها وأساليبها..كذا  إ
بطبيعتها أيضاً أمارة بالسوء وصاحبة الهوى فإنها لابد أن تتجاوز بالذات   ت النفسنوكا

 ب.اكل حدود الصو 
 

 عمالكبت أو الق -5

له  حمسلوك ولكن ظروف الفرد لا تست أو القمع  هو وجود رغبة في ممارسة بالكو 
 بهذا السلوك

هما يختلفان يتفقان في معني الامتناع عن ممارسه السلوك رغم وجود الدافع و لكن هماو 
 .  عدافلباختلاف طبيعة ا
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عام فإنه يقمع نفسه حتى  طريقغبة الإنسان في التبول فإذا كان في ر ثل مو القمع يكون 
 يصل إلى المكان المناسب للتبول.

ووجود المانع  غبةر وظاهرة القمع  تفسر العلاقة بين الدافع والسلوك من حيث تولد ال
اء تأثيراً عصبياً يجعله جر لممارسة السلوك كان لقوة ا كلما قوي الرجاء فيف من التحقيق،

فرد في التبول كلما اقترب من المكان المناسب ة الأقل قدرة على قمع نفسه فتزداد رغب
 لأن الاقتراب يزيد التفكير ويقوى الإَارة العصبية الدافعة إلى التبول .

من المثل المذكورفي  ات الدافع ؛ ابتداءً ويو ظاهرة ثابتة على كل مستهت فبلكا ماأ
امرأة، حيث من  انتهاءً بأكبر الدوافع في النفس وهو رغبة الرجل في الزواجو   عالقم

يكون في فترة الخطوبة مستقراً لأنه على يقين بأنه لايستطيع أن يقترب منها َرعاً، فإذا 
 حتى يصبح من الصعب وكما كان هناك عقد َرعي ازداد قوة في الدافع ورغبة في السل

 ة، وقد أصبحت زوجة له بمقتضى العقد دون البناء.أر معليه قمع نفسه مع وجود ال

نبي في من كان قبلكم الغزو فقال : لا يتبعنا ثلاث :  دأرا: "  الله رسولقال  لكلذو 
رجل عقد على امرأة ولم يبن بها، ورجل بني بيتاً ولم يكمله، ورجل له عشار ينتظر أن 

حواذ تام من الدافع على تسامن الرجال تكون في حالة  ةلأن هذه الأمثل. تلد له"
 السلوك.
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  امي سالت -8
لطبيعي مع الحرمان حيث يتعامل الإنسان مع مشاعر الحرمان اسي فنل التعامال وهو     

 سه.في نفبأسلوب يعالج أثرها 

: ىلأمثلة الشرعية على هذه الظاهرة هو ما ورد في تفسير قول الله سبحانه وتعالا منو 
كاحاً حتى يغنيهم الله من فضله " حيث أورد ابن كثير في ن نوليستعفف الذين لا يجدو "

 لآية قول عكرمة :ير اتفس

حاجته  ييقضللرجل يرى المرأة فكأنه يشتهي، فإن كانت له امرأة فليذهب إليها و اهو 
 امرأة فلينظر في ملكوت السموات والأرض حتى يغنيه الله.  لهمنها، وإن لم يكن 

بالتسامي عن الغزيزة والشهوة والتحول بالطاقة الجنسية  تنظ أن المواجهة هنا كاحتلاف
ية الجمالية الكونية واستيعاب الرغبة في المرأة من خلال الآيات المبثوثة في الرؤ إلى 

 الزوجية..  تهتقل َأناً أو عظمة عن رغب لا يالكون، وه

يجب أن  لبر في السماوات والأرض فكيتوفي التسامي لا يتوقف الإنسان عند حد ال
مثل يتوجه إلى العوامل الأخرى المساعدة على الصبر علي عدم قدرته علي الزواج  ب

 الصيام.
 

 



 
 

 

 ثالثالقسم ال
 

 

 في النفس النظرية الجاهلية
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 النظرية الجاهلية في النفس

  .للنفس ثبت ارتباط الإنسان بالدين يمن التصور الإسلام
أساس هذا الارتباط و من خلال  كما قامت المدرسة الإسلامية للتحليل النفسي على

 المصطلحات اللغوية والشرعية. المسميات و
 التحريف الجاهلي للحق هي قاعدة النقض..والقاعدة العامة في 

 للنفس.. يفكان لابد من نقض التصور الإسلام
فصل  قطع هذا الارتباط و وكان لابد أيضاً أن تقوم النظرية الجاهلية في النفس على

 . الإنسان عن الدين
 .و بصيغة يصعب مناقشتها مقنعة بصورةذلك وكان لابد أن يتم 

بيعية في النفس،يتم من خلالها تعويض كل الظواهر المثبتة فقامت النظرية على حقيقة ط
 أخرى تنفي هذا الإثبات. بظواهرللدين 

 التعويض.. ليتم بعدها تفسير الفعل الجاهلي في النفس. هذاوكان لزاماً في البداية تفسير 
 وتحقيقا لهذا التفسير نعود الى ما اتفقنا عليه .

هي العقل(  –القلب  –)الروح : ينية للإنسان اتفقنا فيما سبق أن العناصر التكو ـ  
 أن هذه العناصر تتجه نحو الذات.و المكونة لمصطلح النفس.. 
 وأن الذات تتجه نحو الأمة.
 وأن الأمة تتجه نحو العبادة.

 فالنفس تثبت من خلال ذاتها.
 ثبت حقيقتها من خلال الأمة.توالذات 

 العالمين. والأمة تثبت حقيقتها من خلال عبوديتها لله رب
هذا  فإن مجموعة من الظواهر النفسية تؤكد..ومن أجل توجه النفس للذات والتحيز لها.

 .. التوجه 
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سيربطها في النهاية  يتوجه النفس للذات وتحيزها كما هي مطروحة في التصور الإسلام و
 . بحقيقة العبادة

عد حقيقه التوجه وفي اطار هذا التوجه النفسى للذات تثبت في النفس حقيقه أخرى ب 
 ... وهي الثنائيه ..

 والمقصود بالثنائية هي كل خطين متوازيين في الاتجاه متجانسين في التأثير .
 يفسر ذلك مناقشة بعض هذه الثنائيات . . . غير أن : أهم وأخطر هذه الثنائيات

 الجنس والعبادة :
  .ر في الكيان الإنسانيبينهما هو أن كليهما يبلغان )أعمق( تأثي وازىوالتناسب في الت

 كما يبلغان )أشمل( تأثير في الكيان الإنساني.
 كان التعويض.كصفتان مشتركتان  للجنس والعباده    ومن العمق والشمول .. 

 اذن التعويض هو الانتقال من خط الى أخر بالتعويض بين الخطوط الثنائيه في النفس .

 ..عن العبادةلجنس هو طرف التعويض وكان ا، التعويض  ظاهرهرتكزت الجاهلية على فا 

 .العميق الشاملالرهان في الوصول إلى موضع التأثير  يوكان الجنس والعبادة هما فرس 
التجانس بين وبذلك يكون تقبل الإنسان للجنس بديلاً عن العبادة راجع إلى طبيعة  

  .طرفي التعويض
الإنسان يتقبل التعويض  جعلتن الممارسة الطبيعية للتعويض في السلوك الإنساني لأ

 بالجنس بديلاً عن العبادة بصورة سهلة.

فإن المال يمثل تعويضاً  فعندما يكون النقص مثلاً في قدرة الرجل على المعاشرة الزوجية،
لأن كل من ؛ وشرعي صحيح  ينفسياً عند المرأة.. وتكون هذه الحالة تعويض نفس

 الرجولة والقوامة في نظر المرأة، يما عنصر ه؛ والمال  القدرة على المعاشرة،: العنصرين 
الرِّجَالُ قَـوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَـعْضَهُمْ عَلَى  ) :وهذا يوافق قول الله عز وجل 

 .(14بَـعْضٍ وَبِمَا أَنْـفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ()النساء : 
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 ويعتبر هذا تعويضا صحيحا 
 رضي....ما هو مومن التعويض 

مثلًا، عندما لا يقيم الإنسان الصلاة فإنه يخفف من وطأة الأمر على نفسه ببناء ف
رنها منكم يعمها ثم لا نوفي هذه العلاقة التعويضية يقول الأثر " لتزين نها.يالمساجد وتزي

 (1)إلا قليل
ى المقارنة وبعد تفسير التعويض و أثره في العلاقة بين طرفي الحقيقة الثنائية في النفس تأت

 بين العبادة و الجنس لإثبات التجانس من حيث التأثير .

 و ذلك من خلال عدة عناصر:

                                                
بَاب بنُْيَانِ ـ بنيان المساجد ( قال البخاري : ( ] صحيح [ أخرجه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم في ) الصلاة / ب1)

وَقَالَ أكَِنَّ النَّاسَ مِنْ  ، وَأمََرَ عُمَرُ ببِنَِاءِ الْمَسْجِدِ  ، كَانَ سَقفُْ الْمَسْجِدِ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ  : ] الْمَسْجِدِ وَقَالَ أبَوُ سَعِيد  

رَ أوَْ تصَُفِّرَ   . [ فتَفَْتنَِ النَّاسَ الْمَطرَِ وَإيَِّاكَ أنَْ تحَُمِّ

  [ . يتَبََاهوَْنَ بهِاَ ثمَُّ لََ يعَْمُرُونهَاَ إلََِّ قَليِلًا  : ] وَقَالَ أنَسَ  

 [ . لتَزَُخْرِفنَُّهاَ كَمَا زَخْرَفتَْ الْيَهوُدُ وَالنَّصَارَى : ] وَقَالَ ابنُْ عَبَّاس  

 ي التعليق على أثر أبو سعيد :قال الحافظ في " الفتح " ) الصلاة / بـ بنيان المساجد ( ف

يْر  مِنْ طَرِيق أبَيِ وَالْقدَْر الْمَذْكوُر هنُاَ طرََف مِنْ حَدِيثه فيِ ذِكْر ليَْلةَ الْقدَْر ، وَقدَْ وَصَلهَُ الْمُؤَلِّف فِي الَِعْتكَِاف وَغَ "  

 " اهـ . سَلَمَة عَنْهُ 
 وقال الحافظ في التعليق على أثر أنس رضي الله عنه : 

 ] : نَّ أنَسًَا قَالَ وَهذََا التَّعْليِق رَوَينْاَ ُ مَوْصُولًَ فيِ مُسْندَ أبَيِ يَعْلىَ وَصَحِيح ابِنْ خُزَيْمَةَ مِنْ طَرِيق أبَيِ قلَِابَةَ أَ ...  "

تيِ زَمَان يتَبََاهوَْنَ باِلْمَسَاجِدِ ثمَُّ لََ يعَْمُرُونهَاَ إِ   [ .لََّ قَليِلًا سَمِعْته يقَوُل : يَأتْيِ عَلىَ أمَُّ

لَاةِ وَذِكْر اللهَّ ، وَليَسَْ المُْرَ   . اهـ .   اد بهِِ بنُْيَانهاَ) تنَْبيِه  ( : قوَْله " ثمَُّ لََ يعَْمُرُونهَاَ " الْمُرَاد بهِِ عِمَارَتهاَ باِلصَّ

 في شرحه للأثر ابن عباس : –وقال في الموضع السابق 

اوُدَ وَابْن حِبَّانَ مِنْ طَرِيق يزَِيد بنْ الْْصََمّ عَنْ ابِْن عَبَّاس هَكَذَا مَوْقوُفاً ، وَقبَْله حَدِيث مَرْفوُع هذََا التَّعْليِق وَصَلهَُ أبَوُ دَ 

م فيِ "  عَلىَ أَ وَلفَْظه " مَا أمُِرْت بتِشَْييِدِ الْمَسَاجِد " وَظنََّ الطِّيبيُِّ فيِ شَرْح الْمِشْكَاة أنََّهمَُا حَدِيث وَاحِد فشََرَحَهُ  نَّ اللاَّ

َّهاَ " مَكْسوُرَة وَهِيَ لََم التَّعْليِل للِْمَنفْيِِّ قبَْله ، وَالْمَعْنىَ : مَا أمُِرْت باِلتَّشْييِدِ ليُِ  خْرَفَة ، قَالَ : لتَزَُخْرِفنُ جْعَل ذَريِعَة إلِىَ الزَّ

دِ التَّأكِْيد ، وَفيِهِ نوَْع توَْبيِخ وَتَ  م عَلىَ أنََّهاَ جَوَاب الْقسََم . قلُْت : وَهذََا وَالنُّون فيِهِ لمُِجَرَّ أنْيِب ، ثمَُّ قَالَ : وَيجَُوز فتَْح اللاَّ

وَايةَ أصَْلًا فلََا يغُْترَّ بهِِ ، وَكَلَام ابِْن عَبَّاس فيِهِ مَفْ  ل لمَْ تثَْبتُ بهِِ الرِّ  صُول مِنْ كَلَام النَّبِيّ صَلَّى اللهَّ هوَُ الْمُعْتَمَد ، وَالْْوََّ

فِ عَلىَ يَزِيد بْن الْْصََمّ فيِ عَليَْهِ وَسَلَّمَ فيِ الْكُتبُ الْمَشْهوُرَة وَغَيْرهاَ ، وَإنَِّمَا لمَْ يذَْكرُ الْبخَُارِيّ الْمَرْفوُع مِنْهُ للِِاخْتلَِا 
فوُا وَصْله وَإرِْسَاله ، قَالَ الْبَغَوِيُّ : التَّشْييِد رَفْع الْبنَِاء وَتطَْوِيله ، وَإنَِّ  مَا زَخْرَفتَْ الْيَهوُد وَالنَّصَارَى مَعَابدِهاَ حِين حَرَّ

 كُتبُهمْ وَبدََّلوُهاَ .

 قلتُ :

قَالَ رَسُولُ  : قاَلَ  : عَنْ ابنِْ عَبَّاس  ( :  444أثر ابن عباس أخرجه أبو داود في ) الصلاة / بـ في بناء المساجد / ح 

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  ِ صَلَّى اللهَّ  لتَزَُخْرفِنَُّهَا كَمَا زَخْرَفَتْ اليْهَوُدُ وَالنَّصَارَى : ] قَالَ ابْنُ عَبَّاس   [ مَا أمُِرْتُ بتِشَْييِدِ الْمَسَاجِدِ  : ] اللهَّ

[ ، وهو صحيح موقوفاً ، وله حكم الرفع لْن مثله لَ يقال من قبِل الرأي ن ولَ مجال للإجتهاد فيه فيحمل على 

/  1رازي في " المحصول " وغير واحد من أئمة الحديث . انظر " تدريب الراوي " ) السماع كما جزم بذلك ال

342   . ) 
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 المعنى الإنساني للعبادة و الجنس. -3
 الاستيعاب . -2
 الاطمئنان. -1

  و الجنسللعبادة  الإنسانيالمعنى: 
 أولًا: العبادة:

 .لا ليعبدون "" وما خلقت الجن والإنس إ:  الإنسانيالوجود  علةالعبادة 
صورة صحيحة  يالخروج عن أ ؛ و لذلك كانالكامل  الإنسانيالعبادة تحقق المعنى و 

 عن الصورة الإنسانية الصحيحة. اً للعبادة يكون خروج
، وأخرج أحمد (3)أخرج مسلم من حديث عائشة مرفوعاً: كان ينهي عن عُقبة الشيطان

لله عليه وسلم عن نقرةٍ كنقرة الدِّيك والبيهقي، عن أبي هريرة: نهاني رسول الله صلى ا
 .والتفاتٍ كالتفات الثعلب وإقعاء كإقعاء الكلب 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :) اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعية 
 1انبساط الكلب (

 أبا هريرة يقولوروى أحمد عمن سمع 
ر قبل النوم وصيام ثلاثة أيام من  أوصاني خليلي بثلاث ونهاني عن ثلاث أوصاني بالوت-

 كل شهر وركعتي الضحى قال ونهاني عن الإلتفات واقعاء كاقعاء القرد ونقر كنقر الديك.
 : "مَا يأَْمَنُ الَّذِي يَـرْفَعُ رأَْسَهُ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -قاَلَ رَسُولُ اللّهِ  عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ قاَل

 (2)."الِإمَامِ، أَنْ يُحَوِّلَ الله صُورتََهُ فِي صُورَةِ حِمَارٍ فِي صَلَاتِهِ قَـبْلَ 

                                                
( من حديث  494] صحيح [ أخرجه مسلم في ) الصلاة / بـ ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم / ح  (1)

ُ عَليَْهِ وَسَلَّ  : ] عَائشَِةَ قاَلتَْ  ِ صَلَّى اللهَّ لَاةَ باِلتَّكْبيِرِ وَالقْرَِاءَةَ بِ كَانَ رَسُولُ اللهَّ ِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَكَانَ  ـمَ يسَْتفَْتحُِ الصَّ الحَْمْد لِِلَّّ

كُوعِ لَ  بْهُ وَلكَِنْ بيَنَْ ذَلكَِ وَكَانَ إذَِا رَفعََ رَأْسَهُ مِنْ الرُّ توَِيَ قَائمًِا مْ يسَْجُدْ حَتَّى يسَْ إذَِا رَكَعَ لمَْ يشُْخِصْ رَأْسَهُ وَلمَْ يصَُوِّ

ُُ رِجْلهَُ وَكَانَ إذَِا رَفَعَ رَأسَْهُ مِنْ السَّجْدَةِ لمَْ يسَْجُدْ حَتَّى يسَْتوَِيَ جَالسًِا وَكَانَ يقَوُلُ فيِ كلُِّ رَكْعَتيَنِْ   التَّحِيَّةَ وَكَانَ يفَْرِ

َُ السَّبعُِ وَكَانَ الْيسُْرَى وَينَْصِبُ رِجْلهَُ الْيمُْنىَ وَكَانَ ينَْهىَ عَنْ عُقْبةَِ ال جُلُ ذِرَاعَيْهِ افتْرَِا َُ الرَّ شَّيْطَانِ وَينَْهىَ أنَْ يفَْترَِ

لَاةَ باِلتَّسْليِمِ    [ . يخَْتمُِ الصَّ

( ، ومسلم في ) الصلاة  191] متفق عليه [ أخرجه البخاري في ) الْذان / بـ إثم من رفع رأسه قبل الإمام / ح  (3)

 ( من حديث أبي هريرة .  434بركوع أو سجود ونحوهما / ح / بـ تحريم سبق الإمام 
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نَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَالَ مَا لِي  ]حديث جابر بن سمرة قال:  خَرَجَ عَلَيـْ
 أَراَكُمْ راَفِعِي 

 
 .رواه مسلم (1)[الصَّلَاةِ أَيْدِيكُمْ كَأَنّـَهَا أَذْناَبُ خَيْلٍ شُمْسٍ اسْكُنُوا فِي 

 " " نقر كنقر الديك -
 .ات الثعلب "فتلكا التفات " -
 ء القرد".إقعاك  إقعاء"  -
 .ط الكلب"بسكبسط  "  -
 . " أيدي كأذناب الخيل " -
 " تحول الوجه كوجه الحمار . -
 
 :  ثانياً: الجنس 

لهذا  ةالسببي العلةنس هو الج و كما كانت العبادة هي العلة الغائية للوجود الإنسانى كان
، و كما كان الخروج عن الصورة بمعنى أن العبادة غاية والجنس سبب الوجود ،

الخروج عن الصورة الصحيحة للعبادة خروجاً عن الصفة الإنسانية للإنسان كان أيضاً 
 ،الانحرافمن أبسط درجات  ابتداءً  ،خروج عن الصفة الإنسانيةالصحيحة للجنس هو 

تسافدون تسافد الحمر ي" :  الخروج عن الصفة الإنسانية كلية،كما قال ب وانتهاءً 
 .الوحشية "

ومن حيث الأصل ؛ فإن العلاقة بين العبادة والجنس في الإنسان الفطري والتصور 
يؤكد هذا التوافق ، فكان يصلي في  الإسلامي يتوافقان ؛ ولذلك كان رسول الله 

                                                
( من  424] صحيح [ أخرجه مسلم في ) الصلاة / بـ الْمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة / ح  (1)

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ فقََ  : ] جَابرِِ بْنِ سَمُرَةَ قاَلَ حديث  ِ صَلَّى اللهَّ َّهاَ أذَْنَابُ خَرَجَ عَليَْناَ رَسُولُ اللهَّ الَ مَا ليِ أرََاكمُْ رَافِعِي أيَْدِيكُمْ كَأنَ

لَاةِ قَالَ ثمَُّ خَرَجَ عَليَْناَ فرََآناَ حَلقَاً فقََالَ مَاليِ أرََاكمُْ عِزِينَ قَالَ ثُ  مَّ خَرَجَ عَليَْناَ فقََالَ ألَََ خَيْل  شُمْس  اسْكُنوُا فيِ الصَّ

ِ وَكَيفَْ تَصُفُّ الْمَلَائكَِةُ عِنْدَ رَبِّهاَ قاَلَ يتُِمُّونَ الصُّ تَصُفُّونَ كَمَا تصَُفُّ الْمَ  فوُفَ الْْوَُلَ لَائكَِةُ عِنْدَ رَبِّهاَ فقَلُنْاَ ياَ رَسُولَ اللهَّ

ونَ فيِ الصَّفِّ   [ .وَيتََرَاصُّ
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ي من دنياكم : الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني فراش عائشة، وكان يقول : " حبب إل
  (1)في الصلاة."

 وبذلك يثبت التجانس بين العبادة و الجنس 

ولذلك كانت العبادة والجنس هما المعيارين الأساسيين في تكوين الشخصية الإنسانية،  
 ولكن "الجاهليه" عندما أرادت إلغاء جانب العبادة في تكوين الشخصية الإنسانية كان

 لابد لها أن تستبدل العباده بالفاحشة لينشأ التضاد الذي يذهب بالعباده،

فَخَلَفَ مِنْ بَـعْدِهِمْ  فكانت الخطوة الأولى هي ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى :  
 (.15)مريم :  خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتّـَبـَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَـلْقَوْنَ غَياًّ 

نا نشأ التضاد بين العبادة والجنس عندما يكون انحرافا وفاحشة، وكان ذلك ومن ه
.. إِنَّ الصَّلاةَ تَـنْهي عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذكِْرُ اللَّهِ أَكْبـَرُ وَاللَّهُ يَـعْلَمُ تفسير قول الله : 

 (41)العنكبوت :   مَا تَصْنـَعُونَ 

عاشره الزوجيه الصحيحه حيث يتحول الإنسان وبذلك يضيع المعنى الإنساني للم
" فتبقى فئة تقذرها نفس الله  بالفاحشة إلى الدرك الحيواني كما قال رسول الله 

 يتسافدون تسافد الحمر".

 
 : الاستيعاب 

ومعناه أن كل من العبادة والجنس استيعاب كامل لكيان الإنسان ؛ فمن حيث العبادة دل 
سَجَدَ وَجْهِي للَِّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ  فقال :]على ذلك،  قول رسول الله 

 .(2)[وَبَصَرَهُ 
                                                

( ، والحاكم من  11/  4( ، والنسائي في " الكبرى " )  134/  2] صحيح [ أخرجه أحمد في " مسند  " ) ( 1)

 ( ، وصححه ووافقه الذهبي .  134/  3طريق أخر في " المستدرك " ) 

( من  441] صحيح [ أخرجه مسلم في ) صلاة المسافرين وقصرها / بـ الدعاء في صلاة الليل وقيامة / ح ( 3)

ُ عَليَْهِ وَسَ حديث  ِ صَلَّى اللهَّ لَاةِ قاَلَ  : لَّمَ عَليِِّ بنِْ أبَيِ طَالبِ  عَنْ رَسُولِ اللهَّ هْتُ وَجْهِيَ  : ] أنََّهُ كَانَ إذَِا قَامَ إلِىَ الصَّ وَجَّ

ِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لََ لِلَّذِي فطَرََ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضَ حَنيِفًا وَمَا أنَاَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ إنَِّ صَلَاتيِ وَنسُُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَ  اتيِ لِِلَّّ
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" خشع لك سمعي  (1)" اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت "
"  (3)" سبوح قدوس رب الملائكة والروح " (2)وبصري ومخي وعظمي وعصبي "

  (4)" سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرلي

فيتبين أن حقيقة العبادة استيعاب للكيان الإنساني بصورة كاملة، فإذا جئنا إلى الجنس  
فإننا نستدل على هذا الاستيعاب بالحكم الشرعي المترتب على الزنا وهو الرجم، حيث 

 يشمل هذا الحكم الكيان الإنساني كله.

ى استيعاب الفعل لكيان وحتى لو ستر الله العبد فلم يقم عليه الحد فإن الدليل عل
الإنسان هو أن يرفع عنه الإيمان حتى يصير مثل الظلة، لأنه لا مكان للإيمان في كيان 

 الإنسان وقت الوقوع في الفاحشة، ويردّ إليه الإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم :
ن . ويتضمن معنى الاستيعاب معنى العمق ؛ حيث يمثل كل م(5)" والتوبة معروضة بعد "

 العبادة والجنس أبعد عمق في كيان الإنسان.

 وأعمق بعد هو الاطمئنان لأن الاطمئنان هو المستقر. 

                                                                                                                   
بْدُكَ ظلَمَْتُ نفَْسِي وَاعْترََفْتُ وَبذَِلكَِ أمُِرْتُ وَأنَاَ مِنْ الْمُسْلمِِينَ اللَّهمَُّ أنَْتَ الْمَلكُِ لََ إلِهََ إلََِّ أنَْتَ أنَْتَ رَبِّي وَأنَاَ عَ  شَرِيكَ لهَُ 

نوُبَ إلََِّ أنَْتَ وَاهْ  دِنيِ لِْحَْسَنِ الْْخَْلَاقِ لََ يهَْدِي لِْحَْسَنهِاَ إلََِّ أنَْتَ بذَِنْبِي فَاغْفرِْ ليِ ذُنوُبِي جَمِيعًا إنَِّهُ لََ يغَْفرُِ الذُّ

كَ وَالشَّرُّ ليَسَْ إِليَكَْ أنَاَ بكَِ وَإِليَْكَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئهَاَ لََ يصَْرفُِ عَنِّي سَيِّئَهاَ إلََِّ أنَْتَ لبََّيكَْ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فيِ يدََيْ 

لَمْتُ خَشَعَ لكََ سَمْعِي كْتَ وَتعََاليَْتَ أسَْتغَْفِرُكَ وَأتَوُبُ إلِيَْكَ وَإذَِا رَكَعَ قَالَ اللَّهمَُّ لكََ رَكَعْتُ وَبكَِ آمَنْتُ وَلكََ أسَْ تبََارَ 

ي وَعَظْمِي وَعَصَبيِ وَإذَِا رَفعََ قَالَ اللَّهمَُّ رَبَّناَ لكََ الْحَمْدُ مِلْءَ ال سَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْْرَْضِ وَمِلْءَ مَا بيَْنَهمَُا وَبَصَرِي وَمُخِّ

رَ ُ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْء  بعَْدُ وَإذَِا سَجَدَ قَالَ اللَّهمَُّ لكََ سَجَدْتُ وَبكَِ آمَنْتُ وَلكََ أسَْلمَْتُ سَجَدَ  وَجْهِي للَِّذِي خَلقَهَُ وَصَوَّ

ُ أحَْسَنُ الْخَالقِيِنَ ثمَُّ يكَُونُ مِنْ آخِرِ مَا يقَوُلُ بيَنَْ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْليِمِ اللَّهمَُّ اغْفرِْ ليِ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبصََرَ ُ تبَاَرَكَ  مَا قدََّمْتُ  اللهَّ

رْتُ وَمَا أسَْرَرْتُ وَمَا أعَْلنَْتُ وَمَا أسَْرَفْتُ وَمَا أنَْتَ أعَْلمَُ بهِِ مِنِّي أنَْتَ الْمُقَ  رُ لََ إلِهََ إلََِّ أنَْتَ وَمَا أخََّ مُ وَأنَْتَ الْمُؤَخِّ  [ .دِّ

 ] صحيح [ وقد تقدم في الذي قبله .( 1)

 ] صحيح [ وقد تقدم في الذي قبله .( 3)

ِ بْنِ ( من حديث  444] صحيح [ أخرجه مسلم في ) الصلاة / بـ ما يقال في الركوع والسجود / ح ( 2) عَبْدِ اللهَّ

يرِ أنََّ عَ  ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يقَوُلُ فيِ رُكُوعِهِ وَسُجُودِ ِ الشِّخِّ ِ صَلَّى اللهَّ سُبُّوح  قدُُّوس  رَبُّ  : ] ائشَِةَ نبََّأتَْهُ أنََّ رَسُولَ اللهَّ
وحِ   [ .الْمَلَائكَِةِ وَالرُّ

م في ) الصلاة / بـ ما ( ، ومسل 494] متفق عليه [ أخرجه البخاري في ) الْذان / بـ الدعاء في الركوع / ح ( 4)

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ يكُْثرُِ أنَْ يقَوُلَ فيِ  : عَائشَِةَ قاَلتَْ ( من حديث  444يقال في الركوع والسجود / ح  ِ صَلَّى اللهَّ كَانَ رَسُولُ اللهَّ

لُ القْرُْآنَ  سُبْحَانكََ اللَّهمَُّ رَبَّناَ وَبحَِمْدِكَ اللَّهمَُّ اغْفرِْ ليِ ] رُكُوعِهِ وَسُجُودِ ِ   [ ، ولفظ " يتأول القرآن مُدرج " .  يتََأوََّ

( ، ومسلم في ) الإيمان / بـ بيان نقصان  1414] متفق عليه [ أخرجه البخاري في ) الحدود / بـ إثم الزناة / ح ( 5)

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  أبَيِ هرَُيْرَةَ أنََّ النَّبِيَّ ( من حديث  54الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالزنا / ح  لََ  : ] صَلَّى اللهَّ

انيِ حِينَ يزَْنيِ وَهوَُ مُؤْمِن  وَلََ يسَْرِقُ حِينَ يسَْرِقُ وَهوَُ مُؤْمِن  وَلََ يشَْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ  يشَْرَبهُاَ وَهوَُ مُؤْمِن  يَزْنِي الزَّ

 [ . وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَة  بَعْدُ 
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 :الاطمئنان 
فإَذا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فاَذكُْرُوا اللَّهَ قِيَأما وَقُـعُوداً وَعَلَى  و الاطمئنان مقدمة للعبادة : 

 صَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاَباً مَوْقوُتاً جُنُوبِكُمْ فإَذا اطْمَأْنَـنْتُمْ فأََقِيمُوا ال
 (.311)النساء : 

إِنَّ الإنسان خُلِقَ هَلُوعاً * إذا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً * وَإذا مَسَّهُ  والاطمئنان أثر للعبادة : 
رُ مَنُوعاً * إِلاَّ الْمُصَلِّينَ   (.22:35)المعارج  الْخَيـْ

وَمِنْ آياَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْـفُسِكُمْ  والاطمئنان مقدمة للمعاشرة الزوجية و أثر لها 
نَكُمْ مَوَدَّةً وَرحَْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لََياتٍ لِقَوْمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ  أَزْوَاجاً لتَِسْكُنُوا إليها وَجَعَلَ بَـيـْ

 : (.23)الروم 

قة بين العبادة و الجنس كحقيقة ثنائية في النفس البشرية بمعناها و بذلك تم تفسير العلا
 المذكور ) الحقيقة الثنائية: هي كل خطين متوازيين في الاتجاه متجانسين في التأثير (.

فدمرت خط العبادة  -فرويد و غيره  –و هنا تدخلت الدراسة الجاهلية للنفس البشرية 
 ًً  للسلوك الإنسانى. الصحيحة و استبدلت به الجنس تفسيراً

منذ خلق الله آدم؛ الحقيقة  فيعلى الجنس تبدأ  المرتكزةالجاهلية  تالدراسا و لكن 
وخرج  اً دم وهو لم يزل طينآحيث دخل من فم  ،خطيرا  اضعف آدم في أدركلأن إبليس 

الدراسات  اارتكزت عليهحقيقة كيان الإنسان   في إبليس اكتشفوهكذا  من دبره،
 ،الجنسيالتفسير  أساس هين المرحلة الشرجية : إفقام فرويد ليقول  س،التحليلية للنف

 النفسي.التحليل  أساسوأن الجنس هو 

وليس أدل على شيطنة هذه النظرية من أن يكون تفسير السلوك منذ الطفولة تابعاً لأثر 
يقول : " فنظر إبليس  الشيطان في كيان آدم وهو لم يزل بعد طيناً، إذ إن الرسول 

لى آدم فدخل في فمه وخرج من دبره " )الشرج(، وكانت هذه الحركة تهدف إلى إ
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إحداث تسلط شيطاني على هذين الموضعين، مثلما يضرب الشيطان المولود فيستهل 
صارخاً. فكان دخول إبليس من فم آدم والخروج من دبره لما كان طيناً أسبق من هذه 

ثل أثر إبليس في الإنسان منذ خلقه بالاهتمام الضربة التي تكون عند الولادة. ومن هنا تم
بطبيعة الفم على اعتبار أنها أهم حركة بالنسبة له : )الرضاعة(، الاهتمام بعملية الإخراج 
على اعتبار أنها الحركة الطبيعيه بعد الرضاعه، وقد يحدث الشيطان في نفس الطفل أثراً 

ج. فيأتي فرويد ليأصل هذا التسلط للتسلط القديم، فينشغل الطفل سلوكياً بالفم والشر 
فيسمي مراحل النمو عند الطفل بمقدار اهتمام الطفل بهذين الموضعين: الفم والدبر؛ 

 فيسمي مراحل النمو باسمهما : )المرحلة الفمية والمرحلة الشرجية(.
 الثنائية الثانية : العبادة والإنتاج :

هرة الثنائية في النفس البشرية ؛ ولم تكن العبادة والجنس، هي الصيغة الوحيدة للظا
 فهناك ثنائية أخرى : وهي العبادة والإنتاج.

العبادة في القدرة على ستبدال القدرة على الإنتاج باتم  يوبنفس الأسلوب التعويض
 شواهد الصحة النفسية.

لأن العبادة هي ؛ والحقيقة أن القدرة على العبادة هي الشاهد الأول على الصحة النفسية 
 اية النهائية للوجود الإنساني.الغ
 للإنسان. ين الإنسان في حدود الوجود الطبيعأهذه الغاية يعني  تحقيقو 

نفسياً فيمكن علاجه في إطار الطبيعة الأساسية السليمة له  اً حتى لو كان الإنسان مصاب
 .ه(العباد التي تدل عليها )و 

 وكما كان العباده و الجنس كانت العباده و الانتاج ..
الوجود الانسانى و الخلافه هي الصيغه الشرعيه  . العبادة هي غاية الخلافةقد تقرر أن  و

 لهذا الوجود
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وَإِذْ قاَلَ ربَُّكَ  : هو السبب الكوني للخلافة  )الإنتاج(: للأرض  يستعمار المادلااف
مَاءَ للِْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قاَلُوا أَتَجْعَلُ فِي هَا مَنْ يُـفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّ

 (.11)البقرة :  وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُـقَدِّسُ لَكَ قاَلَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَـعْلَمُونَ 
 .العبادة(: )رتبطت بغايتها ا)الإنتاج( كما : رتبطت الخلافة بأسبابها المادية اف

 زمين في إطار )الخلافة(.وأصبح الإنتاج والعبادة متلا
و وفقاً لقاعدة الحقيقة الثنائية )كل خطين متوازيين في الاتجاه متجانسين في التأثير ( 

الدراسه ستبدال الإنتاج بالعبادة في شواهد الصحة النفسية.اأمكن من خلال هذا التلازم 
 الجاهليه
 لصحة النفسية.لشاهد  أول أن القدرة على الإنتاج هي اصحاب هذه الدراسهفقررت 

 أن العبادة هي هذا الشاهد. تؤكدولكن الدراسة الإسلامية 
وكما كان التعويض استبدال العباده بالجنس  و الانتاج فان الاستبدال لم يتوقف عند حد 

 الخطوط الثنائيه في النفس 
بل تجاوزه الى ظواهر نفسيه آخرى خارج هذه الثنائيه وذلك استمرار في محاوله الهروب 

 الدين ... من
 فالتفسير الإسلامي للرؤيه آنها صور كونيه لحقائق غيبيه وفقا للناموس

 والناموس هو النظام الجامع للخلق و الامر  أو الكون والدين 
 

 :ظاهرة ثنائية التكيف و الواقع 

ذلك أنهم يعتبرون أن أهم شواهد الصحة النفسية عند الإنسان هو قدرته على التكيف 
ي يعيشه دون النظر إلى هذا الواقع من حيث الخطأ والصواب.. فالمهم أن مع الواقع الذ

 تكيف.ي

ولما كانت القاعدة العامة في الهروب من الدين في هذه الدراسة هي التعويض الذي 
 يجعل به الشيطان لكل حق بديلاً باطلاً.
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 ." الحق" بديلاً عن  " الواقع"  مع  مفهوم التكيفمن كان ف
يرجع إلى  الواقع و الحق الأصل المشترك لطرفي التعويض  ه الثنائيه كانو باعتبار قاعد

 (.نفسية طبيعة كل منهما )حجةأن 
 وللواقع اثر طبيعي في النفس.

 هذا الأثر ؛ استبدل الشيطان الحق بالواقع الباطل . .  لما كان الواقع لهو 
ليل في نفس الاتباع: يؤكد به صوابه كدن فرعون يستشهد بالواقع على ملكه لمصر إحتى 
  وَناَدَى فِرْعَوْنُ فِي قَـوْمِهِ قاَلَ ياَ قَـوْمِ أَليَْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأنَْـهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي

 .(13)الزخرف: أَفَلا تُـبْصِرُونَ 
في الحقيقة يدعو إلى التكيف مع  فانه كان ا وسوس الشيطان بمفهوم التكيف،موعند

 ومن هنا كان الخطر.، المنفصل عن الحق الواقع
 .لأن هذا المفهوم يعني القضاء على معيار الحق في الواقع

هذا المصطلح عند أصحاب الدراسة غير الإسلامية يعني قدرة الفرد على التكيف فكان 
 أو قدرة الفرد على تشكيل وتغيير شخصيته وفقاً لمقتضيات الواقع.

الشرعي  قييمالت الإسلامية للنفس فهو قائم على الحق وأما مفهوم التكيف في الدراسة 
 .الشرعي سواء بالمواجهه أو الاعتزال تقييمتحقيق مقتضى هذا الت وقائم على للواقع

والحقيقة أن الفرد مكلف بتقييم الواقع قبل التكيف معه فإن كان واقعاً صحيحاً كان 
وهذا مضمون قول  عن التكيف. ن كان الواقع باطلاً كان النهيإو  التكيف هنا مع الحق

ولكن وطنوا  إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسئت. ة" لا تكن إمع النبي 
 .(1)أنفسكم إن أحسن الناس تحسنوا وإن أساءوا فلا تسيئوا " 

                                                

حُذَيْفةََ ( من حديث  3444رجه الترمذي في ) البر والصلة / بـ ما جاء في الإحسان والعفو / ح ] ضعيف [ أخ (1)

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  : قَالَ  ِ صَلَّى اللهَّ عَةً تقَوُلوُنَ إنِْ أحَْسَنَ النَّاسُ أحَْسَنَّا وَإنِْ ظلَمَُوا ظَلَمْناَ وَلَ  : ] قَالَ رَسُولُ اللهَّ كنِْ لََ تَكُونوُا إمَِّ

هذََا حَدِيث  حَسَن  غَرِيب  لََ نعَْرِفهُُ  الترمذي :قَالَ  [ وَطِّنوُا أنَْفسَُكمُْ إنِْ أحَْسَنَ النَّاسُ أنَْ تحُْسِنوُا وَإنِْ أسََاءُوا فلََا تظَْلِمُوا

 ( .  245/ ح  335، وضعفه الشيخ الْلباني في ) ضعيف الترمذي /  إِلََّ مِنْ هذََا الْوَجْهِ 
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 ومن الظواهر النفسية التي كانت مجالا في الدراسه الجاهليه للهروب من الدين  
 ظاهرة الضمير .

فإنها تطرح تفسيراً لا يزيد  تثبت الدين جاهلية نفسها أمام ظاهرة بشريةعندما تجد الف
 الأمر إلا غموضاً.

 ؟!!مثل مسألة الضمير.. ما هو الضمير وما تفسير وجوده
 الإسلام وحده الذي يملك التفسير الصحيح.

 الضمير هو النفس اللوامة.. ف
وم القيامة ومن أجل تهيئته للحساب ي أ تكوينيا.. لأن الله سبحانه خلق الإنسان مهي

الضمير.. وهو في حقيقته نفس : والحساب فإن الله سبحانه أنشأ فيه ما اسميناه  للقيامة
ولذلك  الإنسان في حال محاسبتها على الأعمال خوفاً قبل الحساب عليها في الَخرة،

 ( 2النّـَفْسِ اللَّوَّامَة )( وَلا أُقْسِمُ بِ 3لا أُقْسِمُ بِيـَوْمِ الْقِيَامَة ) : قال الله سبحانه 
 )القيامة(.

استبدله أصحاب الدراسات ولذلك  ،بالَخرةالنفس اللوامة يربط ويثبت العلاقة  اسمإن 
 كون ظاهرة نفسية مبتورة العلاقة بالحساب عند الله سبحانه.يل " " بالأنا الأعلىالأخرى 

: ما الذي أوجد الفرق بين فكيف تقبل الناس عبارة )الأنا الأعلى( دون أن يتساءل أحد 
 الأنا والأنا الأعلى ومن الذي أحدث هذا العلو الأنوي ؟

فلقد ذهب فرويد مؤسس هذا العلم ، وذهب الاهتمام الذي كان قائما حوله حتى   
الستينيات من هذا القرن في الغرب ، ولكن العلم الذي أسسه ـ ان سمى هذا علما ـ 

المنتشرة في الغرب ، والتي أصبح من الأمور المعتادة مازال يعيش في العيادات النفسية 
 فيه 
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ـ ان لم يكن من الضرورات  ـ أن يرتاد الانسان ـ فتى أو فتاة ، رجلا أو امرأة ـ احدى 
العيادات النفسية على فترات تختلف باختلاف ) حالة( كل شخص ، وقد تصل أحيانا 

 الى مرة كل أسبوع !

 قول الأستاذ محمد قطب :وفي النظرية الجاهلية للنفس ي

وفي المعتاد يقول الطبيب النفسى للمريض الذي يعالجه ) أنت تعانى من الكبت( من 
 عقدة نفسية أو أكثر . انطلق ! هذا علاجك (!

عقدة التحليل النفسى أنه يسقط ) الانسان( ، اذ يسقط الارادة الضابطة في الانسان ،  
 تدع للانسان مجالا للاختيار .... ويفسر الأمور على أساس جبرية نفسيه لا

هذا في مجال تبرير الجريمة ... ثم يدعو الى اطلاق الشهوة البهيمية على أنها علاج  
 للكبت 

وهذا في مجال تزيين الجريمة . وفي كلا المجالين يتعامل مع الحيوان و ليس مع  
 الانسان .

ت فرويد الخاصة بالتفسير وعلى الرغم مما تكشف للناس من التزييف الواضح في نظريا 
الجنسى للسلوك البشرى ، ومن اعتماده في نظرياته على المرض والشواذ ، وتعميم 

الملاحظات المستقاة من حالاتهم على الأصحاء و الأسوياء ، فما زالت السموم التي 
 بثها قائمة في مجالات كثيرة ن من بينها العيادات النفسية التي أشرنا اليها ، ومن بينها

الاعلانات التي يستخدم فيها الجنس و الاغراء ، والتي تبثها وسائل الاعلام على مدار 
 الساعة في كل الارض !

وحين توارى فرويد عن الساحة ـ أو عن مكان الصدارة في الساحة ـ فقد خلفته مدرسة  
ها أخرى لا تقل عنه سوءا في تصورها وتصويرها للانسان ، وهي المدرسة السلوكية التي ل

السيادة اليوم في الدراسات النفسية ، التي تعتمد  اعتمادا أساسيا على تجارب المعمل ، 
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ولكنها تستمد تجاربها أساسا من عالم الحيوان ، ثم تجربها ـ بنجاح ! على عالم الانسان 
! 
كلتا النظرتين : نظرة فرويد ونظرة السلوكيين ، تفسير جوانب من الإنسان ، ولكنها لا  

 ه ، ولا تستطيع أن تفسر المقامات العليا من النفس البشرية ، التي لا تصل إليهاتحيط ب
) جنسيات (  فرويد ، ولا تجارب السلوكيين (. ) نقلاً من كتاب  التأصيل الإسلامي  

 للعلوم الاجتماعية ـ للأستاذ محمد قطب (
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إطار المقارنة بين النظرية الجاهلية  وفيلدراسة النفس البشرية بتصور سلفي،  وامتدادا  
 .صحه النفسيةوهذا التصور؛ نواصل تفسير ال

 .النفسييمثل هذا التفسير أساسا للعلاج  حيث

الوقت الحاضر في زمن قريب  في للنفسلا شك فيه أن إنشاء هذا التصور السلفي  ومما
 لا يسمح بدراسة وافية للصحة النفسية.

 النظرية الجاهلية الخبيثة في النفس.  بهلم نتجاوز إثبات هذا التصور الذي تسقط  لأننا
و تحديدا  من خلال  الناشىءلذلك ستكون دراسة محدودة بحدود هذا التصور  و

السوية التي تقوم الدراسة  الإنسانيةبيعة الأمراض التي تمثل بصورة مباشرة خللا  في الط
 الإسلامية على أساسها.

 لذا لزم من الابتداء تحديد مفهوم المرض النفسى 

 :  النفسي المرض -
ثابت في هذا التصور وهو : أن الإنسان  أساسعلى  يتحددلابد أن  هذا المفهومو 

النفسي لابد أن وأن ثبوت المرض  المرض،السوي هو الأصل الذي يقوم عليه تفسير 
 النفسية.  الناحيةيقاس إلى الحالة الطبيعية للإنسان من 

هو ذاته سيكون دليلا  على  النفسيإن التصور الإسلامي للنفس يؤكد أن الخلل  بل
 التصور الطبيعي للإنسان. 

يعاكس تماما  تفسير المرض  النفسيالمنطلق الذي ننطلق منه في تحديد المرض  وهذا
 جاهلية. النفسي عند ال

 في التحديد.  الأصلإن المرض النفسي عند أصحاب هذا التصور هو  إذ

عام لمجموع الأمراض النفسية في  إطارعلم النفس الذي يتصوروه في مجموعه هو  وإن
 الإنسان. 
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الدراسة النفسية التي بدأها إبليس  لطبيعةكان هذا المنطلق هو الامتداد العلماني   ولذلك
 عند خلق آدم.. 

آدم وهو أنه أجوف فعلم أنه خلق لا  فيلم يلاحظ إبليس في البداية إلا ما تمناه  ثحي
 يتمالك. 

 إثبات الأصل الذي نشأ فيه الخلل. إطارسنعرض ـ فقط ـ لبعض الأمراض النفسية في  لذا

الصحه النفسية مما يلزم أن يكون  تفسيرعامه فان هذا الأصل هو التوازن وهو  وبصفه
 لتوازن هو تفسير المرض النفسى.الخلل في هذا ا

 وكان القلق هو البدايه .

 : القلق -
لأن القلق في ذاته ظاهرة طبيعية  الأصل،أول الأمراض المطروحة وفقا  لقاعدة إثبات  وهو

 مناسب من الواقع. مبرر)أصل(، ولا يكون مرضا  إلا إذا وجد دون 

ي النفس السوية باعتبار أن النفس ف المؤثراتأول الأمراض المطروحة أيضا  لأنه أول  وهو
 السوية هي النفس المطمئنة.

 أول دلائل الصحة النفسية. تعتبرالقلق ذهاب للطمأنينة النفسية التي  لأن

والصبر هو حبس النفس ، لذا كان  الصبر،كظاهرة مرضية علته الأساسية ضعف   والقلق
القلق هي نفسها  تكون أعراض وبذلكالقلق اضطراب وحركة نفسية غير منضبطة.. 

وعندما تصاب  الصبرأعراض الاضطراب النفسي، وهذه الأعراض.. ناشئة عن مغالبة 
 من خلال بالعقلالنفس بالاضطراب فإن أول اصطدامها يكون بالعقل، لأن الصبر يكون 

وهو  ثالثوالاصطدام بين النفس المضطربة والعقل أمر ينشأ عنه عرض  ، حكم النفس
قل و النفس سيكونا في صدام ولا وجود لأحدهما بصورة ضيق الخلق، لأن الع

ضيق الخلق مع اضطراب النفس والاصطدام بالعقل هو الذي  علىصحيحة..والاستمرار 
 ..ترابطةبين حسن الخلق وحب الناس علاقة م العلاقةينشيء بغض الناس؛لأن 
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 معهم.. خلقهعلى ذلك أن يبغض الناس الإنسان القلق لضيق  فيترتب

..وبغضه الناس..انعدم إحساسه خلقهقد الإنسان الصبر..واصطدم بالعقل..وضاق ف فإذا
 الإدمان .. إلىبالدنيا والوجود...حيث غالبا  ما يسلمه هذا الحال 

 : الإدمان -
 ووفقا لقاعده اثبات الأصل و التوازن " في تفسير المرض " الخلل"

الله يقبض   و  عز و جل الله قولهو ظاهرة القبض والبسط و دليلها  الأصليكون  
 إحداثو البسط و الإدمان هو  قبضدائرة بين ال فالنفس و إليه ترجعون  ويبسط

 . النفس فيالانبساط كحالة عارضة مصطنعة  
، ) المرض(  المصطنع الانبساط النفسي حالةلأن التفسير النفسي للإدمان هو إحداث 

القبض  منكان لابد من إحداث نوع ( ) الأصل وبناء على التوازن بين القبص والبسط 
بإدمانه  يتدخلليستمر التوازن بين القبض والبسط بعد إحداث البسط بالإدمان. فالمدمن 

 بعد هذا الانبساط لإطالة حالة البسط النفسي وهو لا يدرى أنه لابد له من أن يعيش
ماده  فقدان  يقُهر عليها، وهي الحالة التي يكون عليها المدمن في حالة انقباضحالة 

( هي الخوف و  الإدمانلتكون حالة الإنقباض الناشئة عن الانبساط المصطنع ) الادمان 
عصبية. وبذلك يتبين  والحزن و الإنطواء و ما يترتب على هذه العناصر من آثار نفسية 
ومعنى الخلل  الإنساني،لنا من خلال هذا المثال مفهوم التوازن الذي يقوم عليه الكيان 

 ثر في هذا التوازن.المؤ 
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 :الذاكرة ضعف -
 وفي الأساس ثقة من الإنسان في ذاكرته و بمقدار هذه الثقة تكون قوة الذاكرة  والذاكرة

لأحدكم أن  بئس"   من هنا كان النهي عن أن يقول الإنسان نسيت و ذلك في قوله 
 مسلم و النسائى. رواه (1)يقول نسيت كيت و كيت بل هو نُسى "

في التعبير عن حصول ذلك فلا يقول نسيت فإن النسيان  أدبيث ابن مسعود في حد و
 مما يعود بالثقة من الإنسان في ذاكرته فينفي عنها النسيان .ليس من نفس العبد 

اذكر  و الذنب يقع فيه العبد و هو قول الله عز و جل  النسيانقد يكون من أسباب  و
ما ذهب إليه  وهذا –عن سبب قد يكون ذنبا  النسيان إنما يكون  لأن ربك إذا نسيت 

يذهب عند  كمافأمر الله تعالى بذكره ليذهب الشيطان عن القلب   –الضحاك بن مزاحم 
التذكر  فحصلالفرار بالإذان ، و الحسنة تذهب السيئة فإذا زال السبب للنسيان انزاح 

 ذكر الله تعالى و الله أعلم.ب
 للَِّذِي وَقاَلَ  ي إحداث النسيان ففي قصة يوسف أثر الشيطان ف علىقد نص القرآن  و

هُمَا اذكُْرْنِي عِندَ ربَِّكَ فأََنسَاهُ الشَّيْطاَنُ ذِكْرَ  ناَج  أَنَّهُ  ظَنَّ  فَـلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ  ربَِّهِ مِّنـْ
  سِنِينَ 

وَيْـنَا إِلَى أَرأََيْتَ إِذْ أَ  قاَلَ  فتاه التي وردت في سورة الكهف  معفي قصة موسى  و
سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ  وَاتَّخَذَ نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانيِهُ إِلاَّ الشَّيْطاَنُ أَنْ أَذكُْرَهُ  فإَِنِّيالصَّخْرَةِ 

 خلاللعلنا نلاحظ خطورة أثر الشيطان في إحداث النسيان في الإنسان من  و عَجَبا  
مكن لأحد أن سربا ذلك لأن الحدث لا يحادثة الحوت الذي اتخذ سبيله في البحر 

تدب فيه الحياة فيقفز من المكتل و وفجأة مجهز للطعام  مكتلفالحوت في  ينساه
سبيله في البحر  فاتخذ جعلت القرآن يقول  التييدخل في البحر بقوة شديدة هي 

حركة الحوت القوية جعلته يشق الماء فينكسر على جانبيه فيحدث شكل  لأن سربا 
                                                

] متفق عليه [ أخرجه البخاري  يا) ) يئارال النار ب   ساا  اايرب النار ب ل ال تناية  اايو  تا   ا ا ل ا ا       (1)

( من  053را ه قية  ايو  ته     ( ، لمالم ي) ) صلاة الماريرتن لقصر ر   سا الأمر ستعر د النر ب ل  9305

ِ حدتث  ُ عَليَْهِ لَسَلهمَ  : قَرةَ اسن ماعيد  عَبْدِ اللَّه سئِْسَ مَر لِأحََدِِ مْ تنَيُةُ  اَِيوُ  تَ َ َ يْاوَ لََ يْاوَ ساَلْ  : ] قَرةَ النهبِ)ُّ صَلهى اللَّه

 [ .  يَُ  اُِّ)َ 
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كل تلك الأعاجيب و لعل قوة التأثير تتمثل في أمر آخر و هو   الشيطانرب فأنساه الس
وكان ذلك في موسى للقاء الخضر. يرفقهموسى ينسى و هو  صاحبأن الشيطان جعل 

  سفرهما الذي لقيا فيه نصبا.
 .الذاكرة يكون النسيان حتى يبلغ هذا الضعف مداه لتكون الوسوسة فيبضعف الثقة  و
  

 : وسةالوس -
بمدى الجهد الذي بذله في الأمر الذي  الإنسانراجعة إلى ارتباط اليقين في  والوسوسة

 إنشاء  واستمرارا .
ذاته يحقق زيادة في اليقين وتبعا   الجهدينشأ عن اليقين في الابتداء..لكن  فالجهد

يكون لة . في الطبيعة الإنساني( والتوازن  الأصل ) للعلاقة بين اليقين والجهد التي تمثل
تكون في الأمر بمقدار سهولته..ولهذا  الوسوسةالخلل في هذا التوازن هو الوسوسه..لأن 

البداية في العبادة مثل الصلاة لأن حركة رفع  لحظةنجد أن الوسواس غالبا  ما يكون في 
وهو في نفس الأمر تقوم عليه صحة الصلاة،  تداركه،اليدين والتكبير أمر سهل، ويمكن 

 فتكون الوسوسة. -لأنه شرط للصلاة  -الأمرن السهل الإعادة لتدارك فيكون م

كانت العبادة  هي أخطر مجالات    الوسوسةوفقا  لقاعدة الأهمية التي تنشأ عنها  و
 الوسوسة.

الوسواس غالبا  في الصلاة..والعلة الأساسية في الوسواس هي الحرص الزائد عن  فتجد
وفي التكبير عند الدخول في  وسواس الوضوء.. الحد..مثل الحرص على الطهارة في 

ثقته في ذاكرته وذهنه، فتصبح الزيادة  الفردوعندما يزيد الحرص عن حده يفقد الصلاة 
اللازمة.. و ثقته  في بعد النقصالاصابه بالوسوسة سببا  في  السلوكفي الحرص على  

 لمنع الوسوسة.
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 عناصر الثقة في الذاكرة.. نفسها هنا كان عناصر علاج الوسواس في العباده هي ومن
يأخذ حكم الوسواس..وكثرة  النسيانكثرة النسيان هي بداية الوسواس، وعندما يتكرر لان  

..فإذا كانت الوسوسة في التسمية إليهاالنسيان أو بداية الوسواس.. حكمها عدم الانتباه 
 ل درجات الثقة..فعلا . وهذه أو  اللهقبل الوضوء يكون الحكم أن المتوضئ قال : بسم 

يأخذ حكم  تكرارهافان   الوضوء،كانت الوسوسة في نزول نقاط من البول بعد   وإذا
علاقة  نشأ عنلا يؤثر على الوضوء. وفي هذا النوع فإن الوسواس ي الذيسلس البول 

ولذلك يكون العلاج هو قطع التفكير في الموضوع وهذا  والتبول،عصبية بين  التفكير 
القطع ولذلك كان علاج الوسوسه فقها قائما على هاتين  ق لهذا الحكم هو المحق

الحقيقتين و هي قولهم  اله عنه أى انشغل ذهنيا عنه حتى تنقطع الصله العصبيه بين 
الإنسان أن  يظنبرش موضع البول بالماء حتى  الفقهاء قول كذلك ..و التفكير و التبول

 ن الثقه المانعه من الوسواس .فتكو  هذا الماء ليس ببول ولكنه الماء المرشوش

ننتقل بموضوع الوسوسة إلي أخطر  الوسوسةوفقا  لقاعدة الأهمية التي تنشأ عنها  و
 الشك في الزوجة باعتبار أهمية العرض عند الإنسان ... المجالات الانسانية وهو

 الزوجة : في الشك -
احبه درجة من و قد يبلغ بص بذاته،أبرز أشكال الوساوس ، وهو مرض مستقل  وهو

 درجات الجنون بل أخطرها. 

قيمة العرض اجتماعيا  دون الالتزام  توارثتما ينشأ هذا المرض في البيئة التي  وغالبا  
الشرع مثل  يحكمهاالمرض في البيئة التي  ينشأالشرعي في العلاقات الاجتماعية. فلا 

الإسلامية تقوم  لاجتماعيةاالبيئة الإسلامية. ولذلك تجد أن العلاقة الزوجية في البيئة 
إلى الزوجة. كما  والاطمئنانومعها أسباب حمايتها من هذا المرض. فهي قائمة على الثقة 

نفسها، وذلك في إطار  حمايةإنها قائمة على إحساس المرأة بمسؤليتها الأصلية في 
 عن عفاف زوجته. الزوجالحدود الشرعية المنزلة وحسب الطاقة البشرية في مسؤلية 
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 منه النهي عن مفاجئه النساء بالليل ...و 

  وسنه إبلاغ النساء بقدوم الرجال بعد الغزو ..
تبقى في نفس الزوج رغبة في المزيد  للزوجةالرغم من الأخذ بكل أسباب الحماية  وعلى

هذا الإحساس لا يمكن أن يكتمل عند  ولكنمن الإحساس بالأمان على زوجته وعرضه. 
وأهمها أن العفاف قدر إلهي يتحقق  ضميره،قرار عدة حقائق في الزوج إلا من خلال است

في قصة هجرة سيدنا إبراهيم وزوجته سارة  والدليلفي الزوجة بعلم الله لها وعدله فيها. 
جميلة غصبا  فإن كان معها أخوها تركه،  امرأة، فقد كان ملك مصر يأخذ كل (1)إلى مصر

بقدوم إبراهيم وسارة كما علم بجمالها،  كالملوإن كان معها زوجها قتله، فعلم هذا 
فطلبها، فكان موقف إبراهيم أن قال لها : أخبريه أني أخوكي، وهذا بالطبع فيه نجاة 

 للخليل إبراهيم.

إبراهيم للزوجة نفسها، فوقفت أمام هذا  تركهالزوجة ؟ هذا ما  نجاةأين التفكير في  ولكن
تعلم أني قد أحصنت فرجي إلا على زوجي كنت   إن اللهمالملك الماجن تدعو الله : " 

به الأرض واستجاب لها، ويتكرر فعل الملك  اللهفابعد عني هذا الشيطان ". فخسف 
. ويتكرر مرة ثالثة، ولكن الله ينجيها في كل مرة قتلتهبعد أن دعت بنجاته حتى لا يقولوا 

 واعطوها هاجر.  عنيحتى يقول الملك : اذهبوا بها 

                                                
( ،  0093 بيرء   سا قية اللَّ تعرلى لاتخ  اللَّ إسرا يم خليلاً     ] متفق عليه [ أخرجه البخري  ي) ) أحردتث الأ (1)

ُ عَليَْهِ ( من حدتث  1001لمالم ي) ) الفئرال   سا من يئرال إسرا يم الخليل      ِ صَلهى اللَّه أسَِ)  رَُتْرَةَ أبَه يَسُيةَ اللَّه

ِ قيَْلهُُ إِ ِّ) سَنيِمٌ لَقيَْلهُُ سلَْ يَعَلهَُ لمَْ تكَِْ بْ إسِْرَاِ يمُ النهبِ)ُّ عَلَ  : ] لَسَلهمَ قَرةَ  يْهِ الاهلَام قطَُّ إلَِّه ثلََاثَ َ َ سَرتٍ ثنِْتيَْنِ يِ) ذَاتِ اللَّه

رةَ لهَرَ إبِه  ََ ا الْجَبهريَ إبِْ  ينََ َ بيِرُ مُْ  ََ ا لَلَاحِدَةٌ يِ) شَأبِْ سَريَةَ يَإِ ههُ قدَِمَ أيَْضَ جَبهريٍ لَمَعَهُ سَريَةُ لََ ر وَْ أحَْاَنَ النهرسِ 
سْلَا  مِ يَإِ ِّ) لََّ أعَْلمَُ يِ) الْأيَْضِ مُاْلمًِر تَعْلمَْ أَ هكِ امْرَأتَِ) تغَْلبِْنِ) عَليَْكِ يإَبِْ سَألَكَِ يأَخَْبِرِتهِ أَ هكِ أخُْتِ) يَإِ هكِ أخُْتِ) يِ) الِْْ

لَّه هُ يَ  رَ سعَْضُ أَْ لِ الْجَبهريِ أتََرهُ ينََرةَ لهَُ لنَدَْ قدَِمَ أيَْضَكَ امْرَأَةٌ لََّ تنَْبغَِ) لهَرَ أبَْ تكَُيبَ إِ غَيْرِ  لَغَيْرَكِ يَلمَهر دَخَلَ أيَْضَ 

لَاةِ يلَمَهر دَخَلوَْ عَليَْهِ  مْ تتََمَرلكَْ أبَْ ساََطَ تدََهُ إِليَْهرَ ينَبُِئَوْ تدَُهُ لَ لكََ يأَيَْسَلَ إِليَْهرَ يأَتَُِ) سِهرَ ينََرمَ إسِْرَاِ يمُ عَليَْهِ الاهلَام إلِىَ الصه

كِ يفَعََلوَْ يعََردَ ينَبُئَِوْ أشََده مِنْ  َ أبَْ تطُْلقَِ تدَِ  لَلََّ أضَُرُّ ْْلَ قبَْئَ ً شَدِتدَةً ينََرةَ لهَرَ ادْعِ) اللَّه  الْنبَْئَِ  الْألُلىَ ينَرَةَ لهَرَ مِ

َ أبَْ لََّ ذَلكَِ يفَعََلوَْ يَعَر َ أبَْ تطُْلقَِ تدَِ  يَلكَِ اللَّه كِ يفََعَلوَْ دَ ينَبُئَِوْ أشََده مِنْ الْنبَْئَتيَْنِ الْألُليَيَنِْ ينََرةَ ادْعِ) اللَّه أضَُره

همَر أتَيَْتنَِ) سشَِيْطَربٍ لَلمَْ تَ  أتْنِِ) سِإِْ اَربٍ يَأخَْرجِْهرَ مِنْ أيَْضِ) لَأعَْطِهرَ  رَجَرَ لَأطُْلنَِوْ تدَُهُ لَدَعَر الهِ   جَرءَ سِهرَ ينََرةَ لهَُ إِ هكَ إِ 

ُ تدََ الْفَرجِرِ لَأخَْدَمَ خَردِمًرقَرةَ يَأقَْبَلوَْ تَمْشِ) يلَمَهر يَ  رَ إسِْرَاِ يمُ عَليَْهِ الاهلَام ا ْصَرَفَ ينََرةَ لهَرَ مَهْيمَْ قرَلوَْ خَيْرًا  َ   [ . فه اللَّه

كُمْ ترَ سنَِ) مَرءِ الاهمَرءِ  : ي  رَُتْرَةَ قَرةَ أسَُ   . يتَِلْكَ أمُُّ
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تحقق لزوجة إبراهيم بأسباب من عندها  قدستجابة يتبين كيف أن العفاف الدعاء والا ومن
النجاة والعفاف وتأكدت بذلك  لهاوهي إحصان فرجها إلا على زوجها. فكتب الله 

 مسؤلية المرأة الحقيقية عن نفسها.

لها من الانحراف، فإذا أحست  الأصليةإن عبودية المرأة وخشيتها لله هي الحماية  كما
قبل أن يكون خيانة للزوج فهو   وانحرافهاقبل أن تكون زوجة لرجل؛ أنها أمة لله، الزوجة 

أحد أغير من الله، من  وما"  كما قال رسول الله   ؛(1)أغير منا " واللهكبيرة عند الله، " 
. وقيمة هذه النصوص أنها تشعر المرأة بغيرة الله عليها (2)" الحدودأجل ذلك أنزل 

 طأ.الخ منفيمنعها ذلك 
له أثر  لذي يكونو ا بالعرضينشأ عن الانشغال الذي مرض الشك في الزوجة  من مثلو 

السمعى و  الهوسفي إحداث التوهم الذي يبلغ درجة الهوس و هو ما يفسره مرض 
 البصرى. 

 والبصري : السمعى الهوس -
 وهذه الظاهره المرضيه .

بين أبعاد الكيان الإنساني  فالعلاقة أبرز أمثلة حدوث الخلل من خلال التوازن؛ من
والنفسية والقلبية والسلوكية تقوم بالكيان الإنساني في وحده متناسقة  والجسديةالروحية 

 .واحدة

 

                                                
( ، لمالم ي) )  6386] متفق عليه [ أخرجه البخري  ي) ) الحدلد   سا من يأى مه امرأته يجلاً ينتله      (1)

ردَةَ ليَْ يَأتَْوُ يَجُلًا مَعَ امْرَأتَِ) لئََرَسْتهُُ قَرةَ سَعْدُ سْنُ عُبَ  : الْمُغِيرَةِ سْنِ شُعْبَ َ قرَةَ ( من حدتث  1855اللعرب   سا سرب     

ُ عَليَْهِ لَسَلهمَ ينَرَةَ  ِ صَلهى اللَّه ِ لَأَ رَ أغَْيرَُ  : ] سِرلاهيْفِ غَيْرُ مُصْفحٍِ عَنْهُ يبََلغََ ذَلكَِ يَسُيةَ اللَّه أتَعَْجَبيُبَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ ييََاللَّه

ُ أغَْ  ِ مِنْهُ لَاللَّه مَ الْفيََاحِشَ مَر ظهَرََ مِنْهرَ لَمَر سطَنََ لَلََّ شَخْصَ أغَْيرَُ مِنْ اللَّه ِ حَره  لَلََّ شَخْصَ يرَُ مِنِّ) مِنْ أجَْلِ غَيْرَةِ اللَّه

رِتنَ لَمُنِْ يِتنَ  ُ الْمُرْسَليِنَ مُبشَِّ ِ مِنْ أجَْلِ ذَلكَِ سعََثَ اللَّه ِ مِنْ  أحََبُّ إِليَْهِ الْعُْ يُ مِنْ اللَّه لَلََّ شَخْصَ أحََبُّ إلِيَْهِ الْمِدْحَ ُ مِنْ اللَّه

ُ الْجَنه َ   . [ أجَْلِ ذَلكَِ لَعَدَ اللَّه

 ] صحيح [ لقد تندم تخرتج   (1)
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وأهم  كلهالكيان الإنساني   التأثير على نفسعوامل التأثير في أي بعد من هذه الأبعاد له و 
و أول  ،نما يكون بالعقل عوامل التأثير في العقل : عامل الانشغال، لأن الانشغال إ

 المطروحعلامات الصواب في موضوع الانشغال هو هذه العلاقة القائمة بين الموضوع 
عند  بطلانهعلى العقل والعقل ذاته ، ولذلك يكون الرفض العقلي ابتداء  للموضوع دليل 

فإذا انشغل العقل بالموضوع بصوره خاطئه فان هذا الانشغال  ) صاحب هذا العقل ، 
هذه العلاقة  خلالحتى يبلغ العقل درجة القناعة بالموضوع ويعتبرها من مرضي( يستمر.ال

 فيقبله القلب الموضوع،المصطنعة حقيقة ، فيرسل العقل إشارته إلى القلب بقبول هذا 
 بهذه الصفة. الحواسكحقيقة ثم يرده القلب إلى الحواس بصفه حقيقة فتتعامل 

جة الحقيقة عند الحواس فيسمع صاحبها أصواتا  أو در  .الوهمي. الموضوععندئذ يبلغ 
ظاهرة الهوس السمعي  هو تفسيرفي الواقع بل في الوهم ، و هذا  ليسيرى صورا  ولكن 

 والبصري.
الناشىء عن الأثر الهوس  يكونقاعدة أن الخلل من خلال التوازن ف يكون ذلك و 

 على العقل والقلب. ويثبت الطبيعي للتكرار
 .الطائرةإنسان بموضوع الأطباق  أن ينشغل مثال

 أي حركة في السماء. طبقا  طائرا . فيتوقع
على العقل.  الموضوعفي العقل.. و يفرض طبيعي الانشغال وهو أقوى مؤثر  يقوىو 

 ويزداد الانشغال حتى يتعامل العقل مع هذا الوهم على أنه حقيقة.
 أنه حقيقة. معه على تعاملهيرسل العقل الموضوع إلى القلب.. بعد  ثم
 يرسل القلب الموضوع إلى الحواس. ثم

 .بأذنههذا الرجل أطباقاُ طائرة بعينه ويسمعها  فيرى
 قابلهإلى مرحلة الهوس فإن هناك حالة م يصلكما كان الانشغال سببا  في التوهم الذي و 

، وهي احلام اليقظه  ، ففي حاله الهوس لا يتحكم الانسان في التوهم لمرض الهوس 
ىء عن الانشغال فيسمع أو يرى بلا اراده أو سيطره  أما في حاله ) احلام اليقظه ( الناش

 يتحكم ففيها الانسان في انشاء الصوره المتوهمه لينشغل بتلك الصوره نفسيا 
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 و ذهنيا ....

 : اليقظة أحلام
وعدم بلوغ حد الاستطاعة فيه،  العملالتمني الكاذب..الذي لا يعني سوى ترك  هيو 

 الأخذ بالأسباب والسنن. وترك 

هو الذي يقف بالأمل على عتبة التحقيق لأن الانفلات من الواقع والأسباب  والواقع
 والاستطاعة يغرق الإنسان في خيال ليس له حدود.  والقدرة

الكاذب  فالتمنيمتعلق بما يرجى وجوده   رجاء الصادقالكاذب و ال التمنيفرق بين وال
 حصولها كما يتمنى العاجز المراتب العالية.لا يرجى  التي الأمنيةهو 

الباطلة: هي رؤوس أموال المفاليس بها يقطعون أوقاتهم و يلتذون بها كالتذاذ  والأمانى
زال عقله بالمسكر أو بالخيالات الباطلة ) أحلام اليقظة ( و لا يرضى بالأمانى عن  من

 إلا ذوو النفوس الدنيئة الساقطة. الحقائق
ئ عن أحلام اليقظة هو استهلاك الطاقة الذهنية و الرصيد العقلى في الناش الخطر إن

في فإن هذا التخيل يستهلك  و لذلكفي صورة ترضيه ،الذي يرفضه الواقعتخيل 
كما أن خطر أحلام اليقظة ينشأ عن أن المريض   عقلهطاقة ذهنية هائلة تضعف الانسان 

ى قدرته العصبية بكثرة مجاراة هي الأخر  تستهلكيعيش تخيله و أحلامه بصورة عصبية 
 أعصابه لأحلامه.

أحلام اليقظة كذلك تنشأ من طغيان إحساسه بخياله عند فقد قدرته العقلية و  وخطورة
 إحساسه الذي يعيشه فعلا  لينفصل عن واقعه كلية فيكون الجنون. لىع العصبية
 : الجنون

اله الجنون و ذلك عندما ح إلى بالإنسانمن الممكن أن تؤدى  السابقةوجميع الأمراض 
لنفسه و للواقع الذي يعيشه و لذلك كان استبصار المريض بنفسه  إدراكهيفقد المريض 

حدا  الإدراكوصف  الجنون عليه فكان هذا الاستبصار و  إطلاقلحقيقته يمنع  إدراكهو 
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 فاصلا بين من بلغ درجه الجنون ومن لم يبلغها ..
لستر ، وهو مرض مقصود به اختفاء و غياب و ستر والجنون هو الاختفاء و الغياب و ا

 ومنه جن الشيء يجنه جنا: ستره . العقل .
 ومنه قول الله ) فلما جن عليه الليل رأي كوكبا ( أي أظلم حتى يستره بظلمته 

 ومنه سمي الجن لاستتارهم عن الأبصار ومنه سمي الجنين لاستتاره في بطن أمه .
 لظاهره الجنون . المعالجةو النصوص  ثارالآبالنفس هو محور  الإعجابو 

يجن  إعجاباعجب بنفسه  : لا أيجن ،  شيءفي كل  الإنسانيقول الحسن : لو أصاب 
 ومن هنا كان الإعجاب بالنفس سببا  خطير للجنون   به .

 به .  الإعجاب: من  أيبك من جنون العمل (  أعوذ إنيوالحديث :) اللهم 
فقال : ما هذا ؟ قالوا :  رجلقوما مجتمعين على عليه وسلم رسول الله صلى الله رأى و  

 مجنون .
ويتمطى في  عطفهو ينظر في  بمنكبيةالمجنون من يضرب  إنماقال : هذا مصاب . 

 مشيته ( 
 الدالة على الجنون : الحركة النشطة غير المنضبطة .. الأساسيةومن الظواهر 

 ب شعبة من شعب الجنون ( .:) الشبا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
 حركة الشباب خفتهوصفا  لالنشاط هو قول العرب : جنى الشاب ذلك دليل  و
 اتجاه .. أيالحركة في تكون دليل عدم الانضباط أن  و

 إذا  ذهب عشبها كل مذهب . الأرضقول العرب : جنت  ومنه
ن المرض يثبت و هي أ لقاعدة العامة في التصور الإسلامي للصحة النفسية ووفقا  ل

 الأصل الذي تكونت عليه الطبيعة الإنسانية . 
 حيث ينطبق على أعراض الجنون نفس القاعدة التي تنطبق على جميع الأمراض النفسية

الذي كان سببا للجنون فعندما ما  الأساسيبالسبب  مرتبطةأعراض الجنون لذلك كانت و 
المرض تتمثل في رغبته يكون سبب الجنون هو عقده الشعور بالذنب فان أعراض 

 المريض  عن الماء .  أبعادفي الاغتسال بالماء حتى انك لا تستطيع  ةالجامح
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ويدخل في تحديد أعراض الجنون بجانب سبب المرض .. شخصيه المريض أصلا فلو  
 كان المريض  رجلا ملتزما بالصلاة فان أعراض الجنون ستمنعه من أداء هذه الصلاة ...

العلاقة بين الماء وإسقاط الذنوب كما قال رسول الله صلى الله  والأصل في ذلك هو
 عليه وسلم . 

يخفف بها هذا  التي الحيلةبالعجز عن أداءها فتكون  الإحساسفيحاول تخفيف 
عدم  فيطعام ليأكله . ليكون صاحب عذر  أيهو أنه إذا سمع المؤذن طلب  الإحساس

 حضره الطعام .. في لاةالصلعلمه بحديث النهي عن  الصلاة إلىقيامه 
المرض  أعراضفيتبين من ذلك الارتباط الوثيق بين شخصيه المريض قبل المرض وبين 

 عندما يحدث .
على  القدرةو عدم  الآخرينعلى التعامل  مع القدرة عدم  الجنون هيأن علامات و 

 الإنتاج
على الصلاة  قدرة العدم  لهذا المرض هي الأساسيةالابتداء أن العلامة  فيولكننا نعتبر 

.. لان الصلاة تبقى أعمق سلوك ،  الإصابةكان الشخص مداوما على الصلاة قبل   إذا
 . حال الغياب التام للشخص عن نفسه في إلاعنه التخلي ولا يمكن 

ومن حيث طبيعة  الأسبابمن حيث  شيطانيمرض  الأساس فيوالحقيقة أن الجنون 
 المرض ومن  حيث النتائج ..

نفسها الاستعاذة بالله من الشيطان كما قال  هيلك كانت الرقية من الجنون ومن أجل ذ
 صلى الله عليه وسلم

ولذلك كانت الصلاة أيضا  هي أقرب سلوك يمكن أن يستجيب المريض من خلاله إذا 
 حاول أحد توجيهه أو معالجته .

. أساسيهوره من الجنون تتمثل بص الحماية أسباببالله من الشيطان فان  الاستعاذةومع 
 عده أمور أهمها في

 يحقق الرضى بالواقع  الذيبالقدر هو  الإيمانـ التسليم بقدر الله لان  
 في الذهنية الطاقةتستهلك رصيد  لأنها اليقظة أحلامالعقل من خيالات  حمايةـ وكذلك  
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  الإنسان
ولا  ةللعبر  إلا الماضي فيالحاضر ولا يكون  في الإنسانيكون تفكير  الإطارـ وفي هذا  

 بالتوكل و الاستعداد.. إلاالمستقبل  فييكون  
 تاكم( آما بعلى ما فاتكم ولا تفرحوا  واسلا تأ لكيوفي هذا جاء قول الله ) 

من غياب العقل يكون بالذكر لان الذكر هو  الإنسانيحمى  الذي العقليوالحضور 
عن الله  الغفلةه الله من فيحفظ أوقاتهو  الإنسان أحواللكل  المناسبة الشرعيةالنصوص 

 . أوقاتهو  أحوالهو  واقعةعن  الغفلةو 
وذكر الأمثلة السابقة للأمراض النفسية ليس دراسة لها بقدر ما هي إثبات ) للمنطلق( 

 الذي تكون منه الدراسة الوافية ...
 و التعامل مع الإنسان بطبيعته المتوازنة السوية ... التي تحفظ له صحته النفسية ...

 وهو ما يقابل المنطلق المرضي للدراسات غير الإسلامية 
ودراسة الصحة النفسية لا تتوقف عند  موضوع الأمراض ولكنها تمتد إلى جميع الأحوال 

 التي تؤثر في الإنسان تأثيرا مشابها لتأثير هذه الأمراض .
 وهي ما يمكن أن نسميه الأحوال الخاصة .

بطة بالدعوة فان الاستمرار فيها سيكون من خلال وباعتبار أن الدراسة النفسية مرت 
 الأحوال المتعلقة بالدعوة ..

 
 

 

 الخاصة الأحوال
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 :الاستضعاف -7

 مصطلح اسلامي يعني حياه الانسان المسلم في واقع غير اسلامي .

وهذا المصطلح ينطبق على كل أفراد الجماعه المسلمه إذا كانت تعيش واقعا غير 
ن افرادها من يملك قوة شخصيه  لان حكم الاستضعاف ينطبق اسلامي حتى لو كان م

 عليه بمقتضلى انتماءه لتلك الجماعه المستضعفة .

ـ مثلما كان عمر بن الخطاب يتحدى قريش في هجرتة ، فيصعد جبل من جبال مكه و 
يقول ) انى ذاهب الى محمد فمن أراد ان تثقله أمه أو تتأرمل زوجته أو يتيم ابنائه  

 نى ( ومع ذلك كان مستضعفا باعتبار انتماءه للجماعة المستضعفة .فليتبع
ـ و الاستضعاف  له تفسير نفسي فهو ضعفا في الاحساس بالذات لان الاحساس 

 بالذات ينبع من الانتماء للأمه فعندما تكون الامة مستضعفة ينعكس ذلك على

 الاحساس بالذات .

عيش فية عقل المستضعف وقلبه وبين كذلك فالاستضعاف  تناقض بين التصور الذي ي
 المجتمع الذي يعيش فية بمنهجه وتقاليدة .

ولذلك كان للاستضعاف ردود افعال نفسية محددة وآهمها ان تتجمع في الجماعة التي 
ينتمي اليها المستضعفون بكل مشاعرهم الاجتماعية حتى درجة الاصطباغ النفسي و 

ي تلك الجماعة كل مشاعر الولاء في الشخصي بصبغة الجماعة ، وكذلك تجتمع ف
شخص القائم  على هذه الجماعة فينشىء ذلك مبالغة في تقدير هذا الشخص وامكانياتة 

 و كذلك السمع و الطاعة المطلقة له .

ولكن استمرار فترة الاستضعاف لا تنفي مشاعر الرغبة في ان يعيش المستضعف حياتة 
اوله الغاء التناقض الذي يعيشة فتنشأ في عقلة الاجتماعية بصورة طبيعية فنتجمع نحو مح

أفكار الحلول الوسط التي تكون من وطئة هذا التناقض وقد تقوى تلك الرغبه في ازالة 
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هذا التناقض الي درجة التخلي عن قضية الجماعة فتنشأ في نفسة منهجية الاستسلام 
 للأمر الواقع ويساعده علي ذلك الشعور بأنه قد أدي ما عليه .

خطورة هذه المحاوله هي ان صاحبها يحاول فرضها على كل آفراد الجماعه لانه يحاول و 
 الغاء التناقض الذي يعاني منه ، وأي رفض لمحاولته من أي فرد سيبقي معني التناقض .

ولذلك يجب أن تكون فترة الاستضعاف متميزة بالايمان المطلق بقضيه الجماعه والقدره 
هذه المرحله ، ولكن الايمان كمعالجه لضعف الاحساس المطلقه على تحمل صعوبه 

بالذات  له صيغ متهجية محددة وأولها العبادة التي تحقق للمتعبد احساسه الكامل بذاته 
 من خلال عبوديته لله و الوقوف بين يديه .

وخصوصا صلاة الليل التي يتحقق من خلالها التميز المطمئن للنفس لانه يكون في وقت 
 أحد بين يدى الله الا مثل هؤلاء الناس . لا يقف فيه

والتصور الاسلامي الصحيح هو الذي يرسخ العقيده في القلب ويثبتها  وهو الذي يحدد 
منهج التعامل بين أفراد الجماعة من ناحية وبين الجماعة و المجتمع الذي تحيا فيه من 

 ناحية أخري .

يا بالتأصيل السلفي الذي يحقق ولذلك يلزم أن تكون مرحله الاستضعاف متميزة منهج
الثقه في شرعية المنهج كما ينشيء الطاقة اللازمة لمواجهة طبيعة المرحلة، أي محاولة 

فردية لمعالجة التناقض بالاستسلام لابد أن تأخذ صيغة منهجية فكان لابد أن يكون 
المنهج  هناك التأصيل القادر على مواجهة هذه المنهجية  الاستسلامية ولعل الخروج عن

السلفي وعقيده أهل السنة والانحراف نحو الارجاء و الفكر الصوفي كانت أخطر 
 الصياغات المنهجية التاريخية الاستسلامية 

وقد تكون محاولة الغاء التناقض محاولة غير منهجية لا يدعوا فيها صاحب المحاولة 
ة الجماعة و غيره اليها و لكن منهجيتها تكون قائمة علي التخلي السري عن قضي
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التحول الي القناعة بقضية المجتمع المعادي وينشأ عن هذا الموقف ظاهرة العمالة التي 
 يح العميل من معاناه التناقض بلا حاجة الي معاناة اقناع الجماعة بمحاولتة .’تر

 هذا من حيث الإحساس بالتناقض بين الفرد المسلم المستضعف و المجتمع الجاهلي
مرتبطة في منهج مشكلة الجماعة المستضعفة في المجتمع الجاهلي  وبصفة أساسية فإن

 الدعوة بثلاث قضايا : 
أولا : قضية وجود المسلم في المجتمع الجاهلي ، و الأصل في هذه القضية هو النتيجة 

 الإقرارالفعلية لهذا الوجود وليس الوجود ذاته ، فإذا غلب علي هذا الوجود معني 
 للجاهلية كان خطأ .

 علي الجاهلية كان صوابا . الإنكارغلب علي هذا الوجود معني  ذاوإ
 عن وجود المسلم للجاهلية بالاستضعاف . الإقرارفي صفة توتن

عطائها الولاء .. وهذا من حيث إبالانتماء إلي الجماعة المسلمة و  الإنكاروتثبت صفة 
لأي منكر  نكارإبممارسة الدعوة وما تقتضيه من  الإنكارالموقف كما تثبت له صفة 

 ،وبراءة من كل باطل ... هذا من حيث السلوك 
 الإنكارعلي الجاهلية بالانتماء للجماعة وممارسة الدعوة هو الأصل في  الإنكاروثبوت  

 بعد اليأس من الاستجابة للدعوة . الإنكاربت ، أما الاعتزال فهو تصرف اضطراري يثُ 
لتقرر علي المسلم بمجرد دخوله  ارالإنكلو كان الاعتزال هو الأصل في معني  إذ

 فيلغي هنا الاعتزال واجب الدعوة وهذا خطأ خطير . ، الإسلام
وليس  أصلا إنما يكون للمنكر الاعتزالوالتحديد العملي لضرورة الاعتزال يؤكد أن 

أن الناس هم موضع الدعوة ، بدليل قول الله عز وجل : ) أَنْ إذا  إذللناس في ذاتهم ، 
آياَتِ اللّهِ يكَُفَرُ بِهَا وَيُسْتـَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَـقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيث  غَيْرهِِ  سَمِعْتُمْ 

 (711:  الآية(  )سورة النساء 
 

والأمر بالاعتزال كما هو واضح من الآية معلق بحال الاستهزاء بالآيات ، وبمجرد انتهاء 
 لدعوة .حال الاستهزاء يكون القعود ل
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وتأتي كل آيات الاعتزال لتثبت أن الاعتزال إنما يكون باعتبار ما عليه الناس من منكر 
 وليس للناس أصلا .

 (11:  الآية) وَأَعْتَزلُِكُمْ وَمَا تَدْعُونَ  ....... ( ) سورة مريم  
 ( .76 الآيةلكهف )  وَإِذِ اعْتـَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَـعْبُدُونَ إِلاَّ اللَّهَ  .....( ) سورة ا

ويظل اعتزال الناس معلق بحال المنكر الفعلي إلي أن يثبت علي هؤلاء الناس استحالة 
مفارقتهم للمنكر فتصبح حياتهم بصفة دائمة مثل حال وقوعهم في المنكر الذي يجب 

 و حينئذ يكون صوابا  قرر الاعتزال بصفة دائمة .تاعتزالهم فيها ، في
ين المسلم والمجتمع الجاهلي الذي يعيش فيه و قواعد وفي الإحساس بالتناقض ب

لقد كان الرجل حين يدخل في الإسلام يخلع على التعامل معه  يقول الأستاذ سيد قطب 
كان يشعر في اللحظة التي يجيئ فيها إلى الإسلام أنه  عتبته كل ماضيه في الجاهلية.

عاشها في الجاهلية، وكان يقف   نفصال عن حياته التيلاجديدا ، منفصلا  كل ا عمرا  يبدأ 
كل ما عهده في جاهليته موقف المستريب الشاك الحذر المتخوف، الذي يحس أن كل 

هذا رجس لا يصلح للإسلام ! وبهذا الإحساس كان يتلقى هدى الإسلام الجديد. فإذا 
جتذبته عادته مرة، وإذا ضعف عن تكاليف الإسلام مرة.. شعر في اغلبته نفسه مرة. وإذا 

 ،فيه والخطيئة، وأدرك في قرارة نفسه أنه في حاجة إلى التطهير مما وقع الحال بالإثم
القرآني، كانت هناك عزلة شعورية   يوعاد يحاول من جديد أن يكون على وفق الهد

المسلم في جاهليته وحاضره في إسلامه، تنشأ عنها عزلة كاملة في  يكاملة بين ماض
نفصل نهائيا  من بيئته اه وروابطه الاجتماعية، فهو قد صلاته بالمجتمع الجاهلي من حول

 يعطيالجاهلية واتصل نهائيا  ببيئته الإسلامية، حتى ولو كان يأخذ من بعض المشركين و 
 خر.آشيء  يفالعزلة الشعورية شيء والتعامل اليوم ،يفي عالم التجارة والتعامل اليوم

تصورها وعاداتها وروابطها، ينشأ عن نخلاع من البيئة الجاهلية، وعرفها و اوكان هناك 
ومن تصور الجاهلية إلى تصور الإسلام  الانخلاع من عقيدة الشرك إلى عقيدة التوحيد،

الجديد، بقيادته  ينضمام إلى التجمع الإسلاملاعن الحياة والوجود، وينشأ من ا
ان هذا ومنح هذا المجتمع وهذه القيادة كل ولائه وكل طاعته بل تبعيته، وك الجديدة،
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مفرق الطريق، وكان بدء السير في الطريق الجديد، السير الطليق مع التخفف من كل 
ضغط للتقاليد التي يتواضع عليها المجتمع الجاهلي، ومن كل التصورات والمبادئ 

، هو في ذات نفسه قد ةفيه. ولم يكن هناك إلا ما يلقاه المسلم من أذى وفتن ةالسائد
التصور الجاهلي، ولا لتقاليد المجتمع الجاهلي عليه من  نتهي ولم يعد لضغطاعزم و 
 سبيل.

نحن اليوم في جاهلية كالجاهلية التي عاصرها الإسلام أو أظلم، كل ما حولنا جاهلية 
دابهم، آتصورات الناس وعقائدهم، عاداتهم وتقاليدهم، موارد ثقافتهم، فنونهم و  …

 ةة إسلامية. ومراجع إسلامية. وفلسفشرائعهم وقوانينهم، حتى الكثير مما نحسبه ثقاف
 إسلامية، وتفكيرا  إسلاميا . هو كذلك من صنع هذه الجاهلية !!.

لذلك لا تستقيم قيم الإسلام في نفوسنا، ولا يتضح في عقولنا، ولا ينشأ فينا جيل ضخم 
 من الناس من ذلك الطراز الذي أنشأه الإسلام أول مرة.

أن تتجرد في فترة الحضانة والتكوين من كل  –لامية في منهج الحركة الإس –فلابد إذن 
بتداء إلى النبع الخالص امؤثرات الجاهلية التي نعيش فيها ونستمد منها، لابد أن نرجع 

. نرجع إليه ةستمد منه أولئك الرجال. النبع المضمون أنه لم يختلط ولم تشبه شائباالذي 
وجود الإنساني ولكافة الارتباطات بين نستمد منه تصورنا لحقيقة الوجود كله ولحقيقة ال

ومن ثم نستمد  …هذين الوجودين وبين الوجود الكامل الحق، وجود الله سبحانه 
تصوراتنا للحياة، وقيمنا وأخلاقنا، ومناهجنا للحكم والسياسة والاقتصاد وكل مقومات 

 الحياة.

  بشعور الدراسةللتنفيذ والعمل لا يبشعور التلق –حين نرجع  –ولا بد أن نرجع إليه 
بالجمال  يوالمتاع. نرجع إليه لنعرف مإذا يطلب منا أن نكون. لنكون. وفي الطريق سنلتق

في القرآن وبالقصص وبمشاهد القيامة في القرآن.. وبالمنطق الوجداني في  نيالف
بهذا كله دون أن  يالقرآن.. وبسائر ما يطلبه أصحاب الدراسة والمتاع، ولكننا سنلتق

 هدفنا الأول.يكون هو 



 القسم الرابع                                                                      في النفس والدعوة
 

 715 

الذي  يإن هدفنا الأول أن نعرف : مإذا يريد منا القرآن أن نعمل ؟ ما هو التصور الكل
يريد منا أن نتصور ؟ كيف يريد القرآن أن يكون شعورنا بالله ؟ كيف يريد أن تكون 

من التخلص من ضغط  لنافي الحياة ؟ ثم لابد  يأخلاقنا وأوضاعنا ونظامنا الواقع
له، فهو بهذه الصفة.. صفة الجاهلية.. غير قابل  لي ولا أن ندين بالولاءالمجتمع الجاه

   لأن نصطلح معه. 

 ن مهمتنا أن نغير من أنفسنا أولا  لنغير هذا المجتمع أخيرا ، إن مهمتنا الأولى هي تغييرإ
ير هذا الواقع الجاهلي من أساسه، هذا الواقع الذي يواقع هذا المجتمع، مهمتنا هي تغ

 والذي يحرمنا بالقهر  ي. وبالتصور الإسلاميصطدأما أساسيا  بالمنهج الإسلاما يصطدم
والضغط أن نعيش كما يريد لنا المنهج الإلهي أن نعيش. إن أولى الخطوات إلى طريقنا 

وتصوراته، وألا نعدل في قيمنا  هعلى هذا المجتمع الجاهلي وقيم يهي أن نستعل
معه في منتصف الطريق، كلا ! إننا وإياه على مفرق  يوتصوراتنا قليلا  أو كثيرا  لنلتق

 نسايره خطوة واحدة فإننا نفقد المنهج كله ونفقد الطريق !. الطريق وحين
وسنلقى في هذا عنتا  ومشقة، وستفرض علينا تضحيات باهظة، ولكننا لسنا مخيرين إذا 

ي، ونصره على لهلإنا أن نسلك طريق الجيل الأول الذي أقر الله به منهجه ائنحن ش
منهج الجاهلية، وإنه لمن الخير أن ندرك دائما  طبيعة منهجنا، وطبيعة موقفنا، وطبيعة 

 الطريق الذي لابد أن نسلكه للخروج من الجاهلية كما خرج ذلك الجيل المميز الفريد. 

 .معالم في الطريق .... الأستاذ سيد قطب 
 

 

 
 

 والسجون التعذيب 
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 التعذيب : 

في الصبر والتحمل والثبات لا يكون إلا  إلاستطاعةحد  بلوغلتعذيب فإن وفي مهنة ا
 .لهذه المحنه  هحبمعرفة إمكانية المواجهة الصحي

إلامكانية هو دخول المحنة بالعزم المسبق على مقاومة إلانهيار حيث  هذهعناصر  وأهم
سبق هو الذي الم والعزمالتعذيب يجعل الفرد في حالة شبه لا إرادية،  مرحلةإن دخول 

 يحقق المقاومة.

أراد إنسان أن ينام وهو عازم على  فإذاما تكون شبها  بحالة النوم،  أقربالحالة  وهذه
منشغلا  بالموضوع الذي عقد  فيجعلهشيء فإن هذا العزم يكون مؤثرا  في حال نومه،  فعل

 عليه. العزم

 . إلانهيارلارادة ومقاومة التعذيب حيث ينشيء العزم المسبق نوعا  من إ فيلامر أ وكذلك

 ..  على مقاومة إلانهيار. المسبقالعزم  ومع

ودائما  ترتبط مرحلة الاستضعاف بالسجون و التعذيب حتى أصبح هذا الأمر أخطر 
          أسباب التأثير النفسي في أصحاب الدعوة ولذا كان من الضروري دراسة هذا الأمر .

 ذا. وحدوث هذه المراودة لا يعني فقدان هم بالاستسلانفسه  إلانسانتراود  فقد
 عليه أن يؤجل قراره الداخلي بالكلام أطول فترة ممكنة. بل نفسه،إلانسان ثقته في 

 الممتحن إلى ابتداء مرحلة إلانهيار. الفردوحتى إذا وصل  
 أكبر إمكانيات المواجهة. ستكون الدائمة المقاومةفإن 

مة : المتابعة الذهنية عند الفرد لمراحل التعذيب، على المقاو  المساعدةالعوامل  مهوأ
 لكل مرحلة  المحددوالغرض 

في قصة  الغلام  معفعل الملك  كما –أن يبدأ تعذيب الفرد برؤيته لتعذيب إلاخرين 
أصحاب الأخدود  حيث قتل الملك الراهب و الجليس قبل أن يحاول قتل الغلام حتى 

 يراهما يقتلان فتتأثر نفسه بذلك .
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تحطيم العزم المسبق بعدم الكلام.. وجعل الفرد يدخل  هذه المرحلة الغرض من يكون و
من خلال استغلال الخوف  وذلكعزم على الصبر والتحمل والثبات.  بلامحنة التعذيب 

 في التعذيب وهذا الخوف أشد من آثار التعذيب ذاته. الدخولالذي يسبق 

 المطلوب منها. إلاثر يد من تفادإلاغراض هو الذي يمكن الفر  هذهمثل  وإدراك
كل خطوط الدفاع   هدملا يعني  الانهيارإن وصول الفرد الممتحن إلى مرحلة  كما* 

 النفسية.
الفرد الواقع  بينإليه، وهو خط العلاقة النفسية  الانتباههناك خطا  قويا  يجب  نإ حيث* 

قويا  وشديدا    الحبان بانهياره، فكلما ك الأذىفراد الذين سينالهم الإتحت التعذيب و 
 كانت إرادة الصبر والتحمل قوية وشديدة أيضا .

أخطر هذه  ولعل. الإرادةالتعذيب لا تتجاوز في مجموعها غرض سلب  وأساليب* 
 العلاقةالنفسية.. لإفقاد الفرد كرامته. لأن  الإهانةالمحققة لهذا الغرض هو  الأساليب

 رادة علاقة مطردة.لإابين الكرامة و 
 الفرد وعزيمته قويت إرادته. كرامةقويت   فإذا
رادة، فلا يؤثر الإوفقد  الانهيارلاستعلاء والعزة. من أهم موانع اب الشعورهنا فإن  ومن

 لاستعلاء والعزة، بل واليقين بأنك تمتلئ عزةاوالركل بالقدم على  والبصقالسب 
 الذي يمتلئ فيه من يعذبك حقارة ومهانة.  بالقدرواستعلاء 

يبطل هذا الخطر إلا الطمأنينة والسكينة.  ولاالتعذيب،  آثار أخطر هماوالترويع  فزعوال* 
اللَّهِ إلا  بِذكِْرِ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُـلُوبُـهُمْ  الَّذِينَ   الذكر؛ولا يحقق الطمأنينة والسكينة إلا 

 (.11. )الرعد : بِذكِْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ 
 كماوالدائم على من يقع في محنة التعذيب،   الأولن الذكر هو الواجب هذا يكو  وعلى* 

 المتعددة للتعذيب.  الآثارإن الصيغ المتعددة للذكر تعالج بصورة مباشرة 
 ،الأولىالظالمين يكون عند لحظة المواجهة  السلطان يالدخول على ذو  فدعاء* 

ترفع الذنوب  وعندما محنة،اليرفع الذنوب التي قد تكون سببا  في وقوع  والاستغفار
 دعاء تفريج الكرب. يكون الاستغفار معو  تذهب أسباب المحنة وتتحقق العافية.
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 الذي يحقق الشعور بإكبار الله فيهون التعذيب والقائمون عليه.. التكبير وكذلك
 والقائمون عليه أيضا  برضى الله سبحانه. التعذيبيهون  وكذلك

لم يكن بك  إن" : نهايته  وفي ،الطائف في نبي مأخوذ من دعاء ال المعنى وهذا
 .(1)" ىعافيتك أوسع ل ولكن أبالي،على فلا              سخط 

  إلاذكار المناسبة لمحنة التعذيب هي إلاستعاذة الواردة في قول النبي  صيغأهم  ولعل
  (2)أو أجره إلى مسلم " اسوء   ينفس علىأقترف  أن.. بك. أعوذ"  

هو الذي يجر السوء على النفس وعلى المسلمين. وفي النهاية فإن ما  رإلانهيا لأن
الناس  فتنهعذاب الله وعدم المقارنة بين  تذكرالتعذيب وكأنها لا تكون هو  بمحنةيذهب 

 وعذاب الله كما في قوله سبحانه :
  َنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ باِللَّهِ فإَذا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَ  آمَنَّاالنَّاسِ مَنْ يَـقُولُ  وَمِن وَلَئِنْ  اللَّهِ لَ فِتـْ

 اللَّهُ بأَِعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ  أَوَليَْسَ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ ربَِّكَ ليَـَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ 
 (. 71)العنكبوت : 

 .للمقارنةلا وجه  حيث

يتضاعف، ولا ينفع معه الصبر،  نهإ كماة،  سخط الله والمهانة الحقيقي يلازمهالله  فعذاب
نجاة. وفتنة الناس وإلايذاء في الله يحقق رضى الله والعزة  منهوليست  نهاية، له توليس

                                                
( ذ ره سدلب إسنرد ، ل  لك اسن جرتر ي) " تفايره " من  161 – 163   1( ] ضعيف [ أخرجه اسن إسحرق ) 1)

الطبرا ) ي) " الكبير " من حدتث عبد اللَّ سن جعفر مختصراً لييه الدعرء الم  يي طرتق اسن إسحرق ، ليلاه 

( : " لييه اسن إسحرق ل ي مدلس ثن  ، لسني  يجرله ثنرت " ا ا  09   6سنحيه قرة الهيْم) ي) " المجمع " ) 

 ( .  53يرلحدتث ضعيف ، لضعفه الشيخ الألبر ) ي) ) تخرتج ينه الايرة للغزال)   صا 

( ، لالدايم) ي) " سننه " ) الَّستئ اب   سا مر  0915] صحيح [ أخرجه الترم   ي) ) الدعيات   سا منه      (1)
ِ سنَْ عَمْرلِ سْنِ الْعَرصِ ينَلُْوُ لهَُ  : أسَِ) يَاشِدٍ الْحُبْرَا ِ)ِّ قَرةَ ( من حدتث  1035تنية إذا أصبح      ثْنرَ  : أتَيَْوُ عَبْدَ اللَّه حَدِّ

ُ عَليَْهِ لَسَلهمَ يَألَنْىَ إلَِ)ه صَحِيفَ ً ينََرةَ مِمه  ِ صَلهى اللَّه ُ عَليَْهِ  : ر سَمِعْوَ مِنْ يَسُيةِ اللَّه ِ صَلهى اللَّه  ََ ا مَر َ تَبَ لِ) يَسُيةُ اللَّه

ُ عَ  : لَسَلهمَ قَرةَ  تقَ يَضَِ) اللَّه دِّ ِ عَلِّمْنِ) مَر أقَيُةُ إذَِا أصَْبحَْوُ لَإذَِا  : نْهُ قرَةَ ينَظََرْتُ يَإذَِا ييِهرَ إبِه أسَرَ سكَْرٍ الصِّ ترَ يَسُيةَ اللَّه

به ُ لِّ شَْ)ءٍ ترَ أسَرَ سكَْرٍ قلُْ اللههمُه يرَطِرَ الاهمَيَاتِ لَالْأيَْضِ عَرلمَِ الْغَيْبِ لَالشههَردَةِ لََّ إلَِهَ إلَِّه أَْ وَ يَ  : ] أَمْاَيْوُ ينََرةَ 

هُ لَمَليِكَ  قَرةَ  [ إلِىَ مُاْلمٍِ  هُ أعَُيذُ سكَِ مِنْ شَرِّ  فَْاِ) لَمِنْ شَرِّ الشهيْطَربِ لَشِرِْ هِ لَأبَْ أقَْترَفَِ عَلىَ  فَْاِ) سُيءًا ألَْ أجَُره

     101   0، لصححه الشيخ الألبر ) ي) ) صحيح الترم       ََ ا حَدِتثٌ حَاَنٌ غَرِتبٌ مِنْ  ََ ا الْيَجْهِ  الترم   :

1053 . ) 
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نهاية ومنها  ولهاإن فتنة الناس تضعف وينفع معها الصبر،  كما. اللهلمن يؤذى في سبيل 
 النجاة بإذن الله.

ة هامة وهي أن التوكل على الله هو الشعور التعذيب تتقرر حقيق مشكلةمعالجة  وبعد
التسليم بقدر الله هو الشعور الذي يتقبل  وأننتيجة تلك المحنة،  المسلمالذي يدخل به 

 فيمحنة التعذيب مع ما ذكر من عناصر لمعالجتها هي  نإتلك المحنة حيث  نتيجةبه 
 النهاية بيد الله وحده.

 : السجون*  
 نية . .أن السجن فكرة شيطا الواقع

فقد يتحمل إلانسان مراحل التعذيب  إسلامهالشيطان لا يريد أن يموت المسلم على  لأن
لأن السجن معناه هو فقد  التعذيبو لكن تأتى مرحلة السجن أشد عليه من مرحلة 

 عامة ... بصفةالمعنى الخاص بالحياة و فقد الخصوصية المعيشية هذا 

إلى أن لا يعتاد السجين حياته في  هادفه  لذلك نجد تصرفات القائمين على السجنو 
أن لا يألفها فمن أجل ذلك تكون التنقلات الكثيرة حتى تحرم المسجون من  والسجن 

 السكينة. وإلاستقرار 

و التقاليد و إلافكار و إلاهداف  العاداتيكون اختيار العناصر غير المتجانسة في  ثم
 يحدث التآلف و الوفاق. لافي تجمعات واحدة ) زنزانة أو عنبر ( حتى 

إلانسان غائبا  عن الدنيا و لذلك  فيهافترة السجن شبيهة بفترة البرزخ التى يكون  إن
للآخرة فيتخيل إلانسان نفسه و   إلاستعداديمكن إلاستفادة بهذا إلاحساس في تقوية 

 كأنه في برزخ.

السجن وجميع  هو وجميع من في بأنهالسجين بغيابه عن الدنيا يعالجه اليقين  وشعور
 القائمين على السجن ليسوا غائبين عن الله ...
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مَفَاتِحُ  وَعِندَهُ  الله عز وجل :   قولهذا الشعور في نفس إلاخ السجين ...   ويعالج
ا وَلاَ حَبَّة  تَسْقُطُ مِن وَرقََة  إلا يَـعْلَمُهَ  وَمَالاَ يَـعْلَمُهَا إلا هُوَ وَيَـعْلَمُ مَا فِي الْبـَرِّ وَالْبَحْرِ  الْغَيْبِ 

 علميريد أن نعلم قدر  فالله وَلاَ رَطْب  وَلاَ ياَبِس  إلا فِي كِتَاب  مُّبِين   إلارْضِ فِي ظلُُمَاتِ 
و هو  اللهالله فهذه الورقة الصغيرة التى تتهاوى من شجرة في هدأة الليل و ظلمته يعلمها 

 إلاا دخل هذا السجن الذى قدر سقوطها فيبث ذلك في قلب السجين طمأنينة أنه م
في هذا بعلم الله و قدره فهو عندما يأكل اللقمة و يشرب شربة الماء و يأخذ النفس 

 بقدر الله و بعلمه. ذلكيكون المكان 
 حياه السجين المسلم كلها اجر .. وبذلك تكون

 .. و عمره  ، طعامه و شرابه ، نومه ، ويقظته ، وقته

 . هو أجر العمر السجنويكون 
عن الله فانه يوقن أنه لا يغيب في  الأرضيعلم أنه لا تغيب حبة في ظلمات  اوعندم

السجن عن الله فالمسلم السجين في كتاب مبين. لانه لا حدث في الكون إلا  ظلمات
 مبين  . كتابفي  

و هذا عطاء  الثبات و كل سجين مسلم وثيقة من وثائق اليقين  وليكن
 السجناء.

 الحركةان من الحرية و يعانى السجين من الحرم وقد
 أن معالجة هذا السبب يتطلب مناقشة سريعة لمفهوم الحرية . . . والحقيقة

فَـتـَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ  مُحَرَّرا  نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي  إِنِّي أم مريم  قالت فعندما
 آيفي كتابه جامع البيان عن تأويل  الطبريتقصد خالصا  و هذا ما أورده  كانت الْعَلِيمُ 
في بطني محررا{ قال: خالصا لا يخالطه  ما: عن مجاهد: }إني نذرت لك بقولهالقرآن 

 شيء من أمر الدنيا.
 لله ... الخالص"  الحرهو "  هذا و

 العبودية لله. و هيمرهون بالحركة و الغاية من الحركة ...  مفهوم فالحرية
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على الحركة كما يريد هو و هذا  بحرمانه القدرةحرية المسلم يقيدون  يفهمون  لا والذين
بمقدار التزامك بمراد الله تكون خالصا   والحركة كما يريد الله  هيمفهوم خاطئ فالحرية 

 محررا  
 كون حرا .تكون كما أراد الله  ..فتسجن ت وإلى دين الله تدعوا فعندما 
 لا يتحكم فيك هواك تكون حرا . وعندما
 .لا تخضع لغير الله تكون حرا   وعندما

 
 .(و لا حول و لا قوة إلا بالله)التحول أو الحول  فهي.. كلها  الحركة أما

المسلم السجين نفسه لا يستطيع أن يخطو خطوة إلا بأمر السجان يجب أن  يرى فعندما
 العباد جميعهم بيد الله فنواصيحول له و لا للسجان و لا لجميع الخلائق  لايتذكر أنه 

 .(لا حول و لا قوة إلا بالله)هذا معنى  و
تفسيرا  رائعا  عندما كان يغلق عليه  تيميهالمسلم السجين بالخارج يفسره ابن  إحساس إن

نـَهُم بِسُور  لَّهُ باَبٌ باَطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظاَهِرُهُ مِن قِبَلِهِ )باب زنزانته فيقول :  السجان فَضُرِبَ بَـيـْ
 .... الْعَذَابُ 

 له تعلق بالخارج. فليس..."  صدريفي  بستاني: " يقول فكان
 صدره . . . في بستانه

يسعد من فيه ، كل ذلك في صدره في قلبه  الذيالمكان الجميل الواسع  هو البستان
 في أذكاره ، اطمئنانه إلى رضا الله عنه. تلاوتهفي عبادته في 

و معايشة آيات الله  الأرض فيركة من الح الحرمانوعندما يشعر السجين المسلم ب 
المعايشة  منيعالجه .. الوصول المباشر إلى الغاية من الحركة و الغاية  الأمرهذا ف الكونية

 ذكر الله. هيالكونية للآيات و 
فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ  إِنَّ  الكونية حقيقة نفسية  الآياتبين الذكر و تدبر  الارتباط إن

وُْلِي  وَاخْتِلَافِ  والأرض يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَاما   الَّذِينَ   الألباباللَّيْلِ وَالنّـَهَارِ لآياَت  لأِّ
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 باَطِلا  ربَّـَنَا مَا خَلَقْتَ هَذا  والأرضفِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ  وَيَـتـَفَكَّرُونَ وَقُـعُودا  وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ 
  سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ 

لأن . كاملة الكونية الرؤيةالله ..في السجن أن تستمتع بمتعه  ذكرت إذاطيع تست فأنت
  هذه الرؤية غلبتها ذكر الله التي تبلغها في سجنك 

تذكر الله تتحقق في قلبك المتعة الكاملة فأنت عندما تقول في زنزانتك  عندما أنتو 
خْلَاصِ وَعَلَى دِينِ نبَِيّـِنَا مُحَمَّد  أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ وَعَ  ]المظلمة . . .  لَى كَلِمَةِ الْإِ

  َا وَمَا كَانَ مِنْ الْمُشْركِِين  (7)[ وَعَلَى مِلَّةِ أَبيِنَا إِبْـرَاهِيمَ حَنِيف ا مُسْلِم 
 ظهر. إذاأقوى من رؤيتك للصبح  أثرافيك  فيتحقق

 أهمها :المسلم في سجنه تنشأ عن أسباب محددة  معاناة إن
 من دوره في الدعوة:الإحساس بحرمانه 

كان الدور   فلقد أوى الفتية إلى الكهف  إذ السبب تعالجه سورة الكهف  وهذا
 والولاء ...  العقيدةالمحدد للفتية هو إعلان 

 والأرضربَّـُنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ  فَـقَالوُاعَلَى قُـلُوبِهِمْ إِذْ قاَمُوا  وَربََطْنَا.. العقيدة. 
   شَطَطا... لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَها  لَقَدْ قُـلْنَا إِذا   ً الموقف. 
 مِمَّنِ لَّوْلَا يأَْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطاَن  بَـيِّن  فَمَنْ أَظْلَمُ  آلِهَة  قَـوْمُنَا اتَّخَذُوا مِن دُونهِِ  هَؤُلَاء 

 لعقيدة الواقع بمقتضى ا تقييم افـْتـَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبا  
 ثم كان الضرب على آذانهم سنين عددا.

بعد إعلان موقفهم هو البقاء في الكهف . . بلا حركة .. و لا كلام .. و لا  دورهم كان
 . عَدَدا   سِنِينَ عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ  فَضَرَبْـنَا  تفكير
 هذا الدور كان سببا  في إيمان أمتهم .. ولكن

 التوحيد .. الناس منهم تعلم فقد
 عليه في أنفسهم .. والثبات

                                                
( من حدتث عبد الرحمن سن أس) أسز  ، لصححه  830 – 836   0] صحيح [ أخرجه أحمد ي) " مانده " )  (1)

 ( .  8608     399 – 398   1الشيخ الألبر ) ي) ) صحيح الجرمع   
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 عليه مع الناس. والمفاصلة
 يا  .. ليؤمن الناس.فهذا الدرس كاملا  و كا وكان

 .الاتساعقصة الفتية تعالج أمرا  آخر من أمور السجن و هو الضيق و عدم  ونفس
ك يقول يعيش فيه و لذل الذيإحساسا  باتساع المكان  الإنسانأن يملأ  علىالله قادر  إن

 الله سبحانه
  ِاللَّهَ فأَْوُوا إِلَى الْكَهْفِ ينَشُرْ لَكُمْ ربَُّكُم مِّن رَّحمته  إلااعْتـَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَـعْبُدُونَ  وَإِذ

وكل  الأفقو الفضاء و  الاتساعالنشر لا يكون إلا في  و لَكُم مِّنْ أَمْركُِم مِّرْفَقا   ويُـهَيِّئْ 
 .الكهف مع فتية كانسجن كما  يكون مع أخوه الذلك 

  : التمكين -ب
 يجببالتمكين  الابتلاءهو التجربة النفسية للتربية الكاملة فإن ارتباط  الابتلاء كان إذا

 الاستفادةيعنى  الامتدادو هذا  لا  أص الابتلاءأن يكون امتدادا  للتجربة النفسية من هذا 
 قتضيات التمكين.في تحقيق م الابتلاءمن النتيجة النفسية لتجربة 

هم أحق  الاستضعافو  الابتلاءهذه المقتضيات هو أن يكون الناجون من فتنة  وأول
 في واقع التمكين  بالمكانةالناس 

الولاية في نظام الدولة .. وذلك لأن ... يكون للمستضعفين في زمن الحركة  أن هو
 الذينلمستضعفون هم من لا تضره بإذن الله .. والإلا لا تعطي فتنة  والسلطةالدولة 

 وسلمعرضت على قلوبهم الفتن كالحصير عود ا عود ا كما قال رسول الله صلى الله عليه 
 . (7)في الحديث

                                                
( من حدتث  188     ( ] صحيح [ أخرجه مالم ي) ) الْتمرب   سا سيرب أب الْسلام سدأ غرتبرً لسيعيد غرتبرً 1)

ُ عَليَْهِ لَسَلهمَ تَْ  رُُ الفْتِنََ ينََرةَ قَ  : حَُ تْفَ َ قَرةَ  ِ صَلهى اللَّه يْمٌ  حَْنُ سَمِعْنرَهُ ينَرَةَ لَعَلهكمُْ ُ نهر عِنْدَ عُمَرَ ينَرَةَ أتَُّكُمْ سَمِعَ يَسُيةَ اللَّه

جُلِ يِ) أَْ لهِِ لَجَريِ  ُ  : قرَةَ  . أجََلْ  : قَرليُا ؟ هِ تَعْنيُبَ يتِْنَ َ الره دَقَ  يَرمُ لَالصه لَاةُ لَالصِّ لَلكَنِْ أتَُّكُمْ سَمِعَ  ، تِلكَْ تكَُفِّرُ رَ الصه

ُ عَليَْهِ لَسَلهمَ تَْ ُ رُ الْفتِنََ الهتِ) تَمُيجُ مَيْجَ الْبحَْرِ  ِ  : قَرةَ  . أَ رَ : ينَلُْوُ  . يَأسَْكَوَ الْنيَْمُ  : قَرةَ حَُ تْفَ ُ  ؟ النهبِ)ه صَلهى اللَّه أَْ وَ لِِلّه

ُ عَليَْهِ لَسَلهمَ تنَيُةُ  . أسَيُكَ  ِ صَلهى اللَّه تعُْرَضُ الْفتِنَُ عَلىَ النْلُيُبِ َ رلحَْصِيرِ عُيدًا عُيدًا  : ] قَرةَ حَُ تْفَ ُ سَمِعْوُ يَسُيةَ اللَّه

ْْلِ يَأَ ُّ قلَْبٍ أشُْرسِهَرَ  كُِوَ ييِهِ  كُْتَ ٌ  سَيْدَاءُ لَأَ ُّ قَلْبٍ أَ ْكَرَ رَ  كُِوَ ييِهِ  كُْتَ ٌ سيَْئَرءُ حَتهى تصَِيرَ عَلىَ قَلْبيَنِْ عَلىَ أسَْيضََ مِ

يًر هُ يتِْنَ ٌ مَر دَامَوْ الاهمَرلَاتُ لَالْأيَْضُ لَالْْخَرُ أسَْيَدُ مُرْسَرد ًا َ رلْكيُزِ مُجَخِّ فرَ يلََا تئَُرُّ رفُِ مَعْرُليرً لَلََّ تنُْكِرُ لََّ تعَْ  الصه

لََّ  ؟ أََ اْرًا : قرَةَ عُمَرُ  . لَحَدهثْتهُُ أبَه سيَْنكََ لَسيَْنَهرَ سَرسرً مُغْلنَرً تيُشِكُ أبَْ تكُْاَرَ  : قَرةَ حَُ تفَْ ُ  [ مُنْكَرًا إلَِّه مَر أشُْرِبَ مِنْ  يََاهُ 

ههُ يتُحَِ لعََلههُ َ ربَ   لََّ سلَْ تكُْاَرُ لَحَدهثْتهُُ أبَه ذَلكَِ الْبَربَ يَجُلٌ تنُْتلَُ ألَْ تَمُيتُ حَدِتْرً ليَْسَ سرِلْأغََرليِطِ  : قلُْوُ  !! تعَُردُ  أسََر لكََ يَليَْ أَ 
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 .. الاستضعافالذين لا تضرهم الدنيا والسلطان بعد أن مروا بمرحلة  هم فالمستضعفون
 فتنة السلطةالمستضعفين وهم خير من حفظهم الله من  توليهثالثة .. فإن  ناحية ومن

 خير من يحفظون أمانة السلطة .  سيكونون
عتبة بن غزوان التي تمثل الوثيقة السياسية التي يتأكد منها منهج الدعوة في  خطبة وهذه

 من مرحلة الحركة إلى مرحلة الدولة . الانتقال
رم بص أذنتبن غزوان فحمد الله وأثنى عليه ، قال : أما بعد : فإن الدنيا قد  عتبة خطبنا
 منهايتصابها صاحبها وإنكم منتقلون  الإناءحذاء ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة  وولت

من  يلقىإلى دار لا زوال لها ؛ فانتقلوا بخير ما بحضرتكم فإنه قد ذكر لنا أن الحجر 
 شفة

، ولقد ذكر  أفعجبتمجهنم فيهوي فيها سبعين عاما  لا يدرك لها قعرا  ، و والله لتملأن ، 
عليها يوم وهو   وليأتينأن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين سنة ؛ لنا 

لنا طعام إلا ورق الشجر  ما   كظيظ من الزحام ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله
مالك فاتزرت بنصفها  بنحتى قرحت أشداقنا فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد 

،  الأمصارمصر من  علىيوم منا أحد إلا أصبح أميرا  واتزر سعد بنصفها فما أصبح ال
لم تكن نبوة قط إلا  وإنهاوإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما  وعند الله صغيرا  ، 
 . (7)بعدنا الأمراءتناسخت حتى يكون آخر عاقبتها ملكا  فستخبرون وتجربون 

 الوثيقة يتبين : تحليل ومن

                                                                                                                   
يًر : قلُْوُ  : قَرةَ  . يَادٍ شِدهةُ الْبيَرَضِ يِ) سَ  : قَرةَ  ؟ ينَلُْوُ لاَِعْدٍ تَر أسَرَ مَرلكٍِ مَر أسَْيَدُ مُرْسَرد ًا : قَرةَ أسَيُ خَرلدٍِ  . يمََر الْكُيزُ مُجَخِّ

 .مَنْكُيسًر  : قَرةَ ؟ 

 : ] خَرلدِِ سْنِ عُمَيْرٍ الْعَدَلِ ِّ قرَةَ ( من حدتث  1560( ] صحيح [ أخرجه مالم ي) ) الز د لالرقراق   سا سرب     1)
َ لَأثَْنىَ عَلَ  ْ يرَ قدَْ  ذَ وَْ سصَِرْمٍ لَلَلهوْ حَ هاءَ لَلمَْ تبَْقَ مِنْهرَ إلَِّه خَطبَنََر عُتْبَ ُ سنُْ غَزْلَابَ يحََمِدَ اللَّه يْهِ ثمُه قَرةَ أمَهر سعَْدُ يإَبِه الدُّ

سخَِيْرِ مَر سحَِئْرَتِكمُْ يَإِ ههُ قدَْ  ْ تنَِليُاصُبَرسَ ٌ َ صُبَرسَِ  الِْْ َرءِ تتََصَرسُّهرَ صَرحِبهُرَ لَإِ هكمُْ مُنْتنَِليُبَ مِنْهرَ إلِىَ دَايٍ لََّ زَلَاةَ لهَرَ يرَ

ِ لتَمُْلََبَه أيََعَجِبْتمُْ لَلنَدَْ ذُ ِرَ لنََر ذُِ رَ لنَرَ أبَه الْحَجَرَ تلُنْىَ مِنْ شَفَِ  جَهنَهمَ ييََهيِْ  ييِهرَ سَبْعِينَ عَرمًر لََّ تدُْيكُِ لهَرَ قعَْرًا لَ لَ  اللَّه

حَرمِ لَ أبَه مَر سيَْنَ مِصْرَاعَيْ  لنَدَْ يَأتَْتنُِ) نِ مِنْ مَصَريِتعِ الْجَنه ِ مَاِيرَةُ أيَْسَعِينَ سَنَ ً لَليَأَتْيِنَه عَليَْهرَ تيَْمٌ لَ يَُ َ ظِيظٌ مِنْ الزِّ

ُ عَليَْهِ لَسَلهمَ مَر لنَرَ طعََرمٌ إِلَّه لَيَقُ الشهجَرِ  ِ صَلهى اللَّه حَتهى قَرِحَوْ أشَْدَاقنُرَ يَرلْتنَطَْوُ سرُْدَةً يشََننَْتهُرَ  سَرسِعَ سَبْعٍَ  مَعَ يَسُيةِ اللَّه

حَدٌ إلَِّه أصَْبحََ أَمِيرًا عَلىَ مِصْرٍ مِنْ سيَْنِ) لَسيَْنَ سَعْدِ سْنِ مَرلكٍِ يرَتهزَيْتُ سنِِصْفهِرَ لَاتهزَيَ سَعْدٌ سنِِصْفهِرَ يمََر أَصْبحََ الْييَْمَ مِنهر أَ 

ةٌ قطَُّ إِ الْأمَْصَريِ لَ  ِ صَغِيرًا لَإِ ههرَ لمَْ تكَنُْ  بُيُه ِ أبَْ أَُ يبَ يِ)  فَْاِ) عَظِيمًر لَعِنْدَ اللَّه لَّه تنََرسَخَوْ حَتهى تكَُيبَ إِ ِّ) أعَُيذُ سرِلِلّه

سيُبَ الْأمَُرَاءَ سَعْدَ رَ   [ . خِرُ عَرقبِتَهِرَ مُلْكًر ياََتخَْبرُُلبَ لَتجَُرِّ
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واحتقارهم لشأن الدنيا ،  بالآخرةمان الولاة وارتباطهم الولاية لم تؤثر في إي أن كيف
 عقلهوأنها لا زالت هي الفترة التي تملأ  الاستضعاففترة  الولاةأن الولاية لم تنس  وكيف

 بأمراضهاضميره ممارسة الحكم . وكيف أن الولاية لم تصبه  نتزحزحها عووجدانه ولم 
مرحلة  الولايةوعند الله صغيرا  ، وكيف أن أن يكون في نفسه عظيما  لله فنراه يستعيذ با

 ستمر ولن تبقى لهم وأنه سيأتي ولاة آخرون محددو الصفات والمعالم .

 . النفاقظاهره نفسيه مرتبطه ارتباطا وثيقا بحاله التمكين و هى ظاهره  وهناك

 نتيجة للتمكينهي الظاهرة التي تنشأ  : النفاق -

 

 نفسي لهذه الحالة : تفسيرهو أدق التصوير القرآني لحالة النفاق  و

 إلاخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ  وَباِلْيَـوْمِ النَّاسِ مَنْ يَـقُولُ آمَنَّا باِللَّهِ  وَمِنَ  غير ما يبطن :  إظهار
 (. 1)البقرة : 

  يَشْعُرُونَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إلا أَنْـفُسَهُمْ وَمَا  وَالَّذِينَ اللَّهَ  يُخَادِعُونَ  : الخداع

 (.1)البقرة : 

اللَّهُ مَرَضا  وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانوُا يَكْذِبوُنَ  فَـزَادَهُمُ قُـلُوبِهِمْ مَرَضٌ  فِي القلب:  مرض
  : (.71)البقرة 
  ْناََراَ .. اسْتـَوْقَدَ كَمَثَلِ الَّذِي   مَثَـلُهُم إظهار المنافق غير ما يبطن بقصد و القصد أى  

 هو الخداع للذين آمنوا. وثابت 
، يجعلون أصابعهم في آذانهم من  برقكصيب من السماء فيه ظلمات و رعد و   أو" 

البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء  يكادالصواعق حذر الموت ، و الله محيط بالكافرين. 
ن الله الله لذهب بسمعهم و أبصارهم إ شاءلهم مشوا فيه و إذا أظلم عليهم قاموا ، و لو 

 على كل شىء قدير ".
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. فيه تيه و ضلال ، و فيه هول  بإلاضطرابمشهد عجيب ، حافل بالحركة ، مشوب  إنه
. . صيب من السماء هاطل غزير "  أصداءو رعب ، و فيه فزع و حيرة و فيه أضواء و 

إذا أظلم عليهم  وأضاء لهم مشوا فيه " . . "  كلماظلمات و رعد و برق" . . "   فيه
أصابعهم  يجعلونحائرين لا يدرون أين يذهبون. و هم مفزعون : "  وقفواوا " . . أى قام

 الصواعق حذر الموت " . . منفي آذانهم 
، إلى الظلمات و الرعد و البرق ،  الهاطلالحركة التى تغمر المشهد كله: من الصيب  إن

ا يخيم الظلام . . ، التى تقف عندم الوجلةإلى الحائرين المفزعين فيه ، إلى الخطوات 
حركة التيه و  –إلايحائى  إلاثرعن طريق  –إن هذه الحركة في المشهد لترسم 

. . بين لقائهم للمؤمنين  المنافقونإلاضطراب و القلق و إلارجحة التى يعيش فيها أولئك 
عنه فجأة . بين ما يطلبونه من  ينكصون، و عودتهم للشياطين. بين ما يقولونه لحظة ثم 

نور و ما يفيئون إليه من ضلال و ظلام . . فهو مشهد حسى يرمز لحالة نفسية ، هدى و 
في تجسيم أحوال  العجيبةو يحسم صورة شعورية ، و هو طرف من طريقة القرآن 

 .(1)النفوس كأنها مشهد محسوس
 

                                                
 ( . 86سيية البنرة صا تفاير )الظلاة  (1)
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 يةالشرع النفسية العلاجات

 علاج وهو قول اللهوالعلاج النفسى في الدراسه إلاسلاميه يقوم على إلاساس العام لل
) وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمه (    غير أن التفسير إلاساسى للفاعلية الكونية  

القرآنية هو مضمون الحق  . ومثال الفاعلية القرآنية الذى يؤكد إلارتباط بين مضمون 
الحق في إلايات و فاعليتها من خلال اشتمال الفاتحة على مضمون الحق الكامل ، و 

ليتها الكونية الثابته ، فيقول ابن القيم في اشتمال الفاتحة على الرد على جميع فاع
 المبطلين من أهل الملل و النحل والرد على أهل البدع و الضلال من هذه إلامة :

 و هذا يعلم بطريقين مجمل ومفصل : 

لى اما المجمل فهو أن الصراط المستقيم متضمن معرفة الحق ، وايثاره ، و تقديمه ع
 غيره ، و محبته ، و إلانقياد له ، و الدعوة اليه ، و جهاد أعدائه بحسب إلامكان .

والحق هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم و أصحابه ، وما جاء علما و 
عملا في باب صفات الرب سبحانه و أسمائه و توحيده و أمره و نهيه ووعده ووعيده ، 

هى منازل السائرين الى الله تعالى ، وكل ذلك مسلم الى رسول  وفي حقائق إلايمان التى
 الله صلى الله عليه وسلم دون آراء الرجال و أوضاعهم و أفكارهم واصطلاحاتهم .

فكل علم  أو عمل  أو حقيقة أو حال أو مقام خرج من مشكاة نبوته ، و عليه السكة 
تقيم . وما لم يكن كذلك المحمدية بحيث يكون ضرب المدينة فهو من الصراط المس

فهو من صراط أهل الغضب و الضلال . فما ثم خروج عن هذه الطرق الثلاثه طريق 
الرسول صلى الله عليه وسلم وكما جاء به ، وطريق أهل الغضب وهى طريق  من عرف 

الحق و عانده ، و طريق أهل الضلال وهى طريق من أضله الله عنه . و لهذا قال عبد الله 
و جابر بن عبدالله رضى الله عنهما : ) الصراط المستقيم هو إلاسلام ( وقال بن عباس 

عبدالله بن مسعود وعلى بن أبى طالب رضى الله عنهما  : ) هو القرآن ( وفيه حديث 
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مرفوع في الترمذى وغيره . وقال سهل بن عبدالله : ) طريق  السنه والجماعة ( . وقال 
 رسول الله صلى الله عليه وسلم ( . بكر بن عد الله المزنى : ) طريق

ولا ريب أن ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم و أصحابه علما و عملا وهو 
معرفة الحق و تقديمه وايثاره على غيره ، هو الصراط المستقيم ، وكل هذه إلاقوال 

الفه فهو المتقدمة دالة عليه ، جامعه له . فهذا الطريق المجمل يعلم به أن كل ما خ
 الباطل ، وهو من صراط الأمتين أمه الغضب و أمه أهل الضلال .

وأما تضمنها لشفاء إلابدان فنذكر فيه ما جاءت  به السنة وما شهدت به قواعد الطب 
ودلت عليه التجربة . فأما ما دلت عليه السنة ، ففي الصحيح من حديث أبى المتوكل 

أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم مروا بحى  الناجي عن أبى سعيد الخدري أن ناسا من
من  العرب فلم يقروهم ولم  يضيفوهم فلدغ سيد الحي فأتوهم فقالوا : هل عندكم من 
رقية أو هل فيكم من راق ؟ فقالوا : نعم ولكنكم لم تقرونا ، فلا  نفعل حتى تجعلوا لنا 

رأ عليه الفاتحة ، فقام  جعلا . فجعلوا لهم على ذلك قطعا من الغنم ، فجعل رجل منا يق
كأن لم يكن به قلبه فقلنا لا تعجلوا حتى نأتى النبى صلى الله عليه وسلم  فأتيناه فذكرنا 

 .(1)له ذلك فقال : ) ما يدريك أنها رقية كلوا واضربوا لى معكم بسهم ( 

فقد تضمن هذا الحديث حصول شفاء هذا اللديغ بقراءة الفاتحة عليه فأغنته عن الدواء 
وربما بلغت من شفائه ما لم يبلغه الدواء ، وهذا مع كون المحل غير قابل ، واما لكون ، 

 هؤلاء الحي غير المسلمين ، أو أهل بخل ولؤم فكف اذا كان ةالمحمل قابلا ؟! 

                                                
( من  1106] صحيح [ أخرجه البخري  ي) ) الْجرية   سا مر تعطى ي) الرقي  على أحيرء العرب سفرتح       (1)

ُ عَنْهُ قَرةَ حدتث  ُ عَليَْهِ لَسَلهمَ يِ  : أسَِ) سَعِيدٍ يَضَِ) اللَّه ) سَفْرَةٍ سَريرَُل رَ حَتهى اْ طَلقََ  فَرٌَ مِنْ أصَْحَربِ النهبِ)ِّ صَلهى اللَّه
 ياََعَيْا لهَُ سِكلُِّ شَْ)ءٍ لََّ تنَْفَعُهُ  َزَليُا عَلىَ حَ)ٍّ مِنْ أحَْيَرءِ العَْرَبِ يرَسْتئََرييُ مُْ يَأسَيَْا أبَْ تئَُيِّفيُ مُْ يَلدُِغَ سَيِّدُ ذَلكَِ الْحَ)ِّ 

ْ طُ إبِه شَْ)ءٌ ينََرةَ سعَْئُهمُْ ليَْ أتَيَْتمُْ  ؤَُلََّءِ ال ْ طَ الهِ تنَ  زََليُا لَعَلههُ أبَْ تَكُيبَ عِنْدَ سعَْئِهِمْ شَْ)ءٌ يَأتَيَْ مُْ ينََرليُا ترَ أتَُّهرَ الره  ره

ِ لنَدَْ  َعَ  سَيِّدَ َر لدُِغَ لَسَعَيْنرَ لهَُ سكُِلِّ شَْ)ءٍ لََّ تنَْفعَُهُ يهَلَْ عِنْدَ أحََدٍ مِنْكمُْ مِنْ شَْ)ءٍ ينََرةَ سعَْئُهمُْ  ِ إِ ِّ) لَأَيْقِ) لَلَكنِْ لَاللَّه مْ لَاللَّه

مِنْ الْغَنمَِ يرَْ طَلقََ تتَْفلُِ عَليَْهِ  اسْتَئَفْنرَُ مْ يَلمَْ تئَُيِّفيُ َر يمََر أَ رَ سرَِاقٍ لَكمُْ حَتهى تجَْعَليُا لنََر جُعْلًا يصََرلحَُي مُْ عَلىَ قطَِيعٍ 

 ِ الهِ   صَرلحَُي مُْ يَبِّ الْعَرلَمِينَ يكََأَ همَر  شُِطَ مِنْ عِنَرةٍ يَرْ طَلقََ تمَْشِ) لَمَر سهِِ قَلبََ ٌ قَرةَ يَألَْييَْ مُْ جُعْلَهمُْ  لَتنَْرَأُ الحَْمْدُ لِِلّه

ُ عَليَْهِ لَسَلهمَ ينََْ  ُرَ لهَُ الهِ   َ ربَ ينَنَْظرَُ مَر عَليَْهِ ينَرَةَ سعَْئُهمُْ اقْاِمُيا ينََرةَ الهِ   يَقىَ لََّ تفَْعَليُا حَتهى  َأتَِْ) النهبِ)ه صَلهى  اللَّه

ُ عَليَْهِ لَسَلهمَ يََ َ رُلا لهَُ ينََرةَ  ِ صَلهى اللَّه ٌ  : ] تَأْمُرُ رَ ينَدَِمُيا عَلىَ يَسُيةِ اللَّه قدَْ أصََبْتمُْ  : ثمُه قَرةَ  ؟ لَمَر تدُْيِتكَ أَ ههرَ يُقْيَ 

ُ عَليَْهِ لَسَلهمَ اقْاِمُيا لَ  ِ صَلهى اللَّه  . [ اضْرِسيُا لِ) مَعَكمُْ سَهْمًر يئََحِكَ يَسُيةُ اللَّه
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ثم يأتي الموضوع المباشر للاستشهاد بقول ابن القيم . ومنكر هذا ليس معدودا من بنى 
ذا قابلت النفس الزكية العلية الشريفة التى فيها غضب و آدم إلا بالصورة والشكل فا

حمية للحق هذه النفوس الخبيثة السمة ، و تكيفت بحقائق الفاتحة و أسرارها ومعانيها ، 
وما تضمنه من التوحيد ، و التوكل ، والثناء على الله ، وذكر أصول أسمائة الحسنى ، 

قة  ، ولا على خير إلا نماه وزاده دفعت وذكر اسمه الذي ما ذكر على شر إلا أزالة ومحق
هذه النفوس بما تكيفت به من ذلك أثر تلك النفس الخبيثة الشيطانية ، فحصل البرء ، 
فان مبنى الشفاء و البرء على دفع الضد بضده ، و حفظ الشيء بمثله فالصحة تحفظ 

قا وأمرا . ولا بالمثل و المرض يدفع بالضد ، أسباب ربطها بمسبباتها الحكيم العليم خل
يتم هذا إلا بقوة من النفس الفاعلة ، وقبول من الطبيعة المنفعلة . فلو لم تنفعل نفس 

 الملدوغ لقبول الرقية ، ولم تقو نفس الراقي على التأثير لم يحصل البرء .

 فهنا أمور ثلاثة : موافقة الدواء للداء و بذل الطبيب له وقبول طبيعة العليل .

منها لم يحصل الشفاء ، واذا اجتمعت حصل الشفاء ولابد ، بأذن فمتى تخلف واحد 
 الله سبحانه وتعالى .

ومن عرف هذا ، كما ينبغي تبين له أسرار الرقي . ويميز  بين النافع منها و غيره ، ورقي 
الداء بما يناسبه من الرقي ، و تبين له أن الرقية براقيها و قبول  المحل ، كما أن السيف 

ع قبول المحل للقطع . وهذه اشارة مطلعة على ما وراءها لمن دق نظرة و بضاربه  م
 حسن تأمله والله أعلم .

أما المنهج العام للعلاج فهو الوحى و التجربه كما قال ابن حجر في فتح البارى في 
شرح العلاج بالسعوط في قوله عليه الصلاه والسلام ) عليكم بهذا العود الهندى فان 

قال ابن حجر ) كذا  (1)ه يستعط به من العذره و يلد به من ذات الجنب (فيه سبعه أشفي

                                                
( ، لمالم ي) ) الالام   سا التدال  سرلعيد  9010] متفق عليه [ أخرجه البخري  ي) ) الطب   سا اللدلد      (1)

ُ عَليَْهِ لَسَلهمَ لَقدَْ  : أمُِّ قيَْسٍ قرَلوَْ ( من حدتث  130الهند  ل ي الكاو      ِ صَلهى اللَّه دَخَلْوُ سِرسنٍْ لِ) عَلىَ يَسُيةِ اللَّه

شْفيَِ ٍ عَلىَ مَر تدَْغَرْبَ ألَْلََّدَ نُه سِهََ ا الْعِلَاقِ عَليَْكُنه سهََِ ا الْعُيدِ الْهِنْدِ ِّ يَإبِه ييِهِ سَبْعَ َ أَ  : ] أعَْلنَْوُ عَليَْهِ مِنْ الْعُْ يَةِ ينََرةَ 

سيَهنَ لنَرَ اثْنيَْنِ لَلمَْ تبُيَِّنْ لنََر خَمْاَ ً  : ياََمِعْوُ الزُّ ْرِ ه تنَيُةُ  [ مِنْهرَ ذَاتُ الْجَنْبِ تاُْعَطُ مِنْ الْعُْ يَةِ لَتلُدَُّ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ 
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وقع إلاقتصار في الحديث من السبعه على اثنتين  وأجاب بعض الشراح بأن السبعه 
علمت بالوحى  وما ذاد عليها بالتجربه  وفي ذلك يقول  ابن القيم  و اما شهادة 

كل زمان . وقد جربت أنا  ) الكلام التجارب بذلك فهى أكثر من أن تذكر ، وذلك في  
لابن القيم( من ذلك في نفسي وفي غيري أمورا عجيبة ، ولا سيما مدة المقام مكة ، فانه  

كان يعرض لى إلام مزعجه بحيث تكاد تقطع الحركة منى ، وذلك في أثناء الطواف 
جربت  وغيره ، فأبادر الى قراءة الفاتحة وأمسح على محل ألألم فكأنه حصاة تسقط .

ذلك  مرارا عديدة ، وكنت آخذ قدرا من ماء زمزم ، فأقرأ عليه الفاتحة مرارا ، فأشربه 
فأجد به النفع و القوة ما لم أعهد مثله في الدواء . وإلامر أعظم من ذلك ، ولكن 

 بحسب قوة إلايمان وصحة اليقين والله المستعان . 

لاج ففيه شرط واجب وهو حسن هذا من جهه منهج العلاج أما من جهه من يتلقى الع
 الظن بالله  

.. فالله سبحانه (1)ظن عبدي بى " عند أنارب العزة : "  عن  الله رسولقول  دليلهو 
 ظن العبد به...  عندوقدرته؛  وقدره بقضائهوتعالى 
 الفألتكون مثل  التي.. إلالفاظ على أساسا   تحقيق حسن الظن بالله... تقوم وعوامل

  بإلالفاظ.

من  بالشفاء أدعية الرسول  كانتالظن.   وحسن لأثر إلالفاظ في تحقيق الفأ عتباروبا
 ألفاظ الشفاء بصورة متكررة.....  علىإلامراض، قائمة 

الشافي، فإنه لاشفاء إلاشفاؤك شفاء لا  أنترب الناس، مذهب الباس اشف  اللهم"  مثل
 ... (1)يغادر سقما  "

                                                                                                                   
همَر قَرةَ  : قَرةَ  ؟! قلُْوُ لاُِفيْرَبَ يإَبِه مَعْمَرًا تنَيُةُ أعَْلنَْوُ عَليَْهِ  أعَْلنَْوُ عَنْهُ حَفظِْتهُُ مِنْ يِ) الزُّ ْرِ ِّ لَلَصَفَ  : لمَْ تحَْفظَْ إِ 

همَر تَعْنِ) يَيْعَ حَنكَِهِ سإِصِْبعَِهِ  صْبعَِ لَأدَْخَلَ سُفْيَربُ يِ) حَنكَِهِ إِ   [ . رلَلمَْ تنَلُْ أعَْلنِيُا عَنْهُ شَيْئً سُفْيَربُ الْغُلَامَ تحَُنهكُ سِرلِْْ

( ، لمالم ي) )  0839] متفق عليه [ اخرجه البخري  ي) ) التيحيد   سا قية اللَّ تعرلى لتح ي م اللَّ  فاه      (1)

قرَةَ  : أسَِ)  رَُتْرَةَ قَرةَ ( من حدتث  1609ال  ر لالدعرء لالتيس  لالَّستغفري   سا الحث على ذ ر اللَّ تعرلى     

 ُ ِ صَلهى اللَّه ُ عَزه لَجَله  : عَليَْهِ لَسَلهمَ  يَسُيةُ اللَّه أَ رَ عِنْدَ ظنَِّ عَبْدِ  سِ) لَأَ رَ مَعَهُ حِينَ تَْ  ُرُ ِ) إبِْ ذََ رَ ِ) يِ)  : ] تنَيُةُ اللَّه

سْوُ إِليَْهِ ذِيَاعًر لَإبِْ  فَْاِهِ ذََ رْتهُُ يِ)  فَْاِ) لَإبِْ ذََ رَ ِ) يِ) مَلٍََ ذََ رْتهُُ يِ) مَلٍََ  مُْ خَيْرٌ مِنْهمُْ لَإبِْ تنَرَه  بَ مِنِّ) شِبْرًا تنَرَه

سْوُ مِنْهُ سَرعًر لَإبِْ أتََر ِ) تَمْشِ) أتَيَْتهُُ  رَْلَلَ ً  بَ إلَِ)ه ذِيَاعًر تنَرَه  .  [ تنََره
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 يكون العلاج من خلال عده اتجاهات  وبعد إلاساس العام للعلاج النفسى

 ـ  الرقي الشرعيه المتعلقه بإلاحوال النفسيه مثل الرقيه من الجنون وإلارق  7
بريدة  عنوفيه هدى النبى صلى الله عليه وسلم في علاج  الفزع وإلارق المانع من النوم  

لارق، فقال النبي الليل من إ أنام: يا رسول الله، ما  فقال إلى النبي  خالدقال : شكى 
  "جارا   السبع وما أظلت، كن لى السمواتأويت إلى فراشك فقل : اللهم رب  إذا

يبغي عليّ ، عز جارك وجل ثناؤك  أومن شر خلقك كلهم جميعا  أن يفرط على أحد منهم 
  (2)ولا إله غيرك "

الله التامة من بكلمات  أعوذ:  " الوقاية من الفزعأمته يعلم  كان فإن رسول الله وأيضا  
 .(3)وشر عباده ومن همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون " وعقابهغضبه 

 

 
ـ الطب النبوى و أهمه قول الله في العسل  )فيه شفاء للناس (وقول رسول الله صلى  1

الله عليه وسلم ) اذا كان الشفاء ففي ثلاثه شربه عسل وشرطه محجم وكيه نار وأنهى 
  (2). و كذلك قوله ) الحبه السوداء فيها شفاء من كل داء ( (1)أمتى عن الكى (

                                                                                                                   
بدِْ عَ ( من حدتث  9081] متفق عليه [ أخرحه البخري  ي) ) الطب   سا يقي  النب) صلى اللَّ عليه لسلم      (1)

ألَََّ أيَْقيِكَ سِرُقْيَ ِ يَسُيةِ  : ترَ أسَرَ حَمْزَةَ اشْتَكَيْوُ ينََرةَ أَ سٌَ  : دَخَلْوُ أَ رَ لَثَرسوٌِ عَلىَ أَ سَِ سنِْ مَرلكٍِ ينََرةَ ثَرسِوٌ : الْعَزِتزِ قَرةَ 

ُ عَليَْهِ لَسَلهمَ  ِ صَلهى اللَّه يَبه النهرسِ مُْ ِ بَ البْرَسِ اشْفِ أَْ وَ الشهريِ) لََّ شَريَِ) إلَِّه أَْ وَ شِفرَءً  اللههمُه  : ] قرَةَ  . سلَىَ : قَرةَ  ؟ اللَّه

 [ . لََّ تغَُردِيُ سَنمًَر

شَكَر خَرلدُِ سنُْ  : سرَُتْدَةَ عَنْ أسَيِهِ قَرةَ ( من حدتث  0910] ضعيف [ أخرجه الترم   ي) ) الدعيات   سا منه      (1)

ِ الْيَليِدِ الْمَخْزُ  ُ عَليَْهِ لَسَلهمَ ينََرةَ ترَ يَسُيةَ اللَّه ُ عَليَْهِ  : لمِ)ُّ إلِىَ النهبِ)ِّ صَلهى اللَّه مَر أَ رَمُ اللهيلَْ مِنْ الْأيََقِ ينََرةَ النهبِ)ُّ صَلهى اللَّه

بْعِ لَمَر أظََلهوْ لَيَبه الْأيََضِينَ لَمَر أقََلهوْ لَيَبه الشهيَرطِينِ إذَِا ألََتْوَ إلِىَ يرَِاشِكَ ينَلُْ اللههمُه يَبه الاهمَيَاتِ الاه  : ] لَسَلهمَ 

َ) عَزه جَريُكَ لَجَله ثنََرؤُكَ لَلََّ إِلهََ لَمَر أضََلهوْ ُ نْ لِ) جَريًا مِنْ شَرِّ خَلْنكَِ ُ لِّهمِْ جَمِيعًر أبَْ تفَْرُطَ عَلَ)ه أحََدٌ مِنْهمُْ ألَْ أبَْ تبَْغِ 

 ََ ا حَدِتثٌ ليَسَْ إسِْنَردُهُ سرِلْنيَِ ِّ لَالحَْكَمُ سنُْ ظهُيَْرٍ قدَْ تَرَكَ حَدِتَْهُ سعَْضُ أَ لِْ  الترم   :قَرةَ  [ رُكَ لََّ إلِهََ إلَِّه أَ ْوَ غَيْ 

ُ عَليَْهِ لَسَلهمَ مُرْسَلًا مِ  ، لضعف الشيخ الألبر ) ي) )  نْ غَيْرِ  ََ ا الْيَجْهِ الْحَدِتثِ لَترُْلَى  ََ ا الْحَدِتثُ عَنْ النهبِ)ِّ صَلهى اللَّه
 ( . 1833     811    9الالال  الئعيف    

 

( ، لأسي دالد ي) ) الطب   سا  يف الرقى      0913] صحيح [ أخرجه الترم   ي) ) الدعيات   سا منه      (0)

ُ عَليَْهِ لَسَلهمَ عَمْرِل سنِْ شُعَيْبٍ عَنْ أسَيِهِ عَنْ جَدِّ ( من حدتث  0350 ِ صَلهى اللَّه َ ربَ تعَُلِّمُهمُْ مِنْ الفْزََعِ  : هِ أبَه يَسُيةَ اللَّه

ِ التهرمهِ  مِنْ غَئَبهِِ لَشَرِّ عِبرَدِهِ لَمِنْ  مََزَاتِ الشهيَرطِينِ لَأبَْ تحَْئُرُلبِ  ] َ لمَِرتٍ  ، لقرة الترم   :  [ أعَُيذُ سِكَلمَِرتِ اللَّه

 ( . 1050     101   0ث حان غرتب ، لصححه الشيخ الألبر ) ي) ) صحيح الترم       ا حدت
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ومثاله في العلاجات النفسية قول رسول الله صلى الله عليه وسلم  ) التلبينه  تذهب 
الشعير  دقيق: "هالعلاج بالتلبين) العلاج من الاكتئاب (   (1)ببعض الحزن (

 ". بنخالته
الغذاء كدواء.  واستخدامهعتاده من إلاغذية، المريض بألطف ماي تغذية من هديه  وكان

إذا مات الميت من أهلها،  كانتحديث عروة عن عائشة : أنها   من"  الصحيحينففي " 
تلبينة فطبخت، وصنعت  منواجتمع لذلك النساء ثم تفرقن إلى أهلهن؛ أمرت ببرمة 

:  يقول اللهرسول  سمعتثريدا ، ثم صبت التلبينة عليه، ثم قالت : كلوا منها؛ فإني 
 )أخرجه البخاري ومسلم(.  (4)المريض؛ تذهب ببعض الحزن " لفؤادالتلبينة مَجَمَّة 

قيل له : إن فلانا  وجع لا يطعم الطعام؛ قال : عليكم  إذا : كان رسول الله  وعنها
أحدكم كما تغسل  بطننفسي بيده؛ إنها تغسل  والذيويقول : "  ،بالتلبينة فحسوه إياها "

 . )رواه أحمد(.(1)وجهها من الوسخ " إحداكن

ومنه اشتق اسمه. متخذ من دقيق  اللبن،: هو الحساء الرقيق الذي هو في قوام  التلبينو 
 الشعير بنخالته. 

                                                                                                                   
( ، لمالم ي) )  9030] متفق عليه [ أخرجه البخري  ي) ) الطب   سا الحجرم  من الشنين  لالصداع      (1)

ِ ( من حدتث  1139الالام   سا لكل داء دلاء لاستحبرب التدال       ُ جَرسرِِ سْنِ عَبْدِ اللَّه  قَرةَ سَمِعْوُ النهبِ)ه صَلهى اللَّه

أحُِبُّ إبِْ َ ربَ يِ) شَْ)ءٍ مِنْ أدَْلِتتَِكمُْ خَيْرٌ يفَِ) شَرْسَِ  عَاَلٍ ألَْ شَرْطَ ِ مِحْجَمٍ ألَْ لَْ عَ ٍ مِنْ  رَيٍ لَمَر  : ] عَليَْهِ لَسَلهمَ تنَيُةُ 

 [ .  أبَْ أَْ تيَِ َ 

( ، لمالم ي) ) الالام   سا التدال   9633البخري  ي) ) الطب   سا الحب  الايداء     ] متفق عليه [ أخرجه  (1)

ُ عَليَْهِ لَسَلهمَ تنَيُةُ يِ) الْحَبه ِ الاهيْدَاءِ  ( من حدتث أس) 1119سرلحب  الايداء      ِ صَلهى اللَّه :   رَُتْرَةَ أَ ههُ سَمِعَ يَسُيةَ اللَّه

 . لَالاهرمُ الْمَيْتُ لَالْحَبه ُ الاهيْدَاءُ الشُّي يِزُ  : قَرةَ اسنُْ شِهرَبٍ  [ اءٍ إلَِّه الاهرمَ شِفَرءٌ مِنْ  لُِّ دَ  ]

( ، لمالم ي) ) الالام   سا التلبين  مجم   9810] متفق عليه [ اخرجه البخري  ي) ) الأطعم    سا التلبين       (0)

ُ عَليَْهِ لَسَلهمَ عَراشَِ َ ( من حدتث  1116لنؤاد المرتض      أَ ههرَ َ ر وَْ إذَِا مَرتَ الْمَيِّوُ مِنْ أَْ لهِرَ  : زَلْجِ النهبِ)ِّ صَلهى اللَّه
تهَرَ أمََرَتْ سبِرُْمٍَ  مِنْ تلَْبيِنٍَ  يطَبُخَِ  قْنَ إلَِّه أَ ْلهَرَ لَخَرصه دٌ يَصُبهوْ التهلْبيِنَ ُ عَليَْهرَ وْ ثمُه صُنعَِ ثَرِتيَرجْتَمَعَ لَِ لكَِ النِّاَرءُ ثمُه تفَرَه

ُ عَليَْهِ لَسَلهمَ تنَيُةُ  ِ صَلهى اللَّه التهلْبيِنَ ُ مُجِمه ٌ لفِؤَُادِ الْمَرِتضِ تُْ  ِبُ سعَْضَ  : ] ثمُه قَرلوَْ  ُلنَْ مِنْهرَ يَإِ ِّ) سَمِعْوُ يَسُيةَ اللَّه

 [ . الْحُزْبِ 

   قبله .] متفق عليه [ لقد تندم ي) ال  (8)

ِ قَرةَ حَدهثنََر أتَْمَنُ سْنُ  َرسلٍِ عَنْ أمُِّ ( قرة :  05   6] ضعيف [ أخرجه أحمد ي) " مانده " )  (1) حَدهثنَرَ مُحَمهدُ سْنُ عَبْدِ اللَّه

ُ عَليَْهِ لَسَلهمَ إذَِا قيِلَ لَ  ِ صَلهى اللَّه عَليَْكُمْ  : ] هُ إبِه يلَُا ًر لَجِعٌ لََّ تطَْعَمُ الطهعَرمَ قرَةَ ُ لْْيُمٍ عَنْ عَراشَِ َ قرَلوَْ َ ربَ يَسُيةُ اللَّه

مَرءِ مِنْ الْيَسَخِ سِرلتهلْبيِنَِ  يحََاُّيهُ إتِهر رَ ييََالهِ    فَاِْ) سيِدَِهِ إِ ههرَ لتََغْاِلُ سطَْنَ أحََدُِ مْ َ مَر تغَْاِلُ أحََدُ 
[ ، لي)  ُ مْ لَجْهَهُ سرِلْ

 يم لَّ تعرف  مر قرة ال  ب) لغيره .سنده أم  لْ



 القسم الرابع                                                                      في النفس والدعوة
 

 711 

ورقتها. قال ابن القيم : وهذا الغذاء  لبياضهاالهروي : سميت تلبينة لشبهها باللبن  قال
الغليظ النيئ، وإذا شئت أن تعرف فضل لا  النضيج،هو النافع للعليل، وهو الرقيق 

هي ماء الشعير لهم، فإنها حساء متخذ من دقيق  بلالتلبينة، فاعرف فضل ماء الشعير، 
مطبوخا  صحاحا  ينفذ سريعا ، ويجلو جلاء  الشعيرالشعير بنخالته. والمقصود : أن ماء 

ذه أسرع، وإنماؤه حارا  كان جلاؤه أقوي، ونفو  شربظاهرا ، ويغذي غذاء  لطيفا ، وإذا 
المعدة أوفق. وقوله صلى الله عليه وسلم فيها :  لسطوحللحرارة الغريزية أكثر، وتلميسه 

بوجهين : بفتح الميم والجيم، وبضم الميم وكسر  يروى (2)لفؤاد المريض " مَجَمَّة" 
: أنها مريحة له؛ أي : تريحه وتسكنه، من إلاجمام، وهو  ومعناه. وإلاول أشهر، لجيما

 الراحة. 

لأن الغم والحزن يبردان المزاج،  - أعلموالله  -هذاببعض الحزن "  تذهب: "  وقوله
لها إلى جهة القلب الذي هو منشؤها،  الحاملويضعفان الحرارة الغريزية لميل الروح 
مادتها، فتزيل أكثر ما عرض له من الغم  بزيادةوهذا الحساء يقوي الحرارة الغريزية 

 والحزن. 

بخاصية فيها من جنس خواص  الحزن: إنها تذهب ببعض  -وهو إلاقرب  -ال يق وقد
 أعلم.  واللهإلاغذية المفرحة، فإن من إلاغذية ما يفرح بالخاصية، 

أعضاءه وعلى معدته خاصة  علىيقال : إن قوى الحزين تضعف باستيلاء اليبُس  وقد
ويفعل مثل ذلك بفؤاد  ويغذيها،لتقليل الغذاء...، وهذا الحساء يرطبها، ويقويها، 

أو بلغمي أو صديدي،  مراريالمريض، لكن المريض كثيرا  ما يجتمع في معدته خلط 
ويكسر  كيفيته،وهذا الحساء يجلو ذلك عن المعدة ويسروه ويحدره، ويميعه، ويعدل  
المدينة إذ   أهلسورته فيريحها، ولاسيما لمن عادته إلاغتذاء بخبز الشعير، وهي عادة 

 الحنطة عزيزة عندهم. والله أعلم.  وكانتن هو غالب قوتهم وكا ذاك،

                                                
 ] متفق عليه [ لقد تندم من حدتث عراش  . (1)
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أخذ أحدا  من أهله  إذا  اللهابن ماجة من حديث عائشة، قالت : كان رسول  روى
فؤاد  ليرتو إنهأمر بالحساء من الشعير فصنع، ثم أمرهم فحسوا منه، ثم يقول :"  الوعك؛

. )أخرجه (1)بالماء عن وجهها " الحزين، ويسرو فؤاد السقيم كما تسرو إحداكن الوسخ
 ابن ماجة(. 

 . ويزيليرتوه : يشده ويقويه. ويسرو : يكشف  ومعنى

غذاء من سويقه، وهو نافع للسعال،  أكثرتقدم أن هذا هو ماء الشعير المغلي، وهو  وقد
جلاء لما في المعدة، قاطع  للبول،وخشونة الحلق، صالح لقمع حدة الفضول، مدر 

 . ويحللرارة، وفيه قوة يجلو بها ويلطف للعطش، مطفئ للح
ومن الماء الصافي العذب خمسة  مقدار،: أن يؤخذ من الشعير الجيد المرضوض  وصفته

أن يبقى منه خمساه،ويصفي،  إلىأمثاله، ويلقى في قدر نظيف، ويطبخ بنار معتدلة 
لابن  – ( )زاد المعادالحصىويستعمل منه مقدار الحاجة مُحَلا.  )و هذا في الشعير 

 القيم(.

 
 بأمراض القلب وضغط الدم والكوليسترول :  الشعير علاقة

يجب علينا معرفة خطر زيادة نسبة  الدمويةتعرف أهمية الشعير للقلب وإلاوعية  لكي
 . الدمويةالكوليستول في الدم على القلب والدورة 

دم بما يحتويه من الكوليسترول في ال مستوياتالشعير بفاعليته الفائقة في تقليل  يتميز
 لأمراض القلب.  علاجا  مركبات كيميائية لذلك يعتبر الشعير 

                                                
( ، لاسن مرج  ي) ) الطب    1305] ضعيف [ أخرجه الترم   ي) ) الطب   سا مر جرء مر تطعم المرتض      (1)

ِ صَلهى  : عَراشَِ َ قرَلوَْ ( من حدتث  0833سا التلبين       ُ عَليَْهِ لَسَلهمَ إذَِا أخَََ  أَْ لهَُ الْيَعْكُ أمََرَ َ ربَ يَسُيةُ اللَّه اللَّه

ههُ ليََرْتيُ يؤَُادَ الحَْزِتنِ لَتاَْرُل عَنْ يؤَُادِ الاهنيِمِ َ مَر تاَْرُل إحِْدَا نُه الْيَسَخَ عَنْ لَجْهِهرَ  :] سِرلْحَاَرءِ قرَلوَْ لََ ربَ تنَيُةُ  إِ 

 ( .  093     113الألبر ) ي) ) ضعيف الترم     [ ، لضعفه الشيخ  سِرلْمَرءِ 
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على عنصر  تحتوىالتي  الأطعمةأن تناول  الأبحاث أكدتضغط الدم :  وأمراض الشعير
 عنصرمن ارتفاع ضغط الدم، ويحتوى الشعير على  الإصابةالبوتاسيوم تقي من 

 نا  بين الملح والمياه داخل الخلية. البوتاسيوم؛ حيث إن البوتاسيوم يخلق تواز 

إن هناك أدوية تعمل على إدرار  حتىفإن الشعير له خاصية في إدرار البول  وكذلك
 . الدمالبول، وهي أشهر إلادوية المستعملة لمرضى ضغط 

 علاقةتفسير  يمكنببعض الحزن "  –تذهب  التلبية"  الله  رسولفي ضوء قول و 
 للحزن  النهائيهو الحد  الاكتئاب أنبار بالحزن و ذلك باعت الشعير

كيميائي و على أساس هذه الحقيقة العلمية تكون علاقة البوتاسيوم   خلل فالاكتئاب
 : بالاكتئاب

والحزن، ويجعله سريع الغضب  بإلاكتئابحالة نقص البوتاسيوم يزداد شعور إلانسان  ففي
 وإلانفعال والعصبية. 

والماغنسيوم لها تأثير على  البوتاسيومادن مثل الدراسات العلمية أن المع وتشير
إلاكتئاب، وتحتوى حبة  حإلاتالموصلات العصبية التي تساعد على التخفيف من 

 الشعير على عنصر البوتاسيوم والماغنسيوم. 

 :  وإلاكتئاب"   B:" فيتامين
مسببات بالميل للاكئئاب، وقد يكون أحد  الإنسانإحدى التقارير العلمية : يشعر  تقول

الكهربية،  الأعصابلتوصيل نبضات  الفسيولوجيةلاكئتاب هو تأخر في العملية اأعراض 
زيادة الكمية المأخوذة من بعض  مراعاة. ولذلك يجب Bوهذا يسبب نقص فيتامين 

 ضمن هذه المنتجات.  الشعيرالمنتجات، وأشار التقرير العلمي إلى أن 

 والشيخوخة :  وإلاكتئابإلاكسدة  مضادات
جرعات مكثفة من مجموعة معينة من العقاقير التي تعرف باسم مضادات  إعطاء)إن 

لدى المسنين في فترة  الاكتئاب حالاتفي شفاء  تساعد(،  E ,A)فيتامين  الأكسدة
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، الأكسدةوتمتاز حبة الشعير بوجود مضادات  شهرين،زمنية قصيرة تتراوح من شهر إلى 
 (.  E ,Aمثل )فيتامين 

(، ولأمراض الضعف العام، المستعصيير لأمراض الصدر )السل، الرشح الشع ويوصف
الكبد، وضعف إفراز  وضعفوبطء النمو )عند إلاطفال(، وضعف المعدة وإلامعاء، 

البولية )التهاب  المجاريالصفراء، كما يوصف لالتهاب إلامعاء، وكذلك أمراض التهابات 
الشعير يستعمل  مغليالدم،كما إن المثانة، التهاب الكلى( والحميات وارتفاع ضغط 

  .(1))غرغرة(
ـ الطب التقليدي : ويرجع  فيه للاطباء المتخصصين ودليل ذلك شرعاقول رسول الله  1

   (2)صلى الله عليه وسلم  )عباد الله تداوا فما من داء إلا له دواء (

وى وفي مجال الطب التقليدى يجب الحذر من اى مخالفه شرعيه والحذر من اى تدا
محرم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ما جعل الله شفاء أمتى في ما حرم عليها 

)(3) 
ومن إلاسس العامه في العلاج النفسي ... ضروره التفريق بين المرض النفسي وأمراض 

 الشيطان مثل المس أو السحر .. لان إلاعراض بينهما مختلطه ) كلام ابن حجر(

إثبات نوع المرض النفسي بأساليب الطب النفسي بالفحوصات  وعناصر التفريق تبدأ من
 الطبيه و التحاليل .

 فاذا أثبتت إلاشاعات مثلا بؤره صرعيه في المخ ...
 فلا يصح أن اعتبر هذا الصرع ) شيطاني ( 

                                                
 ( .  111 – 135   8لزاد المعرد ) ل ، تمكن الرجيع إلى  ترب العلاج سرلتلبين  أ   عبد الكرتم الترجيي ( 1)

جَرسرٍِ عَنْ ( من حدتث  1138] صحيح [ أخرجه مالم ي) ) الالام   سا لكل داء دلاء لاستحبرب التدال       (1)

ُ عَليَْهِ لَسَلهمَ أَ ههُ قَرةَ يَسُي ِ صَلهى اللَّه ِ عَزه لَجَله  : ] ةِ اللَّه  [ . لكُِلِّ دَاءٍ دَلَاءٌ يَإذَِا أصُِيبَ دَلَاءُ الدهاءِ سرََأَ سِإذِْبِ اللَّه

عن جرتر  ] صحيح [ أخرجه البخري  تعلينرً سرلجزم ي) ) الأشرس    سا شراب الحلياء لالعال ( ، اسن أس) شيب  (0)

عن منصيي ، لسنده صحيح على شرط الشيخين ، لصححه الشيخ شعيب الأي ؤلط ، لعبد النردي الأي ؤلط ي) " 

 ( .   181   8تحنيق زاد المعرد " ) 
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واذا كان هناك صرع )شيطان( ولم يثبت له أى سبب طبي فلا يصح أن نعتبره مرضا 
 نفسيا .

هذا التفريق التأكيد علي شواهد المرض النفسي أو الشيطاني واثبات ومن الضرورى في 
 حقيقه المرض بصوره قاطعه ..

وقد تكون هناك شواهد مشتركه بين المرض النفسي والشيطاني فلا يؤسس عليها مثل 
 الصداع .

ومن أمثله الشواهد القاطعه المثبته للمرض في المخ  ... البؤره الصرعيه الثابته في 
 ه إلاشاع

 ومن أمثله الشواهد القاطعه في أمراض الشيطان 

 الأحلام المفزعه المتكرره . ) الكوابيس ( أو رؤيه خيإلات في المرض الشيطاني  .

كما أن هناك شواهد للامراض الشيطانيه متعلقه بالحاله بصوره خاصه مثل أن ترى البطن 
يمكن ولا يجوز أن نعتبرها  تنتفخ بصوره غير طبيعيه و ترتفع بصوره خطيره جدا بحيث لا

 حاله مرضيه طبيعيه .

 بل يجب البحث عن شواهد أخرى للتفريق .
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 في النفس والدعوة
 

والآن وبعد ما سبق تبدأ دراسة النفس في واقع الدعوة، 
حيث نبدأ بالتعريف النفسي للدعوة من خلال عملية تحليلية 

 نسانية،إلظاهرة الدعوة باعتبارها ظاهرة 
المسلم امتلاء كيان الانسان  فالتفسير النفسي للدعوة هو 

 .على غيره ه بعد الامتلاءفاضتإثم بالايمان ، 
وامتلاء كيان الانسان المسلم؛ ليست عبارة أدبية، ولكنها 

حقيقة واقعية تمثلت ليلة الإسراء والمعراج بشق صدر رسول 
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وهذا التفسير ينشيء . (1)، ثم ملئه حكمة وإيمانا  الله 
 .عدة ضوابط في واقع الدعوة

وهذا  على غيره، فاضة  إنسان الداعية أن يكون كل أثر للإ
من عمق كيان الداعية لا  يلا تأت للتأثيرمحاولة  أي يعني أن

 تعتبر سلوكا  طبيعيا  للدعوة.
وتفسير الدعوة بالامتلاء ثم الإفاضة يعني أن أي نقص في 
الداعية لا يتفق مع التفسير الطبيعي للدعوة، لأن الامتلاء 

 بل بالزيادة والإفاضة لا يتحققان بالنقص
لا يدخل  الانسان الداعيه الى غيرهوأن نقل النصوص من  - 

لا بعد أن تنشأ مرحلة التفاعل إفي المعنى الصحيح للدعوة 
مع النص والالتزام به  ثم الاتجاه بالمحصلة الكاملة للتفاعل 

 إلى من هم موضع دعوته.
لكل المقدمات  يتبدأ القضية. تبدأ بالترتيب الطبيعوالأن 

 لسابقة.ا
                                                

( ، ومسلم في )  943( ] متفق عليه [ أخرجه البخاري في ) الصلاة / بـ كيف فرضت الصلاة في الإسراء / ح 1)

 ( من حديث أبو ذر . 169الإيمان / بـ الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم / ح 
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 )أ( الإنسان الداعية:

 الأداة الإنسانية :حتمية  -7
نسانية إذلك أن  وهي في واقع الدعوة أول الضرورات

لَكَ إِلاا رجَِالا   : له  ني لا راداالأنبياء حكم رب وَمَا أَرْسَلْنَا قَ ب ْ
 نوُحِي إِليَْهِمْ فاَسْألَُوا أهل الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَ عْلَمُونَ 

ن أوحتى لو كان الأمر يتطلب من حيث القدرة على المهمة 
يكون النبي ملكا ً  لكانت صورة هذا الملك هي أيضا  

 رجل..
  َوَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكا  لَجَعَلْنَاهُ رجَُلا  وَللََبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَ لْبِسُون
 : (.1)الأنعام 
 ذن فإنسانية الأنبياء حتمية قدرية..إ

 .. وبداية الدعوة..ةياء هم أول الدعاوالأنب
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وتحديد التصور القدري للبلاغ يقوم على أساس أن المبلغ 
عن الله )بين الله وعباده( ومن هنا يجب أن يكون أداة 

)واصطنعتك  صالحة، ولذلك يقول ابن القيم في قول الله
بمعنى الاصطفاء لموسى. والاصطناع في الأصل : لنفسي( 

ي الخير تسديه إلى غيرك. قال ابن عباس اتخاذ الصنيعة، وه
  (1): اصطنعتك لوحيي ورسالتي.

وقال الكلبي: اخترتك بالرسالة لنفسي لكي تحبني وتقوم 
 لإقامةقال أبو إسحاق : اخترتك بالإحسان إليك  (2)بأمري.
  .(1ج  721)مدارج السالكين ص  (3)حجتي.

 وتلك هي الضرورة الإنسانية للدعوة.

لضروره خلق الله الانسان مهيأ ومن أجل تلك ا

 للدعوه حاملا فى كيانه خصائص حمل الرساله ..

 

 
 :  ليالإنسان مخلوق رسا -2

                                                
 ( . 129/  9مدارج السالكين ) ( 1)

 المصدر السابق .( 2)

 المصدر السابق .( 9)
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ن كل العوامل المجتمعة في عملية خلق أمما يجب إدراكه و 
فمن ذلك أن خلق  ثر مستمر دائم وباق معه،أالإنسان لها 

 هو الأساس في تفسير قول الله ةآدم عصر يوم الجمع
وَالْعَصْرِ. إِنا الإنسان لَفِي خُسْرٍ. إِلاا الاذِينَ آمَنُوا  : عزوجل

 وَعَمِلُوا الصاالِحَاتِ وَتَ وَاصَوْا باِلْحَقِّ وَتَ وَاصَوْا باِلصابْرِ 
 )العصر(. 

بين أحسن الزمن وبين رتباط لإفدل ذلك على ا

أخبر أن  الإنسان في أحسن أفعاله. لأن الرسول 

صر الجمعة حيث روى مسلم فى خير الوقت هو ع

 (1).عن أبي هريرةصحيحه عن 

 : ] أَخَذَ رَسُولُ اللاهِ صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ بيَِدِي فَ قَالَ  : قاَلَ 
خَلَقَ اللاهُ عَزا وَجَلا الت ُّرْبةََ يَ وْمَ السابْتِ وَخَلَقَ فِيهَا الْجِبَالَ يَ وْمَ 

يَ وْمَ الِاثْ نَ يْنِ وَخَلَقَ الْمَكْرُوهَ يَ وْمَ الثُّلَاثاَءِ  الْأَحَدِ وَخَلَقَ الشاجَرَ 
وَخَلَقَ النُّورَ يَ وْمَ الْأَرْبعَِاءِ وَبَثا فِيهَا الداوَابا يَ وْمَ الْخَمِيسِ 

وَخَلَقَ آدَمَ عَلَيْهِ السالَام بَ عْدَ الْعَصْرِ مِنْ يَ وْمِ الْجُمُعَةِ فِي آخِرِ 

                                                
(  2873] صحيح [ أخرجه مسلم في ) صفة القيامة والجنة والنار /  بـ ابتداء الخلق وخلق آدم عليه السلام / ح  (1)

 من حديث أبي هريرة .
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اعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ الْجُمُعَةِ فِيمَا بَ يْنَ الْعَصْرِ الْخَلْقِ فِي آخِرِ سَ 
الواقع أن هذه العناصر  هي التي تشكل [ و  إِلَى اللايْلِ 

وعلى هذا  شخصية الداعية " الإنسان صاحب الرسالة "،
مجال هذه الأساس يكون الإنسان في خسر إذا خرج عن  

عريف ..وعلى هذا الأساس أيضا  يتقرر القول في تالعناصر
 الإنسان بأنه مخلوق رسالي..

 هذا من حيث زمن الخلق،
 أما من حيث مادة الخلق .. فتأتي سورة التين. 

وفي سورة التين يرتبط معنى الإنسان من حيث أصل تكوينه 
وصورته الكاملة بمعنى الرسالة..فذكر أحسن النبات التي 
تنبته الأرض وهو التين والزيتون..وأحسن الأرض التي تم 

وأحسن  لقاء فوقها بين الله والإنسان " طور سينين "،ال
البقاع التي باركها الله وهي البلد الأمين..مع تمام خلق 

حسن تقويم..ثم كانت الردة الإنسانية عن تلك أالإنسان في 
سفل سافلين..ثم العودة إلى المكانة الأصلية أإلى  ةالمكان
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ذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا إِلاا الا   من خلال الإيمان والعمل الصالح.
بُكَ بَ عْدُ باِلدِّين.  رُ مَمْنُونٍ. فَمَا يكَُذِّ الصاالِحَاتِ فَ لَهُمْ أَجْرٌ غَي ْ

 )التين(.  ألَيَْسَ اللاهُ بأَِحْكَمِ الْحَاكِمِينَ 
 

*   * * 

لتكون بعد ذلك  )الحكمة ( التى تجتمع فيها كل خصائص 
بها المنهج الإنسانى الرسالة فى الإنسان و  التى يتحدد 

 الصحيح لممارسة الدعوة.

واتفاقا مع قاعده أن  المنهجية الإنسانية )الحكمة( : -1
 الانسان مخلوق رسالى ..

الحكمة آدم وبنيه. فالرجل الكامل :  الله تعالى أورث فقد
له  –كالمرأة   –بيه، ونصف الرجل أله إرث كامل من  من

 يه إلا الله. نصف ميراث. والتفاوت في ذلك لا يحص
. موأكمل الخلق في هذا : الرسل صلوات الله وسلامه عليه

متن الله ا. ولهذا وأكملهم أولو العزم وأكملهم محمد 
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كما  سبحانه وتعالى عليه، وعلى أمته بما آتاهم من الحكمة،
وَلَوْلا فَضْلُ اللاهِ عَلَيْكَ وَرحَْمَتُهُ لَهَماتْ طاَئفَِةٌ  : قال تعالى 

هُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلاا أنَْ فُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ مِن ْ 
شيء وَأنَْ زَلَ اللاهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلامَكَ مَا لَمْ تَكُنْ 

 .(771)النساء :  تَ عْلَمُ وكََانَ فَضْلُ اللاهِ عَلَيْكَ عَظِيما  
لُو عَلَيْكُمْ  كَمَا  : وقال تعالى   أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولا  مِنْكُمْ يَ ت ْ

آياَتنَِا وَيُ زكَِّيكُمْ وَيُ عَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُ عَلِّمُكُمْ مَا لَمْ 
 .(757)البقرة: تَكُونوُا تَ عْلَمُونَ 

الصفة، وكل خلل في الوجود  هم الوجود مرتبط بهذافكل نظ
 الإخلال بها. وفي العبد فسببه :

فأكمل الناس : أوفرهم منها نصيبا . وأنقصهم وأبعدهم عن 
 الكمال : أقلهم منها ميراثا .

 .ةثلاثة أركان : العلم والحلم والأنا لحكمهول
ابن القيم  وآفاتها وأضادها : الجهل والطيش والعجلة فيقول

 والله أعلم(.. ،هل ولا طائش ولا عجولا.. فلا حكمة لج) :
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مام الشاطبي في لإويقول اأهم أخلاقها: التواضع. غير أن 
:  مام الغزاليلإالاعتصام نقلا  عن ا وكذلك في الموافقات،

تعجب جماعة ب)أكثر الجهالة إنما رسخت في قلوب العوام 
من جهال أهل الحق أظهروا الحق في معرض التحدي 

 (1)(.والإدلاء
اة، وخطورة ومن هذا القول يتبين أهمية التواضع بالنسبة للدع

العجب والتعالي على الناس. ويحدد ابن القيم برنامجا  تربويا  
للدعاة يحقق فيهم صفة الحكمة التي تحقق بدورها في 

 الدعاة صفة التجرد للدعوة.
 يعلى الوجه الذي ينبغ يوإذا كانت الحكمة هي فعل ما ينبغ

.. فإن تفسير هذه العبارة سيكون من يفي الوقت الذي ينبغ
البرنامج المقترح من ابن القيم للمسلمين لتحقيق  خلال 

 . كمال الطاعة والعبادة

                                                
 الإعتصام ( 1)
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أنها مقتضى حب الله  هذا البرنامجوالملاحظة الأساسية في 
وهي التحبب إلى الله بالنوافل تقابلا  مع  والصبر على طاعته،

والإخلاص في النصيحة تقابلا   المعاناة في أداء الفرائض،
 قل عن تلك الحدود.تحدود نفسه بل لمن لا تتجاوز إرادته 

ليه تقابلا  مع المعاناة في أداء إوالتعرض لكل سبب يوصل 
 يلتفاد يالفرائض، والإخلاص في النصيحة تقابلا  مع السع

 الواجب والتكليف بالعلل والمعاذير.
والقناعة بعدم الشهرة  والقناعة بالخمول وهو عدم الشهرة،

 هو مقتضى 
لشهرة يتنافي مع الإرادة لتعلقها ا إلى يوالسع الإخلاص،
  بالإخلاص.

وهذه الحقيقة تنبهنا إلى خطأ خطير في مجال التربية وهو 
وهو أسلوب غير شرعي لتوليد  استثارة حب الظهور والمدح،

والإرادة الصحيحة لا تؤثر فيها  الإرادة في كيان الإنسان،
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مرور الأيام فإنه لا يزيده  أما من لم تصح إرادته ابتداء   الأيام،
 ومن لم يكن في زيادة فهو في نقصان. لا إدبارا ،إعليه 

 ة،صوالقصد أن إضاعة الوقت الصحيح يدعو إلي درك النقي
إذ صاحب حفظه مترق على درجات الكمال، فإذا أضاعه لم 

من النقص فاذا لم يكن فى تقدم يبق في موضعه، بل ينزل 
 . فهو متأخر

ما إلي إ ا إلي فوق و أما إلي أسفل،مإف فالعبد سائرا  لا واقفا ،
ما إلي وراء، وليس في الطبيعة، و لا في الشريعة إأمام و 

 ( 212ص 7.) مدارج السالكين  جوقوف البتة
يحدد ابن القيم الأساس ومن خلال هذا البرنامج أيضا  
فنجد ذلك  لدعوته، الإنسانالمحقق لمعنى أن تكون حياة 
" من علامات الإرادة أن  ل :قائما  على حقيقة الإرادة فيقو 

وهذه  يكون نومه غلبة، وأكله فاقة، وكلامه ضرورة ".
صاحب الإرادة العلامات قائمة على معنى أن تكون حياة 

 لدعوته.



القسم الخامس                                                                    في النفس 
 والدعوة

 

 761 

الصيغة العملية للحياة التي تكون لله سبحانه، ثم نأتي إلى  
" إن أفضل : فنجد ذلك قائما  على حقيقة العبادة إذ يقول 

لعمل على مرضاة الرب في كل وقت بما هو ا: العبادة 
 مقتضى ذلك الوقت ووظيفته.

فأفضل العبادات في وقت الجهاد : الجهاد وإن آل إلى ترك 
بل ومن ترك إتمام  الأوراد من صلاة الليل وصيام النهار،

 الأمن. ذهاب صلاة الفرض كما في حالة
: القيام بحقه  والأفضل في وقت حضور الضيف مثلا  

أداء حق  عنوكذلك  ال به عن الورد المستحب،والاشتغ
  الزوجة والأهل.

شتغال بالصلاة والقرآن لاوالأفضل في أوقات السحر : ا
 والدعاء والذكر والاستغفار.

والأفضل في أوقات الأذان : ترك ما هو فيه من ورده 
 والاشتغال بإجابة المؤذن.
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الخمس : الجد والنصح في  واتوالأفضل في أوقات الصل
 والمبادرة إليها في أول الوقت،، وجه يقاعهما على أكملإ

 والخروج إلى الجامع وإن بعد
 كان أفضل.

والأفضل في ضرورة المحتاج إلى المساعدة بالجاه أو البدن 
لك ذأو المال : الاشتغال بمساعدته وإغاثة لهفته وإيثار 

 على أورادك وخلواتك.
ب والهمة على والأفضل في وقت قراءة القرآن : جمعية القل

فتجمع قلبك على  تدبره وتفهمه حتى كأن الله يخاطبك به،
قلب  ةأعظم من جمعي هفهمه وتدبره والعزم على تنفيذ أوامر 

 من جاءه كتاب من السلطان على ذلك.
: الاجتهاد في التضرع  ةوالأفضل في وقت الوقوف بعرف

 والدعاء والذكر دون الصوم المضعف عن ذلك.
 التعبد من الحجة : الإكثار يالعشر من ذ والأفضل في أيام

 لا سيما التكبير والتهليل والتحميد.
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والأفضل في العشر الأخير من رمضان : لزوم المسجد فيه 
لمخالطة الناس  يعتكاف دون التصدلاوالخلوة فيه وا

 والاشتغال بهم.
والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم أو موته : عيادته 

 وتقديم ذلك على خلوتك. هوحضور جنازته وتشييع
داء أوالأفضل في وقت نزول النوازل وإيذاء الناس لك : 

فإن  واجب الصبر مع خلطتك بهم دون الهرب منهم،
ذاهم أفضل من أالمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على 

 ذاهم.أالذي لا يخالطهم ولا يصبر على 
 والأفضل خلطتهم في الخير فهي خير من اعتزالهم فيه،

نه أفإن علم  لهم في الشر فهو أفضل من خلطتهم فيه.واعتزا
 الطهم أزاله أو قلله فخلطتهم حينئذ خير من اعتزالهم.خإذا 

فالأفضل في كل وقت وحال إيثار مرضاة الله في ذلك 
شتغال بواجب ذلك الوقت ووظيفته لاوا الوقت والحال،

فهذه أفضل العبادة وهذا دأب صاحبها في السير  ومقتضاه،
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وإن رأيت  فإن رأيت العلماء رأيته معهم، نتهي سيره.حتى ي
وإن  العباد رأيته معهم، وإن رأيت المجاهدين رأيته معهم،

وإن رأيت المتصدقين المحسنين  رأيت الذاكرين رأيته معهم،
يدين بدين  حُر مجرد دائر مع الأمر حيث دار، رأيته معهم.

 مضاربه،ويدور معه حيث استقلت  ني توجهت ركائبه،أالآمر 
 كالغيث؛ كل مبطل.  هويستوحش من يأنس به كل محق،

وكلها منفعة حتى  كالنخلة لا يسقط ورقها،و  حيث وقع نفع،
شوكها وهو موضع الغلظة فيه على المخالفين لأمر الله 

 فهو لله وبالله ومع الله. والغضب إذا انتهكت محارم الله،
 

ية فى واقع وبتمام الحكمة يتحقق أقصى حد للفاعلية الإنسان
 الدعوة.

 :  الفاعلية الإنسانية -1
وفاعلية الإنسان الداعية  تكون من حيث الطبيعة 

والفهم والمشاعر، ولهذه الفاعلية أثرها الهائل في 

 الفكر والمنهج والحركة.
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ن يكون الناس أ يحب تهعيفالإنسان بطبفمن حيث الطبيعة : 
كانت   ومثال ذلك أن عائشة رضى عنها هو عليه. على ما

نه الشهر الذي : إب أن تزوج نسائها في شوال قائلة تح
  .تزوجت فيه من رسول الله 

 . خصائص الطبيعة الإنسانية خصوهذه أ
 وهذا مجرد مثل لتلك الطبيعة.

ولكن الطبيعة الإنسانية تبلغ حدها النهائي اللازم لممارسة 
يها وهي المرحلة التي يتوافق ف الدعوة ببلوغ مرحلة الربانية،

وكل حياته مع الحق ليصبح الإنسان بذاته  تهالإنسان بطبيع
 وعندئذٍ يكون الإنسان ربانيا . .والدعوة إليهدليلا  على الحق 

... : مرحلة الربانية بالدعوة في قول الله  تبطتومن هنا ار 
نْتُمْ وَلَكِنْ كُونوُا ربَاانيِِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُ عَلِّمُونَ الْكِتاَبَ وَبِمَا كُ 

 . (11)آل عمران :  تَدْرُسُونَ 
الفهم  ..وأول ما ينشأ عن الطبيعة المتوافقة مع الحق

 الصحيح. الإنساني



القسم الخامس                                                                    في النفس 
 والدعوة

 

 711 

الإنسان بفهمه هو الذي ينشيء الحقائق ومن حيث الفهم؛ ف
" ما : بى طالب أبن  يولذلك يقول عل .المنهجية في الدعوة

لله إنسانا  في  وفهما  أتاه ا إلا كتاب الله، ترك رسول الله 
 .(1)كتاب "

 ن الفهم كانتإوكما  والحد النهائي للفهم هو كمال العلم.
 . له طبيعته الإنسانيةكان العلم كذلك  الإنسانية؛ تهله طبيع

إلى درجة  هات العلم ولوازمر ولذلك كان الإنسان أول ضرو 
 بموت العلماء، يكون إلا ن نزع العلم لاأ بين فيها النبي 

قال عليه الصلاة  بالموت. لاإبين العلم والعالم  نفصالا ولا
إِنا اللاهَ لَا يَ قْبِضُ الْعِلْمَ انتِْزَاع ا يَ نْتَزعُِهُ مِنْ النااسِ  : ]والسلام 

ا  رُكْ عَالِم  وَلَكِنْ يَ قْبِضُ الْعِلْمَ بقَِبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتاى إِذَا لَمْ يَ ت ْ
تَ وْا بغَِيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا اتاخَذَ النااسُ رءُُوس ا جُهاالا    فَسُئِلُوا فأََف ْ

 .(2)[وَأَضَلُّوا 
                                                

( ، ومسلم في ) الحج / بـ فضل المدينة / ح  111] متفق عيه [ أخرجه البخاري في ) العلم / بـ كتابة العلم / ح ( 1)

ِ أوَْ فهَْم  أعُْطِيَهُ  : قَالَ  ؟ قلُْتُ لعَِليِِّ بْنِ أبَيِ طَالبٍِ هلَْ عِنْدَكمُْ كتِاَب   : أبَيِ جُحَيْفَةَ قاَلَ ديث ( من ح 1981 لََ إلَِا كِتَابُ اللها

حِيفةَِ  حِيفةَِ  : قلُْتُ  : قاَلَ  . رَجُل  مُسْلمِ  أوَْ مَا فيِ هذَِهِ الصا العَْقْلُ وَفَكَاكُ الْْسَِيرِ وَلََ يقُْتلَُ مُسْلمِ   : قَالَ  ؟ فمََا فيِ هذَِهِ الصا

 [ . بِكَافرٍِ 

( ، ومسلم في ) العلم / بـ رفع العلم  111] متفق عليه [ أخرجه البخاري في ) العلم / بـ كيف يقبض العلم / ح ( 2)

  ( من حديث عمرو بن العاص . 2689وقبضه وظهور الجهل والفتن / ح 
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ونلاحظ في هذا الحديث تسمية الذين يفتون بغير علم " 
رؤوسا  " لأنهم يتكلمون من عند أنفسهم ويبتدعون برؤوسهم 

 ما لم يأذن به الله.
مثلها بصفة يإن الفاعلية الإنسانية في واقع الدعوة 

عن عبد الله بن رواه أحمد  الذيالحديث أساسية 

عمرو أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 

الذي نفسي بيده إن مثل المؤمن كمثل  و"  يقول

النحلة،  أكلت طيباً ووضعت طيباً،  ووقعت فلم 

 (3)."تكسر ولم تفسد

هو مثل الإنسان في   رسول الله هإن المثل الذي ضرب
ص ولكنها إنسان يمتص فالدعوة ليست مجرد نصو  الدعوة،

 رحيق هذه النصوص. 
                                                

ِ بنِْ برَُيْدَةَ قاَلَ أحمد في " مسنده " ) / ( من حديث  ] صحيح [ أخرجه (9) ِ بْنُ زِيَادٍ فيِ  : عَبدِْ اللها شَكا عُبيَْدُ اللها

ِ بْنِ زِيَادٍ فَإنِا أبََاكَ حِينَ انْطلَقََ وَا يةََ انْطَلقَْتُ مَعَهُ فدًِا إلِىَ مُعَاوِ الْحَوْضِ فقََالَ لهَُ أبَوُ سَبْرَةَ رَجُل  مِنْ صَحَابةَِ عُبيَْدِ اللها

 ُ ِ صَلاى اللها ِ بْنَ عَمْرٍو فحََداثنَيِ مِنْ فيِهِ إلِىَ فِيا حَدِيثاً سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللها  عَليَْهِ وَسَلامَ فمَمَْلَاهُ عَليَا وَكَتبَْتهُُ فَلقَيِتُ عَبْدَ اللها

هذََا البْرِْذَوْنَ حَتاى تَمتْيِنَيِ بِالْكِتاَبِ قَالَ فرََكِبْتُ الْبِرْذَوْنَ فرََكَضْتهُُ حَتاى عَرِقَ فَمتَيَْتهُُ قَالَ فَإنِِّي أقَسَْمْتُ عَليَْكَ لمََا أعَْرَقْتَ 

 ُ ِ صَلاى اللها ِ بْنُ عَمْرِو بنِْ الْعَاصِ أنَاهُ سَمِعَ رَسُولَ اللها َ يبُْغِضُ  : ] وَسَلامَ قَالَ  عَليَْهِ  بِالْكِتاَبِ فإَذَِا فيِهِ حَداثنَيِ عَبْدُ اللها إنِا اللها
نَ الْْمَِينُ وَيؤُْتمََنَ  شَ وَالاذِي نفَْسُ مُحَمادٍ بيِدَِهِ لََ تقَوُمُ السااعَةُ حَتاى يخَُوا الخَْائنُِ حَتاى يظَْهرََ الْفحُْشُ الْفحُْشَ وَالتافحَُّ

شُ وَقطَِيعَةُ الَْْرْحَامِ وَسُوءُ ا دٍ بيِدَِهِ إنِا مَثلََ الْمُؤْمِنِ لكََمَثلَِ الْقطِْعَةِ مِنْ الذاهبَِ نفَخََ عَليَْهاَوَالتافحَُّ  لْجِوَارِ وَالاذِي نفَسُْ مُحَما

كَلتَْ طيَِّباً وَوَضَعَتْ طيَِّبًا وَوَقعََتْ ةِ أَ صَاحِبهُاَ فَلمَْ تغََيارْ وَلمَْ تنَْقصُْ وَالاذِي نفَْسُ مُحَمادٍ بيِدَِهِ إنِا مَثلََ الْمُؤْمِنِ لكََمَثلَِ الناحْلَ 

دِينةَِ وَإنِا وَقاَلَ ألَََ إنِا ليِ حَوْضًا مَا بيَْنَ ناَحِيتَيَْهِ كَمَا بيَنَْ أيَْلةََ إِلىَ مَكاةَ أوَْ قَالَ صَنْعَاءَ إلِىَ الْمَ  : قاَلَ  فَلمَْ تكُْسَرْ وَلمَْ تفَْسُدْ 

قَالَ أبَوُ  [ دًالَ الْكَوَاكِبِ هوَُ أشََدُّ بيَاَضًا مِنْ اللابنَِ وَأحَْلىَ مِنْ الْعَسَلِ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لمَْ يظَْمَمْ بعَْدَهاَ أبََ فيِهِ مِنْ الْْبَاَرِيقِ مِثْ 

ِ بْنُ زِيَادٍ الْكِتاَبَ فجََزِعْتُ عَليَْهِ فَلقَيِنَيِ يحَْيَى بنُْ يعَْمَ  : سَبْرَةَ  ِ لَْنَاَ أحَْفظَُ لهَُ فَمخََذَ عُبيَْدُ اللها رَ فشََكَوْتُ ذَلكَِ إِليَْهِ فقَاَلَ وَاللها

 5[ ، وصححه الشيخ الْلباني في ) السلسلة الصحيحة /  مِنِّي لسُِورَةٍ مِنْ القْرُْآنِ فحََداثنَِي بهِِ كَمَا كَانَ فيِ الْكتِاَبِ سَوَاءً 

 ( . 2277/ ح  961/ 
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وبين الإنسان والنحلة  المحصلة النهائية بين النص والرحيق،
: وكلمة  العسل الذي يكون فيه الشفاء. يهي التي تعط

  .هصفيت ينصحت العسل أ: معناها  نصيحة؛
له بعدا  اعتقاديا   ولكن اختصاص النصيحة بتصفية العسل

قدر راجع ) قة بين العسل والدين.ارتباط العلا وهائلا  وه
 الدعوة(.

وكنتيجة للفاعلية الإنسانية في الدعوة، وفي التحديد 
المنهجي لها، وفي فهم قضاياها؛ نلمح أثرا  نفسيا  في عملية 
الفكر والفهم. ولعل أوضح الأمثلة على هذا الأثر سنجدها 
متناثرة في مجالات العلوم الشرعية، ففي التفسير كان لابن 

باس قول يخالف الأقوال الواردة في قول الله سبحانه ع
وَأما الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلامَيْنِ يتَِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ  وتعالى : 

لُغَا  زٌ لَهُمَا وكََانَ أبَوُهُمَا صَالِحا  فأََراَدَ ربَُّكَ أَنْ يَ ب ْ وكََانَ تَحْتَهُ كَن ْ
زَهُ  هُمَا وَيَسْتَخْرجَِا كَن ْ مَا رحَْمَة  مِنْ ربَِّكَ وَمَا فَ عَلْتُهُ عَنْ أَشُدا
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)الكهف :  أَمْرِي ذَلِكَ تأَْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرا  
12.) 

حيث اتفق المفسرون على أن الكنز من المال والذهب، 
ولكن ابن عباس وهو حبر الأمة لا يتصور أن هناك كنزا  غير 

ابن عباس، فيقول في تفسير  العلم باعتبار قيمة العلم عند
 الآية : الكنز المذكور هو العلم.

وفي الفقه نشأ الإمام مالك في المدينة وكان يرى أهلها وهم 
فكانت رؤية هذا  يتوارثون السنة من عهد رسول الله 

الواقع عنده أسبق في الاستدلال من الحديث. ومن هنا كان 
ديث الصحيح الإمام مالك يرجح عمل أهل المدينة على الح

 عند التعارض.
وفي الحديث كان للطبيعة الإنسانية أثر في الرواية، فكانت 

الرواية مرتبطة بطبيعة وتكوين الرواة بإسناد الحديث، مثل 
أحاديث التمر التي كان يرويها المدنيون، وذلك لحب أهل 

: " انظروا إلى حب  المدينة للتمر، كما قال رسول الله 
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، وذلك عندما كان يشير إلى عبد الله بن (1)"الأنصار التمر 
الزبير وهو أول مولود ولد في الإسلام بعد أن حنكه بالتمر 

 فأخذ يحرك فمه بشدة فرحا  بالتمر.
أما من حيث المشاعر فإن واقع الدعوة هو أقوى مجالات 

 الفاعلية النفسية وهو أوسع محيط جامع للمشاعر الإنسانية.
لمشاعر الإنسانية في واقع الدعوة لها أدلتها، و فاعلية ا

: فالعطف على الضعيف أداة حاسمة للنصر. كما قال 
 .(2)"إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم"

وفي واقع الدعوة يكون النصر بالرعب قبل القتال كما قال 
" (3):"نصرت بالرعب من مسيرة شهر. 
 منطلق الفاعلية ) الدعوة و الذات (: -5

                                                
 : أنَسَِ بْنِ مَالكٍِ قاَلَ ( من حديث  2144داب / بـ استحباب تحنيك المولود / ح ] صحيح [ أخرجه مسلم في ) الآ( 1)

ُ عَليَْهِ وَسَلامَ حِينَ وُ  ِ صَلاى اللها ِ بنِْ أبَيِ طَلْحَةَ الْْنَْصَارِيِّ إلِىَ رَسُولِ اللها ُ عَليَْهِ ذَهبَْتُ بِعْبدِْ اللها ِ صَلاى اللها لدَِ وَرَسُولُ اللها

نَعَمْ فنََاوَلتْهُُ تمََرَاتٍ فمَلَقَْاهنُا فيِ فيِهِ فلََاكَهنُا ثمُا فغََرَ فاَ  : فقَلُْتُ  ؟ هلَْ مَعَكَ تمَْر   : لامَ فيِ عَبَاءَةٍ يَهْنمَُ بَعِيرًا لهَُ فقََالَ وَسَ 

بيُِّ يتََلَماظهُُ فقََالَ  هُ فيِ فيِهِ فجََعَلَ الصا بيِِّ فمََجا ِ  : الصا ُ عَليَْهِ وَسَلامَ رَسُولُ اللها  . [ حُبُّ الْْنَْصَارِ التامْرَ  ]  صَلاى اللها

(  2736] صحيح [ أخرجه البخاري في ) الجهاد والسير / بـ من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب / ح  (2)

ُ عَنْهُ أنَا لهَُ  : مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ من حديث  ُ عَليَْهِ وَسَلامَ  رَأىَ سَعْد  رَضِيَ اللها  فضَْلًا عَلىَ مَنْ دُونَهُ فقََالَ النابيُِّ صَلاى اللها

 [ . هلَْ تنُصَْرُونَ وَترُْزَقوُنَ إلَِا بضُِعَفاَئِكمُْ  : ]

( ، ومسلم في )  995] متفق عليه [ أخرجه البخاري في ) التيمم / بـ وقول الله تعالى فلم تجدوا ماءاً ... / ح  (9)

 ( من حديث جابر بن عبد الله .   521اجد ومواضع الصلاة / بـ باب / ح المس
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 تفقنا على حتمية الأداة الإنسانية فى الدعوة ،،،إذا ا
 و على أن الإنسان مخلوق رسالى ،،،

وعلى أن الحكمة هى الصيغة المنهجية التى تجتمع فيها كل 
 خصائص الرسالة فى الإنسان،،

و على أن الفاعلية الإنسانية الكاملة هى تمام هذه الحكمة 
،،، 

طلق محدد لا تنطلق نتفق الآن على أن هذه الفاعلية لها من 
 إلا منه و هى العلاقة بين الدعوة و الذات. 

 
و إذا كنا قد اتفقنا أن الذات هي غاية الاتجاه النفسي  

للإنسان لتكوين الشخصية فإن الدعوة هي غاية اتجاه 
الذات للحق. ومن هنا كانت الدعوة هي المعيار النهائي 

 للنفس والذات والشخصية.
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يه هذا التقييم هو التجرد من الذات والأساس الذي يقوم عل
من أن يكون لها أثر سلبي على الدعوة، وهذا الأثر له في 

 الواقع عدة احتمالات :
 أن يجبن بذاته عن دعوته. -

 أن ينشغل بذاته عن دعوته. -

 أن تكون دعوته عملاً لذاته. -

وفي مواجهة الاحتمال الأول )أن يجبن بذاته عن دعوته( 
ياَ أيَ ُّهَا الاذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ  وتعالى  يأتي قول الله سبحانه

أنَْ فُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلا إذا اهْتَدَيْ تُمْ إلى اللاهِ مَرْجِعُكُمْ 
 (.715)المائدة :  جَمِيعا  فَ يُ نَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَ عْمَلُونَ 

اس حيث جاء في تفسير هذه الآية قول أبو بكر : يا أيها الن
إنكم تضعون هذه الآية في غير موضعها، فقد قال رسول الله 

  إذا رأى الناس الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك الله :
 (1)أن يعمهم بعذاب من عنده.

                                                
( ، والترمذي في ) الفتن / بـ ما جاء في نزول  3،  8،  5،  2/  1] حسن [ أخرجه أحمد في " مسنده " )  (1)

، وابن ماجة في )  ( 4997( ، وأبو داود في ) الملاحم / بـ الْمر والنهي / ح  2167العذاب إذا لم يغير المنكر / ح 

( ، وعزاه المزي في " التحفة "  للنسائي في " الكبرى "  4115الفتن / بـ الْمر بالمعروف والنهي عن المنكر / ح 

( ، وأبو  18/  1( ، وعبد بن حميد كما في " المنتخب " )  9، 1/  9( ، والحميدي في " مسنده " )  912/  5) 

(   115قوفاً ( ، والطبري في في " تفسيره " ) تفسير سورة المائدة / الآية : مو 123،  127يعلى في " مسنده " ) 
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وفي مواجهة الاحتمال الثاني  ) أن ينشغل بذاته عن دعوته  
(يجب أن يصل الداعية إلى أن تكون الدعوة هي حياته بكل 

في  واقفها. ومثال ذلك ما كان من رسول الله لحظاتها وم
سكرات  وأيضا  حين تأتي رسول الله  (1)غزوة حنين.

الموت وما أشدها على الإنسان وقد عانى رسول الله منها 
فكان يتصبب عرقا  ويقول : " ما أشد سكرات الموت إن 

؛ ولكن ذلك كله لم يشغله عن البيان (2)للموت لسكرات "

                                                                                                                   
( ، وفي إحدى  1798، وابن حبان كما في " الموارد " ) ك : الفتن / بـ الْمر بالمعروف والنهي عن المنكر / ح 

 . " .روايتيه : " إذا رأوا الظالم فلم يمخذوا على يديه ) أو قال : المنكر فام يغيروه ( ..

      

بنُْ عَبااسِ بنِْ عَبْدِ  ( من حديث ا 1885] صحيح [ أخرجه مسلم في ) الجهاد والسير / بـ في غزوة حنين / ح  (1)

ُ عَليَْهِ وَسَلامَ يوَْمَ حُنيَْنٍ فلَزَِمْتُ أنَاَ وَأَ  : الْمُطالبِِ قاَلَ  ِ صَلاى اللها بوُ سُفيْاَنَ بنُْ الْحَارِثِ بنِْ قَالَ عَبااس  شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللها
ُ عَلَ  ِ صَلاى اللها ُ عَليَْهِ وَسَلامَ فَلمَْ نفُاَرِقْهُ وَرَسُولُ اللها ِ صَلاى اللها يْهِ وَسَلامَ عَلىَ بغَْلةٍَ لهَُ بيَْضَاءَ أَهدَْاهاَ لهَُ عَبْدِ الْمُطالبِِ رَسُولَ اللها

ُ فَرْوَةُ بنُْ نفَُاثةََ الْجُذَامِ  ِ صَلاى اللها اارُ وَلاى الْمُسْلمُِونَ مُدْبِرِينَ فطَفَقَِ رَسُولُ اللها عَليَْهِ وَسَلامَ يُّ فَلمَاا الْتقَىَ الْمُسْلِمُونَ وَالْكفُ

 ُ ِ صَلاى اللها ََ وَأبَوُ يَرْكضُُ بغَْلتََهُ قبِلََ الْكُفاارِ قَالَ عَبااس  وَأنََا آخِذ  بِلجَِامِ بغَْلةَِ رَسُولِ اللها  عَليَْهِ وَسَلامَ أكَُفُّهاَ إرَِادَةَ أنَْ لََ تسُْرِ

ُ عَليَْهِ وَ  ِ صَلاى اللها ُ عَليَْهِ وَسَلامَ فقَاَلَ رَسُولُ اللها ِ صَلاى اللها سَلامَ أيَْ عَبااسُ نَادِ أصَْحَابَ السامُرَةِ سُفْيَانَ آخِذ  برِِكَابِ رَسُولِ اللها

ِ لَكَمنَا عَطْفتََ  فقََالَ  همُْ حِينَ سَمِعُوا صَوْتيِ عَبااس  وَكَانَ رَجُلًا صَيِّتاً فقَلُْتُ بِمعَْلىَ صَوْتِي أيَْنَ أَصْحَابُ السامُرَةِ قاَلَ فوََاللها

كُفاارَ وَالداعْوَةُ فيِ الْْنَْصَارِ يقَوُلوُنَ يَا مَعْشَرَ الْْنَْصَارِ يَا عَطْفَةُ الْبقَرَِ عَلىَ أوَْلََدِهاَ فقَاَلوُا ياَ لبَايْكَ ياَ لبَايْكَ قَالَ فَاقْتتََلوُا وَالْ 

بْنِ الخَْزْرَجِ ياَ بنَيِ  مَعْشَرَ الْْنَْصَارِ قاَلَ ثمُا قصُِرَتْ الداعْوَةُ عَلىَ بنَِي الْحَارِثِ بْنِ الخَْزْرَجِ فقََالوُا ياَ بنَيِ الْحَارِثِ 

ُ عَليَْهِ وَسَلامَ وَهوَُ عَلىَ بَغْلتَهِِ كَالْمُتطََاوِلِ عَليَْهاَ إلِىَ قتَِ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْ  ِ صَلاى اللها الهِِمْ فقََالَ رَسُولُ رَجِ فنَظَرََ رَسُولُ اللها

 ِ ُ عَليَْهِ وَسَلامَ هذََا حِينَ حَمِيَ الْوَطِيسُ قاَلَ ثمُا أخََذَ رَسُولُ اللها ِ صَلاى اللها ُ عَليَْهِ وَسَلامَ حَصَيَاتٍ فرََمَى بِهنِا وُجُوهَ  اللها صَلاى اللها

دٍ قاَلَ فذََهبَْتُ أنَْظرُُ فَإذَِا الْقتَِالُ عَلىَ هيَْئتَِهِ فيِمَا أَ  اارِ ثمُا قاَلَ انْهزََمُوا وَرَبِّ مُحَما ِ مَا هوَُ إلَِا أنَْ رَمَاهمُْ الْكفُ رَى قَالَ فوََاللها

افعٍِ وَعَبْدُ بنُْ حُمَيدٍْ جَمِيعًا تهِِ فَمَا زِلْتُ أرََى حَداهمُْ كَليِلًا وَأمَْرَهمُْ مُدْبرًِا و حَداثنََاه إسِْحَقُ بنُْ إبِْرَاهِيمَ وَمُحَمادُ بْنُ رَ بحَِصَيَا
سْنَادِ نحَْوَهُ  هْرِيِّ بِهذََا الْإِ اقِ أخَْبرََناَ مَعْمَر  عَنْ الزُّ زا اهُ قاَلَ فَرْوَةُ بنُْ نعَُامَةَ الْجُذَامِيُّ وَقَالَ انْهزََمُوا  عَنْ عَبْدِ الرا غَيْرَ أنَ

ُ قَالَ وَكَمنَِّي أنَْظرُُ  ُ عَليَْهِ وَسَلامَ وَرَبِّ الْكَعْبةَِ انْهزََمُوا وَرَبِّ الكَْعْبَةِ وَزَادَ فيِ الْحَدِيثِ حَتاى هزََمَهمُْ اللها   إلِىَ النابيِِّ صَلاى اللها

 [ .يَرْكضُُ خَلفْهَمُْ عَلىَ بغَْلتَِهِ 

( من  4443] صحيح [ أخرجه البخاري في ) المغازي / بـ مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته / ح   (2) 

ُ عَليَْهِ وَسَ  : عَائشَِةَ كَانَتْ تقَوُلُ حديث  ِ صَلاى اللها ِ عَليَا أنَا رَسُولَ اللها لامَ توُُفِّيَ فيِ بيَْتيِ وَفيِ يوَْمِي وَبيَنَْ إنِا مِنْ نعَِمِ اللها

حْمَنِ وَبيِدَِهِ  َ جَمَعَ بيَْنَ رِيقيِ وَرِيقهِِ عِندَْ مَوْتهِِ دَخَلَ عَليَا عَبْدُ الرا ِ  سَحْرِي وَنحَْرِي وَأنَا اللها وَاكُ وَأنَاَ مُسْندَِة  رَسُولَ اللها السِّ

ُ عَليَْهِ وَسَلامَ  تنََاوَلْتهُُ فاَشْتدَا فرََأيَْتهُُ ينَْظرُُ إلِيَْهِ وَعَرَفْتُ أنَاهُ يحُِبُّ السِّوَاكَ فقَلُْتُ آخُذُهُ لكََ فمَشََارَ بِرَأسِْهِ أنَْ نعََمْ فَ  صَلاى اللها

هُ وَبيَْنَ  يدََيْهِ رَكْوَة  أوَْ عُلْبَة  يشَكُُّ عُمَرُ فيِهاَ مَاء  فجََعَلَ يدُْخِلُ يدََيْهِ عَليَْهِ وَقلُْتُ ألُيَِّنهُُ لكََ فَمشََارَ برَِأسِْهِ أنَْ نعََمْ فَليَانْتهُُ فمَمََرا
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فع الخميصه عن وجهه وقال انى ابرأ الى الله فى وقته .. فر 
لان الوقت وقت موت وهو وقت  (3)ان يتخذ قبرى وثنا يعبد

في حياته هو أن نظر من  البيان ،  وقد كان  آخر ما فعل 
 (1)حجرة عائشة إلى المسلمين وهم يصلون ثم ابتسم

 ابتسامة الرضى والغاية المحققة...
 .. وتمت الرسالة..هؤلاء هم الناس قد عبدوا ربهم.

وحتى بعد الموت؛ فإن صاحب سورة يس بعد أن يطمئن 
على مصيره ويعرف منتهاه لم يتوقف عن التفكير في نجاة 

                                                                                                                   
ُ إنِا للِْمَوْتِ سَكَرَاتٍ  : ] فِي الْمَاءِ فيََمْسَحُ بهِِمَا وَجْههَُ يقَوُلُ  فيِقِ الْْعَْلَ  [ لََ إلِهََ إِلَا اللها ى ثمُا نصََبَ يدََهُ فجََعَلَ يقَوُلُ فيِ الرا

 . حَتاى قبُضَِ وَمَالتَْ يدَُهُ 
( ،  242 – 241/  2( ، وابن سعد في " الطبقات " ) 8925] صحيح [ أخرجه أحمد في " مسنده " ) (2)(3) 

( ، وأبو نعيم في "  912/  1( ، وأبو يعلى في " مسنده " )  66/  1والمفضل الجندي في " فضائل المدينة " ) 

 صحيح .( بسند  279/  6الحلية " ) 

(  141/  4( ، وكذا ابن أبي شيبة في " مصنفه " )  416/  1وله شاهد مرسل رواه عبد الرزاق في " مصنفه " ) 

 عن زيد بن أسلم وإسناده قوي 

( عن عطاء  241 – 241/  2( ، وعنه ابن سعد في " الطبقات " )  175/  1وآخر أخرجه مالك في " الموطم " ) 

 صحيح . بن يسار مرفوعاً ، وسنده

وقد وصله البزار عنه عن أبي سعيد الخدري وصححه ابن عبد البر مرسلاً وموصولًَ فقال : هذا الحديث صحيح 

عند من قال بمراسيل الثقات ، وعند من قال بالمسند لإسناد عمر بن محمد له ، وهو ممن تقبل زيادته . انظر تنوير 

 الحوالك للسيوطي .

 مر نظر فقد قال الحافظ ابن رجب في " الفتح " :وفيما قاله ابن عبد البر في ع
" أخرجه من طريقه البزار ، وعمر هذا هو ابن صهبان جاء منسوباً في بعض نسخ البزار ، وظن ابن عبد البر أنه 

عمر بن محمد العمري ، والظاهر أنه وهم ، وقد روي نحوه من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة بإسناد فيه نظر . 

 .    13 – 17الساجد صـ انظر تحذير 

أنَسَُ ( من حديث  854] صحيح [ أخرجه البخاري في ) الْذان / بـ هل يلتفت لْمر ينزل به أو يرى شيئاً / ح  (1)

ُ عَلَ  : ] بْنُ مَالكٍِ قاَلَ  ِ صَلاى اللها يْهِ وَسَلامَ كَشَفَ سِتْرَ حُجْرَةِ بيَْنَمَا الْمُسْلِمُونَ فيِ صَلَاةِ الْفجَْرِ لمَْ يفَْجَمهْمُْ إلَِا رَسُولُ اللها

ُ عَنْهُ عَلىَ عَقبِيَْهِ   ليِصَِلَ لهَُ الصافا فظَنَا أنَاهُ عَائشَِةَ فنَظَرََ إلِيَْهمِْ وَهمُْ صُفوُف  فتَبَسَامَ يَضْحَكُ وَنَكَصَ أبَوُ بكَْرٍ رَضِيَ اللها

تتَنِوُا فيِ صَلَاتِهمِْ فَمشََارَ إِليَْهِمْ أتَِمُّوا صَلَاتَكمُْ فمَرَْخَى السِّتْرَ وَتوُُفِّيَ مِنْ آخِرِ ذَلكَِ يرُِيدُ الْخُرُوجَ وَهمَا الْمُسْلِمُونَ أنَْ يفَْ 

 [ الْيوَْمِ 
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الناس فها هو يدخل الجنة ولكنه لا يزال يحمل أمنيته 
قِيلَ  ورجاءه في إيمان القوم ليروا ما يراه من النعيم : 

 (.26)يّ س :  تَ قَ وْمِي يَ عْلَمُونَ ادْخُلِ الْجَناةَ : قاَلَ ياَ ليَْ 
وفي مواجهة الاحتمال الثالث ) أن تكون دعوته عملا لذاته 
( يجب أن يتحقق الإخلاص. ومثال ذلك الراهب في قصة 

، حيث قال الغلام أي بني قد أصبحت (2)أصحاب الأخدود
. ولم يكن الموقف الذي وقفه الراهب (3)اليوم أفضل مني "

عندما قال للغلام ذلك. ولكنه موقف فاصل في موقفا  عاديا  
حياة كل داعية. فقد تخفي الدعوة في الإنسان الذي 

يمارسها حبا  خفيا  للتميز، باعتبار أن هذه الممارسة صورة 
 من صور تميزه على الناس.

ولكن هذه العورة النفسية القبيحة تنكشف حتما  إذا واجه 
ك من هو أفضل منه في هذا الإنسان موقفا  يشعر فيه بأن هنا

فهم الدعوة وأقدر على تحقيق مصلحتها. ولكن الراهب لم 
                                                

( ] صحيح [ أخرجه مسلم في ) الوهد والرقائق / بـ قصة أصحاب الْخدود والساحر والراهب والغلام / ح 2)

 ه .( من حديث صهيب رضي الله عن 9115

 ] صحيح [ وقد تقدم في الذي قبله . (9)
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يكن من هذا النوع بل كان تقيا  نقيا ، فقال له : " أي بني قد 
أصبحت اليوم أفضل مني".كلمات كلها إخلاص وتجرد. 

فهذا الراهب المعلم كان أصيلا  إذ أخبر الغلام أنه قد أصبح 
ين سيأتيه الحرج وقد خلصت أفضل منه بلا حرج. ومن أ

نفسه لله تبارك وتعالى ؟! فهو لم يكن يتعلم حتى يقال عنه 
 عالم، ولم يكن يدعو لكي يكون على رأس أتباع. 

ولهذا يفتح الطريق لمن يظن أنه يملك خدمة الدعوة أكثر 
منه. فيجعل من نفسه نقطة على محيط دائرة النمو العقيدي 

أن الغلام كان صغير السن وأنه  والحركي للغلام، وإذا تذكرنا
ما التقى بالراهب إلا منذ وقت قريب؛ ندرك مدى الفهم 
الصحيح عند الراهب للدعوة. فهي ليست بالعمر الذي 

 يعيشه الإنسان ولكنها بالإيمان والكفاءة. 
والاحتمال الثالث هو أخطر الاحتمالات حيث تندرج تحته 

" السعى للحقيقة  أخطر قضايا الدعوة و أولها التجرد للحق
..." 
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و فى إطار هذا السعى تناقش قضية التعصب باعتبارها أول 
 مشاكل هذا السعى.

 التعصب :

 نفسية   مرضيه  ظاهرة التعصبن أليه إومما يجب الانتباه 
.. لأن الإعجاب يالإعجاب بالرأ وه التعصب وأول أسباب

حتى يكون  حقنفصال بين العقل واللاهو نقطة ا يبالرأ
 عجاب بديلا  عن الاقتناع.الإ

وفي إطار الإعجاب بالرأى تتولد المنهجية المتوهمة 
نشاء العلاقات غير الصحيحة بين الأفكار إ، و يلمساندة الرأ

 ليه وقصر الناس عليه،إوالدعوة  يليتم ترسيخ الرأ والحقائق،
 وحرب المخالف له وهدم منهجه..

أن يكون ة عن التعصب هو ئويضاعف خطورة النتائج الناش
نما يكون بعقل إ يلأن التفكير الجماع التعصب جماعيا ،
 ضعيف أو غائب.
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العاطفية كرد فعل  الاستثارةقائم على  يولأن السلوك الجماع
 ."تباع كل ناعق أهمج رعاع  " لضعف العقل 

ولذلك يدعو القران الى التفكير  المتأنى الواعى بقول الله 
أن تقوموا لله مثنى سبحانه ) قل انما اعظكم  بواحده 

وفرادى ثم تتفكروا هل  بصاحبكم من جنه ( أى يفكر كل 
 واحد وحده بينه وبين نفسه . 

أو على الاكثر أن يكون هناك أخر يبادله الرأى أما الكثره 
 فلا تحدث الا الانسياق  .

وفى مواجهه الاحتمال الرابع وهو ان يتجاوز الداعيه حدود 
 ذاته ..

 حساسات الشخصية للداعيه  . يأتى التجرد من الا
كما قال الله ) فَلا تَذْهَبْ نَ فْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنا اللاهَ 

 (.1)فاطر : عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَ عُونَ 
 لَعَلاكَ باَخِعٌ نَ فْسَكَ ألاا يَكُونوُا مُؤْمِنِينَ  وقوله سبحانه: 

 (.1)الشعراء : 
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باَخِعٌ نَ فْسَكَ عَلَى آثاَرهِِمْ إِنْ لَمْ فَ لَعَلاكَ  وقوله سبحانه: 
 (.6)الكهف :  يُ ؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفا  

  ْهُمْ وَلا تَحْزَن نَ يْكَ إلى مَا مَت اعْنَا بهِِ أَزْوَاجا  مِن ْ لا تَمُدانا عَي ْ
 .(11)الحجر :  عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ للِْمُؤْمِنِينَ 

: التجرد عن الرغبة في الدنيا، والتجرد من  فتضمنت الآية
الحزن على الكافرين، والتواضع للمؤمنين. ولعل هذا النص 
يمثل خطا  ثابتا  لاستقامة المشاعر وفقا  لمقتضيات الدعوة. 

ولعل هذا هو السبب في أن تجمع الآية بين الرغبة في الدنيا 
 والحزن على الكافرين والتواضع للمؤمنين.

هذه الاحتمالات تتحدد العلاقة الصحيحة بين وبمواجهة 
الدعوة وذات الداعية، حيث تنشأ في واقع الدعوة شواهد 

 هذه الممارسة الصحيحة.
ومثالها : أبو بكر الصديق الذي عُذب حتى فقد وعيه. فإذا 

.. لقد غاب عنه  به يفيق وهو يقول: ماذا فعل رسول الله 
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غاله عن رسول الله إحساسه بنفسه وذاته ولم يغب عنه انش
. 

بالبحث عنه بين  وهذا صحابي قتيل يأمر رسول الله 
القتلى، فوجدوه يلفظ أنفاسه الأخيرة وهو يقول لهم : " 

مني السلام وقولوا له : جزاك الله خير  أبلغوا رسول الله 
ما جزى نبيا  عن أمته ". فلم ينشغل بحاله ولم ينقطع تفكيره 

 لحظات عمره.عن صاحب دعوته حتى آخر 
وباجتماع هذه الشواهد تصبح الدعوة حياة الداعية، فيزن 

 الأحداث والأيام والعلاقات بميزانها. 
: أي يوم أشد عليك ؟  وهذه عائشة تسأل رسول الله 

ويتبادر إلى الذهن أنه سيكون يوم الغار أو يوم أحد أو مقتل 
ءُوكُمْ مِنْ إِذْ جَا حمزة أو يوم الأحزاب الذي قال الله فيه : 

فَ وْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زاَغَتِ الْأبَْصَارُ وَبَ لَغَتِ الْقُلُوبُ 
(... ولكنه 71)الأحزاب : الْحَنَاجِرَ وَتَظنُُّونَ باِللاهِ الظُّنُوناَ

  لم يكن يوما  من هذه الايام لقد كانت اجابة رسول الله  
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م الرفض النهائي من أهل لأنه يو  (1)" إنه يوم الطائف "
 الطائف لدعوته... 

 .وهكذا تغير معنى )الشدة( في إحساس رسول الله 
وعندئذٍ يتحقق التفسير الصحيح لتجرد الداعية 

 لدعوته. 

 وهذا هو مفهوم التجرد من خلال الأحداث والأيام.

أما مفهوم التجرد من خلال العلاقات فقد وضح تماما  في 
بخير  رسول اليذكرها فيظل  ؛يجةلخد ذكر رسول الله 

فتحاول أن  ،ميتةار منها عائشة وهي غطوال حياته حتى ت
غرت على  :مافتقول  ا  تجعله يشعر بأن الله أبدله بها خير 

وما بي أن  ى خديجةلما غرت ع أحد من أزواج النبي 
وإن   لها أكون أدركتها وما ذلك إلا لكثرة ذكر رسول الله 

                                                
( ، ومسلم في ) الجهاد والسير /  9291] متفق عليه [ أخرجه البخاري في ) بدء الخلق / بـ ذكر الملائكة / ح  (1)

ُ عَليَْهِ وَسَلامَ مِنْ أذََى الْمُشْرِكِينَ وَالْمُنَافقِيِنَ  بـ بيَْرِ أنَا ( من حديث  1835/ ح  مَا لقَيَِ النابِيُّ صَلاى اللها عُرْوَةُ بنُْ الزُّ
ُ عَ  ِ صَلاى اللها اهاَ قَالتَْ لرَِسُولِ اللها ُ عَليَْهِ وَسَلامَ حَداثتَْهُ أنَ ِ هلَْ أتَىَ  : ] ليَْهِ وَسَلامَ عَائشَِةَ زَوْجَ النابِيِّ صَلاى اللها ياَ رَسُولَ اللها

سِي عَلىَ يوَْمِ أحُُدٍ فقََالَ لقَدَْ لقَيِتُ مِنْ قوَْمِكِ وَكَانَ أشََدا مَا لقَيِتُ مِنْهمُْ يوَْمَ الْعَقبَةَِ إذِْ عَرَضْتُ نفَْ  عَليَْكَ يوَْم  كَانَ أشََدا مِنْ 

هِي فَلمَْ أسَْتفَقِْ إلَِا بقِرَْنِ الثاعَالبِِ ابْنِ عَبْدِ ياَليِلَ بنِْ عَبْدِ كُلَالٍ فلَمَْ يجُِبْنيِ إلِىَ مَا أرََدْتُ فَانْطَلقَْتُ وَأنَاَ مَهْمُوم  عَلىَ وَجْ 

َ عَزا وَجَلا قدَْ سَمِعَ قوَْلَ قوَْمِكَ لكََ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإذَِا أنَاَ بسَِحَابةٍَ قدَْ أظََلاتْنيِ فنَظََرْتُ فَإذَِا فيِهاَ جِبْرِيلُ فنََادَانيِ فقَاَلَ إنِا  اللها

دُ إنِا قدَْ بعََثَ إِليَكَْ مَلكََ الْجِبَالِ لتِمَمُْرَهُ بمَِا شِئْتَ فيِهِمْ قَالَ فنََادَانيِ مَلكَُ الْجِبَالِ وَسَلامَ عَليَا وَمَا رُدُّوا عَليَْكَ وَ   ثمُا قَالَ ياَ مُحَما

َ قدَْ سَمِعَ قوَْلَ قوَْمِكَ لكََ وَأنَاَ مَلكَُ الْجِبَالِ وَقدَْ بَعَثنَيِ رَبُّكَ إِليَْ  كَ لتِمَمُْرَنيِ بمِمَْرِكَ فمََا شِئْتَ إنِْ شِئْتَ أنَْ أطُْبقَِ عَليَْهمِْ اللها

ُ مِنْ أصَْلَا  ُ عَليَْهِ وَسَلامَ بلَْ أرَْجُو أنَْ يخُْرِجَ اللها ِ صَلاى اللها َ وَحْدَهُ لََ يشُْركُِ الْْخَْشَبيَْنِ فقََالَ لهَُ رَسُولُ اللها بهِِ بِهِمْ مَنْ يعَْبدُُ اللها

 [ شَيْئًا
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 يتتبع بها صدايق خديجة فيهديهاكان ليذبح الشاة ف
 رواه البخاري ومسلم. (1)لهن..

ن لزوجته العروس )عائشة( ع بل انظر إلى قول النبي 
، " والله ما أبدلني الله خيرا  منها: )خديجة(  ةزوجته المتوفا

لقد صدقتني حين كذبني الناس وأيدتني حين عاداني الناس 
 .(2)"ونصرتني بمالها 

قة الصحيحة بين الدعوة والذات  تتساوى وفي اطار العلا 
قيمة الانسان مع قيمة الدعوة ذاتها لتصبح النفس والدعوة 
مقاما  واحدا  عند الله. هذا المقام هو الإحسان، فالدعاة هم 

نْ  أحسن الناس كما قال سبحانه :  وَمَنْ أَحْسَنُ قَ وْلا  مِما
 نانِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ دَعَا إلى اللاهِ وَعَمِلَ صَالِحا  وَقاَلَ إِ 

 (. 11)فصلت : 
                                                

( ،  9716] متفق عليه [ أخرجه البخاري في ) المناقب / بـ تزويج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة / ح  (1)

مَا غِرْتُ عَلىَ  : ] عَائشَِةَ قَالتَْ ( من حديث  2495ومسلم في ) فضائل الصحابة / بـ فضائل خديجة أم المؤمنين / ح 
جَنيِ بثِلََاثِ سِنيِنَ لمَِا كُنْتُ أسَْمَعُهُ يذَْكُرُهاَ وَلقَدَْ أمََرَهُ امْرَأةٍَ مَا غِرْتُ عَلىَ خَ  رَبُّهُ عَزا دِيجَةَ وَلقَدَْ هلَكََتْ قبَْلَ أنَْ يتَزََوا

 [ . خَلَائِلِهاَ وَجَلا أنَْ يبُشَِّرَهاَ ببِيَْتٍ مِنْ قَصَبٍ فيِ الْجَناةِ وَإنِْ كَانَ ليَذَْبحَُ الشااةَ ثمُا يهُْدِيهاَ إلِىَ

( ،  9721] متفق عليه [ أخرجه البخاري في ) المناقب / بـ تزويج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة / ح  (2)

 : عَائشَِةَ قاَلتَْ ( من حديث  2498ومسلم في ) فضائل الصحابة / بـ فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها / ح 

ُ عَليَْهِ وَسَلامَ فعََرَفَ اسْتئِْذَانَ خَدِيجَةَ فاَرْتاَحَ اسْتَمذَْنَتْ هاَلةَُ بنِْتُ خُ  ِ صَلاى اللها :  لذَِلكَِ فقََالَ وَيْلدٍِ أخُْتُ خَدِيجَةَ عَلىَ رَسُولِ اللها

دْقيَْنِ هلَكََتْ فيِ الداهرِْ فَمبَْدَلكََ فغَِرْتُ فقَلُْتُ وَمَا تذَْكُرُ مِنْ عَجُوزٍ مِنْ عَجَائزِِ قرَُيْشٍ حَ  [ اللاهمُا هاَلةَُ بنِْتُ خُوَيْلدٍِ  ] مْرَاءِ الشِّ

ُ خَيْرًا مِنْهاَ ُ عَزا وَجَلا خَيْرًا مِنْهاَ قدَْ آمَنتَْ بيِ إذِْ كَفرََ بيِ النااسُ  : قاَلَ ؟!! ، وزاد أحمد في روايته : ]  اللها مَا أبَْدَلنَيِ اللها

ُ عَزا وَجَلا وَلدََهاَ إذِْ حَرَمَنيِ أوَْلََدَ النِّسَا وَصَداقتَْنِي إذِْ كَذابنَِي النااسُ   [ . ءِ وَوَاسَتْنيِ بمَِالهِاَ إذِْ حَرَمَنيِ النااسُ وَرَزَقنَيِ اللها
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ومن هنا كان الإحسان هو كل مقتضيات الدعوة ابتداء  من 
القول كما في الآية السابقة، ومرورا  بالجدل، كما قال 

ادعُْ إلى سَبِيلِ ربَِّكَ باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظةَِ الْحَسَنَةِ  سبحانه : 
أَحْسَنُ إِنا ربَاكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلا عَنْ وَجَادِلْهُمْ باِلاتِي هِيَ 

(، وانتهاء  725)النحل :  سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ باِلْمُهْتَدِينَ 
ادْفَعْ باِلاتِي هِيَ أَحْسَنُ السايِّئَةَ  بالدفع كما قال سبحانه : 

 (. 16)المؤمنون :  نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ 
 هو أحسن ما أنزل الله:  -وهو منهج الدعوة  -والقرآن 

وَاتابِعُوا أَحْسَنَ مَا أنُْزِلَ إِليَْكُمْ مِنْ ربَِّكُمْ مِنْ قَ بْلِ أَنْ يأَْتيَِكُمُ 
 (.55)الزمر :  الْعَذَابُ بَ غْتَة  وَأنَْ تُمْ لا تَشْعُرُونَ 

ومن أجل ذلك كانت النفس والدعوه حقيقه واحده هى 
 الاحسان .

كانت الدعوة هي واقع التغيير إلى الأحسن؛ فإن النفس   فإذا
لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَ يْنِ  هي مفتاح هذا التغيير. قال سبحانه : 

يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونهَُ مِنْ أَمْرِ اللاهِ، إِنا اللاهَ لا يُ غَي ِّرُ مَا 
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وَإذا أَراَدَ اللاهُ بقَِوْمٍ سُوءا  فَلا  بقَِوْمٍ حَتاى يُ غَي ِّرُوا مَا بأِنَْ فُسِهِمْ،
 (.77)الرعد :  مَرَدا لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونهِِ مِنْ وَالٍ 

وإذا كان اتجاه الذات إلى الشخصية حقيقة نفسية طبيعية 
في الإنسان؛ فإن مناقشة شخصية الداعية يتمم دراسة 

 الذات.. 
الداعيه تكون قد و بعد تحديد العلاقة بين الدعوة و ذات 

تمت معالجة موصوع الإنسان الداعية لتبدأ معالجة الإنسان 
و أول ذلك معرفه القيمه الانسانيه فى منهج الدعوه الذى 

 يتوجه اليه الداعيه بدعوته ....
 القيمة الإنسانية:  -

و الدعوة هي التي تبلغ بالدعاة غاية الحرص على 

وسلم يناشد الناس، وهذا رسول الله صلى الله عليه 

عمه قبل موته أن يقول كلمة واحدة، فيقول له : " 

قل كلمة واحدة أحاج لك بها عند ربي "، ويستغفر 

له، فينزل الوحي بأن الاستغفار لن ينفعه طالما مات 

 على الكفر. 
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وقيمة النفس هي أقوى دوافع الدعوة عند الداعية، فعندما 
م يهودي؛ علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرض غلا

يشعر بمسئوليته تجاه هذا الغلام، ويحاول إدراك الغلام قبل 
أن يموت كافرا .. إنها نفس وستدخل النار. ولكنه يهودي 
وابن يهودي وصعب على اليهودي أن يسلم، ولكن رسول 

يتحرك مسرعا  إلى بيت اليهودي، يذهب إلى بيوت  الله 
لام، ويقول اليهود، بما في ذلك من خطر. ويدخل على الغ

له بقوة : " يا غلام : قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا  
رسول الله ".. ينظر الغلام إلى رسول الله صلى الله عليه 

وسلم ولا يدري ماذا يقول، ثم ينظر إلى أبيه لعله يجد عنده 
الإجابة، فيحسم الأب موقف الابن فيقول له : " أطع أبا 

يف. فهل كان يعتقد اليهودي أن .. لا تدري ك(1)القاسم "
دينه باطل ؟ وإن كان كذلك. فلم لم يسلم هو ؟. أم كان 

يعتقد أن دينه حق ؟ فلماذا قال لابنه : أطع أبا القاسم ؟... 
                                                

( من حديث  1956] صحيح [ أخرجه البخاري في ) الجنائز / بـ إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه / ح  (1)

 ُ ُ عَ  : عَنْهُ قاَلَ  عَنْ أنَسٍَ رَضِيَ اللها ُ عَليَْهِ وَسَلامَ فَمَرضَِ فَمتَاَهُ النابيُِّ صَلاى اللها ليَْهِ كَانَ غُلَام  يهَوُدِيٌّ يخَْدُمُ النابِيا صَلاى اللها

ُ وَسَلامَ يَعُودُهُ فقََعَدَ عِنْدَ رَأسِْهِ فقَاَلَ لهَُ أسَْلمِْ فنَظََرَ إلِىَ أبَيِهِ وَهوَُ عِنْدَهُ فَ  ُ عَليَْهِ وَسَلامَ فمَسَْلمََ  : قَالَ لهَ أطَِعْ أبََا الْقَاسِمِ صَلاى اللها

ِ الاذِي أنَْقذََهُ مِنْ الناارِ  ُ عَليَْهِ وَسَلامَ وَهوَُ يقَوُلُ الْحَمْدُ لِِلّا  [ . فخََرَجَ النابيُِّ صَلاى اللها
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إنها إرادة الله بالهداية لا تتطلب إلا الإحساس بقيمة النفس  
 . كما كان رسول الله 

ي الدرس الأول لقد كانت قيمة الإنسان في منهج الدعوة ه
الذي تلقاه جميع الأنبياء قبل الوحي، وهي تجربة ما قبل 

. حيث (2): " ما من نبي إلا ورعى الغنم" النبوة كما قال 
يتعلم الأنبياء السكينة والوقار في رعي الغنم قبل أن يتعاملوا 
مع الإنسان. لأن للإنسان قيمة في منهج الدعوة لا تسمح 

ة ولذلك كان من الضرورى معرفه بالتعامل معه بغير تجرب
 الاساليب المحققه للاستجابه الانسانيه .

 :  سنن التأثير و الاستجابة-2
 وهذه هي السنن الثابتة في النفس التي تقوم الدعوة عليها.

وهذا  سنن أن يعمل الإنسان وفق ما يحبه،ال   ومن هذه 
فإن  . هِ تِ لَ كِ ا شَ  ىَ لَ عَ  لُ مَ عْ ي َ  ل  كُ   لْ قُ  :تفسير قول الله تعالى

 قل كل يعمل على ما يشاكله ويناسبه ويليق به،: معنى الآية 
                                                

أبَيِ هرَُيْرَةَ ( من حديث  2262الغنم على قراريط / ح ] صحيح [ أخرجه البخاري في ) الإجارة / بـ رعي  (2)

ُ عَليَْهِ وَسَلامَ قَالَ  ُ عَنْهُ عَنْ النابيِِّ صَلاى اللها ُ نبَيِ ًا إلَِا رَعَى الْغَنمََ فقََالَ أصَْحَابهُُ وَأنَْتَ فقََالَ نَعَمْ  : ] رَضِيَ اللها مَا بعََثَ اللها

 [ . رَارِيطَ لَِْهْلِ مَكاةَ كُنْتُ أَرْعَاهاَ عَلىَ قَ 
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 فالفاجر يعمل على ما يليق به وكذلك الكافر والمنافق،
 ومريد الدنيا وجيفتها عامل على ما يناسبه ولا يليق به سواه.

فهو يعمل على  والمحب لله يعمل ما هو لائق به والمناسب،
 ليق والأنسب.شاكلته وإرادة ما هو الأ

أن يعمل  ومن سنن النفس البشرية والداخلة في معنى الآية؛  
ن كل أولا ريب  الإنسان على مشاكلة من يحبهم من البشر.

من تعلق بأنفاس قوم انخرط في مسلكهم ودخل في 
جماعتهم ومن هنا تصبح الجماعة والمعايشة من أهم منابع 

 الإرادة بعد حب الله عز وجل.
لأن عادة الناس غالبا   ادة أنها ترك العادة،وتعريف الإر 

الشهوة والإخلاد  يالتعريج على أوطان الغفلة وإجابة داع
 إلى أرض الطبيعة.

فإنه النور الذي يعرف العبد به  وترك العادة يكون بالعلم،
فمن لم  إيثار تركه. يإيثار طلبه وما ينبغ يمواقع ما ينبغ

نتفاع بالعلم لاهنا كان اومن  له إرادة، يصحبه العلم لن تصح
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سمع شيئا  فعمل من إنه : فكان قولهم  من علامات الإرادة،
وإذا تكلم  ينتفع به. هصار حكمه في قلبه إلى آخر عمر  به،

وبذلك ينضم العلم إلى منابع الإرادة  انتفع به من يسمعه،
 فتكون هي : حب الله والالتزام بالجماعة والعلم.

القيم أثر التزام الدعاه في ولعلنا نلاحظ في قول ابن 
استجابه الناس حيث قال ) انه من سمع شيئا  فعمل به ، 

 صار حُكمة في قلبة إلي أخر عمره ينتفع به ( 
 ثم قال ) و إذا تكلم انتفع به من يسمعه (

 والوحشة بالوحدة، الائتناس بالكثرة، -سنن ال هذه ومن  
  هدنا الصراط المستقيم ".ا" : وهي في تفسير 

مرٍ أكثر الناس لأ ا  ولما كان طالب الصراط المستقيم طالب
ناكبون عنه مريدا  لسلوك طريق مرافقة فيها غاية السعادة. 
 والنفوس مجبولة على وحشة التفرق وعلى الأنس بالرفيق؛

نبه الله سبحانه على الرفيق في هذه الطريق وأنهم هم الذين 
 :  َفأَُولئَِكَ مَعَ الاذِينَ أنَْ عَمَ اللاهُ وَمَنْ يُطِعِ اللاهَ وَالراسُول
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يقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصاالِحِينَ وَحَسُنَ  عَلَيْهِمْ مِنَ النابِيِّينَ وَالصِّدِّ
 . (61)النساء :  أُولئَِكَ رفَِيقا  

له. وهم الذين أنعم الله  فأضاف الصراط إلى الرفيق السالك
راط وحشة صوك العليهم، ليزول عن الطالب للهداية سل

وليعلم أن رفيقه في هذا  تفرده عن أهل زمانه وبني جنسه،
الصراط هم الذين أنعم الله عليهم، فلا يكترث بمخالفة 

الأقلون قدرا  وإن كانوا الأكثرين  مله. فإنهم ه الناكبين عنه
عليك بطريق الحق ولا : كما قال بعض السلف  عددا .

يق الباطل ولا تغتر وإياك وطر  تستوحش لقلة السالكين،
ستوحشت في تفردك فانظر إلى اوكلما  بكثرة الهالكين.

حرص على اللحاق بهم وغض الطرف االرفيق السابق. و 
 عمن سواهم. فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا .

فإنك متى ؛ وإذا صاحوا بك في طريق سيرك فلا تلتفت إليهم
 لتفت إليهم أخذوك وعاقوك.ا
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 ةودليل هذه السن لم يؤمن به، داء ماسنن عال هذه من  و 
وَقاَلَ الاذِينَ كَفَرُوا للِاذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ  :  قول الله عز وجل

خَيْرا  مَا سَبَ قُوناَ إِليَْهِ وَإِذْ لَمْ يَ هْتَدُوا بهِِ فَسَيَ قُولُونَ هَذَا إِفْكٌ 
 (. 77)الأحقاف :  قَدِيمٌ 

قف الناس من ن حسابات مواأتعني  ةوهذه السن

ما مؤمنون مؤيدون أو إتقوم على أن الناس  ةالدعو

وليس على وجه الحقيقة موقف  كافرون معادون،

.. يفالذي لا يؤمن يكفر والذي يكفر يعاد ثالث،

 .لمقدماتها لا يمكن تغيرها. ةنتائج ثابت

)أن الناس أعداء ما : وليس أدل على سنة  

فر لقومى "اللهم اغ:  يجهلون( من دعاء النبي 

ن هذا الدعاء إعذار أوالحقيقة  ،(1)فإنهم لا يعلمون(

وهذا الإعذار يدل على أن عداء الإنسان لما ، لهم

، ومن هنا تنشأ لا تجد لها تحويلاً  ةيجهله سن

 ينتفاء هذا السعلأن االإنسان للعلم  يضرورة سع

 .الإعراض إلالن يكون معناه 

                                                
( ، ومسلم في ) الجهاد والسير  9488[أخرجه البخاري في ) أحاديث الْنبياء / بـ حديث الغار / ح  متفق عليه]  (1)

ِ قَالَ ( من حديث  1832/ بـ غزوة أحد / ح  ُ عَلَ  : عَنْ عَبْدِ اللها ِ صَلاى اللها يْهِ وَسَلامَ يحَْكِي نبَيِ ًا كَمنَِّي أنَْظرُُ إلِىَ رَسُولِ اللها

 [ .رَبِّ اغْفرِْ لقِوَْمِي فَإنِاهمُْ لََ يعَْلمَُونَ  : ] مِنْ الْْنَْبيَِاءِ ضَرَبَهُ قوَْمُهُ وَهوَُ يَمْسَحُ الدامَ عَنْ وَجْهِهِ وَيقَوُلُ 
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الكره الذي كان  ن يكون الحب بقدر: أسنن هذه المن   و  
في الاستجابة للإسلام  ةالواضح ةوهي السن قبل الحب،

 والحق.
أشد الناس كراهية لهذا الأمر أشدهم "  وفيها يقول النبي 

"، ومثلهم الواضح أيضا  سحرة فرعون.. الذين كان له  حبا  
 السحر ذاتهم وكل حياتهم. 

 إِنامَا صَنَ عُوا كَيْدُ سَاحِرٍ  وَألَْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَ لْقَفْ مَا صَنَ عُوا
 (. 61)ط ه :  وَلا يُ فْلِحُ السااحِرُ حَيْثُ أتََى 

  َفَ غلُِبُوا هُنَالِكَ وَانْ قَلَبُوا صَاغِريِن  : (. 771)الأعراف 
 وَألُْقِيَ الساحَرَةُ سَاجِدِينَ  ثم قالت الآيات في إيمانهم : 

 (.721)الأعراف : 
انوا في أول النهار سحرة وفي آخره وقال السلف عنهم :ك

 شهداء.
" فوالله يا رسول : والسيّر  ةولذلك تواتر التعبير في السن 

والآن أنت أحب  يالله لقد كنت أشد الناس بغضا  في نفس
ذلك أن المشاعر المتولدة بالحب لابد ".  يالناس إلى نفس
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ولابد  فلابد من أحدهما، على الكره، ةأن تكون غالب
لذا وجب أن يساويه أو  خر،لآالتغلب على امن  لأحدهما

 يزيد عليه.
و    و من هذه السنن سنن الفطرةالواردة عن رسول الله 

التى يجب أن يلتزم الدعاة بها لأثرها فى النفس و قد قال 
ويتعلق بهذه الخصال فيها الإمام ابن حجر صاحب الفتح " 

الهيئة،  مصالح دينية ودنيوية تدرك بالتتبع، منها تحسين
وتنظيف البدن جملة وتفصيلا، والاحتياط للطهارتين، 

والإحسان إلى المخالط والمقارن بكف ما يتأذى به من 
رائحة كريهة، ومخالفة شعار الكفار من المجوس واليهود 

والنصارى وعباد الأوثان، وامتثال أمر الشارع، والمحافظة 
ركم( لما على ما أشار إليه قوله تعالى: )وصوركم فأحسن صو 

في المحافظة على هذه الخصال من مناسبة ذلك، وكأنه قيل 
قد حسنت صوركم فلا تشوهوها بما يقبحها، أو حافظوا 
على ما يستمر به حسنها، وفي المحافظة عليها محافظة 

على المروءة وعلى التآلف المطلوب، لأن الإنسان إذا بدأ 
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ل ب، فيقفي الهيئة الجميلة كان أدعى لانبساط النفس إليه
  ." قوله، ويحمد رأيه، والعكس بالعكس

وقد أورد ابن حجر هذا الكلام قى شرح أحاديث سنن 
قص الشارب، وإعفاء و هى فى مجمل أحاديثها  (1) الفطرة

، وقص  المضمضة واستنشاق الماء ، اللحية، والسواك
،  (1)الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة

ه الانسانيه فى منهج الدعوه وسنن وبعد معرفه القيم
 الاستجابه الانسانيه .

يكون تحديد اسس تعامل الانسان فى واقع الدعوه بصورته 
 النفسيه .

 أسس التعامل النفسي : -1
أساسية  حقيقةقائم على  ةوالتعامل النفسي في منهج الدعو 

 وهي مراعاة الأحوال النفسية والشخصية. .ة.عام

                                                
في ) الطهارة / بـ خصال ( ، ومسلم  5773( ] متفق عليه [ أخرجه البخاري في ) اللباس / بـ قص الشارب / ح 1)

ُ عَليَْهِ وَسَلامَ قَالَ ( من حديث  258الفطرة / ح  الْفطِْرَةُ خَمْس  أوَْ خَمْس  مِنْ الْفطِْرَةِ  : ] أبَيِ هرَُيْرَةَ عَنْ النابِيِّ صَلاى اللها

بطِِ وَقصَُّ ال  [ .  شاارِبِ الْخِتَانُ وَالَِسْتحِْدَادُ وَتقَْليِمُ الْْظَْفاَرِ وَنتَْفُ الْإِ

 ] متفق عليه [ وقد تقدم في الذي قبله . (1)
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حوال النفسية والطباع أمثلة مراعاة الأ أما

مع ما ورد في حادثة الإسراء فمنها  الشخصية؛

"  حيث قال النبى موسى عليه الصلاة والسلام 

فسلم هذا موسى : قال  فإذا أنا بموسى عليه السلام،

مرحباً : ثم قال  فسلمت عليه فرد السلام، عليه،

 فلما تجاوزت بكى. بالأخ الصالح والنبي الصالح،

بعث  غلاماً  لأن يأبك: قال ؟ يبكيك ما : له  قيل

يدخلها من  نيدخل الجنة من أمته أكثر مم يبعد

 ". يأمت

أحد  يا أظن أن ترفع علما رب : فقال موسى "  :وفي رواية 
." 

من هذا ياجبريل ؟ : ندفعنا فقلت اثم "  وفي رواية أخرى :
ويرفع : قلت  هذا موسى بن عمران يعاتب فيك،: قال 

".هكذا ) ان الله قد إن الله قد عرف له حدته : قال ؟ صوته 
 عرف له حدته ( .

أساسية  حقيقةقائم على  ةوالتعامل النفسي في منهج الدعو 
 ة.. وهذه الحقيقالمفاجأة و الصدمةوهي الابتعاد عن هامة 

كان   الصلاةففي  نواع التعامل النفسي مع الإنسان.أ في ةثابت
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ائما  بركعتين د ةالصلاة الطويل رسول الله  أيبد
 النفس بعد ذلك لهذا النوع من الصلاة..  ئةلتهي (2).خفيفتين

 ئة  كثر من الصيام في شعبان تهيي كما كان رسول الله 
 (1)لصيام رمضان.

الصدمة  ييتبين مبدأ تفاد (2)وبمراجعة قصة كعب بن مالك
 حيث كان التدرج بأمر المسلمين بمقاطعته لفترة زمنية معينة،

                                                
( من  865] صحيح [ أخرجه مسلم في ) صلاة المسافرين وقصرها / بـ الدعاء في صلاة الليل وقيامة / ح  (2)

ُ  : ] زَيدِْ بْنِ خَالدٍِ الجُْهنَيِِّ أنَاهُ قَالَ حديث  ِ صَلاى اللها  عَليَْهِ وَسَلامَ اللايْلةََ فصََلاى رَكْعَتيَْنِ خَفيِفتَيَْنِ ثمُا لَْرَْمُقنَا صَلَاةَ رَسُولِ اللها

 ثمُا صَلاى رَكْعَتيَْنِ وَهمَُا دُونَ اللاتيَْنِ  صَلاى رَكْعَتيَْنِ طوَِيلتَيَنِْ طوَِيلتَيَْنِ طوَِيلتَيَْنِ ثمُا صَلاى رَكْعَتيَْنِ وَهمَُا دُونَ اللاتيَْنِ قبَْلهَمَُا

نِ قبَْلهَمَُا ثمُا أوَْترََ فذََلكَِ ثلََاثَ عَشْرَةَ قبَْلَهمَُا ثمُا صَلاى رَكْعَتيَْنِ وَهمَُا دُونَ اللاتيَْنِ قبَْلهَمَُا ثمُا صَلاى رَكْعَتيَنِْ وَهمَُا دُونَ اللاتيَْ

صلاة الليل والوتر " من رسالة  [ ، وانظر فصل " الكيفيات لتي صلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم رَكْعَةً 

 للشيخ الْلباني . 37 - 76صلاة الترراويح صـ 

( ، ومسلم في ) الصيام / بـ صيام  1363] متفق عليه [ أخرجه البخاري في ) الصوم / بـ صوم شعبان / ح  (1)

اهاَ قاَلَتْ عَائشَِةَ أمُِّ الْمُؤْمِنِ ( من حديث  1156النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان / ح  ُ عَنْهاَ أنَ  : ] ينَ رَضِيَ اللها
ُ عَليَْهِ وَسَلامَ يصَُومُ حَتاى نقَوُلَ لََ يفُطِْرُ وَيفُْطِرُ حَتاى نقَوُلَ لََ يصَُ  ِ صَلاى اللها ِ كَانَ رَسُولُ اللها ومُ وَمَا رَأيَْتُ رَسُولَ اللها

ُ عَليَْهِ وَسَلامَ اسْتكَْمَلَ صِ   [ . ياَمَ شَهْرٍ قطَُّ إلَِا رَمَضَانَ وَمَا رَأيَْتهُُ فيِ شَهْرٍ أَكْثرََ مِنْهُ صِياَمًا فيِ شَعْبَانَ صَلاى اللها

( ، ومسلم في ) التوبة / بـ  4417] متفق عليه [ أخرجه البخاري في ) المغازي / بـ حديث كعب بن مالك / ح  (2)

ِ بْنَ كَعْبٍ كَانَ قَائدَِ ديث ( من ح 2863حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه / ح  ِ بنِْ كَعْبِ بْنِ مَالكٍِ أنَا عَبْدَ اللها عَبْدِ اللها

 ِ ُ عَليَْهِ وَسَلامَ فيِ كَعْبٍ مِنْ بنَيِهِ حِينَ عَمِيَ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالكٍِ يحَُدِّثُ حَدِيثَهُ حِينَ تخََلافَ عَنْ رَسُولِ اللها صَلاى اللها

ُ عَليَْهِ وَسَلامَ فيِ غَزْوَةٍ غَ  ِ صَلاى اللها غَزَاهاَ قطَُّ إِلَا فيِ غَزْوَةِ تبَوُكَ  زْوَةِ تبَوُكَ قَالَ كَعْبُ بْنُ مَالكٍِ لمَْ أتَخََلافْ عَنْ رَسُولِ اللها

ُ عَليَْهِ وَسَلامَ وَالْمُسْلمُِونَ غَيْرَ أنَِّي قدَْ تخََلافْتُ فيِ غَزْوَةِ بدَْرٍ وَلمَْ يعَُاتبِْ أحََدًا تخََلافَ عَ  ِ صَلاى اللها امَا خَرَجَ رَسُولُ اللها نْهُ إنِ

هِمْ عَلىَ غَيْرِ مِيعَادٍ وَلقَدَْ شَهِدْتُ مَعَ  ُ بيَنْهَمُْ وَبيَْنَ عَدوُِّ ُ عَليَْهِ وَ يرُِيدُونَ عِيرَ قرَُيْشٍ حَتاى جَمَعَ اللها ِ صَلاى اللها سَلامَ رَسُولِ اللها

سْلَامِ وَمَا أحُِبُّ أنَا ليِ بهِاَ مَشْهدََ بدَْرٍ وَإنِْ كَانتَْ بدَْر    أذَْكَرَ فيِ النااسِ مِنْهاَ وَكَانَ مِنْ ليَْلةََ الْعَقبَةَِ حِينَ توََاثقَنْاَ عَلىَ الْإِ

ُ عَليَْهِ وَسَلا  ِ صَلاى اللها مَ فيِ غَزْوَةِ تبَوُكَ أنَِّي لمَْ أكَنُْ قطَُّ أقَوَْى وَلََ أيَسَْرَ مِنِّي حِينَ خَبَرِي حِينَ تخََلافْتُ عَنْ رَسُولِ اللها

ِ مَا جَمَعْتُ قبَْلهَاَ رَاحِلتَيَْنِ قطَُّ حَتاى جَمَعْتهُمَُا فيِ تلِكَْ  ِ صَلا تخََلافْتُ عَنْهُ فيِ تِلكَْ الغَْزْوَةِ وَاللها ى  الغَْزْوَةِ فغََزَاهاَ رَسُولُ اللها
ا كَثيِرًا فجََلَا  ُ عَليَْهِ وَسَلامَ فيِ حَرٍّ شَدِيدٍ وَاسْتقَْبلََ سَفرًَا بَعِيدًا وَمَفاَزًا وَاسْتقَْبلََ عَدوُ ً  للِْمُسْلمِِينَ أمَْرَهمُْ ليِتََمهَابوُا أهُْبةََ اللها

ُ عَليَْهِ وَسَلامَ كَثيِر  وَلََ يجَْمَعُهمُْ كِتَابُ حَافظٍِ  غَزْوِهِمْ فمَخَْبَرَهمُْ بوَِجْهِهِمْ الاذِي يرُِيدُ وَالْمُسْلمُِونَ مَعَ  ِ صَلاى اللها رَسُولِ اللها

يوَانَ قَالَ كَعْب  فقَلَا رَجُل  يرُِيدُ أنَْ يتََغَيابَ يظَنُُّ أنَا ذَلكَِ سَيخَْفىَ لَهُ مَا لمَْ  ِ يرُِيدُ بذَِلكَِ الدِّ عَزا وَجَلا   ينَْزلِْ فيِهِ وَحْي  مِنْ اللها

ُ عَليَْهِ وَسَلامَ تِلكَْ الْغَزْوَةَ حِينَ طَابتَْ الثِّمَارُ وَالظِّلَالُ فَمنَاَ إِ  ِ صَلاى اللها ِ صَلاى وَغَزَا رَسُولُ اللها ليَْهاَ أصَْعَرُ فتَجََهازَ رَسُولُ اللها

ُ عَليَْهِ وَسَلامَ وَالْمُسْلمُِونَ مَعَهُ وَطفَقِْتُ أَ  غْدُو لكَِيْ أتَجََهازَ مَعَهمُْ فَمرَْجِعُ وَلمَْ أقَضِْ شَيْئًا وَأقَوُلُ فيِ نفَْسِي أنَاَ قاَدِر  عَلىَ اللها

ِ صَ  ُ عَليَْهِ ذَلكَِ إذَِا أَرَدْتُ فَلمَْ يَزَلْ ذَلكَِ يتََمَادَى بيِ حَتاى اسْتمََرا بِالنااسِ الْجِدُّ فمَصَْبحََ رَسُولُ اللها وَسَلامَ غَادِياً لاى اللها

كَ يتَمََادَى بيِ حَتاى أسَْرَعُوا وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ وَلمَْ أقَضِْ مِنْ جَهاَزِي شَيْئًا ثمُا غَدَوْتُ فَرَجَعْتُ وَلمَْ أقَْضِ شَيْئاً فَلمَْ يَزَلْ ذَلِ 

نيِ فعََلْتُ ثمُا لمَْ يقُدَارْ ذَلكَِ ليِ فطَفَقِْتُ إذَِا خَرَجْتُ فِي النااسِ بَعْدَ خُرُوجِ وَتفََارَطَ الْغَزْوُ فهَمََمْتُ أنَْ أَرْتحَِلَ فَمدُْرِكَهمُْ فيَاَ ليَْتَ 
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ُ عَليَْهِ وَسَلامَ يحَْزُننُِي أنَِّي لََ أرََى ليِ أسُْوَةً إلَِا رَجُلًا مَغْمُوصًا عَليَْهِ  ِ صَلاى اللها مانْ عَذَرَ  فيِ النِّفَاقِ أوَْ رَجُلًا مِ رَسُولِ اللها

ُ عَليَْهِ وَسَلامَ حَتاى بَلغََ تبَوُكَ فقََالَ  ِ صَلاى اللها عَفَاءِ وَلمَْ يذَْكُرْنيِ رَسُولُ اللها ُ مِنْ الضُّ وَهوَُ جَالسِ  فيِ الْقوَْمِ بتِبَوُكَ مَا فَعَلَ اللها

 ِ  حَبسََهُ برُْدَاهُ وَالناظَرُ فيِ عِطفْيَْهِ فقََالَ لهَُ مُعَاذُ بنُْ جَبلٍَ بئِْسَ مَا قلُْتَ كَعْبُ بنُْ مَالكٍِ قاَلَ رَجُل  مِنْ بنَِي سَلمَِةَ ياَ رَسُولَ اللها

ُ عَليَْهِ وَسَلامَ  ِ صَلاى اللها ِ مَا عَلمِْنَا عَليَْهِ إلَِا خَيْرًا فسََكَتَ رَسُولُ اللها ِ يَا رَسُولَ اللها كَ رَأىَ رَجُلًا  فبَيَْنَمَا هوَُ عَلىَ ذَلِ وَاللها
ُ عَليَْهِ وَسَلامَ كنُْ أبَاَ خَيْثَمَةَ فَإذَِا هُ  ِ صَلاى اللها وَ أبَوُ خَيثْمََةَ الْْنَْصَارِيُّ وَهوَُ الاذِي مُبيَِّضًا يَزُولُ بهِِ السارَابُ فقَاَلَ رَسُولُ اللها

هَ تَصَداقَ بصَِاَِ التامْرِ حِينَ لمََزَهُ الْمُناَفقِوُنَ فقََ  ُ عَليَْهِ وَسَلامَ قدَْ توََجا ِ صَلاى اللها الَ كَعْبُ بنُْ مَالكٍِ فَلمَاا بلََغَنيِ أنَا رَسُولَ اللها

كلُا ذِي رَأْيٍ  ينُ عَلىَ ذَلكَِ قَافلًِا مِنْ تبَوُكَ حَضَرَنيِ بثَِّي فطَفَقِْتُ أتَذََكارُ الْكَذِبَ وَأقَوُلُ بمَِ أخَْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ غَدًا وَأسَْتعَِ 

ُ عَليَْهِ وَسَلامَ قدَْ أظَلَا قَادِمًا زَاحَ عَنِّي الْ  ِ صَلاى اللها بَاطِلُ حَتاى عَرَفْتُ أنَِّي لنَْ أنَْجُوَ مِنْهُ مِنْ أَهْليِ فلَمَاا قيِلَ ليِ إنِا رَسُولَ اللها

 ِ ُ عَليَْهِ وَسَلامَ قَادِمًا وَكَانَ إذَِا قدَِمَ مِنْ سَفرٍَ بدََأَ باِلْمَسْجِدِ فرََكَعَ فيِهِ بشَِيْءٍ أبَدًَا فَمجَْمَعْتُ صِدْقَهُ وَصَباحَ رَسُولُ اللها  صَلاى اللها

كَانوُا بضِْعَةً وَثمََانيِنَ رَجُلًا فوُنَ لهَُ وَ رَكْعَتيَْنِ ثمُا جَلسََ لِلنااسِ فَلمَاا فعََلَ ذَلكَِ جَاءَهُ الْمُخَلافوُنَ فطَفَقِوُا يعَْتذَِرُونَ إِليَْهِ وَيحَْلِ 

ُ عَليَْهِ وَسَلامَ عَلَانيِتََهمُْ وَبَايعََهمُْ وَاسْتَغْفرََ لَهمُْ وَوَكَ  ِ صَلاى اللها ِ حَتاى جِئْتُ فلَمَاا فقَبَلَِ مِنْهمُْ رَسُولُ اللها لَ سَرَائرَِهمُْ إلِىَ اللها

مَ الْمُغْضَ   ظهَْرَكَ بِ ثمُا قَالَ تعََالَ فجَِئْتُ أَمْشِي حَتاى جَلسَْتُ بيَْنَ يدََيْهِ فقََالَ ليِ مَا خَلافكََ أَلمَْ تَكنُْ قدَْ ابْتَعْتَ سَلامْتُ تبَسَامَ تبَسَُّ

نْيَا لرََأيَْتُ أنَِّي ِ لوَْ جَلسَْتُ عِندَْ غَيْركَِ مِنْ أهَْلِ الدُّ ِ إنِِّي وَاللها سَمخَْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ بِعُذْرٍ وَلقَدَْ أعُْطِيتُ  قَالَ قلُْتُ ياَ رَسُولَ اللها

 ُ ِ لقَدَْ عَلِمْتُ لئَنِْ حَداثْتكَُ الْيوَْمَ حَدِيثَ كَذِبٍ ترَْضَى بهِِ عَنِّي ليَوُشِكَنا اللها  أنَْ يسُْخِطكََ عَليَا وَلئَنِْ حَداثْتكَُ جَدَلًَ وَلكَِنِّي وَاللها

ِ مَا كُنْتُ قطَُّ أقَْوَى وَلََ أيَْسَرَ  حَدِيثَ صِدْقٍ تجَِدُ عَليَا  ِ مَا كَانَ ليِ عُذْر  وَاللها ِ وَاللها مِنِّي حِينَ  فيِهِ إنِِّي لََْرْجُو فيِهِ عُقْبىَ اللها

ُ عَليَْهِ وَسَلامَ أمَاا هذََا فقَدَْ صَدَقَ فقَمُْ حَتا  ِ صَلاى اللها ُ فيِكَ فقَمُْتُ وَثاَرَ رجَِال  مِنْ بنَيِ تخََلافْتُ عَنكَْ قَالَ رَسُولُ اللها ى يقَْضِيَ اللها
ِ مَا عَلمِْنَاكَ أذَْنبَْتَ ذَنْباً قبَْلَ هذََا لقَدَْ عَجَزْتَ فيِ أنَْ لََ  ِ صَلاى سَلِمَةَ فَاتابَعُونيِ فقَاَلوُا ليِ وَاللها تَكُونَ اعْتذََرْتَ إلِىَ رَسُولِ اللها

ُ عَليَْهِ وَسَ  ُ اللها ِ صَلاى اللها ِ لامَ بِمَا اعْتذََرَ بهِِ إِليَْهِ الْمُخَلافوُنَ فقَدَْ كَانَ كَافيِكََ ذَنْبكََ اسْتِغْفاَرُ رَسُولِ اللها  عَليَْهِ وَسَلامَ لكََ قاَلَ فوََاللها

ِ صَلاى ُ عَليَْهِ وَسَلامَ فمَكَُذِّبَ نفَْسِي قَالَ ثمُا قلُْتُ لهَمُْ هلَْ لقَيَِ هذََا  مَا زَالوُا يؤَُنِّبوُننَِي حَتاى أرََدْتُ أنَْ أرَْجِعَ إلِىَ رَسُولِ اللها اللها

بنُْ لَ قلُْتُ مَنْ همَُا قَالوُا مُرَارَةُ مَعِي مِنْ أحََدٍ قاَلوُا نَعَمْ لقَيِهَُ مَعَكَ رَجُلَانِ قاَلََ مِثْلَ مَا قلُْتَ فقَيِلَ لهَمَُا مِثلَْ مَا قيِلَ لكََ قَا

بيِعَةَ الْعَامِرِيُّ وَهِلَالُ بنُْ أمَُياةَ الوَْاقفِيُِّ قَالَ فذََكَرُوا ليِ رَجُليَْنِ صَالحَِيْنِ قدَْ شَهِدَا بَ  دْرًا فيِهِمَا أسُْوَة  قَالَ فمََضَيْتُ حِينَ الرا

ُ عَليَْهِ وَسَلامَ  ِ صَلاى اللها الْمُسْلِمِينَ عَنْ كَلَامِناَ أيَُّهاَ الثالَاثَةُ مِنْ بيَْنِ مَنْ تخََلافَ عَنْهُ قَالَ  ذَكَرُوهمَُا ليِ قاَلَ وَنهَىَ رَسُولُ اللها

ي أعَْرِفُ فلَبَثِْنَا عَلىَ ذَلكَِ فَاجْتنَبَنََا النااسُ وَقَالَ تَغَيارُوا لنَاَ حَتاى تنَكَارَتْ ليِ فيِ نفَْسِيَ الْْرَْضُ فمََا هيَِ بِالْْرَْضِ الاتِ 

لْقوَْمِ وَأجَْلدََهمُْ فكَُنْتُ أخَْرُجُ فَمشَْهدَُ خَمْسِينَ ليَْلةًَ فمَمَاا صَاحِبَايَ فَاسْتكََاناَ وَقَعَدَا فيِ بيُوُتهِِمَا يبَْكِيَانِ وَأمَاا أنَاَ فَكنُْتُ أشََبا ا

لَاةَ وَأطَوُفُ فيِ الْْسَْوَاقِ وَلََ يكَُلِّمُنيِ أحََد  وَآتيِ رَسُولَ  امَ فَمسَُلِّمُ عَليَْهِ وَهوَُ فيِ مَجْلسِِهِ بعَْدَ  الصا ُ عَليَْهِ وَسَل ِ صَلاى اللها اللها

كَ شَفتَيَْهِ برَِدِّ السالَامِ أمَْ لََ ثمُا أصَُلِّي قَرِيباً مِنْهُ وَأسَُارِ  لَاةِ فمَقَوُلُ فيِ نفَْسِي هلَْ حَرا ى صَلَاتيِ قهُُ الناظَرَ فإَذَِا أقَْبَلْتُ عَلَ الصا

رْتُ جِدَارَ حَائطِِ نظََرَ إلِيَا وَإذَِا الْتفََتُّ نحَْوَهُ أعَْرَضَ عَنِّي حَتاى إذَِا طَالَ ذَلكَِ عَليَا مِنْ جَفوَْةِ الْمُسْلِمِينَ مَشَ  يْتُ حَتاى تسََوا
ِ هلَْ أبَِي قتََادَةَ وَهوَُ ابنُْ عَمِّي وَأحََبُّ النااسِ إِليَا فسََلامْتُ عَلَ  ِ مَا رَدا عَليَا السالَامَ فقَلُْتُ لهَُ يَا أبَاَ قتََادَةَ أنَْشُدُكَ باِلِلّا يْهِ فوََاللها

َ وَرَسُولهَُ قَالَ فسََكَتَ فَعُدْتُ فنََاشَدْتهُُ فسََكَتَ فَعُدْتُ فنََاشَدْتهُُ فقََالَ  ُ وَرَسُولهُُ أعَْلَ تَعْلَمَنا أنَِّي أحُِبُّ اللها مُ ففَاَضَتْ عَيْناَيَ اللها

رْتُ الْجِدَارَ فبَيَْناَ أنَاَ أمَْشِي فيِ سُوقِ الْمَدِينةَِ إذَِا نبَطَِيٌّ مِنْ نبَطَِ أهَْلِ  الشاامِ مِمانْ قدَِمَ باِلطاعَامِ يبَيِعُهُ  وَتوََلايْتُ حَتاى تسََوا

كٍ قَالَ فطَفَقَِ النااسُ يشُِيرُونَ لهَُ إلِيَا حَتاى جَاءَنِي فدََفعََ إلِيَا كِتَاباً مِنْ مَلكِِ غَساانَ بِالْمَدِينةَِ يقَوُلُ مَنْ يدَلُُّ عَلىَ كَعْبِ بنِْ مَالِ 

ُ بدَِ وَكُنْتُ كَاتبِاً فقَرََأْتهُُ فَإذَِا فيِهِ أمَاا بَعْدُ فإَنِاهُ قدَْ بلَغََناَ أنَا صَاحِبكََ قدَْ جَفاَكَ وَلمَْ يجَْعَ  ارِ هوََانٍ وَلََ مَضْيعََةٍ فاَلْحَقْ بنَِا لكَْ اللها

ا حَتاى إذَِا مَضَتْ أرَْبَعُونَ مِنْ نوَُاسِكَ قَالَ فقَلُْتُ حِينَ قرََأْتهُاَ وَهذَِهِ أيَْضَا مِنْ الْبلََاءِ فتَيََامَمْتُ بهِاَ التانُّورَ فسََجَرْتهُاَ بِهَ 

ُ عَليَْهِ وَسَ الْخَمْسِينَ وَاسْتَلْبثََ الْوَحْيُ إذَِا رَ  ِ صَلاى اللها ُ عَليَْهِ وَسَلامَ يَمتْيِنيِ فقََالَ إنِا رَسُولَ اللها ِ صَلاى اللها لامَ سُولُ رَسُولِ اللها

رَبنَاهَا قاَلَ فمَرَْسَلَ إلِىَ صَاحِبيَا بمِِثْلِ يَمْمُرُكَ أنَْ تَعْتزَِلَ امْرَأتَكََ قَالَ فقَلُْتُ أطَُلِّقهُاَ أمَْ مَاذَا أفَْعَلُ قَالَ لََ بلَْ اعْتَزِلْهاَ فلََا تقَْ 

ُ فيِ هذََا الْْمَْرِ قَالَ  فجََاءَتْ امْرَأَةُ هِلَالِ بنِْ أمَُياةَ ذَلكَِ قَالَ فقَلُْتُ لَِمْرَأتَيِ الْحَقيِ بمِهَْلكِِ فَكُونيِ عِنْدَهمُْ حَتاى يقَْضِيَ اللها

ُ عَ  ِ صَلاى اللها ِ إنِا هِلَالَ بنَْ أمَُياةَ شَيْخ  ضَائعِ  ليَْسَ لهَُ خَادِم  فَهلَْ تَ رَسُولَ اللها كْرَهُ أنَْ أخَْدُمَهُ ليَْهِ وَسَلامَ فقَاَلتَْ لهَُ ياَ رَسُولَ اللها

 ِ ِ مَا بهِِ حَرَكَة  إلِىَ شَيْءٍ وَ وَاللها مَا زَالَ يبَْكِي مُنْذُ كَانَ مِنْ أمَْرِهِ مَا كَانَ إلِىَ يوَْمِهِ  قَالَ لََ وَلكَِنْ لََ يقَْرَبنَاكِ فقَاَلتَْ إنِاهُ وَاللها
ُ عَليَْهِ وَسَلامَ فيِ امْرَأتَكَِ فَ  ِ صَلاى اللها قدَْ أذَِنَ لَِمْرَأةَِ هِلَالِ بنِْ أمَُياةَ أنَْ هذََا قَالَ فقََالَ ليِ بعَْضُ أَهْليِ لوَْ اسْتَمذَْنْتَ رَسُولَ اللها

ُ عَليَْهِ وَسَلامَ وَمَا يدُْرِينيِ مَاذَا يقَوُلُ رَ تخَْدُمَ  ِ صَلاى اللها ُ عَليَْهِ وَسَلامَ هُ قاَلَ فقَلُْتُ لََ أسَْتمَذِْنُ فيِهاَ رَسُولَ اللها ِ صَلاى اللها سُولُ اللها

رَ ليََالٍ فكََمُلَ لنََا خَمْسُونَ ليَْلةًَ مِنْ حِينَ نهُِيَ عَنْ كَلَامِناَ قَالَ ثمُا إذَِا اسْتَمذَْنْتهُُ فيِهاَ وَأنَاَ رَجُل  شَابٌّ قَالَ فَلبَثِْتُ بذَِلكَِ عَشْ 

ُ عَزا وَجَلا صَلايْتُ صَلَاةَ الْفجَْرِ صَباَحَ خَمْسِينَ ليَْلةًَ عَلىَ ظهَْرِ بيَْتٍ مِنْ بيُوُتنَِا فبَيَْناَ أنَاَ جَالسِ  عَلىَ الحَْ   الِ الاتيِ ذَكَرَ اللها

قوُلُ بمِعَْلىَ صَوْتهِِ مِناا قدَْ ضَاقتَْ عَليَا نفَسِْي وَضَاقتَْ عَليَا الْْرَْضُ بمَِا رَحُبَتْ سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِخٍ أوَْفَي عَلىَ سَلْعٍ يَ 

ُ عَليَْهِ وَسَلامَ النااسَ يَا كَعْبَ بْنَ مَالكٍِ أبَْشِرْ قَالَ فخََرَرْتُ سَاجِدًا وَعَرَفْتُ أنَْ قدَْ جَاءَ فرََج  قَالَ فَآذَ  ِ صَلاى اللها نَ رَسوُلُ اللها

رُوننََا فذََهبََ قبِلََ صَاحِبيَا مُبَ  ِ عَليَنْاَ حِينَ صَلاى صَلَاةَ الْفجَْرِ فذََهبََ النااسُ يبُشَِّ شِّرُونَ وَرَكَضَ رَجُل  إلِيَا فرََسًا بتِوَْبَةِ اللها

رُنِ  وَسَعَى سَاٍَ مِنْ أسَْلمََ  ََ مِنْ الفْرََسِ فلَمَاا جَاءَنِي الاذِي سَمِعْتُ صَوْتهَُ يبُشَِّ وْتُ أسَْرَ ي قبِلَيِ وَأوَْفىَ الْجَبلََ فكََانَ الصا



القسم الخامس                                                                    في النفس 
 والدعوة

 

 215 

ب والذين معه بمقاطعة نسائهم حتى بلغوا المرحلة ثم أمر كع
 التربوية النفسية المطلوبة بلا صدمة.

  ُوَعَلَى الثالاثةَِ الاذِينَ خُلِّفُوا حَتاى إذا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْض
بِمَا رحَُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أنَْ فُسُهُمْ وَظنَُّوا أَنْ لا مَلْجَأَ مِنَ اللاهِ 

  إِليَْهِ ثمُا تاَبَ عَلَيْهِمْ ليَِتُوبوُا إِنا اللاهَ هُوَ الت اواابُ الراحِيمُ إِلاا 
 (. 771)التوبة : 

                                                                                                                   
ِ مَا أمَْلكُِ غَيْرَهمَُا يوَْمَئذٍِ وَاسْتعََرْتُ  مُ رَسُولَ ثوَْ فنََزَعْتُ لهَُ ثوَْبَيا فكََسَوْتهُمَُا إيِااهُ ببِشَِارَتهِِ وَاللها بيَْنِ فَلبَسِْتهُمَُا فاَنْطَلقَْتُ أتَمَمَا

اانيِ النااسُ فوَْجًا فوَْجًا يهُنَِّئوُنيِ بِالتاوْبةَِ وَيقَوُلوُنَ لتَِ  ُ عَليَْهِ وَسَلامَ يتََلقَ ِ صَلاى اللها ِ عَليَكَْ حَتاى دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ اللها هْنئِْكَ توَْبَةُ اللها

ِ فَإذَِا رَ  ُ عَليَْهِ وَسَلامَ جَالسِ  فيِ الْمَسْجِدِ وَحَوْلهَُ النااسُ فقََامَ طَلْحَةُ بنُْ عُبيَْدِ اللها ِ صَلاى اللها  يهُرَْوِلُ حَتاى صَافحََنيِ سُولُ اللها
ِ مَا قَامَ رَجُل  مِنْ المُْهَاجِرِينَ غَيْرُهُ قَالَ فكََانَ كَعْب  لََ  ِ وَهنَامنَِي وَاللها ينَْسَاهاَ لطِلَْحَةَ قاَلَ كَعْب  فَلمَاا سَلامْتُ عَلىَ رَسُولِ اللها

رُورِ وَيقَوُلُ أبَْشِرْ بخَِيْرِ يوَْمٍ مَرا عَلَ  ُ عَليَْهِ وَسَلامَ قَالَ وَهوَُ يبَْرُقُ وَجْههُُ مِنْ السُّ كَ قَالَ فقَلُْتُ أمَِنْ صَلاى اللها يْكَ مُنْذُ وَلدََتْكَ أمُُّ

ُ عِ  ِ صَلاى اللها ِ وَكَانَ رَسُولُ اللها ِ فقََالَ لََ بلَْ مِنْ عِندِْ اللها ِ أمَْ مِنْ عِنْدِ اللها  عَليَْهِ وَسَلامَ إذَِا سُرا اسْتنَاَرَ وَجْههُُ نْدِكَ يَا رَسُولَ اللها

اا نعَْرفُِ ذَلكَِ قَالَ فَلمَا  ِ إنِا مِنْ توَْبتَيِ أنَْ أنَْخَلعَِ مِنْ كَمنَا وَجْههَُ قطِْعَةُ قمََرٍ قَالَ وَكنُ ا جَلسَْتُ بيَْنَ يدََيْهِ قلُْتُ يَا رَسوُلَ اللها

ُ عَلَ  ِ صَلاى اللها ُ عَليَْهِ وَسَلامَ فقََالَ رَسُولُ اللها ِ وَإلِىَ رَسُولهِِ صَلاى اللها لكَِ فَهوَُ يْهِ وَسَلامَ أمَْسِكْ بعَْضَ مَامَاليِ صَدَقةًَ إلِىَ اللها

ا  َ إنِ ِ إنِا اللها دْقِ وَإنِا مِنْ توَْبتَيِ خَيْر  لكََ قَالَ فقَلُْتُ فَإنِِّي أمُْسِكُ سَهْمِيَ الاذِي بخَِيْبرََ قَالَ وَقلُْتُ ياَ رَسُولَ اللها مَا أنَْجَانيِ باِلصِّ

ِ مَا ُ فِي صِدْقِ الْحَدِيثِ مُنْذُ ذَكَرْتُ ذَلكَِ  أنَْ لََ أحَُدِّثَ إلَِا صِدْقاً مَا بقَيِتُ قَالَ فوََاللها عَلمِْتُ أنَا أحََدًا مِنْ الْمُسْلمِِينَ أبَْلَاهُ اللها

ِ مَا ُ بهِِ وَاللها ُ عَليَْهِ وَسَلامَ إلِىَ يوَْمِي هذََا أحَْسَنَ مِماا أبَْلَانِي اللها ِ صَلاى اللها دْتُ كَذِبةًَ مُ  لِرَسُولِ اللها ِ تعََما نذُْ قلُْتُ ذَلكَِ لرَِسُولِ اللها

ُ فيِمَا بقَيَِ قاَلَ فَمنَْزَ  ُ عَليَْهِ وَسَلامَ إلِىَ يوَْمِي هذََا وَإنِِّي لََْرْجُو أنَْ يحَْفظَنَيِ اللها ُ عَلىَ صَلاى اللها ُ عَزا وَجَلا لقَدَْ تاَبَ اللها لَ اللها

 إنِاهُ رِ الاذِينَ اتابعَُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قلُوُبُ فرَِيقٍ مِنْهمُْ ثمُا تَابَ عَليَْهِمْ النابِيِّ وَالْمُهاَجِرِينَ وَالْْنَْصَا

وَضَاقتَْ عَليَْهمِْ أنَْفسُُهمُْ حَتاى بَلغََ بِهِمْ رَءُوف  رَحِيم  وَعَلىَ الثالَاثةَِ الاذِينَ خُلِّفوُا حَتاى إذَِا ضَاقَتْ عَليَْهمِْ الَْْرْضُ بمَِا رَحُبَتْ 
ُ عَلَ  ِ مَا أنَْعَمَ اللها ادِقيِنَ قاَلَ كَعْب  وَاللها َ وَكُونوُا مَعَ الصا ُ يَا أيَُّهاَ الاذِينَ آمَنوُا اتاقوُا اللها يا مِنْ نعِْمَةٍ قطَُّ بعَْدَ إذِْ هدََانيِ اللها

سْلَامِ أعَْظمََ فيِ نفَْ  ُ عَليَْهِ وَسَلامَ أنَْ لََ أَكُونَ كَذَبْتهُُ فَمهَْلكَِ كَمَا هلَكََ الاذِ للِِْْ ِ صَلاى اللها ينَ كَذَبوُا إنِا سِي مِنْ صِدْقيِ رَسُولَ اللها

ُ سَيحَْلفِوُ َ قَالَ لِلاذِينَ كَذَبوُا حِينَ أنَْزَلَ الْوَحْيَ شَرا مَا قَالَ لِْحََدٍ وَقَالَ اللها ِ لكَمُْ إذَِا انْقَلبَْتمُْ إِليَْهِمْ لتِعُْرِضُوا عَنْهمُْ اللها نَ بِالِلّا

اهمُْ رِجْس  وَمَموَْاهمُْ جَهنَامُ جَزَاءً بمَِا كَانوُا يَكْسِبوُنَ يحَْلفِوُنَ لَكمُْ لتِرَْضَوْ  ا عَنْهمُْ فإَنِْ ترَْضَوْا عَنْهمُْ فَإنِا فَمعَْرِضُوا عَنْهمُْ إنِ

َ لََ  اذِينَ قبَِ اللها ُ يرَْضَى عَنْ الْقوَْمِ الْفَاسِقيِنَ قَالَ كَعْب  كُناا خُلِّفْناَ أيَُّهاَ الثالَاثَةُ عَنْ أمَْرِ أوُلئَكَِ ال ِ صَلاى اللها لَ مِنْهمُْ رَسُولُ اللها

ُ عَليَْهِ وَسَلامَ أمَْرَناَ حَتاى قضََى فيِهِ فبَذَِلكَِ قَالَ عَليَْهِ وَسَلامَ حِينَ حَلفَوُا لهَُ فبََايعََهمُْ وَاسْتَغْفرََ لهَمُْ وَأَرْجَمَ رَ  ِ صَلاى اللها سُولُ اللها

ُ مِماا خُلِّفْناَ تخََلُّفنَاَ ُ عَزا وَجَلا وَعَلىَ الثالَاثَةِ الاذِينَ خُلِّفوُا وَليَْسَ الاذِي ذَكَرَ اللها يفهُُ إيِااناَ وَإِرْجَاؤُهُ عَنْ الْغَزْوِ وَإنِامَا هوَُ تخَْلِ  اللها

 [ . أمَْرَنَا عَمانْ حَلفََ لهَُ وَاعْتذََرَ إِليَْهِ فقَبَلَِ مِنْهُ 



القسم الخامس                                                                    في النفس 
 والدعوة

 

 216 

نرى فيه   معا انينسإلها موقف  ةالصدم يتفاد ةولكن حقيق 
في التعامل مع  ةأصلي ةحكم ةالصدم يكيف أن تفاد

 دم إلى الأرض..آنزال إهذا الموقف هو  الإنسان.
.. وعصى آدم ربه.. وكانت المشيئة ةان آدم في الجنلقد ك
 ةوكان مع مشيئة الهبوط مشيئ بالهبوط إلى الأرض.. ةالإلهي

خلق جنة تشبه جنة عدن التي كان يعيش فيها  يوه خرى..أ
وهي مكان "عدن"  آدم حتى بلغ التشابه أن سميت بعدن،

 يأصحاب دراسة التاريخ الطبيع وهذا هو الذي جعل ن.لآا
على أن عدن هي مكان الإنسان الأول على  نعو يجم

 .الأرض
الجنة التي كان فيها كون وهذا الذي جعل هناك خلافا  في  

 آدم هل هي في السماء أم في الأرض..
 كانت في السماء باعتبار البداية.ف 

باعتبار كانت في الأرض بعد الهبوط من السماء. كما
 التشابه 
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ار في الأرض وهو نتشلاا بدأومن جنة عدن في الأرض 
 خر للهبوط.. المختلف عليه.لآالمعنى ا

و بذلك كانت المراعاة فى انتقال آدم من الجنة إلى الأرض 
و اعتبار عدن التى على الأرض مرحلة وسط بين الحياة فى 

الجنة التى فى السماء و الحياة فى الأرض بما فيها من 
 مشقة و كدح.

يتبين كذلك  (1)ة..مرأة أبى طلحاوبمراجعة قصة الرميصاء 
 الصدمة، بل تخفيفها قدر المستطاع. يمبدأ تفاد

خر يلازم مبدأ آوكان تخفيف الصدمة قدر المستطاع مبدأ 
 الصدمة.. يتفاد

                                                
أمُُّ حَرَامٍ بنِْتُ ( من حديث  2431] صحيح [ أخرجه أبو داود في ) الجهاد / بـ فضل الغزو في البحر / ح  (1)

 ِ ِ مَا مِلْحَانَ أخُْتُ أمُِّ سُليَمٍْ أنَا رَسُولَ اللها ُ عَليَْهِ وَسَلامَ قَالَ عِنْدَهمُْ فاَسْتيَْقظََ وَهوَُ يَضْحَكُ قاَلتَْ فقَلُْتُ ياَ رَسُولَ اللها  صَلاى اللها

ةِ  : ] أَضْحَكَكَ قَالَ  َ أنَْ قلُْتُ يَ  : قاَلتَْ  . رَأيَْتُ قوَْمًا مِمانْ يرَْكَبُ ظهَْرَ هذََا الْبحَْرِ كَالْمُلوُكِ عَلىَ الْْسَِرا َُ اللها ِ ادْ ا رَسُولَ اللها

ِ مَا أضَْحَكَكَ فقََالَ مِثلَْ مَقاَلتَهِِ يجَْعَلنَيِ مِنْهمُْ قَالَ فَإنِاكِ مِنْهمُْ قاَلتَْ ثمُا نَامَ فَاسْتيَْقظََ وَهوَُ يَضْحَكُ قاَلَتْ فقَلُْتُ يَا رَسوُلَ  اللها

 َ َُ اللها ِ ادْ امِتِ فغََزَا فيِ الْ قَالتَْ قلُْتُ يَا رَسُولَ اللها جَهاَ عُبَادَةُ بنُْ الصا ليِنَ قَالَ فتََزَوا بحَْرِ  أنَْ يجَْعَلنَيِ مِنْهمُْ قَالَ أنَْتِ مِنْ الْْوَا

بتَْ لهَاَ بغَْلةَ  لتِرَْكَبهَاَ فصََرَعَتْهاَ فاَنْدَقاتْ عُنقُهُاَ فمََاتَتْ  مَيْصَاءُ أخُْتُ أمُِّ ، و[  فحََمَلهَاَ مَعَهُ فلَمَاا رَجَعَ قرُِّ قَالَ أبَوُ دَاوُد الرُّ

ضَاعَةِ   ( .  2184/ ح  482/  2، وصححه الشيخ الْلباني في ) صحيح أبي داود /   سُليَْمٍ مِنْ الرا



القسم الخامس                                                                    في النفس 
 والدعوة

 

 211 

وكان من الأمثلة الرائعة لذلك هو قول رسول الله للصحابة 
بنها وزوجها لا يخبرها أحد امرأة مات أبوها وأخوها و افي 

 يخبرها.حتى أكون أنا أول من 
 وكان في هذا تخفيف من الصدمة..

ستشهاد ذويهم الأن المؤمنين تعودوا أن يتلقوا أخبار 
 ليطمأنوا عليه. بالسؤال عن رسول الله 

 يخفف هذا الاطمئنان من صدمتهم في ذويهم.ف
وها هو رسول الله يخبرها بنفسه فيخبرها بخبر الواحد تلو 

 اتوا جميعا .خر.. ولم يقل لها جملة واحدة لقد ملآا
وكان لا يخبرها بالخبر التالي حتى تسترجع الله.. وكان هذا  

 .يعينها على الصبر
 

  ومن أسس التعامل النفسي : قاعدة ذكر الميزة والعيب في 
الأشخاص، فقاعدة ذكر الميزة قائمة على اتباع ذكر هذه 

الميزة بمسؤلية الشخص عنها، مثلما كان بين الراهب 
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إذ إن الراهب لما  (1)أصحاب الأخدود. والغلام في قصة
ذكر للغلام ميزته أتبعه بذكر المسؤلية التي تقع عليه باعتبار 

تلك الميزة. وهذا في الواقع حماية للإنسان من الغرور ، 
لأن الإحساس بالمميزات دون الإحساس بتكاليفها يجعل 

الإنسان يعيش في شعور دائم بمميزاته فينحرف به ذلك 
الغرور. ولهذا لما قال الراهب للغلام : "إنك  الشعور إلى

 اليوم أفضل مني". قال له : "وإنك ستبتلى فلا تدل عليا ".
أما القاعدة في ذكر العيب أو إبداء أي ملاحظة في 

تصرفاته فهي أن نثبت للإنسان قيمته ابتداء  ثم نذكر له تلك 
الملاحظة حتى لا يأخذ ذكر الملاحظة صورة الهدم لشخصه 

ذاته، مثلما رأى عبد الله بن عمر رؤيا فيها أن رجلان و 
 يأخذانه إلى النار، فجاء ثالث وقال له : لن تراع، فقال 

تعقيبا  على الرؤيا : "نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل 
"(2). 

                                                
 ] صحيح [ وقد تقدم من حديث صهيب . (1)

ابْنَ عُمَرَ ( من حديث  8123ح ] صحيح [ أخرجه البخاري في ) التعبير / بـ الْمن وذهاب الروَ في المنام /  (2)

ؤْياَ عَلىَ عَهدِْ رَسُ  : قَالَ  ُ عَليَْهِ وَسَلامَ كَانوُا يَرَوْنَ الرُّ ِ صَلاى اللها ُ عَليَْهِ إنِا رجَِالًَ مِنْ أصَْحَابِ رَسُولِ اللها ِ صَلاى اللها ولِ اللها

 ُ ِ صَلاى اللها ونهَاَ عَلىَ رَسُولِ اللها ُ وَأنَاَ غُلَام  وَسَلامَ فيَقَصُُّ ُ عَليَْهِ وَسَلامَ مَا شَاءَ اللها ِ صَلاى اللها   عَليَْهِ وَسَلامَ فيَقَوُلُ فيِهاَ رَسُولُ اللها
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ومن نماذج التعامل النفسي ما حدث في غزوة بني 
 المصطلق.

لى ذلك الماء وردت واردة فبينا الناس ع: قال ابن إسحاق 
: له  له من بني غفار يقال الخطاب أجير الناس ومع عمر بن
فازدحم جهجاه وسنان بن  يقود فرسه. جهجاه بن مسعود،

 الخزرج على الماء فاقتتلا، منوبر الجهني حليف بني عوف 
يا : وصرخ جهجاه  نصار،لأار يامعش: فصرخ الجهني 

بن سلول وعنده ابن أبي فغضب عبد الله  معشر المهاجرين.
أوقد : فقال  رهط من قومه فيهم زيد بن أرقم غلام حدث،

والله ما عدنا !! فعلوها قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا 
سمن كلبك : لا كما قال الأول إوجلابيب قريش هذه 

عز منها لأأما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن ا يأكلك.
هذا ما : من قومه فقال  ثم أقبل على من حضره ذل.لأا

                                                                                                                   
ى هؤَُلََءِ فلَمَاا اضْطجََعْتُ ا يرََ حَدِيثُ السِّنِّ وَبيَْتِي الْمَسْجِدُ قبَْلَ أنَْ أنَْكحَِ فقَلُْتُ فيِ نفَْسِي لوَْ كَانَ فيِكَ خَيْر  لرََأيَْتَ مِثْلَ مَ 

ي مَلَكَانِ فيِ يدَِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهمَُا مِقْمَعَة  ذَاتَ ليَْلةٍَ قلُْتُ اللاهمُا إنِْ كُنْتَ تعَْلمَُ فيِا خَيْرًا فمَرَِنيِ رُؤْياَ فبَيَْنمََا أنََا كَذَلكَِ إذِْ جَاءَنِ 

َ اللاهمُا إنِِّي أعَُوذُ بكَِ مِنْ جَهنَامَ ثمُا أرَُانيِ لقَيِنَيِ مَلكَ  فِي يدَِ مِنْ حَدِيدٍ يقُْبلَِانِ بيِ إلِىَ جَهنَا  هِ مِقْمَعَة  مِنْ مَ وَأنَاَ بيَْنَهمَُا أدَْعُو اللها

لَاةَ فَانْطَلقَوُا بيِ حَتاى : حَدِيدٍ فقََالَ  جُلُ أنَْتَ لوَْ كُنْتَ تكُْثرُِ الصا ََ نِعْمَ الرا وَقفَوُا بيِ عَلىَ شَفيِرِ جَهنَامَ فإَذَِا هِيَ  لنَْ ترَُا

وَأَرَى فيِهاَ رِجَالًَ مُعَلاقيِنَ باِلسالَاسِلِ  مَطْوِياة  كَطيَِّ الْبئِْرِ لهَُ قرُُون  كَقرَْنِ الْبئِْرِ بيَنَْ كلُِّ قَرْنيَنِْ مَلكَ  بيِدَِهِ مِقْمَعَة  مِنْ حَدِيدٍ 

تْهاَ حَفْصَ رُءُوسُهمُْ أسَْفلَهَمُْ عَ  ةُ رَفْتُ فيِهاَ رِجَالًَ مِنْ قرَُيْشٍ فَانْصَرَفوُا بيِ عَنْ ذَاتِ الْيَمِينِ فقَصََصْتهُاَ عَلىَ حَفْصَةَ فقَصَا

ُ عَليَْهِ وَسَلامَ فقََالَ  ِ صَلاى اللها ُ عَليَْهِ وَسَلامَ  : عَلىَ رَسُولِ اللها ِ صَلاى اللها ِ رَجُل  صَالحِ  لوَْ كَانَ يصَُلِّي إنِا عَ  : ] رَسُولُ اللها بْدَ اللها

لَاةَ  : فقَاَلَ ناَفِع   [ مِنْ اللايلِْ   .  فَلمَْ يَزَلْ بَعْدَ ذَلكَِ يكُْثرُِ الصا
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 حللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم،أنفسكم أفعلتم ب
يديكم لتحولوا إلى غير أأما والله لو أمسكتم عنهم ما ب

 فسمع ذلك زيد بن أرقم فمشى به إلى رسول الله  داركم.
مر به عمر : وعنده عمر بن الخطاب فقال  خبره الخبر،أف

: ول الله صلى الله عليه وسلم عباد بن بشر فليقتله.فقال رس
لا  يقتل أصحابه، فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا  

 وذلك في ساعة لم يكن رسول الله  ، ولكن آذن بالرحيل
 يرتحل فيها فارتحل الناس وقد مشى 

حين بلغه أن  عبد الله بن أبي بن سلول إلى رسول الله 
ولا  ما قلت، زيد بن أرقم بلغه ما سمع منه فحلف بالله

فقال من حضر  ،عظيما   وكان في قومه شريفا   تكلمت به.
يارسول الله عسى : نصار من أصحابه لأمن ا لله ا رسول 

 ن يكون الغلام أوهم في حديثه ولم يحفظ ما قال الرجل،أ
 فلما استقل رسول الله  عنه. بي ودفعا  أعلى ابن  حدبا  

لنبوة وسلم عليه وسار لقيه أسيد بن حضير فحياه بتحية ا
والله لقد رحت في ساعة منكرة ما   رسول الله، يا: وقال 
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أو ما بلغك ما  له رسول الله  فقال كنت تروح في مثلها.
عبد : قال ؟ أي صاحب يا رسول الله : قال ؟ قال صاحبكم

ن رجع إلى إزعم أنه : قال ؟ وما قال : قال  الله بن أبي.
يا رسول  نت واللهأف: قال  ذل.لأعز منها الأخرج اأالمدينة 

: ثم قال  هو والله الذليل وأنت العزيز. ت.ئن شإالله تخرجه 
 ن قومه لينظمونإلقد جاءنا الله بك و به ارفق  يا رسول الله؛

ثم مشى  .نك قد استلبته ملكا  أنه ليرى إف له الخرز ليتوجوه.
وليلتهم حتى  ؛بالناس يومهم ذلك حتى أمسى رسول الله 

ثم نزل  در يومهم ذلك حتى آذتهم الشمس،وص أصبح،
نما إو  رض فوقعوا نياما .لأن وجدوا مس اأيلبثوا  بالناس فلم

مس من لأفعل ذلك ليشغل الناس عن الحديث الذي كان با
 .حديث عبد الله بن أبي

ولعلنا نلاحظ كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع 
لعبد الله ابن لاسيد ابن حضير وهو يصف الحاله النفسية 
 أبي بقوله ) فأنه ليري أنك قد استلبته ملكا  (
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وكيف أن رسول الله سار بالجيش ليرهقة فلا يستطيع أحد 
الكلام فيتوقف حتى يقول الراوي فلم يلبثوا أن وجدوا مس 

الأرض فوقعوا نياما  وإنما فعل ذلك ليشغل الناس عن 
 الحديث .

لنفسية والطباع والقاعدة العامة في مراعاة الأحوال ا
في إحقاق  بيالشخصية ألا يكون في هذه المراعاة أثر سل

 الحق..
وفي قصة عائشة رضي الله عنها حين غارت فكسرت قصعة 

الطعام التي أرسلتها إحدى أمهات المؤمنين " فجمع النبي 
  فِلَق الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في

الحديث رواه  ..(1)الصفحة ويقول " غارت أمكم "
 البخاري. 

                                                
ُ  : أنَسٍَ قَالَ ( من حديث  5225] صحيح [ أخرجه البخاري في ) النكاح / بـ الغيرة / ح  (1) كَانَ النابيُِّ صَلاى اللها

ُ عَليَْهِ هِ وَسَلامَ عِنْدَ بعَْضِ نسَِائهِِ فمَرَْسَلتَْ إحِْدَى أمُاهَاتِ الْمُؤْمِنيِنَ بصَِحْفةٍَ فيِهاَ طعََام  فضََرَبتَْ الا عَليَْ  تيِ النابيُِّ صَلاى اللها

حْفةَُ فَانْفَلقَتَْ فجََمَعَ النا  حْفةَِ ثمُا جَعَلَ يجَْمَعُ فيِهاَ وَسَلامَ فيِ بيَْتِهاَ يدََ الْخَادِمِ فسََقطََتْ الصا امَ فِلقََ الصا ُ عَليَْهِ وَسَل بيُِّ صَلاى اللها

حْفةَِ وَيقَوُلُ  كمُْ : ] الطاعَامَ الاذِي كَانَ فيِ الصا ثمُا حَبسََ الْخَادِمَ حَتاى أتُيَِ بصَِحْفةٍَ مِنْ عِنْدِ الاتيِ هوَُ فيِ بيَْتِهاَ  [ غَارَتْ أمُُّ

حِيحَةَ إلِىَ الاتيِ كسُِرَتْ صَحْفتَهُاَ وَأمَْسَكَ الْمَكْسوُرَةَ فيِ بيَْتِ الاتِي كَسَرَتْ فدََفَ  حْفةََ الصا  . عَ الصا
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" : ولعلنا نلاحظ أن رسول الله لم يفعل شيئا  سوى قوله 
له  طبق الثمر الذي أرسلته عندما أخذت غارت أمكم "،

نكسر.. اف فألقت بالطبق وهو في بيت عائشة. الأخرى
بطبق  يا فتأتهلغيرتها. ولكنه يأمر  فضحك رسول الله 

طبقها  يأمر أن تعطآخر وتجمع الثمر فتغسله فيأكله ثم ي
 كسرته..  بدلا  من الذي لأخرىل

منهجا  عاما  في التعامل مع النساء.  ويحدد رسول الله 
ستوصوا بالنساء ا" : باعتبار خلقها من ضلع أعوج فيقول 

فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع 
 . (2)أعلاه..."

 

                                                
( ،  9991] متفق عليه [ أخرجه البخاري في ) أحاديث الْنبياء / بـ خلق آدم صلوات الله عليه وذريته / ح  (2)

ُ عَنْهُ قاَلَ ( من حديث  1467ساء / ح ومسلم في ) الرضاَ / بـ الوصية بالن ِ  : أبَيِ هرَُيْرَةَ رَضِيَ اللها قَالَ رَسُولُ اللها

ُ عَليَْهِ وَسَلامَ  لَعِ أعَْلَاهُ فَإنِْ ذَهَ  : ] صَلاى اللها تَ بْ اسْتوَْصُوا باِلنِّسَاءِ فإَنِا الْمَرْأةََ خُلقِتَْ مِنْ ضِلعٍَ وَإنِا أعَْوَجَ شَيْءٍ فيِ الضِّ

 [ . تقُيِمُهُ كَسَرْتهَُ وَإنِْ ترََكْتهَُ لمَْ يَزَلْ أعَْوَجَ فاَسْتوَْصُوا باِلنِّسَاءِ 
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ودة فيقول حدود المراعاة المقص ويوضح لنا رسول الله 
 .(1)" أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود " مثلا  :

  مراعاة الفوارق الشخصية  من أسس التعامل النفسيو 
 . يفمن الناس من يغلب على شخصيته الجانب الأدب

 ..يومنهم من يغلب عليه الجانب الماد
يرضى  بيحتى إنك تجد أن الذي يغلب عليه الجانب الأد

له حاجته الأدبية..ومن هؤلاء المسور  وفري يماد شيءبأقل 
 بن مخرمة..

كان رجلا  ثريا .. ولكن الغنائم وزعت ولم يكن حاضرا  فنساه 
له  الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى تذكره بعد حين فخبأ

قميصا . فعلم هذا الرجل أن الغنائم قد وزعت.. ولم يبعث 
ول الله.. إليه أحد بنصيبه فجاء غاضبا  وهو ينادى يا رس

 قبل أن يكلمه خبأته لك.. خبأته لك.: له رسول الله  فقال

                                                
ُ عَنْهاَ ( من حديث  4985] صحيح [ أخرجه أبو داود في ) الحدود / بـ في الحد يشفع فيه / ح  (1) عَائشَِةَ رَضِيَ اللها

ُ  : قَالتَْ  ِ صَلاى اللها [ ، وصححه الشيخ الْلباني  أقَيِلوُا ذَوِي الْهيَْئَاتِ عَثرََاتِهمِْ إلَِا الحُْدُودَ  : ] عَليَْهِ وَسَلامَ قَالَ رَسُولُ اللها

 (  697/ ح  291/  2في ) السلسلة الصحيحة / 
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له بنفسه نصيبه حتى قال  فعظم في نفس الرجل أن يخبأ
 . رضيت.. رضيت.:.الرجل دون أن يأخذ القميص 

ومن أسس التعامل النفسي.. " مراعاة الضعف الإنساني 
 العام ".

ب دليل ولعل إيقاف الحدود في بلاد الكفر أثناء الحرو 
له نفسه  لأن الإنسان بضعفه قد تسول واضح في هذا،

الهروب من حد من الحدود الواجبة عليه إلى الكافرين 
 وفي ذلك فتنة شديدة عليه. واللجوء إليهم،

صعب عليه نفسيا  أن ي هلأن الذي يعيش في عز طول عمر 
فعندئذ يتطلب الأمر هنا مراعاة له  ينقلب إلى حالة المذلة،

 .في حالته
 تمام الفاعلية ) منهج التربية (: -6

و منهج تربية الدعاة هو التوجيهات المرتبطة بمرحلة الإعداد 
 لأصحاب الدعوة ، و يتحدد من ناحيتين:
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ناحية عملية و هى أن أحكام هذا المنهج مرتبطة بالأحكام 
التى بدأت بها الدعوة باعتبار أن مرحلة الإعداد هى البداية 

 .ت فى عهد الرسول الطبيعية كما كان
و ناحية شرعية و هى أن أحكام هذا المنهج نوافل و ليست 

فرائض إذ أن الفرائض تكليف عام لا يجوز فيه تخصيص 
 مسلم داعية فى مرحلة إعداد دون غيره من المسلمين.

وكون أن أحكام هذا المنهج ليست فرائض فإن لذلك قيمة 
عة التى لا تقف تربوية و هى تحقق الرغبة الذاتية فى الطا

عند حد التكاليف الشرعية المفروضة و هذا أمر مفترض فى 
 الدعاة.

لذا فإن النوافل هى السبب الشرعى الذى يتحقق به 

فى الحديث القدسى  حب الله للعبد بدليل قوله 

عن الله عز و جل : " ما تقرب إلى عبدى بشئ 

أحب إلى مما افترضته عليه ، و لا يزال يتقرب إلى 

و فى حديث آخر الذى  (1)نوافل حتى أحبه . ."بال
                                                

ِ قَالَ رَسُ  : أبَيِ هرَُيْرَةَ قَالَ ( من حديث  6512] صحيح [ أخرجه البخاري في ) الرقاق / بـ التواضع / ح  (1) ولُ اللها

ُ عَليَْهِ وَسَلامَ  َ قاَلَ  : صَلاى اللها بَ إلِيَا عَبْدِي بشَِيْءٍ أحََبا إلِيَا مِماا  : ] إنِا اللها مَنْ عَادَى ليِ وَليِ اً فقَدَْ آذَنْتهُُ بِالحَْرْبِ وَمَا تقَرَا

بُ إلِيَا بِ  الناوَافلِِ حَتاى أحُِباهُ فَإذَِا أحَْببَْتهُُ كُنْتُ سَمْعَهُ الاذِي يسَْمَعُ بهِِ وَبصََرَهُ الاذِي افْتَرَضْتُ عَليَْهِ وَمَا يزََالُ عَبْدِي يتَقَرَا

وَمَا ترََدادْتُ عَنْ  عَاذَنيِ لَْعُِيذَناهُ يبُْصِرُ بِهِ وَيدََهُ الاتيِ يبَْطِشُ بهِاَ وَرِجْلهَُ الاتِي يمَْشِي بهِاَ وَإنِْ سَملَنَيِ لَْعُْطِينَاهُ وَلئَنِْ اسْتَ 

 ُ  [ . شَيْءٍ أنَاَ فَاعِلهُُ تَرَدُّدِي عَنْ نفَْسِ الْمُؤْمِنِ يكَْرَهُ الْمَوْتَ وَأنَاَ أكَْرَهُ مَسَاءَتهَ
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قاَلَ  :عَنْ أبَيِ هُرَيْرَةَ، قالرواه البخارى و مسلم  

"إنَِّ اللهَ إذَِا أحََبَّ عَبدْاً، دَعَا جِبْرِيلَ   رَسُولُ اللهِ 

قاَلَ: فيَحُِبُّهُ جِبْرِيلُ، ثمَُّ  .فقَاَلَ: إنِِّي أحُِبُّ فلُانَاً فأَحَِبَّهُ 

مَاءِ، فيَقَوُلُ: إنَِّ الله يحُِبُّ فلُانَاً  ينُاَدِي فيِ السَّ

مَاءِ  قاَلَ: ثمَُّ يوُضَعُ لهَُ  .فأَحَِبُّوهُ، فيَحُِبُّهُ أهَْلُ السَّ

 (2)" الْقبَوُلُ فيِ الأرَْض

و تبدأ أحكام التربية كما بدأت فى عهد رسول الله 

. 

 أولاً: التهجد:

الصلاة و  و هو من أول ما أمر الله به نبيه عليه

لالسلام بقوله سبحانه:  مِّ قمُِ  ُُ  ياَ أيَُّهَا الْمُزَّ

أوَْ   نصِْفهَُ أوَِ انقصُْ مِنهُْ قلَيِل اللَّيْلَ إلِاَّ قلَيِلاً 

 زِدْ عَليَْهِ وَرَتِّلِ الْقرُْآنَ ترَْتيِلاً 

 وفيه عدة عناصر لتكوين الداعية:

 

 :الإخلاص 

الله سبحانه و وهو أن يبتغى الداعية بدعوته وجه 

تعالى ، و الممارسة العملية التى تنشئ الإخلاص 

فى نفس المسلم هو أن يعمل عملاً لا يراه فيه أحد 
                                                

( ، ومسلم في ) البر والصلة  9213] متفق عليه [ أخرجه البخاري في ) بدء الخلق / بـ ذكر الملائكة / ح  (2)

 ( من حديث أبي هريرة . 2698الله عبداً حببه إلى عباده / ح  والآداب / بـ إذا أحب
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من البشر ، و كلما كان هذا العمل الخفى فيه جهد 

كلما كان أكثر حماية من الرياء و تثبيتاً للإخلاص ، 

إذ أن الرياء أقرب إلى الإنسان فى العمل المجهد 

 و التهجد هو هذا العمل الخفى المجهد. المعلن ،

 :التميز 

و هو ضرورة شخصية للداعية لأن الشعور بالتميز 

هو الذى يعطى للمسلم فى نفسه دافع الدعوة 

لغيره. و التهجد مصدر أساسى لهذا الشعور حيث 

أن هذه الصلاة لا يقوى عليها إلا من تفرد و تميز 

 بالعزم و القوة.

كد شعور التميز من خلال أن يؤ وقد قصد النبى 

صلاة العشاء فأخرها إلى أن قال عمر " يا رسول 

الله نامت النساء و نامت الأولاد فقال رسول الله : 

أبشروا ، إنه لا يصلى فى هذا الوقت على ظهر 

الأرض أحد غيركم " ، فوضح أن تميز الصحابة 

بالصلاة فى وقت لا يصلى فيه أحد غيرهم كان 

 من تأخير الصلاة. هدف رسول الله 

و صلاة التهجد بوقتها من الليل تحقيق لهذا 

 الهدف.

 : الإرادة:و هى نوعان فى الإنسان 
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إرادة البدء: و شواهد هذا النوع أنك قد تجد 

صعوبة فى أن تجعل إنساناً يبدأ عملاً و لكنه بمجرد 

 أن يبدأ يسهل استمراره.

جد و إرادة الاستمرار: و شواهد هذا النوع أنك لا ت

 أن إنساناً بعدما بدأ عملاً لا يلبث أن يتوقف عنه.

و صلاة التهجد معالجة لنوعى الإرادة البدء و 

الاستمرار و هذه المعالجة تتم من خلال كيفيتين 

 .ثابتتين عن رسول الله 

فلمعالجة إرادة البدء ورد عن ابن عباس قال: " 

يصلى ركعتين ثم ركعتين ثم  كان رسول الله 

. نجد (1)ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعة "ركعتين 

فى هذا الحديث ست بدايات يتم من خلالها تربية 

 الداعية على إرادة البدء.

عَن أبَيِ و لمعالجة إرادة الاستمرار هو ما ورد عن 

كَانتَْ صَلاةُ رَسُولِ الله  سَلمََةَ أنََّهُ سَألََ عَائشَةَ: كَيفَ 

مَا كَانَ  ":ي رَمَضانَ فقَاَلتَْ صَلَّى الله عَليَْهِ وَسَلَّمَ ف

رَسُولُ الله صَلَّى الله عَليَْهِ وَسَلَّمَ يزَيدُ في رَمضَانَ 
                                                

( ، ومسلم في ) صلاة  179] متفق عليه [ أخرجه البخاري في ) الوضوء / بـ قراءة القرآن بعد الحدث / ح  (1)
ِ بنَْ  كرَُيْبٍ مَوْلىَ ابنِْ عَبااسٍ ( من حديث  869المسافرين وقصرها / بـ الدعاء في صلاة الليل وقيامه / ح  أنَا عَبدَْ اللها

ُ عَليَْهِ وَسَلامَ وَهِيَ خَالَ  تهُُ فاَضْطجََعْتُ فيِ عَرْضِ الْوسَِادَةِ عَبااسٍ أخَْبرََهُ أنَاهُ باَتَ ليَْلةًَ عِندَْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النابيِِّ صَلاى اللها

ُ عَليَْهِ وَسَلا  ِ صَلاى اللها ُ عَليَْهِ وَسَلامَ حَتاى إذَِا انْتصََفَ اللايلُْ وَاضْطجََعَ رَسُولُ اللها ِ صَلاى اللها مَ وَأهَْلهُُ فيِ طوُلهِاَ فنََامَ رَسُولُ اللها

ُ عَليَْهِ وَسَلامَ فجََلسََ يمَْسَ  ِ صَلاى اللها عَنْ وَجْهِهِ بيِدَِهِ ثمُا قرََأَ الْعَشْرَ حُ الناوْمَ أوَْ قبَْلهَُ بقَِليِلٍ أوَْ بَعْدَهُ بقَِليِلٍ اسْتيَْقظََ رَسُولُ اللها

مَ مِنْهاَ فَمحَْسَنَ وُضُوءَهُ   ثمُا قَامَ يصَُلِّي قَالَ ابْنُ عَبااسٍ الْآيَاتِ الْخَوَاتمَِ مِنْ سوُرَةِ آلِ عِمْرَانَ ثمُا قاَمَ إِلىَ شَنٍّ مُعَلاقةٍَ فتَوََضا

ذَهبَْتُ فقَمُْتُ إلِىَ جَنْبِهِ فوََضَعَ يدََهُ الْيمُْنىَ عَلىَ رَأسِْي وَأخََذَ بِمذُُنيِ الْيمُْنىَ يفَْتلِهُاَ فصََلاى  فقَمُْتُ فصََنعَْتُ مِثْلَ مَا صَنعََ ثمُا 

اضْطجََعَ حَتاى أتََاهُ الْمُؤَذِّنُ فقََامَ فصََلاى  ما رَكْعَتيَْنِ ثمُا رَكْعَتيَنِْ ثمُا رَكْعَتيَْنِ ثمُا رَكْعَتيَنِْ ثمُا رَكْعَتيَْنِ ثمُا رَكْعَتيَنِْ ثمُا أوَْترََ ثُ 

بْحَ   [ .  رَكْعَتيَْنِ خَفيِفتَيَْنِ ثمُا خَرَجَ فصََلاى الصُّ
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وَلا في غَيرِهِ عَلىَ إحِدَى عَشْرَةَ رَكعَةٍ يصَُلِّي أرَبعاً 

فلَا تسَْألَْ عَلىَ حسنهِنَّ وَطولهِنَّ ثمَُّ يصَُلِّي أرَبعاً فلَا 

هنَّ ثمَُّ يصَُلِّي ثلَاثاً. فقَاَلتَْ تسَْألَْ عَلىَ حسنهِنَّ وَطولِ 

عَائشَةُ: فقَلَتُ يا رَسُولَ الله أتَنَاَمُ قبَلََ أنَْ توُترَِ؟ 

  (2)."فقَاَلَ: يا عَائشَةُ إنَِّ عَينيََّ تنَاَمَانِ وَلا ينَاَمُ قلَبي

حيث نجد فى هذا الحديث طول الصلاة ليتم من 

 خلالها تربية الداعية على الاستمرار.

 تزان النفسى:الا 

و التهجد يحقق فى الداعية صفة الاتزان النفسى 

فى ظروف الاستضعاف التى قد تفقد الداعية تلك 

الصفة لأن الاستضعاف شعور بالضعف و قلة حيلة 

و هوان على الناس و هى أمور قد تحيط 

بالمستضعف فتدفعه إلى محاولة الإفلات من هذا 

تحرك الشعور و التخلص من هذا الحال فلا ي

بمقتضيات المرحلة بل يتصرف برغبة الإفلات و 

 التخلص.

و لذلك كانت الصلاة هى التوجيه الأساسى لتحقيق 

صفة الاتزان لأن الصلاة هى التى تصب فى كيان 

المستضعف الإحساس بذاته و مكانته فى هذا 

                                                
( ، ومسلم  1148] متفق عليه [ أخرجه البخاري في ) الجمعة / بـ قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل / ح  (2)

( من حديث  897صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم / ح  في ) صلاة المسافرين وقصرها / بـ

 عائشة .
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الوجود فتتم معالجة الآثار الناشئة عن حال 

 كُفُّواْ أيَْدِيكَُمْ الى:)الاستضعاف و ذلك امتثالاً لقوله تع

لا  (.ةَ وَأقَيِمُواْ الصَّ

 ثانياً: الصيام:

يشترك الصيام مع التهجد فى معالجة الإرادة و لكن 

من حيث الأصل إذ إن أصل الإرادة فى الإنسان هى 

إرادة الامتناع بدليل أن تجربة الإرادة و العزم التى 

ناَ ياَ وَقلُْ  خاضها آدم فى الجنة كانت إرادة امتناع: 

 آدَمُ اسْكُنْ أنَتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلاَ مِنْهَا رَغَداً 

حَيْثُ شِئْتمَُا وَلاَ تقَْرَباَ هَـذِهِ الشَّجَرَةَ فتَكَُوناَ مِنَ 

 . الْظَّالمِِينَ 

و إرادة الامتناع فى الإنسان إرادة مطلقة و لهذا 

 تقوم الأحكام الشرعية على أن يكون ) الأمر ( بقدر

الاستطاعة أما ) النهى ( فهو مطلق فى وجوب 

دعوني ما تركتكم، "  الانتهاء عنه بدليل فواه 

إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على 

أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا 

 .(1)م"أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت

                                                
] متفق عليه [ أخرجه البخاري في ) الَعتصام بالكتاب والسنة / بـ الَقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم / ح  (1)

خَطبَنََا رَسُولُ  : بيِ هرَُيْرَةَ قَالَ أَ  ( من حديث 1998( ، ومسلم في ) الحج / بـ فرض الحج مرة في العمر / ح  8277

ُ عَليَْهِ وَسَلامَ فقَاَلَ  ِ صَلاى اللها وا : اللها ُ عَليَْكُمْ الْحَجا فحَُجُّ ِ  : فقَاَلَ رَجُل   . أيَُّهاَ النااسُ قدَْ فَرَضَ اللها  ؟ أكَُلا عَامٍ ياَ رَسُولَ اللها

ُ عَليَْهِ وَسَلامَ فقََ  . فسََكَتَ حَتاى قاَلهَاَ ثلََاثاً ِ صَلاى اللها ذَرُونِي  : ثمُا قَالَ  . لوَْ قلُْتُ نَعَمْ لوََجَبتَْ وَلمََا اسْتطََعْتمُْ  : ] الَ رَسُولُ اللها

إذَِا أمََرْتكُُمْ بشَِيْءٍ فَمتْوُا مِنْهُ مَا اسْتطََعْتمُْ وَإذَِا مَا ترََكْتكُمُْ فَإنِامَا هَلكََ مَنْ كَانَ قبَْلكَمُْ بِكَثْرَةِ سؤَُالهِِمْ وَاخْتلَِافهِِمْ عَلىَ أنَْبيَِائِهمِْ فَ 

 [ . نَهيَْتكُُمْ عَنْ شَيْءٍ فدََعُوهُ 
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اً و بهذا يصير الامتناع ) النهى ( مقياساً مطلق

 للإرادة غير ) الأمر ( المقيد بحد الاستطاعة.

 ثالثاً: الإنفاق:

و ضرورته فى تكوين الداعية هى حمايته من صفة 

البخل و كسبه لصفة الكرم حيث يتحقق له من 

خلال ذلك حمايته من صفة الجبن و كسبه لصفة 

الشجاعة و ذلك لأن الجبن و البخل صفتان 

و كذلك صفة متلازمتان فى الطبع الإنسانى ، 

" اللهم إنى  الشجاعة و الكرم ، بدليل قوله 

أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز 

والكسل وأعوذ بك من الجبن و البخل و أعوذ بك 

 .(2)من غلبة الدين و قهر الرجال "

 رابعاً: الذكر:

و هو يحقق فى التكوين الشخصى للداعية عدة 

 عناصر:

. وهو توجيه مهم لصاحب إكبار الله عز و جل .  -

الدعوة فى مواجهته للجاهلية بضخامتها و 
                                                

أبَيِ سَعِيدٍ ( من حديث  1555] ضعيف باللفظ المذكور [ أخرجه أبو داود في ) الصلاة / بـ في الَستعاذة / ح  (2)
ِ  : الْخُدْرِيِّ قاَلَ  ُ عَليَْهِ وَسَلامَ ذَاتَ يوَْمٍ الْمَسْجِدَ فَإذَِا هوَُ بِرَجُلٍ مِنْ الْْنَْصَارِ يقَُالُ لهَُ أبَوُ أمَُ دَخَلَ رَسُولُ اللها امَةَ  صَلاى اللها

لَاةِ  ِ همُُوم  لزَِمَتْنِ  : قَالَ  ؟ فقََالَ ياَ أبَاَ أمَُامَةَ مَا ليِ أرََاكَ جَالسًِا فِي الْمَسْجِدِ فيِ غَيْرِ وَقْتِ الصا  قَالَ  . ي وَدُيوُن  ياَ رَسُولَ اللها

كَ وَقضََى عَنكَْ دَيْنكََ  : ُ عَزا وَجَلا همَا ِ قاَلَ  : قلُْتُ  : قاَلَ  ؟؟ أفَلََا أعَُلِّمُكَ كَلَامًا إذَِا أنَْتَ قلُْتَهُ أذَْهبََ اللها  : ] بَلىَ ياَ رَسُولَ اللها

 لاهمُا إنِِّي أعَُوذُ بكَِ مِنْ الْهمَِّ وَالْحَزَنِ وَأعَُوذُ بكَِ مِنْ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَأعَُوذُ بكَِ مِنْ الْجُبْنِ قلُْ إذَِا أصَْبحَْتَ وَإذَِا أمَْسَيْتَ ال

جَالِ  ُ عَزا وَجَلا  : قَالَ  [ وَالْبخُْلِ وَأعَُوذُ بكَِ مِنْ غَلبَةَِ الدايْنِ وَقهَْرِ الرِّ ،  همَِّي وَقضََى عَنِّي دَيْنيِ ففَعََلْتُ ذَلكَِ فَمذَْهَبَ اللها

 ( . 99/ ح  151وضعفه الشيخ الْلباني في ) ضعيف أبي داود / 

ُ عَليَْهِ وَسَلامَ يقَوُلُ  : أنَسََ بْنَ مَالكٍِ قاَلَ  أما اللفظ الصحيح فهو : عن اللاهمُا إنِِّي أعَُوذُ بكَِ مِنْ الْهمَِّ  : ] كَانَ النابِيُّ صَلاى اللها

جَالِ وَ   [ . الْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبخُْلِ وَضَلعَِ الداينِْ وَغَلبَةَِ الرِّ
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إمكانياتها ، و لهذا كان من التوجيهات الأولى من 

ياَ أيَُّهَا  وذلك فى قوله تعالى:  الله لرسوله 

ثِّرُ   .  وَرَبَّكَ فكََبِّرْ  قمُْ فأَنَذِرْ  الْمُدَّ

عوة الانشغال بالله . . وهو من أهم مقتضيات الد -

إذ أن الداعية الصادق هو الذى يعيش بدعوته كل 

لحظات حياته . . و ذكر الله باعتبار كثرته و إطلاقه 

َ كَثيِراً  من التوقيت المحدد:  اكِرِينَ اللهَّ  وَالذَّ

اكِرَاتِ  فإنه يحقق الانشغال بالدعوة من خلال   وَالذَّ

 الانشغال بالله عز و جل.

ضرورة لمواجهة  الاطمئنان القلبى . . و هو -

الَّذِينَ  الشدائد التى تنتظر كل داعية فى طريقه 

ِ تطَْمَئنُِّ  آمَنوُاْ وَتطَْمَئنُِّ  ِ ألَاَ بذِِكْرِ اللهه قلُوُبهُمُ بذِِكْرِ اللهه

 . ُُ  الْقلُوُب

يراجع ما ورد في الكتاب في الذكر في الأحوال الخاصة ) 
 حالة السجن ( 

ي الأمراض النفسية ) أحلام كما يراجع ما ورد في الذكر ف
 اليقظة ( 

  

 )ب( الإنسان موضع الدعوة ) المدعو (
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 : ملاحظات إنسانية في دعوة الرسول 
دعوه ة على ثبوت المعنى الإنساني لعومن الادلة القاط

ن جميع المواقف التي أهو  ؛الرسول صلى الله عليه وسلم 
ن لها نما كاإ ن على تصرفات رسول الله آفيها القر  عقب

في إيمان  معنى ثابتا  وهو الرغبة الإنسانية لدى رسول الله 
فى  حتى فاض المعنى الإنسانى عند رسول الله  الناس

هذه المواقف على الإطار المنهجى للدعوة مما اقتضى 
 تعقيب القرآن عليها. 

 ولعل أبرز الأمثلة على هذه التعقيبات هي : 
  ىَ مَ عْ لأَ ا هُ اءَ جَ  نْ أَ  ىَ لْ وَ ت َ وَ  سَ بَ عَ  : قول الله عز وجل  -

م أعن ابن  تعقيبا  على إعراض النبي ؛ (2-7)عبس :
مكتوم بسبب انشغاله في دعوة عظماء قريش الذين كان 

 (1)هم.يتيطمع في هدا رسول الله 
                                                

حَداثنَاَ سَعِيدُ بْنُ يحَْيىَ ( قال :  9991] صحيح [ أخرجه الترمذي في ) تفسير القرآن / بـ ومن سورة عبس / ح  (1)

أنُْزلَِ عَبسََ  : أبَيِ قاَلَ هذََا مَا عَرَضْناَ عَلىَ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أبَيِهِ عَنْ عَائشَِةَ قاَلَتْ  بْنِ سَعيدٍ الْْمََوِيُّ قَالَ حَداثنَيِ

ُ عَليَْهِ وَسَلامَ فجََعَلَ يقَوُلُ  ِ صَلاى اللها ِ  : وَتوََلاى فيِ ابْنِ أمُِّ مَكْتوُمٍ الْْعَْمَى أتَىَ رَسُولَ اللها أَرْشِدْنيِ وَعِندَْ رَسُولِ  ياَ رَسُولَ اللها

ُ عَليَْ  ِ صَلاى اللها ُ عَليَْهِ وَسَلامَ رَجُل  مِنْ عُظمََاءِ الْمُشْرِكِينَ فجََعَلَ رَسُولُ اللها ِ صَلاى اللها هِ وَسَلامَ يعُْرضُِ عَنْهُ وَيقُْبلُِ عَلىَ اللها

هذََا حَدِيث  حَسَن  غَرِيب  وَرَوَى بعَْضُهمُْ  الترمذي :قَالَ  [ ولُ لََ ففَيِ هذََا أنُْزِلَ الْآخَرِ وَيقَوُلُ أتََرَى بمَِا أقَوُلُ بَمسًْا فيَقَُ 

 اهـ . ذْكُرْ فيِهِ عَنْ عَائشَِةَ هذََا الْحَدِيثَ عَنْ هشَِامِ بنِْ عُرْوَةَ عَنْ أبَيِهِ قَالَ أنُْزِلَ عَبسََ وَتوََلاى فيِ ابنِْ أمُِّ مَكْتوُمٍ وَلمَْ يَ 
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مَا كَانَ للِنابِيِّ وَالاذِينَ آمَنُوا أَنْ  : وقول الله عز وجل  - 
ركِِيَن وَلَوكَْانوُا أُولِي قُ رْبَى مِنْ بَ عْدِ مَا تَ بَ يانَ لَهُمْ يَسْتَ غْفِرُوا للِْمُشْ 

على  تعقيبا   ؛(771)التوبة :  أنَ اهُمْ أصحاب الْجَحِيمِ 
  بو طالب.أ هلعم استغفار النبي 

هُمْ مَاتَ  عز وجل : وقول الله  -  وَلا تُصَلِّ عَلَى أحد مِن ْ
إِن اهُمْ كَفَرُوا باِللاهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ أبََدا  وَلا تَ قُمْ عَلَى قَ بْرهِِ 

على  على صلاة النبي  تعقيبا   (؛11)التوبة :  فاَسِقُونَ 
 هعطى قميصأ ن رسول اللهإسلول حتى ابن  أبيعبد الله بن 

 هوالد هبن سلول ليكفن فيا يبأبن عبد الله بن ا لعبد الله
  ه.يبأاستجابة لرغبة الابن في رحمة 

                                                                                                                   
 ( : 244/  4لت : والحديث قال الحافظ العراقي في " تخريخ الإحياء " ) ق

/  91، وابن جرير في " تفسيره " )  497رجاله رجال الصحيح ، وقد أخرجه ابن حبان كما في موارد الظممن صـ 

ه جماعة ( ، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه فقد أرسل 514/  2( ، والحاكم في " المستدرك " )  51

 عن هشام بن عروة . اهـ ، وقال الذهبي : وهو الصواب .

( وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وأبو  976/  5قلتُ : والحديث له شاهد قال الشوكاني في " فتح القدير " ) 
كان النبي يعلى عن أنس قال : جاء ابن أم مكتوم وهو يكلم أبُي بن خلف فمعرض عنه فمنزل الله ) عبس وتولى ... ( ف

 صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يكُرمه .

( : رجاله رجال الصحيح إلَ شيخ أبي يعلى محمد بن مهدي فلم يتيسر لي الوقوف  426/  4وفي تفسير ابن كثير ) 

على ترجمة له لكنني أظنُ أنه تصحف من محمد بن مهران فقد ذكروه من الرواة عن عبد الرزاق فهو من رجال 

ل فلا يضر الحديث ما دم أنه قد رواه عبد الرزاق فرجاله رجال الصحيح ، وهذا سنده من ابن كثير الصحيح وعلى ك

 : قال الحافظ أبو يعلى في " مسنده " :

حدثنا محمد بن مهدي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه في قوله تعالى ) عبس 

 ى النبي صلى الله عليه وسلم فذكره .  وتولى ( قال : جاء ابن أم مكتوم إل
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 ىَ تْ ى حَ رَ سْ أَ  هُ لَ  نَ وْ يكُ ًَ  نْ أَ  بِّي  نَ لِ  انَ ا كَ مَ  : وقول الله  -
داء من فقبول الى عل وذلك تعقيبا  ؛  ضِ رْ لأَ ي اَ فِ  نَ ثْخِ ي ُ 
 قائلاابو بكر  ن أشار عليه أبعد  من قتلهم،دلا  سرى بدر بأ

 أهلك وعشيرتك.  :ً  
 

* * * 

 

الدراسة هو النفس القياسية في  ولما كان رسول الله 
كانت  وهو الأسوة الحسنة في واقع الدعوة، النفسية،
وذلك من خلال  منبعا  لكل أخلاق الدعاة، أخلاقه 

وهي  .الشجاعة والكرم: خلقين جامعين لكل هذه الأخلاق 
لَقَدْ   التي تحقق بها قول الله عز وجل في سورة الأحزاب 

ةٌ لِمَنْ كَانَ يَ رْجُو اللاهَ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللاهِ أُسْوَةٌ حَسَنَ 
 .(27)الأحزاب :  وَالْيَ وْمَ الْآخِرَ وَذكََرَ اللاهَ كَثِيرا  

في غزوة الأحزاب كان متميزا   ذلك لأن موقف الرسول 
 عن الأمة كلها.
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 ووجوبه. يومن هنا كان منشأ التأس

في الغزوة كان من الناحية  ولكن تميز رسول الله 
ا  على صفتين أساسيتين ظهرتا بشدة في الأخلاقية قائم

 الشجاعة والكرم.:  ماأحداث الغزوة وه
بين الصحابة عند  حركه تأما الشجاعة فقد وضحت من 

: ن الرسول يقول إحتى  عجز جميع الصحابة عن الحركة.
ا قم ي: حتى قال  م أحد،و بخبر القوم فلا يق يمن يأتين
ل الله ما قمت ولولا سماني رسو : ويقول حذيفة  حذيفة.

!!(1). 
فهو الصفة التي تحتاج إلى قدر من الإظهار، وقد أما الكرم 

في  البخاري ظهرت جلية من خلال الحديث الوارد عند

                                                
إبِْرَاهِيمَ التايْمِيِّ عَنْ ( من حديث  1877] صحيح [ أخرجه مسلم في ) الجهاد والسير / بـ غزوة الْحزاب / ح  (1)

ُ عَليَْ : أبَيِهِ قَالَ  ِ صَلاى اللها اا عِندَْ حُذَيْفَةَ فقَاَلَ رَجُل  لوَْ أدَْرَكْتُ رَسُولَ اللها أنَْتَ  : فقََالَ حُذَيْفَةُ  . هِ وَسَلامَ قَاتلَْتُ مَعَهُ وَأبَْليَْتُ كنُ

ُ عَليَْهِ وَسَلامَ ليَْلةََ الْْحَْزَابِ وَأخََذَتْنَا رِيح  شَدِيدَة   ؟!! كُنْتَ تفَْعَلُ ذَلكَِ  ِ صَلاى اللها وَقرٌُّ فقَاَلَ رَسُولُ  لقَدَْ رَأيَْتنُاَ مَعَ رَسُولِ اللها
 ِ ُ عَليَْهِ وَسَلامَ اللها ُ مَعِي يوَْمَ الْقيِاَمَةِ فسََكَتْنَا فَلمَْ يجُِبْهُ مِناا أحََ  :  صَلاى اللها ألَََ  : ثمُا قاَلَ  . د  ألَََ رَجُل  يَمتْيِنيِ بخَِبَرِ الْقوَْمِ جَعَلَهُ اللها

ُ مَعِي يوَْمَ  ُ  : الْقيِاَمَةِ فسََكَتْناَ فَلمَْ يجُِبْهُ مِناا أحََد  ثمُا قاَلَ رَجُل  يَمتْيِناَ بخَِبرَِ الْقوَْمِ جَعَلهَُ اللها ألَََ رَجُل  يَمتْيِناَ بخَِبرَِ الْقوَْمِ جَعَلهَُ اللها

ا إذِْ دَعَانِي باِسْمِي أنَْ أقَوُمَ قَالَ قمُْ ياَ حُذَيْفةَُ فَمتْنِاَ بخَِبَرِ الْقوَْمِ  : مَعِي يوَْمَ الْقيِاَمَةِ فسََكَتْنَا فَلمَْ يجُِبْهُ مِناا أحََد  فقََالَ  فَلمَْ أجَِدْ بدُ ً

امٍ حَتاى أتَيَْتهُمُْ فرََأيَْتُ أبَاَ اذْهَبْ فمَتْنِِي بخَِبرَِ الْقوَْمِ وَلََ تذَْعَرْهمُْ عَليَا فلَمَاا وَلايْتُ مِنْ عِنْدِهِ جَعَلْتُ كَمنَامَا أَمْشِي  فِي حَما

ِ صَلا سُفْيَانَ يصَْليِ  ُ عَليَْهِ ظهَْرَهُ بِالناارِ فوََضَعْتُ سَهْمًا فيِ كَبدِِ الْقوَْسِ فمَرََدْتُ أنَْ أرَْمِيهَُ فذََكَرْتُ قوَْلَ رَسُولِ اللها ى اللها

امِ فلَمَاا أتَيَْتهُُ فَمخَْبرَْتهُُ بخَِبرَِ الْقوَْمِ وَفرََغْتُ وَسَلامَ وَلََ تذَْعَرْهمُْ عَليَا وَلوَْ رَمَيْتهُُ لََْصَبْتهُُ فَرَجَعْتُ وَأنَاَ أمَْشِي فيِ مِثْلِ الْحَ  ما

ُ عَليَْهِ وَسَلامَ مِنْ فَضْلِ عَبَاءَةٍ كَانتَْ عَليَْهِ يصَُلِّي فيِهَ  ِ صَلاى اللها ا فلَمَْ أزََلْ نَائمًِا حَتاى أَصْبحَْتُ قرُِرْتُ فمَلَْبسََنِي رَسُولُ اللها

 [ . حْتُ قَالَ قمُْ ياَ نوَْمَانُ فَلَماا أصَْبَ 
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نا يوم الخندق نحفر فعرضت كدية : إقال الغزوة عن جابر؛ 
هذه  : ا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ءو فجا شديدة،

نا نازل. ثم قام وبطنه كدية عرضت في الخندق فقال : أ
فأخذ النبي  ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقا ، معصوب بحجر،

  أهيم.أو فعاد كثيبا  أهيل في الكدية المعول فضرب 
: إلى البيت، فقلت لأمرأتى  ليئذن ايا رسول الله : فقلت 
فعندك شيء ؟  شيئا  ما كان في ذلك صبر، النبي برأيت 
وطحنت  فذبحت العناق، .عندى شعير وعناق: قالت 

 لبرمة ثم جئت النبي باحتى جعلنا اللحم  الشعير،
والبرمة بين الأثافي قد كادت أن  نكسر،اوالعجين قد 

فقم أنت يارسول الله ورجل أو  ،ييم لعِّ طُ : فقلت  تنضج،
قال  كثير طيب.: كم هو ؟ فذكرت له؛ فقال : رجلان. قال 

، فقال يمن التنور حتى آت ع البرمة ولا الخبزنز قل لها لا ت: 
مرأته افقام المهاجرون والأنصار. فلما دخل على  قوموا.: 

بالمهاجرين والأنصار ومن  جاء النبي  ويحك،: قال 
دخلوا ولا : افقال  نعم.: هل سألك ؟ قلت : معهم. قالت 
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ويخمر  فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم، تضاغطوا.
فلم  ثم ينزع، ويقرب إلى أصحابه ،البرمة والتنور إذا أخذ منه

 يقال : كل وبقى بقية، يزل يكسر الخبز ويغرف حتى شبعوا،
 .(1) " فإن الناس أصابتهم مجاعة ،يهداهذا و 

 

وبعد تحديد العلاقة بين الدعوة وذات الداعية تتحدد 
شخصية الداعية بصورة أساسية تتناسب مع مقتضيات 

اة مناسبة لأهداف الدعوة بصفة حكيمة تجعل من الداعية آد
 الدعوة في أي موقف وفي أي مرحلة.

 
وهكذا تكون وهكذا يكون المسلم الداعية.. 

 شخصيته.
                                                

عَبْدُ ( من حديث  4111] صحيح [ أخرجه البخاري في ) المغازي / بـ غزوة الخندق وهي الْحزاب / ح  (1)

ُ عَنْهُ فقََالَ  فعََرَضَتْ كُدْيةَ  شَدِيدَة  فجََاءُوا  إنِاا يوَْمَ الْخَنْدَقِ نحَْفرُِ  : الْوَاحِدِ بْنُ أيَْمَنَ عَنْ أبَيِهِ قاَلَ أتَيَْتُ جَابرًِا رَضِيَ اللها

ُ عَليَْهِ وَسَلامَ فقَاَلوُا هذَِهِ كُدْيَة  عَرَضَتْ فيِ الْخَنْدَقِ فقَاَلَ أنََا ناَزلِ  ثمُا قَ  امَ وَبطَْنهُُ مَعْصُوب  بحَِجَرٍ وَلبَثِْناَ النابِيا صَلاى اللها

ُ عَليَْهِ وَسَلامَ الْمِعْوَلَ فضََرَبَ فَعَادَ كَثيِباً أهَْيلََ أوَْ أهَْيمََ فقَلُْتُ ياَثلََاثَةَ أيَاامٍ لََ نذَُوقُ ذَوَاقاً فَ  ِ  مخََذَ النابيُِّ صَلاى اللها رَسُولَ اللها
ُ عَليَْهِ وَسَلامَ شَيْئاً  مَا كَانَ فيِ ذَلكَِ صَبْر  فَعِنْدَكِ شَيْء  قاَلتَْ ائْذَنْ ليِ إلِىَ الْبيَْتِ فقَلُْتُ لَِمْرَأتَيِ رَأيَْتُ باِلنابِيِّ صَلاى اللها

عِيرَ حَتاى جَعَلْناَ اللاحْمَ فيِ الْبرُْمَةِ ثمُا جِئْتُ  ُ عَليَْهِ وَسَلامَ  عِنْدِي شَعِير  وَعَناَق  فذََبحََتْ الْعَنَاقَ وَطحََنتَْ الشا النابيِا صَلاى اللها

ِ وَرَجُل  وَالْعَجِينُ قدَْ انْكَسَرَ وَا أوَْ رَجُلَانِ قَالَ لْبرُْمَةُ بيَْنَ الْْثََافيِِّ قدَْ كَادَتْ أنَْ تنَْضَجَ فقَلُْتُ طعَُيِّم  ليِ فقَمُْ أنَْتَ ياَ رَسُولَ اللها

َْ الْبرُْمَةَ وَلََ الْخُبْزَ مِنْ  التانُّورِ حَتاى آتيَِ فقََالَ قوُمُوا فقَاَمَ  كَمْ هوَُ فذََكَرْتُ لهَُ قَالَ كَثيِر  طيَِّب  قَالَ قلُْ لهَاَ لََ تنَْزِ

ُ عَليَْهِ وَسَ  لامَ باِلْمُهاَجِرِينَ وَالْْنَْصَارِ وَمَنْ الْمُهَاجِرُونَ وَالْْنَْصَارُ فَلمَاا دَخَلَ عَلىَ امْرَأتَهِِ قَالَ وَيْحَكِ جَاءَ النابِيُّ صَلاى اللها

رُ البْرُْمَ مَعَهمُْ قاَلتَْ هلَْ سَملَكََ قلُْ  ةَ تُ نَعَمْ فقََالَ ادْخُلوُا وَلََ تضََاغَطوُا فجََعَلَ يَكْسِرُ الْخُبْزَ وَيجَْعَلُ عَليَْهِ اللاحْمَ وَيخَُمِّ

َُ فَلمَْ يَزَلْ يَكْسِرُ الْخُبْزَ وَيغَْرفُِ حَ  بُ إلِىَ أَصْحَابهِِ ثمُا ينَْزِ ى شَبِعُوا وَبقَيَِ بقَيِاة  قَالَ كُليِ هذََا تا وَالتانُّورَ إذَِا أخََذَ مِنْهُ وَيقُرَِّ

 [ . وَأَهْدِي فَإنِا النااسَ أصََابتَْهمُْ مَجَاعَة  
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  ولذلك كان أبو بكر في عهد رسول الله  يرى آراء
الرحمة، فإذا به يصبح خليفة، وإذا بمانعي الزكاة، فتظهر 

لأبي بكر شخصية أخرى تعلن آراء الشدة. " والله لو منعوني 
 .(1)ال بعير كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه"عق
 
 ما كان ن يكون جنديا  مثلوخالد بن الوليد الذي استطاع أ

 - بقدر الله -أمر عمر بعزله بعد أن كان سببا   حيث :قياديا   
في تحقيق أكبر الانتصارات الإسلامية بقيادته.. فاصبح 

ل بالذات دليل اجنديا  تحت قيادة أبى عبيدة.. وهذا المث
الشخصية  ا  على طبيعة الشخصية الإسلامية.. لأن خالد

المنتصرة تحول بمجرد قرار . القيادية.. العسكرية.. القتالية.
                                                

( ، ومسلم في ) الإيمان / بـ  1458] متفق عليه [ أخرجه البخاري في ) الزكاة / بـ أخذ العناق في الصدقة / ح  (1)

ُ عَليَْهِ  : أبَيِ هرَُيْرَةَ قَالَ ( من حديث  21ح  الْمر بقتال الناس حتى يقولوا لَ إله إلَ الله / ِ صَلاى اللها لمَاا توُُفِّيَ رَسُولُ اللها

دْ قاَلَ كَيفَْ تقَُاتلُِ النااسَ وَقَ  : وَسَلامَ وَاسْتخُْلفَِ أبَوُ بكَْرٍ بعَْدَهُ وَكَفرََ مَنْ كَفرََ مِنْ العَْرَبِ قَالَ عُمَرُ بنُْ الْخَطاابِ لِْبَيِ بكَْرٍ 

 ُ ُ عَليَْهِ وَسَلامَ أمُِرْتُ أنَْ أقُاَتلَِ النااسَ حَتاى يقَوُلوُا لََ إِلهََ إلَِا اللها ِ صَلاى اللها ُ فقَدَْ عَصَمَ مِنِّي  رَسُولُ اللها فمََنْ قَالَ لََ إلِهََ إلَِا اللها

 ِ كَاةَ حَقُّ الْمَالِ  مَالهَُ وَنفَسَْهُ إلَِا بحَِقِّهِ وَحِسَابهُُ عَلىَ اللها كَاةِ فَإنِا الزا لَاةِ وَالزا ِ لَْقُاَتِلنَا مَنْ فَراقَ بيَْنَ الصا فقَاَلَ أبَوُ بكَْرٍ وَاللها

ُ عَليَْهِ وَسَلامَ لقََاتلَْتهُُ  ِ صَلاى اللها ِ لوَْ مَنعَُونِي عِقَالًَ كَانوُا يؤَُدُّونَهُ إلِىَ رَسُولِ اللها لَى مَنْعِهِ فقَاَلَ عُمَرُ بنُْ الْخَطاابِ مْ عَ وَاللها

َ عَزا وَجَلا قدَْ شَرَحَ صَدْرَ أبَِي بكَْرٍ للِْقتَِالِ فعََرَفْتُ أنَاهُ  ِ مَا هوَُ إلَِا أنَْ رَأيَْتُ اللها  [ .  الْحَقُّ فوََاللها
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؛ فقاتل بكل طاقته تحت قيادة يإلى جند –أمر العزل  –
 . أخرى
  ومصعب بن عمير الذي استطاع أن يعيش حياة الشظف

ابنا  لأحد الملوك،  كما كان يعيش حياة الرغد، حيث كان
فإذا به يدخل الإسلام ويعيش حياة الشظف ثم بعد ذلك 

لأصحابه الذين لم يجدوا ما يكفنوه به  يموت حتى يقول 
 .(2): " غطوا رأسه وضعوا عند قدمه الأذخر"

   وبذلك تكون شخصية الداعيه هى مقتضى الدعوه و
 ضرورتها ...

                                        

 

                                                
ميا ييواري رأسيه أو قدميه أو قدمييه / ح ] متفق عليه [ أخرجه البخاري فيي ) الجنيائز / بيـ إذا ليم يجيد كفنياً إلَ  (2)

ُ عَنْيهُ قيَالَ ( من حديث  341( ، ومسلم في ) الجنائز / بـ في كفن الميت / ح  1286 هَاجَرْنيَا مَيعَ  : خَبااب  رَضِييَ اللها

 ِ ِ فوََقَعَ أجَْرُنَا عَلَى اللها ُ عَليَْهِ وَسَلامَ نَلْتَمِسُ وَجْهَ اللها فَمِناا مَنْ مَاتَ لمَْ يَمْكُلْ مِنْ أجَْرِهِ شَيْئًا مِنْهمُْ مُصْعَبُ بْنُ  النابِيِّ صَلاى اللها

رِجْلَاهُ   برُْدَةً إذَِا غَطايْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ عُمَيْرٍ وَمِناا مَنْ أيَْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتهُُ فَهوَُ يَهْدِبهَُا قتُلَِ يوَْمَ أحُُدٍ فَلمَْ نجَِدْ مَا نكَُفِّنهُُ إِلَا 

ُ عَليَْهِ وَسَلامَ أنَْ نغَُطِّيَ رَأْسَهُ  ذْخِرِ وَإذَِا غَطايْنَا رِجْليَْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ فَممََرَنَا النابِيُّ صَلاى اللها [   وَأنَْ نجَْعَلَ عَلَى رِجْليَْهِ مِنْ الْإِ

 . 



 
 

 

 

 

 القسم السادس

 
 

 
 

 

 علم النفس الاجتماعي
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 المجتمع( وعلم النفس الاجتماعي )الذات 
إذا كان إنشاء المجتمع المسلم هو غاية الدعوة. فإن السعي نحو كمال النظرية 

 الإسلامية في النفس لا بد أن يمتد إلى مرحلة علم النفس الاجتماعي..
المجتمع المسلم الناشئ عن الدعوة، فإن السعي نحو كمال  وإذا كانت الخلافة هي غاية

 النظرية الإسلامية في النفس لابد أن يمتد إلى مرحلة علم النفس الأممي.
 وفي الابتداء نقرر أن الإنسان اجتماعي بطبعه، ودليل ذلك

 السنن الاجتماعية التي يرتكز عليها هذا الطبع ومنها :
  بالوحدة.الائتناس بالكثرة، والوحشة  ـ 

 وفيها أن النفوس مجهولة علي وحشة التفرد وعلي الأنس بالرفيق 
 وفيها يراجع سنة الائتناس بالكثرة الداخلة تحت عنوان سنن التأثير و الاستجابة 

 ) الفصل الخامس (. 
 في تيميهو من هذه السنن تأثر الناس بأفعال بعضهم البعض ، و في هذه السنة يقول ابن 

: " وما يحصل من الداعي بفعل الغير والنظير فكم من لم يرد خيراً ولا كتاب الحسبة 
شراً حتى رأى غيره، ولا سيما إذا كان نظيره. ويفعل فعله، فإن الناس كأسراب القطا 

 (. 211مجبولون على تشبه بعضهم ببعض. )الحسبة : ص
يشتكي ولهذا لاحظ عمر بن الخطاب رفع الزوجات أصواتهن أمام أزواجهن، فذهب ل

ذلك إلى رسول الله  قائلاً : " إن نساء الأنصار كن يرفعن أصواتهن أمام أزواجهن فلما 
 . (2)جاءت المهاجرات إلى المدينة وجدن نساء الأنصار يفعلن ذلك ففعلن مثلهن "

                                                
( ، وابن ماجة في ) النكاح / بـ  6112] صحيح [ أخرجه أبو داود في ) النكاح / بـ في ضرب النساء / ح  (1)

( من  6619( ، والدارمي في " سننه " ) النكاح / بـ في النهي عن ضرب النساء / ح  1991ضرب النساء / ح 

ِ بنِْ أبَيِ ذُبَابٍ قَالَ إيِاَسِ بْنِ حديث  ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ  : عَبدِْ اللَّه ِ صَلهى اللَّه ِ فجََاءَ عُمَرُ إلِىَ  : ] قَالَ رَسُولُ اللَّه لََ تضَْرِبوُا إمَِاءَ اللَّه

ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ فقَاَلَ ذَئرِْنَ النِّسَاءُ عَلىَ أزَْوَاجِهنِه فَرَ  ِ صَلهى اللَّه ِ صَلهى رَسُولِ اللَّه خهصَ فيِ ضَرْبِهنِه فَأطََافَ بِآلِ رَسُولِ اللَّه
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 ولما كانت الأمة : هي صيغة الجمع البشري.
 وكانت العبادة هي علة هذا الجمع.

 بودية البشرية لله سبحانه وتعالى.أصبحت الأمة هي صيغة الع
 (. 9وهذا معنى قول الله تعالى:  إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحدة وَأَناَ ربَُّكُمْ فاَعْبُدُونِ  )ولأنبياء:

 فأصبحت الذات وهي أصل الجماعة والعبادة هي غاية الجماعة ...
للعبادة أصبحت  عليالفللجماعة والمحقق  الأساسيالمكون  هيلما كانت الذات 

 الاجتماعيمضمون علم النفس هذه العلاقة 
الأمة فإن عبوديتهما أصبحت إتماماً و لما كان الوالدين هما أداة الوصل بين الذات و 

 لمعنى الانتماء للأمة من خلال العبادة
حَزَنٌ أَصَابَ أحدا قَطُّ هَمٌّ وَلَا  ماكان أول دليل على ذلك هو قول رَسُولُ اللَّهِ  : " و 

   :َ فَـقَال
 موقف عبودية.. )الذات الإنسانية العابدة( اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ.... 
 تعميق للعبودية..في أصل الذات )من خلال الأب(. وَابْنُ عَبْدِكَ........

 وَابْنُ أَمَتِكَ.....تعميق أكبر للعبودية.. في وصل الذات ) من خلال الأم(.
 للهيمنة الربانية. الذاتي..     إثبات الخضوع ناَصِيَتِي بيَِدِكَ....

 لشرع الله. الذاتيمَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ...    إثبات الخضوع 
 لقدر الله. الذاتيعَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ...      إثبات الخضوع 

كَ أَوْ أَنْـزَلْتَهُ فِي  أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسم هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَـفْسَكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أحداً مِنْ خَلْقِ 
كِتَابِكَ أَوْ اسْتَأْثَـرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ ربَِيعَ قَـلْبِي وَنوُرَ صَدْرِي 

  (2).."وَجِلَاءَ حُزْنِي وَذَهَابَ هَمِّي. إِلاَّ أَذْهَبَ اللَّهُ هَمَّهُ وَحُزْنَهُ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَـرَجًا.

                                                                                                                   
ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ لقََ  ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ نسَِاءٌ كَثيِرٌ يشَْكُونَ أزَْوَاجَهنُه فقََالَ النهبِيُّ صَلهى اللَّه دٍ نسَِاءٌ كَثيِرٌ يشَْكوُنَ اللَّه دْ طاَفَ بِآلِ مُحَمه

 (.    1213/ ح  113/  1[ ، وصححه الشيخ الألباني في ) صحيح ابن ماجة /  سَ أوُلئَكَِ بخِِياَرِكُمْ أَزْوَاجَهنُه ليَْ

( من حديث عبد اللَّ بن مسعود ، وصححه الشيخ الألباني  191/  1] صحيح [ أخرجه أحمد في " مسنده " )  (1)

 ( 199/ ح  181/  1في ) السلسلة الصحيحة / 
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عبودية الذات الإنسانية من خلال التعريف بالله و بأسمائه و و تحدد من الحديث 
بصفاته و من هذا التحديد كانت أقصى فاعلية لهذه الذات و لذلك جاءت آيات سورة 

هُونَ بِهَا وَلَهُمْ الأعراف  وَلَقَدْ ذَرأَْناَ لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِّنَ الْجِنِّ وَالِإنسِ لَهُمْ قُـلُوبٌ لاَّ يَـفْقَ 
 هُمُ أَعْيُنٌ لاَّ يُـبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلـَئِكَ كَالأنَْـعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلـَئِكَ 

مَآئِهِ سَيُجْزَوْنَ الْغَافِلُونَ  وَللِّهِ الَأسْمَاء الْحُسْنَى فاَدْعُوهُ بِهَا وَذَروُاْ الَّذِينَ يُـلْحِدُونَ فِي أَسْ 
 مَا كَانوُاْ يَـعْمَلُونَ  

أحط صوره ليكون هذا الانحطاط هو  في الإنسانيحيث صورت الآيات الموقف 
 أكمل صوره بعد ارتباطه بربه و بأسمائه الحسنى. في الإنسانيالصورة المقابلة للموقف 

 و لذلك جاءت بقية الحديث ...
 . (1) نَـتـَعَلَّمُهَا و فَـقَالَ : بَـلَى يَـنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهَا أَنْ يَـتـَعَلَّمَهَا "فَقِيلَ : ياَ رَسُولَ اللَّهِ أَلَا 

فأصبح الحديث درساً لكل فرد في الأمة، لأنه درس )الذات( في المجتمع؛ لأن 
 ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها.الرسول قال : " 

تعريف بالله؛ أما التعريف و قد جاء في الآية كما جاء في الحديث التعريف بالأمة وال
بالأمة فقد عرفتها الآية بالأمة الواحدة  إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً....ِ.  و وكان التعريف 

 (. 91بالله في الآية بالربوبية والوحدانية ... وأَناَ ربَُّكُمْ فاَعْبُدُونِ  )ولأنبياء:
 أقصى فاعلية لتحقيق الخير.وبإنشاء الأمة العابدة للرب الواحد تنشأ 

 لذا يعود الحديث إلى أقصى فاعلية فردية وهي أثر القرآن في الإنسان.
 أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء همي وحزني. 

 فالقلب هو الحياة، وأجمل الحياة وأحسنها هو الربيع، والربيع هو القرآن.
 والبصر هو النور، والنور هو القرآن.

 -و هما أخطر أسباب ضياع النفس وتدمير الطاقة  –م يكون جلاء الهم والحزن ث
 لتتحقق موجبات السعادة الإنسانية وتنتفي موانعها.

                                                
 م في الذي قبله .] صحيح [ وقد تقد (6)
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 وإذا كان الانتماء إلى الأمة هو أهم أصول الإحساس بالذات..
 فإن ما يعمق هذا الارتباط هو البحث في ذاتية الأمة..

 م ذاتها بها.أي العناصر التي تتميز بها وتقو 
وأهمها : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن هذا الفعل هو أهم العناصر الذاتية 
هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  رَ أُمَّةٍ أُخْرجَِتْ للِنَّاسِ تأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتَـنـْ للأمة المسلمة.  كُنْتُمْ خَيـْ

هُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأكثرهُمُ وَتُـؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أهل الْكِ  تَابِ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ مِنـْ
 الْفَاسِقُونَ  

 (.220)آل عمران : 
حتى أصبح التيار النفسي والاجتماعي للأمة مرهوناً بهذا الفعل، وهذا هو مضمون 

هَوُنَّ عَنْ قول رسول الله عليه وسلم : " وَالَّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ لتََأْمُرُنَّ باِلْمَعْرُوفِ  وَلَتـَنـْ
عَثَ عَلَيْكُمْ عِقَاباً مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونهَُ فَلَا يُسْتَجَابُ لكم ".   الْمُنْكَرِ، أَوْ ليَُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَـبـْ
وقد ذكر رسول الله  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصيغتين تتضمن كل منهما 

ولى قوله  : " والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون نوعاً من الجزاء على ترك هذا الأمر. الأ
عن المنكر ، أو ليضربن الله قلوبكم بقلوب بعض، ويلعنكم كما لعنهم". يعني بني 
إسرائيل. والجزاء في هذه الصيغة هو ضرب القلوب بعضها ببعض. لأن القلب هو 

، فيتبدد جوهر النفس والذات، فيكون الجزاء هو تآكل الأمة ذاتياً وهلاكها نفسياً 
 تكوينها وكيانها. 

هَوُنَّ عَنْ  والصيغة الثانية هي قوله  : " وَالَّذِي نَـفْسِي بِيَدِهِ لَتأَْمُرُنَّ باِلْمَعْرُوفِ وَلَتـَنـْ
عَثَ عَلَيْكُمْ عِقَاباً مِنْهُ ثمَُّ تَدْعُونهَُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ "  (2)الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَـبـْ

 . 
                                                

( ، وقال  6129] حسن [ أخرجه الترمذي في ) الفتن / بـ ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر / ح  (1)

 الترمذي : هذا حديث حسن صحيح اهـ . 

حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عبد اللَّ الأنصاري عن حذيفة بن أخرجه من طريق قتيبة : 

 .يمان ال

 ( . 161/  6( ، والتقريب " )  138/  8وقتيبة : هو ابن سهيد الثقفي ثقة ثبت . انظر " التهذيب " ) 

 وعبد العزيز بن محمد : هو الدراوردي صدوق يخطىء إذا حدث من كتب غيره ، ومضى .
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والجزاء في هذه الصيغة هو أن تنقطع صلة الأمة جميعها بالله فلا يستجاب الدعاء، 
وبذلك يكون جزاء الصيغتين هو انقطاع أوصال الأمة بعضها ببعض، وانقطاع الأمة 
جميعها عن الله، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو مادة البناء الاجتماعي 

  . للأمة المسلمة
ار مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كأساس لذاتية الأمة يتحدد وفي إط

مفهوم التكيف الاجتماعي الذي يحدد الدور الذي يمارسه الفرد في التأثير 
الاجتماعي بحيث يكون على علم بالشرع، لأن هذا العلم هو الذي يجعله قادراً على 

العلم المجتمع من أن  مييحذلك بممارسة الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر و 
ه السفيه الجاهل كما قال فأموره و مقدراته التا فييتكلم ف (الرويبضة)يتسلط عليه 

اعَاتٌ. يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ عليه الصلاة والسلام  : )سَيأَْتِي عَلَى النَّاسِ سَنـَوَاتٌ خَدَّ
ائِنُ وَيَخُونُ فِيهَا الَأمِينُ، وَيَـنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيبِْضَةُ وَيكَُذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ، وَيْـؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَ 

 .(2))قِيلَ : وَمَا الرَّوَيبِْضَةُ. قاَلَ : الرَّجُلُ التَّافِهُ يتكلم فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ(
أن هذا العلم يمنع من حدوث ظاهرة الهمج الرعاع لأن فقدان العلم يجعل الفرد كما 

يه الناس.كما رُوي عن علي ، رضي الله عنه، أَنه قال : "الناسُ ينساق وراء ما عل
، ومُتـَعَلِّمٌ على سَبيلِ نَجاةٍ، وهَمَجٌ رَعاعٌ أَتْباعُ كلِّ ناعق" : عالـِمٌ ربَّاني ٌّ  .(1)ثلاثة ٌ

 
وكما كانت الأمة الواحدة، والعبودية لله الواحد؛ حقيقتان متساويتان في تحقيق 

كانت صيغة التعويض النفسي عند الخروج على الأمة هي   الإحساس الشرعي بالذات
المبالغة في العبادة، مثلما كان من الخوارج، فبينما كان رسول الله  يوزع الغنائم قال 

                                                                                                                   
 ( .  316/  1( ، و" التقريب " )  131/  2انظر : " التهذيب " ) 

( من حديث أبي هريرة ، وصححه الشيخ  1883ابن ماجة في ) الفتن / بـ شدة الزمان / ح ] صحيح [ أخرجه  (1)

 ( . 1621/ ح  171/  6الألباني في ) صحيح ابن ماجة / 

ِ  : أبَيِ هرَُيْرَةَ قَالَ ( من حديث  1883] حسن [ أخرجه ابن ماجة في ) الفتن / بـ شدة الزمان / ح  (6) قَالَ رَسُولُ اللَّه

ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ  صَلهى ادِقُ وَيؤُْتَمَنُ فيِهاَ  : ] اللَّه سَيأَتْيِ عَلىَ النهاسِ سَنوََاتٌ خَدهاعَاتُ يصَُدهقُ فيِهاَ الْكَاذِبُ وَيكَُذهبُ فيِهاَ الصه

وَيبْضَِ  وَيْبِضَةُ قيِلَ وَمَا الرُّ نُ فيِهاَ الْأمَِينُ وَينَْطِقُ فيِهاَ الرُّ جُلُ التهافهُِ فيِ أمَْرِ الْعَامهةِ الْخَائنُِ وَيخَُوه [ ، وحسنه  ةُ قَالَ الره

 ( . 1887/ ح  388/  1الشيخ الألباني في ) السلسلة الصحيحة / 
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رجل : هذه القسمة لم يبتغى بها وجه الله. فأراد عمر قتله فمنعه رسول الله  وقال له 
ين كما يمرق السهم من الرمية، : "سيخرج من ضئضئ هذا الرجل قوم يمرقون من الد

حالة خروج  في. و هذا (2)يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم "
 الفرد عن الأمة القائمة. 

وكما كانت الأمة الواحدة والعبودية لله الواحد حقيقتان متساويتان في تحقيق 
الواحدة بديلاً الإحساس الشرعي بالذات، فإن الشيطان رضي أن يكون تفريق الأمة 

عن عجزه في منع العبادة لله الواحد. فقال  : " إن الشيطان قد يأس أن يعبده 
إلى تفرق الأمة  ينتهي. لأن هذا التحريش قد (2)المصلون ولكن في التحريش بينهم "

 الحالة السابقة. فيو ذهاب ريحها كما 
 ونواصل تفسير العلاقة بين الذات والأمة..

 تفسير أنها علاقة متداخلة..وأهم حقائق هذا ال
 فالإنسان بذاته وعبوديته أصل إنشاء الأمة..

 والأمة هي البيئة الشرعية للإنسان بذاته..
رضى الله والبدء ب الإنسان لنفسهوباعتبار أن الإنسان العابد لله هو الأصل.. فإن إيثار 

 بتحقيق عبوديتها يدل على المعنى..

                                                
( ، ومسلم في ) الزكاة  1218] متفق عليه [ أخرجه البخاري في ) المناقب / بـ علامات النبوة في الإسلام / ح  (1)

ِ  يأبََ ( من حديث  1821ح / بـ ذكر الخوارج وصفاتهم /  ُ عَنْهُ قاَلَ بيَْنمََا نحَْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّه سَعِيدٍ الْخُدْرِيه رَضِيَ اللَّه

ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ وَهوَُ يقَْسِمُ قسِْمًا أتََاهُ ذُو الْخُوَيْصِرَةِ وَهوَُ رَجُلٌ مِنْ بنَيِ تَمِيمٍ فقََالَ  ِ صَلهى اللَّه  اعْدِلْ فقَاَلَ وَيْلكََ  ياَ رَسُولَ اللَّه

ِ ائْذَ  نْ ليِ فيِهِ فأَضَْرِبَ عُنقُهَُ فقََالَ وَمَنْ يعَْدِلُ إذَِا لمَْ أعَْدِلْ قدَْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ إنِْ لمَْ أَكنُْ أعَْدِلُ فقََالَ عُمَرُ ياَ رَسُولَ اللَّه
عَ صَلَاتِهمِْ وَصِياَمَهُ مَعَ صِياَمِهِمْ يقَْرَءُونَ القْرُْآنَ لََ يجَُاوزُِ تَرَاقيِهَمُْ يمَْرُقوُنَ دَعْهُ فَإنِه لهَُ أَصْحَاباً يحَْقرُِ أحََدُكُمْ صَلَاتهَُ مَ 

مِيهةِ ينُْظَرُ إلِىَ نصَْلهِِ فلََا يوُجَدُ فيِهِ شَيْءٌ ثمُه ينُْظَرُ إِ  ينِ كَمَا يمَْرُقُ السههمُْ مِنْ الره جَدُ فيِهِ شَيْءٌ ثمُه لىَ رِصَافهِِ فمََا يوُمِنْ الدِّ

قدَْ سَبقََ الفْرَْثَ وَالدهمَ آيتَهُمُْ رَجُلٌ ينُْظَرُ إلِىَ نضَِيِّهِ وَهوَُ قدِْحُهُ فلََا يوُجَدُ فيِهِ شَيْءٌ ثمُه ينُْظَرُ إلِىَ قذَُذِهِ فلََا يوُجَدُ فيِهِ شَيْءٌ 

مِثْلُ البْضَْعَةِ تدََرْدَرُ وَيخَْرُجُونَ عَلىَ حِينِ فرُْقةٍَ مِنْ النهاسِ قَالَ أبَوُ سَعِيدٍ فَأشَْهدَُ  أسَْوَدُ إحِْدَى عَضُدَيْهِ مِثلُْ ثدَْيِ الْمَرْأَةِ أوَْ 

ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ وَأشَْهدَُ أنَه عَليِه بنَْ أبَيِ طَ  ِ صَلهى اللَّه أنَاَ مَعَهُ فأَمََرَ بذَِلكَِ البٍِ قَاتلَهَمُْ وَ أنَِّي سَمِعْتُ هذََا الْحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللَّه

ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ الهذِ  جُلِ فَالتْمُِسَ فأَتُِيَ بهِِ حَتهى نظَرَْتُ إِليَْهِ عَلىَ نعَْتِ النهبيِِّ صَلهى اللَّه  [  ي نَعَتهَُ الره

ه لفتنه الناس / ح ] صحيح [ أخرجه مسلم في ) صفة القيامة والجنة والنار / بـ تحريش الشيطان وبعثه سرايا (1)

 ( من حديث جابر .  6816
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رْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَـيْتِيَ مُؤْمِناً وَللِْمُؤْمِنِينَ وقول الله عز وجل :  رَبِّ اغْفِ 
(. يمثل خطاً ثابتاً في عملية البناء 12وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلاَّ تَـبَاراً  )نوح : 

 الاجتماعي من خلال المعنى المطلوب إثباته. وهو البداية بالذات العابدة لله.
لدعاء يبدأ لذات الإنسان.. ثم للوالدين، ثم لمن دخل بيته مؤمناً، ثم المؤمنين فا

 والمؤمنات.. )الأمة(.

 
 النفسيالنتيجة الأساسية للدعوة فإن الخط  هيوإذا كانت إقامة المجتمع المسلم 

إطار هذه الدراسة و قد  فيالرابط بين الدعوة و المجتمع المقام لابد أن يكون ثابتاً 
حديثه البادئ  بمرحلة ما قبل البعثة ثم البعثة ثم الدعوة و  فيهذا الخط   النبيأثبت 

و ارتباطه  الإنساني الاجتماعيالمواجهة ثم إقامة المجتمع متضمناً إثبات النموذج 
 النهاية. فيالبداية و الجنة  فيبالدعوة 

 أَنّ  الْمُجَاشِعِيّ  حِمَارٍ  بْنِ  عِيَاضِ  عَنْ  الشّخّيرِ، بْنِ  اللّهِ  عَبْدِ  بْنِ  مُطَرّفِ  عَنْ  قَـتَادَةَ، عَنْ 
 أَنْ  أَمَرَنِي ربَّي إِنّ  أَلاَ : "خُطْبَتِهِ  فِي يَـوْمٍ  ذَاتَ  قاَلَ، وسلم عليه الله صلى اللّهِ  رَسُولَ 

 خَلَقْتُ  يوَإِنّ . حَلَالٌ  عَبْداً، نَحَلْتُهُ  مَالٍ  كُلّ . هَذَا يَـوْمِي عَلّمَنِي، مِمّا جَهِلْتُمْ  مَا أُعَلّمَكُمْ 
هُمُ  وَإِنّـهُمْ . كُلّهُمْ  حُنـَفَاءَ  عِبَادِي هُمْ  الشّيَاطِينُ  أَتَـتـْ  مَا عَلَيْهِمْ  وَحَرّمَتْ . دِينِهِمْ  عَنْ  فاَجْتَالَتـْ
 أَهْلِ  إِلَىَ  نَظَرَ  اللّهَ  وَإِنّ . سُلْطاَناً  بِهِ  أُنْزِلْ  لَمْ  مَا بِي يُشْركُِوا أَنْ  وَأَمَرَتـْهُمْ . لَهُمْ  أَحْلَلْتُ 
 بَـعَثْتُكَ  إِنمَّا: وَقاَلَ . الْكِتَابِ  أَهْلِ  مِنْ  بَـقَاياَ إلاّ  وَعَجَمَهُمْ، عَرَبَـهُمْ  فَمَقَتـَهُمْ، الَأرْضِ 

 وَإِنّ . وَيَـقْظاَنَ  ناَئِماً  تَـقْرَأُهُ . الْمَاءُ  يَـغْسِلُهُ  لاَ  كِتَاباً  عَلَيْكَ  وَأَنْـزَلْتُ . بِكَ  وَأَبْـتَلِيَ  لَأبْـتَلِيَكَ 
زَةً  فَـيَدَعُوهُ  رأَْسِي يَـثـْلَغُوا إِذاً  رَبّ : فَـقُلْتُ . قُـرَيْشاً  أُحَرّقَ  أَنْ  رَنِيأَمَ  اللّهَ  : قاَلَ . خُبـْ

 جَيْشاً  وَابْـعَثْ . عَلَيْكَ  فَسَنُـنْفِقَ  وَأَنْفِقْ . نُـغْزِكَ  وَاغْزُهُمْ . اسْتَخْرَجُوكَ  كَمَا اسْتَخْرجِْهُمْ 
عَثْ   ذُو: ثَلاثَةٌَ  الْجَنّةِ  وَأَهْلُ : قاَلَ . عَصَاكَ  مَنْ  أَطاَعَكَ  بِمَنْ  وَقاَتِلْ . مِثـْلَهُ  خَمْسَةً  نَـبـْ

. وَمُسْلِمٍ  قُـرْبَىَ، ذِي لِكُلّ  الْقَلْبِ  رقَِيقُ  رحَِيمٌ  وَرجَُلٌ . مُوَفّقٌ  مُتَصَدّقٌ  مُقْسِطٌ  سُلْطاَنٍ 
 الّذِينَ  لَهُ، زبَْـرَ  لاَ  يالّذِ  الضّعِيفُ : خَمْسَةٌ  الناّرِ  وَأَهْلُ : قاَلَ . عِيَالٍ  ذُو مُتـَعَفّفٌ  وَعَفِيفٌ 
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 إِلاّ  دَقّ  وَإِنْ  طَمَعٌ، لَهُ  يَخْفَىَ  لاَ  الّذِي وَالْخَائِنُ . مَالاً  وَلاَ  أَهْلاً  يَـتْبـَعُونَ  لاَ  تَـبَعاً  فِيكُمْ  هُمْ 
 الْبُخْلَ  وَذكََرَ ". وَمَالِكَ  أَهْلِكَ  عَنْ  يُخَادِعُكَ  وَهُوَ  إِلاّ  يمُْسِي وَلاَ  يُصْبِحُ  لاَ  وَرجَُلٌ . خَانهَُ 

 علىَ  أَحَدٌ  يَـفْخَرَ  لاَ  حَتّىَ  تَـوَاضَعُوا أَنْ  إِلَيّ  أَوْحَىَ  اللهَ  وَإِنّ  ، الْفَحّاشُ  وَالشّنْظِيرُ  وَالْكَذِبَ 
 (2)" أَحَدٍ  عَلَىَ  أَحَدٌ  يَـبْغِي وَلاَ  ، أَحَدٍ 

ففي الحديث تحددت صفات أهل الجنة الثلاثة باعتبارها أهم ركائز البناء الاجتماعي 
 مهللا
 أقواتهم على الأمينة الناس في العادلة فالسلطة..  موفق متصدق مقسط سلطان ذو( 2)

 ولذلك ؛ والإلهام التوفيق تستحق مالها من رعيتها على التصدق أمانتها من يبلغ والتي
 . إليه الله ووحي وسلم عليه الله صلى النبي لنبوة أخلاقيتان مقدمتان والأمانة الصدق كان

 تعيش رعية السلطة هذه وأمام. .  ومسلم قربى ذي لكل القلب رقيق رحيم رجل و( 1)
 . ومسلم قربى ذي لكل القلب وبرقة بينها فيما بالرحمة

 ، السلطان ذوي من الموفق المتصدق المقسط ومع..  عيال ذو متعفف عفيف و( 2)
 رعيةال مع يكون..  الرعية من ومسلم قربى ذي كل على القلب رقيق الرحيم والرجل

 . عيال ذو وهو حاجته رغم السؤال عن والمتعفف بطبعه العفيف الرجل أيضًا
 . المسلمة للدولة الاجتماعي البناء عناصر هي الصفات وهذه
 . الجنة وتكون الأمة وتكون المسلم المجتمع يكون الصفات وبهذه

                                                
] صحيح [ أخرجه مسلم في ) الجنة ونعيمها وصفة أهلها / بـ الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة / ح  (1)

ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ قَا( من حديث  6823 ِ صَلهى اللَّه أَلََ  : ] لَ ذَاتَ يوَْمٍ فيِ خُطْبتَِهِ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ أنَه رَسُولَ اللَّه

لٌ وَإنِِّي خَلقَْتُ عِبَادِي حُنفَاَءَ كُلههمُْ إنِه رَبِّي أمََرَنيِ أنَْ أعَُلِّمَكمُْ مَا جَهِلْتمُْ مِمها عَلهمَنيِ يوَْمِي هذََا كُلُّ مَالٍ نحََلْتهُُ عَبْدًا حَلَا 
مَتْ عَليَْهِمْ مَا أحَْلَلْتُ لهَمُْ وَأمََرَتْهمُْ أنَْ يشُْرِكُوا بِي مَا لمَْ أنُْزِلْ وَإنِههمُْ أتَتَْهمُْ الشهيَاطِينُ فَا  بهِِ سُلطْاَنًا جْتَالتَْهمُْ عَنْ دِينِهمِْ وَحَره

َ نظََرَ إلِىَ أَهْلِ الْأرَْضِ فَمَقتََهمُْ عَرَبَهمُْ وَعَجَمَهمُْ إلَِه بقََاياَ مِنْ أهَْلِ الْ  همَا بَعَثْتكَُ لِأبَْتَليِكََ وَأبَتْلَيَِ بكَِ وَإنِه اللَّه كتِاَبِ وَقَالَ إنِ

َ أمََرَنيِ أنَْ أحَُرِّ  قَ قرَُيْشًا فقَلُْتُ رَبِّ إذًِا يثَْلغَُوا رَأْسِي وَأنَْزَلْتُ عَليَْكَ كِتَاباً لََ يَغْسِلهُُ الْمَاءُ تقَْرَؤُهُ نَائمًِا وَيقَظْاَنَ وَإنِه اللَّه

ا نبَْعَثْ خَمْسَةً مِثْلهَُ وهُ خُبْزَةً قَالَ اسْتخَْرجِْهمُْ كَمَا اسْتخَْرَجُوكَ وَاغْزُهمُْ نغُْزكَِ وَأنَْفقِْ فسََننُْفقَِ عَليَكَْ وَابْعَثْ جَيْشً فيَدََعُ 

تصََدِّقٌ مُوَفهقٌ وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقيِقُ الْقَلْبِ لكُِلِّ وَقَاتلِْ بِمَنْ أطََاعَكَ مَنْ عَصَاكَ قَالَ وَأَهلُْ الْجَنهةِ ثلََاثةٌَ ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُ 

عِيفُ الهذِي لََ زَبْرَ لهَُ  الهذِينَ همُْ فيِكمُْ تبََعًا لََ ذِي قرُْبىَ وَمُسْلمٍِ وَعَفيِفٌ مُتَعَفِّفٌ ذوُ عِيَالٍ قَالَ وَأَهْلُ النهارِ خَمْسَةٌ الضه

خَادِعُكَ وَالْخَائنُِ الهذِي لََ يخَْفىَ لهَُ طمََعٌ وَإنِْ دَقه إلَِه خَانهَُ وَرَجُلٌ لََ يصُْبحُِ وَلََ يمُْسِي إلَِه وَهوَُ يُ يبَْتَغُونَ أَهلًْا وَلََ مَالًَ 

اشُ  نْظِيرُ الْفحَه  [ .عَنْ أهَْلكَِ وَمَالكَِ وَذَكَرَ الْبخُْلَ أوَْ الْكَذِبَ وَالشِّ
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ار كما تحددت في الحديث صفات أهل النار الخمسة باعتبارها أخطر أسباب الانهي
 الاجتماعي للامه

 . مالاً  ولا أهلاً  ونتغيب لا تبعًا فيكم هم الذين ،(  له قوة لا)  الذي الضعيف( 2)
 . العدد كماله الفارغين الحثالة

 . خانه إلا دق وإن طمع له(  يظهر لا أي)  يخفى لا الذي والخائن( 1)
 . وتصرفهم وتكوينهم بطبعهم الخونةهؤلاء هم  و
 . يخادعك وهو إلا يمسي ولا يصبح لا رجل و( 2)

 . والمال العرض عن:  المخادعون
 . والكذب البخل و( 2)
 . الخلق سيئ والشنظير( 1)

 أحد يبغي ولا أحد على أحد يفخر لا حتى تواضعوا أن إليَّ  أوحى الله وأن:  رواية وفي
 . البغي معه امتنع امتنع إذا الذي الفخر يمنع فالتواضع . أحد على

 . النار وتكون..  الأمة ونهاية المجتمع نهاية تكون النار أهل وبصفات
و لذلك كان إنشاء الأمة مرتبطاً بالالتزام بالحق و الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر و  

وكانت البيعة بدورها مرتكزة على الطبيعة النفسية  كان أول أحكام هذا الإنشاء هو البيعة
 للإنسان المسلم . 

بدايات هذا التعامل هو دخول المدينة طلباً لحماية الأنصار " مما كان من   ولذلك  
 ، وكان هذا الأمر هو الذي يتفق مع الطبيعة العربية.(2)تحمون منه نساؤكم وأولادكم "

وقلبي ولذلك يقول الرسول" أعطاه صفقة يمينه  نفسيوالبيعة في الأساس موقف 
 . (1)وثمرة فؤاده "

                                                
(  261/  6( ، والحاكم في " المستدرك " )  678/  68" مسنده " ) ] حسن لغيره [ أخرجه أحمد في  (1)

( : " هذا إسناد جيد على شرط مسلم ولم  173/  1وصححه ووافقه الذهبي ، وقال ابن كثير في البداية والنهاية ) 

ه السيرة " ( ، وقال عنه الألباني في " حاشية فق 73/  13يخرجوه " ، وحسن الحافظ إسناده كما في " الفتح " ) 

: " وفيه عله هي عنعنه أبي الزبير وكان مدلساً ، وليس من رواية الليث بن سعد عنه فلعل  137للغزالي صـ 

 تصحيحه أو تحسينه لشواهده . اهـ ، وأصله في الصحيحين ، واللَّ أعلم .   
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 ها ثمرة الفؤاد، والفؤاد هو ثمرة القلب فما بالنا بثمرة الفؤاد ؟فاليد ليست فارغة؛ إنما مع
 قالت في العلاقة بين الفرد والأمة ولذلك  تفسيقي سلوك الفرد ووالبيعة : توازن 

 الصحابة :
 بايعنا رسول الله  على :

 السمع والطاعة : الولاء 
 في العسر واليسر : في كل الأحوال الواقعية.

 في كل الأحوال النفسية. والمنشط والمكره :
 وعلى أثرة علينا : الواجب النفسي الشرعي في العلاقة بالغير.

 : الواجب الشرعي في العلاقة بالامه . وعلى أن ننطق بالحق أينما كنا
 .(2)لائم " لومه" لا تخاف في الله 

 
العبودية( يكون نظام  –الأمة  –وفي إطار نقاط الانتماء الأساسية : )الذات 

 و الخلافة . نتماء..  و هو الحكم و السلطةالا
 

 

                                                                                                                   
حتى جاء ومعه العباس بن  ورد هذا المعنى عندما اجتمعوا في الشعب ينتظرون رسول اللَّ صلى اللَّ عليه وسلم (6)

عبد المطلب ، هو يومئذ على دين قومه إلَ أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له فلما جلس كان أول من تكلم 

 العباس فقال :

إن محمداً منا  –وكانت العرب إنما يسمون هذا الحي من الأنصار الخزرج خزرجها وأوسها  –" يا معشر الخزرج 

وقد منعناه من قومنا ممن رأيهم مثل رأينا فيه فهو في عز من قومه ، ومنعه في بلده ، وأن قد أبى حيثُ قد علمتم ، 

إلَ الَنحياز إليكم واللحوق بكم فإن كنتم ترون أنكم وافون له ذلك بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما 

 تحملتم من ذلك فإنه في عز ومنعة من قومة وبلده .

مالك : فقلنا له : " قد سمعنا ما قلت فتكلم يا رسول اللَّ فخذ لنفسك ولربك ما أحببت ....... عند أحمد في  قال كعب بن
( ، والبيهقي في  961/  2( ، والهيثمي في " المجمع " )  97 – 91/  6( ، وابن هشام )  671/  68" مسنده " ) 

، والحاكم  188( ، وابن حبان في موارده صـ  9/  9)  ( ، والبيهقي في " السنن " 117 – 111/  6" الدلَئل " ) 

( ، وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه " ، وقال الذهبي : "  261/   6في " المستدرك " ) 

 .  139صحيح " ، وصححه الشيخ الألباني في " حاشية فقه السيرة " صـ 

( ، ومسلم في ) الإمارة /  7199م / بـ كيف يبايع الإمام الناس / ح ] متفق عليه [ أخرجه البخاري في ) الأحكا (1)

امِتِ قَالَ ( من حديث  1789بـ وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها / ح  بَايعَْناَ رَسُولَ  : ] عُباَدَةَ بْنِ الصه

ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ عَلىَ السهمْعِ وَالطهاعَةِ فيِ  ِ صَلهى اللَّه الْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَأنَْ لََ ننَُازِعَ الْأمَْرَ أَهْلهَُ وَأنَْ نقَوُمَ أوَْ نقَوُلَ باِلْحَقِّ اللَّه

ِ لوَْمَةَ لََئمٍِ   [ . حَيْثمَُا كُنها لََ نخََافُ فيِ اللَّه
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 الخلافـــة*  

 تأتى امتداداً مباشراً لقضيتين  –والدراسة النفسية للخـلافة في إطار هذا الكتاب 
 منه : 

  الدعـوة.ـ 
  يمملأاالاجتماعي و علم النفس ـ 

وة و هي الناشئ عن الدع الاجتماعيالامتداد بالواقع  هيو باعتبار أن الخلافة 
 الحاكمية الأممية أو الحكم الإسلامي للأمم.

وارتباط قضية الخلافة بقضية الحكم والأممية يتحدد منهجياً بعملية نقل السلطة  
 من الأمة اليهودية إلى الأمة الإسلامية.

 أو ما يمكن تعريفه تحت عنوان : " الولاية الشرعية للبشر ".
 الأولى لأنها ضبط الوجود الإنساني وفقاً  إن قضية الخلافة هي القضية الإنسانية

 لشرع الله سبحانه.
إننا إذ نحكم قوماً معينين في مكان معين لإنشاء حكم الإسلام فإن ذلك قد يكون ف

 سهلاً إذا كان هؤلاء الناس يؤمنون بذلك ويرغبون فيه.
 الذي الأمرأما إقامة الخلافة التي تعني جمع كل البشر تحت نظام واحد.فهو 

 . الوافية الدقيقة النفسية الدراسةطلب يت
الذين يؤمنون، والذين لا … كل القارات …. لأنها الولاية على كل الأجناس 

يؤمنون، وبصورة إنسانية راقية.. يشعر فيها كل إنسان بأمنه وحقه ومكانته. رغم 
 اختلاف الطبائع الفردية والجماعية والأممية.

جماعة التي تقوم على عملية إنشاء الولاية بدقة اختيار ال تقتضي الولايةلان هذه و 
 نفسية متناهية.
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وبذلك تصبح عملية إنشاء الولاية الشرعية على البشر هي أوسع دراسة نفسية 
يتضمنها الكتاب، وخصوصاً في مرحلة نقل الولاية في مدتها الأولى من اليهود إلى 

 المسلمين.
القيام بالمهمة )اليهود(. وتحديد مما يعني تحديد الصفات الأساسية المانعة من 

 الصفات الإنسانية الموجبة لصلاحية القيام بهذه المهمة )المسلمين(.
 ويناقش القرآن قضية الولاية من خلال عدة سور :

 سورة البقرة :ـ 
سورة البقرة تبدأ مناقشة قضية الولاية الشرعية من خلال مفهوم التثبيت  فيو 

 المين .اليهودي على أفضليتهم على الع
فالآيات تثبت ابتداءً هذه الحقيقة : أن بني إسرائيل كانوا في زمنهم أفضل العالمين، 

 ولكن كيف تعامل اليهود مع هذا العطاء ؟
)البقرة  ياَ بنَِي إِسْرائيلَ اذكُْرُوا نعِْمَتِيَ الَّتِي أَنْـعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ . 

 :74 .) 
 ثم تركز الآيات التي بعد هذه الآية على :

 نِعمة .     النجاة من آل فرعون . 
 نِعمة .    وفرق البحر وإغراق آل فرعون. 

ذنب .                                                                                                                   ثم اتخاذ العجل.  
 نِعمة .              العفو عن ذلك. و 

 بعد ذلك : تتذكر الآياثم 
 نب .ذ           طلب بني إسرائيل رؤية الله جهرة . 

 نِعمة .             ورزقهم المن والسلوى. 
 نِعمة .            وانفجار الحجر اثنا عشر عيناً. 

 ذنب .             والاعتداء في السبت . 
 ذنب .                      ي ذبح البقرة .                ثم المراوغة ف
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ثم تقرر الآيات مرة أخرى :  ياَ بنَِي إِسْرائيلَ اذكُْرُوا نعِْمَتِيَ الَّتِي أَنْـعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي 
 فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ* واتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل منها عدل

 (. 122:122ولا تنفعها شفاعة ولاهم ينصرون  . )البقرة : 
من سورة البقرة  127وتتوالى الآيات الدائرة بين الذنب والنعمة، ثم تأتى الآية 

 متضمنة عهد الله بالإمامة لإبراهيم وذريته.
وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم العلاقة بين النعم والذنب من ناحية وعهد الله من 

ة أخرى وذلك في حديث سيد الاستغفار عن شدّاد بن أوس رضي اللّه عنه، عن ناحي
سَيِّدُ الاسْتِغْفَارِ: اللَّهُمَّ أنْتَ ربَِّي لا إِلهَ إِلاَّ أنْتَ ]النبيّ صلى اللّه عليه وسلم قال: 

، وَأبوُءُ خَلَقْتَنِي وأنا عَبْدُكَ، وأنا على عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ، أبوُءُ لَكَ بِ  نِعْمَتِكَ عَلَيَّ
بِذَنبي، فاغْفِرْ لي فإنَّه لا يَـغْفِرُ الذُّنوُبَ إِلاَّ أَنْتَ، أعُوذُ بِكَ مِنْ شَرّ ما صَنـَعْتُ. إذا قال 

ذلك حين يمُسي فمات دخل الجنة، أو كان من أهل الجنة، وإذا قال حين يُصبح 
  (1)[ مثله فمات من يومه

 .معنى أبوء: أقرُّ وأعترف
لأن الإقرار بالنعم دليل على الإيمان بالربوبية لأن الربوبية بالنعم ، والاعتراف بالذنب 
دليل على الإيمان بالألوهية لأن الألوهية يكون مقتضاها في واقع العبد هو الوقوف 
على قاعدة الخضوع وقبول التكليف من الله ، والخضوع وقبول التكليف هو الذي 

 عندما يخالف العبد الأحكام والتكاليف الشرعية.ينشئ الإحساس بالذنب 
من اجل ذلك كانت آيات سورة البقرة دائرة بين النعم والذنوب في بني إسرائيل 

 حتى انتهت عند آية العهد.
ولكن مناقشة الآيات للنعم والذنوب في بني إسرائيل ارتكزت على الآثار المترتبة 

 ئيل في حكم فرعون.على تجربة الاستضعاف التي عاشها بني إسرا
 في الاستضعاف لا تتجاوز حدود الضرورات الحياتية اليومية. ولايتهمفلما كانت 

                                                
 ( من حديث شداد بن أوس .6036] صحيح [ أخرجه البخاري في )الدعوات / بـ أفضل الاستغفار / ح( 1)
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 كان تعامل القرآن معهم على هذا الأساس. فشغلت مسألة الأكل مواضع كثيرة من
 آيات التعامل.. وكان ذلك أهم النعم المذكورة.

ا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزقَـْنَاكُمْ وَظلََّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْـزَلْنَ   -
 (. 24وَمَا ظلََمُوناَ وَلَكِنْ كَانوُا أَنْـفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ  )البقرة : 

هَا حَيْثُ شئتمْ رَغَداً وَادْخُلُوا الْبَابَ   - سُجَّداً  وَإِذْ قُـلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنـْ
 (.25وَقوُلُوا حِطَّةٌ نَـغْفِرْ لَكُمْ خَطاَياَكُمْ وَسَنَزيِدُ الْمُحْسِنِينَ  )البقرة : 

نَتَا عَشْرَةَ   - قُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فاَنْـفَجَرَتْ مِنْهُ اثْـ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَـ
بَـهُمْ كُلُوا وَاشْرَبوُا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلا تَـعْثَـوْا فِي الْأَرْضِ عَيْناً قَدْ عَلِمَ كُلُّ أنُاَسٍ مَشْرَ 

 (.06مُفْسِدِينَ  )البقرة : 
وَإِذْ قُـلْتُمْ ياَ مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحد فاَدعُْ لَنَا ربََّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُـنْبِتُ   -

هَا وَفوُمِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قاَلَ أَتَسْتَبْدِلوُنَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى الْأَرْضُ مِنْ بَـقْلِهَا وَقِثَّائِ 
رٌ اهْبِطُوا مِصْراً فإَِنَّ لَكُمْ مَا سَألَْتُمْ وَضُربَِتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ  باِلَّذِي هُوَ خَيـْ

انوُا يَكْفُرُونَ بآياَتِ اللَّهِ وَيَـقْتُـلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ وَباَءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ، ذَلِكَ بأَِنّـَهُمْ كَ 
 (.01الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وكََانوُا يَـعْتَدُونَ  )البقرة : 

 ولما كانت حياتهم في الاستضعاف بلا إرادة اجتماعية 

 الاجتماعية كنتيجة فقدها في فترة الاستضعاف  للإرادةظلوا فاقدين فقد 
حيث كانوا عاجزين عن الوفاء بالعهود والمواثيق باعتبار أن هذا الوفاء إرادة 

 اجتماعية؛ وكان هذا أخطر الذنوب المذكورة.
وَإِذْ أَخَذْناَ مِيثاَقَ بنَِي إِسْرائيلَ لا تَـعْبُدُونَ إِلاَّ اللَّهَ وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَذِي الْقُرْبَى   -

مَسَاكِينِ وَقوُلُوا للِنَّاسِ حُسْناً وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثمَُّ تَـوَلَّيْتُمْ إِلاَّ وَالْيَتَامَى وَالْ 
 (.52قلَِيلاً مِنْكُمْ وَأَنْـتُمْ مُعْرِضُونَ . )البقرة : 

مِنْ دِياَركُِمْ ثُمَّ وَإِذْ أَخَذْناَ مِيثاَقَكُمْ لا تَسْفِكُونَ دِمَاءكَُمْ وَلا تُخْرجُِونَ أَنْـفُسَكُمْ   -
(. ثُمَّ أَنْـتُمْ هَؤُلاءِ تَـقْتُـلُونَ أَنْـفُسَكُمْ وَتُخْرجُِونَ 57أَقـْرَرْتُمْ وَأَنْـتُمْ تَشْهَدُونَ . )البقرة : 

ثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يأَْتُوكُمْ أُسَارَى تُـفَ  ادُوهُمْ فَريِقاً مِنْكُمْ مِنْ دِياَرهِِمْ تَظاَهَرُونَ عَلَيْهِمْ باِلْأِ
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وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَـتُـؤْمِنُونَ بِبـَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبـَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ 
نْـيَا وَيَـوْمَ الْقِيَامَةِ يُـرَدُّونَ إلى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَ   ايَـفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّ

 (.52اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَـعْمَلُونَ . )البقرة : 
ثم جاءت آية الولاية على الناس _ و التي يمكن أن نسميها آية العهد_ في قول الله 

سبحانه:  وَإِذِ ابْـتـَلَى إِبْـرَاهِيمَ ربَُّهُ بِكَلِمَاتٍ فأََتَمَّهُنَّ قاَلَ إِنِّي جَاعِلُكَ للِنَّاسِ إماماً قاَلَ 
 (. 127ذُرِّيَّتِي قاَلَ لا يَـنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ  )البقرة :  وَمِنْ 

 فأوضحت آية العهد أن الإمامة على الناس كانت لإبراهيم في الابتداء.
 وذلك بعد أن أتم إبراهيم الكلمات التي ابتلاه الله بها.

 وكان أهم هذه الكلمات التي ابتلى الله بها إبراهيم.. هو الختان .
 جاء في تفسير هذه الكلمات قول ابن كثير :  حيث

 " وقد اختلف في تعيين الكلمات التي اختبر اللّه بها إبراهيم الخليل عليه السلام،
عن ابن عباس في ذلك روايات فقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال ابن عباس  -

 (1) ابتلاه الله بالمناسك
                                                

وَقدَْ اخُْتلُفَِ فِي تَعْييِن الْكَلِمَات الَّتِي اخِْتبََرَ ( : "  111 – 111/  1العظيم " ) قال ابن كثير في " تفسير القرآن ( 1)

  : رِوَايَات إبِْرَاهِيم الْخَليِل عَليَْهِ السَّلََم فَرُوِيَ عَنْ ابِْن عَبَّاس فِي ذَلكَِ  اللََّّ بِهَا
اق عَنْ مَعْمَر عَنْ قتََادَة قَالَ  زَّ ا رَوَاُُ أبَتُو إسِْتحَاق [ ابِْتتلَََُُ اللََّّ بِالْمَََاسِتكِ  ] عَبَّاس : ابِْن فقََالَ عَبْد الرَّ ََ السَّتبيِعِي  عَتنْ  وَكَت

اق زَّ لتَ  وَإذَِا ابِْتَ  أيَْضًا أخَْبَرَنَا مَعْمَر عَنْ ابِْن طَاوُوس عَنْ أبَيِهِ عَنْ ابِْن عَبَّتاس " التَّمِيمِي  عَنْ ابِْن عَبَّاس وَقَالَ عَبْد الرَّ

أْس قتَ    ابِْتتتلَََُُ  : ] إبِْترَاهِيمَ رَبهتهُ بِكَلِمَتتاتق " قتَالَ  أْس وَخَمْتتِ فتِي الْيَسَتتد فتِي التترَّ الشَّتتارِ   بِالطَّهتَارَةِ خَمْتتِ فتِي الترَّ

أْس وَفِي وَاك وَفَرْق الرَّ َْشَاق وَالسِّ بْطالْيَسَد تقَْليِم الْْظَْفَار وَحَلْق الْعَانَ  وَالْمَضْمَضَة وَالِاسْتِ وَغَسْتل  ة وَالْخِتَان وَنتَْف الِْْ

  [ . أثََر الْغَائطِ وَالْبوَْل بِالْمَاءِ 

عْبِي  وَالََّخَعِي   قَالَ ابِْن أبَِي حَاتمِ : وَأبَِي صَالحِ وَأبَِي الْيِلْد نحَْو ذَلكَِ " قلُْت  وَرُوِيَ عَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب وَمُيَاهِد وَالشَّ

ا مَا" وَقَرِيب مِنْ هَ  َْهَا قَالَتْ : قَالَ  ََ رَسُول اللََّّ صَلَّ  اللََّّ عَليَْهِ وَسَتلَّمَ "  ثبََتَ فِي صَحِيح مُسْلمِ عَنْ عَائشَِة رَضِيَ اللََّّ عَ

َْشَاق الْمَاء وَقَ    عَشْر مِنْ الْفطِْرَة قَ    وَاك وَاسْتِ بْتط الْْظَْفَار وَغَسْل  الشَّارِ  وَإعِْفَاء اللِّحْيَة وَالسِّ الْبتَرَاجِم وَنتَْتف الِْْ

قتَالَ وَكِيت: : انِْتقِتَاص الْمَتاء  الْمَاء " قَالَ مُصْعَب : وَنسَِيت الْعَاشِرَة إِلاَّ أنَْ تَكُتون الْمَضْمَضَتة . وَحَلْق الْعَانَة وَانْتقَِاص

َْيَاء   . يَعَِْي الِاسْتِ

حِيح عَنْ  ٌِ الْخِتَانُ وَالِاسْتحِْدَادُ وَقَ ه الشَّارِ     اللََّّ عَليَْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "أبَِي هرَُيْرَة عَنْ الََّبِي  صَلَّ  وَفِي الصَّ الْفطِْرَة خَمْ
بْط " وَلفَْظه لِمُسْلمِق .  وَتقَْليِمُ   الْْظَْفَار وَنتَْفُ الِْْ

أخَْبَرَنتَا ابِْتن لَهِيعَتة عَتنْ ابِْتن هبُيَْترَة عَتنْ ابِْتن  ا ابِْن وَهْبأنَْبَأنََا يوُنُِ بْن عَبْد الْْعَْلَ  قِرَاءَة أخَْبَرَنَ  : وَقَالَ ابِْن أبَِي حَاتمِ

عَانِي  عَنْ ابِْن عَبَّاس أنََّهُ كَانَ يقَوُل فِي تفَْسِير حَََش بْن عَبْد َْ " اللََّّ الصَّ ُِ الْْيَة" وَإذِْ ابِْتَلَ  إبِْرَاهِيمَ رَبههُ بِكَلِمَاتق فَأتََمَهنَُّ َِ  هَ

ا الَّتِي : ] قَالَ  نْسَان وَأَرْبَ:ٌ فِي الْمَشَاعِر . فَأمََّ بْط وَالْخِتَان وَكَانَ ابِْن عَشْرٌ سِتٌّ فِي الِْْ نْسَان حَلْق الْعَانَة وَنتَْف الِْْ  فِي الِْْ

وَاك وَ  هبُيَْرَة يقَوُل : هؤَُلَاءِ الثَّلََثَة وَاحِدَة . وَتقَْليِم الْْظَْفَار  غُسْل يوَْم الْيُمْعَتة وَالَْْرْبَعَتة الَّتتِي فتِيوَقَ   الشَّارِ  وَالسِّ

فَا وَالْمَرْوَة وَرَمْي الْيِمَار فَاضَة الْمَشَاعِر الطَّوَاف وَالسَّعْي بيَْن الصَّ   [ . وَالِْْ

َْد عَنْ عِكْرِمَة عَنْ ابِْن عَبَّاس ا ال ] أنََّهُ قَالَ : وَقَالَ دَاوُد بْن أبَِي هِ ََ إبِْرَاهِيم قتَالَ اللََّّ  دِّين أحََد فقََامَ بِهِ كُل ه إِلاَّ مَا ابُْتلُِيَ بِهَ

ُ إبِْترَاهِيمَ بِهِتنَّ فتَأتََمَهنَُّ َ قتَالَ :  وَمَا الْكَلِمَات الَّتِي ابِْتَلتَ  : بِكَلِمَاتق فَأتََمَهنَُّ " قلُْت لَهُ  تَعَالَ  " وَإذِْ ابِْتَلَ  إبِْرَاهِيم رَب ه اللََّّ
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ت قال ابتلاه بالطهارة خمس في الرأس عن ابن عباس وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلما -
وخمس في الجسد في الرأس قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق 

الرأس وفي الجسد تقليم الأظفار وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل أثر 
  (1).الغائط والبول بالماء

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قاَلَ الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الِاخْتِتَانُ  عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ   -
بِطِ    (2)". وَالِاسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَـقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَنَـتْفُ الْإِ

 ولكن مفهوم الابتلاء ينطبق أول ما ينطبق بالنسبة لإبراهيم على الختان .
هو في سن الثمانين من عمره وختن نفسه في هذا السن لأن الختان كان أمراً لإبراهيم و 

 …بقدوم من حديد 
فانطبق مفهوم البلاء على الختان بصفة خاصة، كما قال سبحانه وتعالى :  وَإِذِ ابْـتـَلَى 

تِي قاَلَ لا إِبْـرَاهِيمَ ربَُّهُ بِكَلِمَاتٍ فأََتَمَّهُنَّ قاَلَ إِنِّي جَاعِلُكَ للِنَّاسِ أماماً قاَلَ وَمِنْ ذُرِّيَّ 
(. لأن بقية الكلمات لم تكن بنفس صفة 127يَـنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ  )البقرة :

 الختان والبلاء به. مثل قص الأظافر والإبط والعانة..
غَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ   (1)ومن هنا جاء قول القرطبي في تفسير قول الله تعالى : صِبـْ

غَةً وَنَ   (.125حْنُ لَهُ عَابِدُونَ  )البقرة : اللَّهِ صِبـْ

                                                                                                                   
سْلََم ثلَََ  َْهَا عَشْر آيَات فِي بَرَاءَة" التَّائبِوُنَ الْعَابدُِونَ " إِلَ  ثوُنَ الِْْ ل سُورَة " قدَْ  سَهْمًا مِ آخِر الْْيَة وَعَشْر آيَات فِي أوََّ

ا ق وَاقِ: " وَعَشْر آيَات فِي الْْحَْزَا  " إنَِّ  " أفَْلحََ الْمُؤْمَِوُنَ " وَ  ََ الْمُسْلِمَات " إِلَ  آخِر الْْيَة الْمُسْلِمِينَ وَ  سَألََ سَائلٌِ بِعَ

ا فَأتََمَهنَُّ كُل هنَّ  ََ َِي وَفَّ  " هَكَ رَوَاُُ الْحَاكِم وَأبَوُ جَعْفَر بْن جَرِير وَأبَوُ مُحَمَّد بْن  فَكُتبَِتْ لَهُ بَرَاءَة قَالَ اللََّّ " وَإبِْرَاهِيم الَّ

ا لفَْظ ابِْن أبَِيبِأسََانيِدِهِمْ إِلَ  دَاوُد بْن أبَِي  أبَِي حَاتمِ ََ َْد بِهِ وَهَ   . حَاتمِ هِ

د بْن أبَِي مُحَمَّد عَنْ  ُ  الْكَلِمَتات الَّتتِي ابِْتَلتَ  ] سَعِيد أوَْ عِكْرِمَة عَنْ ابِْن عَبَّاس قتَالَ : وَقَالَ مُحَمَّد بْن إسِْحَاق عَنْ مُحَمَّ اللََّّ

ته نمُْرُود فِي اللََّّ حِين وَقفََهُ عَلَ  مَا اللََّّ حِين أمُِرَ  بِهِنَّ إبِْرَاهِيم فَأتََمَهنَُّ فِرَاقُ قوَْمه فِي وَقفََهُ عَليَْهِ مِنْ  بِمُفَارَقتَِهِمْ وَمُحَاجَّ

َِي فيِهِ خِلََفه وَصَبْرُ عَلَ  قوُُُ فِي اللََّّ عَلَ  هوَْل ذَلكَِ مِنْ  خَطَر الَْْمْر الَّ فه إيَِّاُُ فِي الََّار ليِحَُرِّ َْ وَالْهِيْرَة بَعْتد  أَمْرهمْ  قَ
بْر ذَلكَِ مِنْ وَطََه وَبلََِدُ فِي اللََّّ حِين يَافَة وَالصَّ َْهمُْ وَمَا أَمَرَُُ بِهِ مِنْ الضِّ ُُ بِالْخُرُوجِ عَ عَليَْهَا بَِفَْسِهِ وَمَاله وَمَا ابُْتلُِيَ  أَمَرَ

تا مَضَت  عَلتَ بِهِ مِتنْ ذَبْتح ابَِْته حِتين بْحِتهِ فَلَمَّ ََ قتَالَ اللََّّ لتَهُ " أسَْتلمََ قتَالَ أسَْتلَمْت لتِرَ ِّ    ذَلتِكَ كُل ته وَأخَْلَصَتهُ لِلْتبلَََءِ أَمَترَُُ بِ

  .اهـ  . [كَانَ مِنْ خِلََف الََّاس وَفِرَاقهمْ  الْعَالَمِينَ" عَلَ  مَا

] صحيح [ وقد تقدم في الَي قبله . (1)  

( ، ومسلم في ) الطهارة / بـ خصال  1981ليم الْظافر / ح ] متفق عليه [ أخرجه البخاري في ) اللباس / بـ تق (2)

( من حديث أبي هريرة . 712الفطرة / ح   

بْغَة الْخِتَان ، اخُْتتُنَِ إبِْرَاهِيم فيََرَتْ ( :  17/  7قال القرطبي ) ( 1) وَقيِلَ : إنَِّ الصِّ بْغَة عَلَ  الْخِتَان لصَِبْغِهمِْ   الصِّ

ُ  الْغِلْمَان فيِ الْمَاء ، قَالهَ اء   اهـ .الفْرََّ  
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) إن الصبغة الختان، اختتن إبراهيم فجرت الصبغة على الختان لصبغهم الغلمان في 
 الماء، قاله الفراء(.

ولكن الصفة الجامعة للكلمات نستطيع أن نقول فيها أنها الصفات المتعلقة بصورة 
 رة زوجية صحيحة..مباشرة بالعلاقة الزوجية والمساعدة على إتمام معاش

ليكون الختان هو ضبط الشهوة حتى لا تتجاوز حد الضرورة.. فتتحول إلى غاية في 
 ذاتها. 

 وتعامل إبراهيم الخليل مع نفسه في الختان يؤكد حدود الضرورة كسياج.
فيختتن وهو في سن الثمانين وبقدوم من حديد! فتشعر بالضرورة في كل عناصر 

 ي  :الحديث الذي أخبر به النب
 ولأداة. –لأسلوب او  –لمكان وحساسيته ا –السن 

والامتداد بالذرية هو واقع الإمامة.. لأن الله لما جعل إبراهيم إماماً بعد إتمام 
الكلمات سأل إبراهيم الإمامة لذريته. فكتب الله الإمامة لذريته باستثناء الظالمين 

 ( .127لُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ  )البقرة : منهم :  .. قاَلَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قاَلَ لا يَـنَا
 -وبذلك أصبحت المعاشرة الزوجية الصحيحة باعتبارها بداية طبيعية للذرية 

 بداية طبيعية للإمامة ..  -المعاشرة هذه أصبحت 
 وقد جاءت العلاقة بين الزواج والإمامة مباشرة .

أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتنَِا قُـرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا بّـَنَا هَبْ لَنَا مِنْ ر في تفسير قول الله عز وجل :  
( .. يعني الذين يسألون الله أن يخرج من أصلابهم وذرياتهم 47لفرقان:اللِْمُتَّقِينَ إِمَامًا  )

يعنون من يعمل لله بالطاعة من يطيعه ويعبده وحده لا شريك له و قال ابن عباس : " 
 (1).الآخرة فتقر بهم أعيننا في الدنيا و 

  (2) " لم يريدوا بذلك صباحه ولا جمالا ولكن أرادوا أن يكونوا مطيعينوقال عكرمة : " 

                                                
( . 138/  0انظر " تفسير القرآن العظيم " ) ( 1)  

الموض: السابق .( 2)  
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الله العبد المسلم من : " أن يرُي  –وقد سئل عن هذه الآية  –وقال الحسن البصري 
زوجته ومن أخيه ومن حميمة طاعة الله لا والله لا شيء أقر لعين المسلم من أن يرى 

  (2) " لد ولد أو أخا أو حميما مطيعا لله عز وجلولدا أو و 
الدين فإن الشيطان استهدف هذه  فيو باعتبار ثبات العلاقة بين الزواج و الإمامة 

نفس الوقت هدم  فيالعلاقة فنجده و هو يحارب سلطة سليمان و خلافته  يحاول 
قة الزوجية و العلا الإسلاميالعلاقة الزوجية و تدميرها على أساس أن هدم الحكم 

لُوا  هدفاً واحداً و كان ذلك هو مضمون قول الله سبحانه و تعالى: وَاتّـَبـَعُوا مَا تَـتـْ
الشَّياَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُـعَلِّمُونَ النَّاسَ 

نِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُـعَلِّمَانِ مِنْ أحد حَتَّى يَـقُولا السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْ 
هُمَا مَا يُـفَرِّقُونَ بِهِ بَـيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ  نَةٌ فَلا تَكْفُرْ فَـيَتـَعَلَّمُونَ مِنـْ  إِنَّمَا نَحْنُ فِتـْ

فَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أحد إِلاَّ بإِِذْنِ اللَّهِ وَي ـَ تـَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَـنـْ
اشْتـَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ وَلبَِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْـفُسَهُمْ لَوْ كَانوُا يَـعْلَمُونَ  

 (.162)البقرة : 
.. الزواج والذرية والإمامة في الدين 

 الذين : فيواج و الذرية مقتضيات الإمامة و بذلك تحقق بالز 
 فتتحقق الرجولة .. بالقوامة . -1
 و تتحقق القيادة .. بالأبوة . -2
 و يتحقق الصبر .. بالتربية . -2
 و يتحقق اليقين .. بالاطمئنان . -7

الإمامة ذات طبيعة نفسية إذ كان إحساس و و لكن هناك علاقة تفصيلية بين الزواج 
و لذلك نشأ الولاء  ، ع عن العرض هو الإمكانية الأولى لحماية الدعوةالغيرة والدفا 

ارتكازاً على طبيعة الغيرة والدفاع عن العرض؛ ولهذا كان نص البيعة بين رسول  ةللجماع
الله صلى الله عليه وسلم والأنصار هو قوله: ) أن تحموني مما تحمون منه نساءكم 

                                                
 الموض: السابق .( 3)
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لإنسانية على العرض طاقة مستمرة لحماية الدعوة اة وتبقى طبيعة الغير   (1)وأموالكم ...(
حتى تصبح الغيرة على الدين قرينة الغيرة على العرض، ولذلك يقول الرسول صلى الله 

نـَهُمَا مُشَبّـَهَاتٌ لَا يَـعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ فَمَنْ عليه وسلم: ) الْحَلَالُ بَـيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَـيِّنٌ وَبَـيـْ
رَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُـهَاتِ كَرَاعٍ يَـرْعَى حَوْلَ الْحِمَى  اتّـَقَى الْمُشَبّـَهَاتِ اسْتَبـْ

فِي يوُشِكُ أَنْ يُـوَاقِعَهُ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارمُِهُ أَلَا وَإِنَّ 
غَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْجَسَدِ مُضْ 

 (2)(.الْقَلْبُ 

كما أن العلاقة الزوجية تغرس في نفس الإنسان صفة أخلاقية مهمة تعتبر الأساس 
لتزام الأول في الالتزام بالجماعة المسلمة، وتلك الصفة هي الارتفاع بمستوى الا

بالجماعة فوق مستوى الانفعال النفسي، وذلك لأن العلاقة الزوجية هي التي تحقق في 
لعلاقة الزوجية دون التأثر االطبيعة الإنسانية صفة الاتزان السلوكي؛ لأن ثبات 

وَعَاشِرُوهُنَّ باِلْمَعْرُوفِ  )بالانفعالات النفسية قاعدة قرآنية، إذ يقول الله _ عز وجل _: 
 . ( كَرِهْتُمُوهُنَّ فَـعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً   فإَِن

و يقول الإمام ابن القيم في قوله _ تعالى _    : كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ  
رٌ لَّكُمْ وَعَسَى  أَن تُحِبُّواْ شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَـعْلَمُ وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَهُوَ خَيـْ

وَأَنتُمْ لاَ تَـعْلَمُونَ  وقوله عز وجل :  وَعَاشِرُوهُنَّ باِلْمَعْرُوفِ فإَِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَـعَسَى أَن 
الذي هو كمال القوة  لأولى في الجهاداتَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً  فالآية 

، و الثانية في النكاح الذي هو كمال القوة الشهوانية، فالعبد يكره مواجهة  الغضبية
، وكذلك ومعادةعدوه بقوته خشية على نفسه منه، وهذا المكروه خير له في معاشه 

يكره المرأة  لوصف من أوصافها، وله في إمساكها خير كثير لا يعرفه، ويحب المرأة 
                                                

(  671/  7( ، والحاكم في " المستدرك " )  723/  73] حسن لغيرُ [ أخرجه أحمد في " مسَدُ " )  (1)

( : " هَا إسَاد جيد عل  شرط مسلم ولم  121/  0َهاية ) وصححه ووافقه الَهبي ، وقال ابن كثير في البداية وال

( ، وقال عَه الْلباني في " حاشية فقه السيرة "  21/  11يخرجوُ " ، وحسن الحافظ إسَادُ كما في " الفتح " ) 

 لعل: " وفيه عله : وهي عَعَة أبي الزبير وكان مدلساً ، وليِ من رواية الليث بن سعد عَه ف 112للغزالي صـ 

 تصحيحه أو تحسيَه لشواهدُ . اهـ ، وأصله في الصحيحين ، واللَّ أعلم .

( ، ومسلم في ) المساقاة / بـ  17] متفق عليه [ أخرجه البخاري في ) الْيمان / بـ فضل من استبرأ لديَه / ح  (2)

( من حديث الَعمان بن بشير . 1188أخَ الحلَل وترك الشبهات / ح   
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أوصافها، وله في إمساكها شر كثير لا يعرفه، فالإنسان كما وصفه به خالقه لوصف من 
) ظلوم جهول ( فلا ينبغي أن يجعل المعيار على ما يضره وينفعه ميله وحبه ونفرته 

 وبغضه، بل المعيار على ذلك ما اختاره له بأمره ونهيه".
لجماعة المسلمة لن وهذا هو المطلوب في علاقة الرجل بالجماعة؛ إذ أن الالتزام با

يكون صحيحاً إلا إذا ارتفع فوق الظروف النفسية، ومن هنا كانت البيعة على السمع 
و  البخاريوالطاعة و العسر واليسر والمنشط والمكره كما قال الصحابة فيما يرويه 
لم عَلَى السَّمْعِ غيره عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ؛ قاَلَ: " بايَـعْنَا رَسُولَ الِله صلى الله عليه وس

نَا. وَأَنْ لاَ نُـنَازعَِ الَأمْرَ أَهْ  لَةُ. وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَالَأثَـرَةِ عَلَيـْ
 (1)لائم " لومهوَأَنْ نَـقُولَ الْحَقَّ حَيْثُمَا كُنَّا. لاَ نَخَافُ فِي الله 

 ء الكعبة وفيها ويفسر العلاقة بينها قصة بنا
 الزوجية . العلاقةو  الكعبةآية العهد و بناء ـ 

نْهُ فَجَاءَ إِبْـرَاهِيمُ بَـعْدَمَا تَـزَوَّجَ إِسْمَاعِيلُ يطُاَلِعُ تَركَِتَهُ فَـلَمْ يَجِدْ إِسْمَاعِيلَ فَسَأَلَ امْرَأَتَهُ عَ 
وَهَيْئَتِهِمْ فَـقَالَتْ نَحْنُ بِشَرٍّ نَحْنُ فِي ضِيقٍ  فَـقَالَتْ خَرَجَ يَـبْتَغِي لَنَا ثمَُّ سَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ 

هِ وَشِدَّةٍ فَشَكَتْ إِليَْهِ قاَلَ فإَِذَا جَاءَ زَوْجُكِ فاَقـْرَئِي عَلَيْهِ السَّلَامَ وَقوُلِي لَهُ يُـغَيّـِرْ عَتَبَةَ باَبِ 
كُمْ مِنْ أَحَدٍ قاَلَتْ نَـعَمْ جَاءَناَ شَيْخٌ  فَـلَمَّا جَاءَ إِسْمَاعِيلُ كَأَنَّهُ آنَسَ شَيْئاً فَـقَالَ هَلْ جَاءَ 

 كَذَا وكََذَا فَسَألَنََا عَنْكَ فأََخْبـَرْتُهُ وَسَألَنَِي كَيْفَ عَيْشُنَا فأََخْبـَرْتُهُ أَنَّا فِي جَهْدٍ وَشِدَّةٍ قاَلَ 
مَ وَيَـقُولُ غَيّـِرْ عَتَبَةَ باَبِكَ قاَلَ فَـهَلْ أَوْصَاكِ بِشَيْءٍ قاَلَتْ نَـعَمْ أَمَرَنِي أَنْ أَقـْرَأَ عَلَيْكَ السَّلَا 

هُمْ  هُمْ أُخْرَى فَـلَبِثَ عَنـْ  ذَاكِ أَبِي وَقَدْ أَمَرَنِي أَنْ أُفاَرقَِكِ الْحَقِي بأَِهْلِكِ فَطلََّقَهَا وَتَـزَوَّجَ مِنـْ
امْرَأَتهِِ فَسَأَلَهَا عَنْهُ فَـقَالَتْ إِبْـرَاهِيمُ مَا شَاءَ اللَّهُ ثمَُّ أَتاَهُمْ بَـعْدُ فَـلَمْ يَجِدْهُ فَدَخَلَ عَلَى 

خَرَجَ يَـبْتَغِي لَنَا قاَلَ كَيْفَ أَنْـتُمْ وَسَألََهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ فَـقَالَتْ نَحْنُ بِخَيْرٍ وَسَعَةٍ 
الَتْ الْمَاءُ قاَلَ اللَّهُمَّ وَأَثْـنَتْ عَلَى اللَّهِ فَـقَالَ مَا طَعَامُكُمْ قاَلَتْ اللَّحْمُ قاَلَ فَمَا شَرَابكُُمْ قَ 

                                                
( ، ومسلم في ) الْمارة /  2188ه البخاري في ) الْحكام / بـ كيف يباي: الْمام الَاس / ح ] متفق عليه [ أخرج (1)

امِتِ قَالَ ( من حديث  1238بـ وجو  طاعة الْمراء في غير معصية وتحريمها / ح  بَايعََْاَ رَسُولَ  : ] عُباَدَةَ بْنِ الصَّ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ عَلَ  السَّمْ  ِ صَلَّ  اللََّّ َْشَطِ وَالْمَكْرَُِ وَأنَْ لَا نََُازِعَ الْْمَْرَ أَهْلهَُ وَأنَْ نقَوُمَ أوَْ نقَُ اللََّّ ولَ باِلْحَقِّ :ِ وَالطَّاعَةِ فيِ الْمَ

ِ لوَْمَةَ لَائمِق  [ . حَيْثمَُا كََُّا لَا نخََافُ فيِ اللََّّ  
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بٌّ باَرِكْ لَهُمْ فِي اللَّحْمِ وَالْمَاءِ قاَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ يَـوْمَئِذٍ حَ 
كَّةَ إِلاَّ لَمْ يُـوَافِقَاهُ قاَلَ وَلَوْ كَانَ لَهُمْ دَعَا لَهُمْ فِيهِ قاَلَ فَـهُمَا لَا يَخْلُو عَلَيْهِمَا أَحَدٌ بِغَيْرِ مَ 

لْ فإَِذَا جَاءَ زَوْجُكِ فاَقـْرَئِي عَلَيْهِ السَّلَامَ وَمُريِهِ يُـثْبِتُ عَتَبَةَ باَبِهِ فَـلَمَّا جَاءَ إِسْمَاعِيلُ قاَلَ هَ 
هِ فَسَأَلَنِي عَنْكَ فأََخْبـَرْتُهُ أَتاَكُمْ مِنْ أَحَدٍ قاَلَتْ نَـعَمْ أَتاَناَ شَيْخٌ حَسَنُ الْهَيْئَةِ وَأَثْـنَتْ عَلَيْ 

فَسَأَلَنِي كَيْفَ عَيْشُنَا فأََخْبـَرْتُهُ أَنَّا بِخَيْرٍ قاَلَ فأََوْصَاكِ بِشَيْءٍ قاَلَتْ نَـعَمْ هُوَ يَـقْرَأُ عَلَيْكَ 
أَمَرَنِي أَنْ أُمْسِكَكِ ثمَُّ السَّلَامَ وَيأَْمُرُكَ أَنْ تُـثْبِتَ عَتَبَةَ باَبِكَ قاَلَ ذَاكِ أَبِي وَأَنْتِ الْعَتَبَةُ 

هُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ ثمَُّ جَاءَ بَـعْدَ ذَلِكَ وَإِسْمَاعِيلُ يَـبْرِي نَـبْلًا لَهُ تَحْتَ دَوْحَةٍ قَريِبًا مِنْ   لَبِثَ عَنـْ
باِلْوَالِدِ ثمَُّ قاَلَ ياَ إِسْمَاعِيلُ  زَمْزَمَ فَـلَمَّا رآَهُ قاَمَ إِليَْهِ فَصَنـَعَا كَمَا يَصْنَعُ الْوَالِدُ باِلْوَلَدِ وَالْوَلَدُ 

هَ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي بأَِمْرٍ قاَلَ فاَصْنَعْ مَا أَمَرَكَ ربَُّكَ قاَلَ وَتعُِينُنِي قاَلَ وَأُعِينُكَ قاَلَ فإَِنَّ اللَّ 
ى مَا حَوْلَهَا قاَلَ فَعِنْدَ ذَلِكَ رفََـعَا أَمَرَنِي أَنْ أَبْنِيَ هَا هُنَا بَـيْتًا وَأَشَارَ إِلَى أَكَمَةٍ مُرْتَفِعَةٍ عَلَ 

اءُ الْقَوَاعِدَ مِنْ الْبـَيْتِ فَجَعَلَ إِسْمَاعِيلُ يأَْتِي باِلْحِجَارةَِ وَإِبْـرَاهِيمُ يَـبْنِي حَتَّى إِذَا ارْتَـفَعَ الْبِنَ 
اعِيلُ يُـنَاوِلهُُ الْحِجَارَةَ وَهُمَا جَاءَ بِهَذَا الْحَجَرِ فَـوَضَعَهُ لَهُ فَـقَامَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَـبْنِي وَإِسْمَ 

يَـقُولَانِ ربَّـَنَا تَـقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قاَلَ فَجَعَلَا يَـبْنِياَنِ حَتَّى يَدُوراَ حَوْلَ 
 إلي أخر آيه العهد (1)الْبـَيْتِ وَهُمَا يَـقُولَانِ ربَّـَنَا تَـقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 

لقد رفع إبراهيم بهذا الموقف قاعدة هامة للبيت المسلم قبل رفعه هو وإسماعيل 
 القواعد من البيت الحرام .

 وهي أن تكون الزوجة قرة عين للزوج حتى يكون للمتقين إمامًا ..
ته ولذلك كان لا بد من هذه القاعدة قبل أن يأخذ إبراهيم عهد الاستخلاف لنفسه وذري

.. 
ومن موقف بناء البيت تتقرر الولاية للرسول عليه الصلاة والسلام حيث كان الدعاء عند 

هُمْ " .  رفع البيت : " ربَّـَنَا وَابْـعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنـْ
 ولتتحقق الولاية على البشر بداية بفتح مكة ..

                                                
( من  0061واتخَ اللَّ إبراهيم خليلًَ / ح ] صحيح [ أخرجه البخاري في ) أحاديث الْنبياء / بـ قول اللَّ تعال   (1)

 حديث ابن عباس . 
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خطبة الوداع .. تحدد في فتح مكة أعظم مواثيق العلاقة الزوجية و وذلك في ومن هنا 
حيث قال صلى الله عليه وسلم : " أما بعد : أيها الناس ، فإن لكم على نسائكم حقاً 
، ولهن عليكم حقاً ، لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه ، وعليهن أن لا 

يأتين بفاحشة مبينة ، فإن فعلن ، فإن الله قد أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع 
غير مبرح ، فإن انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف .واستوصوا  وتضربوهن ضربا

بالنساء خيراً ، فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئاً ، وإنكم إنما أخذتموهن 
بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمات الله ، فاعقلوا أيها الناس قولي ، فإني قد 

 (1)" بلغت
 سورة الأعراف :ـ 

ة البقرة أن أساس التعامل القرآني مع بني إسرائيل هو اعتبارهم أمة ذات تبين من سور 
 النبيوحدة نفسية واحدة حتى بلغ التعامل حد مخاطبة بني إسرائيل الذين كانوا في عهد 

امتداد واحد متجانس مع الذين كانوا في عهد موسى  صلى الله عليه وسلم  باعتبارهم 
كانوا في حالة خروج على عهد الله عادوا إلى   كلما  عليه الصلاة و السلام بأنهم

وَإِذْ أَخَذْناَ مِيثاَقَ بنَِي أخلاقيات فترة الاستضعاف عند فرعون والتمرد على موسى )
 لوُاْ إِسْرَائيِلَ لاَ تَـعْبُدُونَ إِلاَّ اللّهَ وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقوُ 

وَإِذْ  52ونَ للِنَّاسِ حُسْناً وَأَقِيمُواْ الصَّلَاةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ ثمَُّ تَـوَلَّيْتُمْ إِلاَّ قلَِيلاً مِّنكُمْ وَأَنتُم مِّعْرِضُ 
وَأَنتُمْ أَخَذْناَ مِيثاَقَكُمْ لاَ تَسْفِكُونَ دِمَاءكُمْ وَلاَ تُخْرجُِونَ أَنفُسَكُم مِّن دِياَركُِمْ ثمَُّ أَقـْرَرْتُمْ 

ثمَُّ أَنتُمْ هَـؤُلاء تَـقْتُـلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرجُِونَ فَريِقاً مِّنكُم مِّن دِياَرهِِمْ تَظاَهَرُونَ  57تَشْهَدُونَ 
ؤْمِنُونَ عَلَيْهِم باِلِإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يأَتوُكُمْ أُسَارَى تُـفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَـت ـُ

نْـيَا  بِبـَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبـَعْضٍ فَمَا جَزَاء مَن يَـفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّ
  ( ) سورة البقرة( 52وَيَـوْمَ الْقِياَمَةِ يُـرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللّهُ بِغاَفِلٍ عَمَّا تَـعْمَلُونَ 

                                                
( من حديث جابر ، وانظر  1719] صحيح [ أخرجه مسلم في ) الحج / بـ حية الَبي صل  اللَّ عليه وسلم / ح  (1)

 تفصيل ألفاظه وطرقه في " رسالة الحج " للشيخ الْلباني رحمه اللَّ تعال  .
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كان اخطر مثال لهذا التعامل هو الربط بين نزع الولاية عنهم في عهد رسول الله  و 
 بسبب عبادتهم للعجل في عهد موسى.

 أوضحته وأثبتته سورة الأعراف. الذيوهذا المعنى 
نْـيَا وكََذَلِكَ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيـَناَلُهُمْ غَضَبٌ مِنْ ربَِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّ  

 (. 122نَجْزِي الْمُفْتَريِنَ . )الأعراف : 
 فالغضب والذلة في الحياة الدنيا لا يتفقان مع استحقاق الولاية الشرعية على البشر.

 لان الولاية و الخلافة رضى من الله سبحانه وعزه للبشر 
يابة عنهم سبعين وأراد موسى لقاء ربه لإعلان التوبة العامة لبني إسرائيل. فاختار ن

رجلاً جعل الله سبحانه الجبل يرجف بهم كعلامة على أن الذنب أكبر من محاولة 
التوبة. ولكن الله سبحانه قَبِلَ دعاء موسى :  وَاخْتاَرَ مُوسَى قَـوْمَهُ سَبْعِينَ رجَُلاً 

مْ مِنْ قَـبْلُ وَإِيَّايَ أَتُـهْلِكُنَا بِمَا لِمِيقَاتنَِا فَـلَمَّا أَخَذَتـْهُمُ الرَّجْفَةُ قاَلَ رَبِّ لَوْ شئتَ أهلكْتـَهُ 
نَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَـهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيّـُنَا  فَـعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلاَّ فِتـْ

رُ الْغاَفِريِنَ . )الأعراف :   (.122فاَغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيـْ
 ل الله لتوبة بني إسرائيل تضمن الأمر الإلهي بنقل الولاية.ولكن قبو 

نْـيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ إِنَّا هُدْنـَا إِلَيْكَ قاَلَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ ) وَاكْتُبْ لنََا فِي هَـذِهِ الدُّ
نَ وَيُـؤْتوُنَ الزَّكَـاةَ وَالَّذِينَ هُم مَنْ أَشَاء وَرحَْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُـهَا للَِّذِينَ يَـتّـَقُو 

 (120بِآياَتنَِا يُـؤْمِنُونَ 
 
لِ الَّذِينَ يَـتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الُأمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ فِي التّـَوْراَةِ وَالِإنْجِي )

هَاهُمْ عَنِ الْمُنكَ  رِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ يأَْمُرُهُم باِلْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ
هُمْ إِصْرَهُمْ وَالَأغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فاَلَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتّـَبـَعُواْ  النُّورَ  عَنـْ

 (124 الْمُفْلِحُونَ الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلـَئِكَ هُمُ 
 

 ولذلك يأتي الإعلان على لسان رسول الله  بنقل الولاية إلى أمته بصفته النبي الأمي 
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 قُلْ ياَ أَيّـُهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لا إِلَهَ 
فَآمِنُوا باِللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأمُِّيِّ الَّذِي يُـؤْمِنُ باِللَّهِ وكََلِمَاتهِِ وَاتَّبِعُوهُ  إِلاَّ هُوَ يُحْيِي وَيمُِيتُ 

 ( .125لَعَلَّكُمْ تَـهْتَدُونَ  الأعراف : 
وكما تبين من سورة الأعراف أن عبادة العجل كانت سبباً لنزع الولاية من بني إسرائيل 

نتقال الولاية إلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم كان باعتبار بينت الآيات أيضاً أن ا
 الأمية وهي ما بينته آيات السورة. ولذلك تأتي سورة الإسراء لتناقش عملية نقل الولاية.

 باعتبار هذه الصفة.
 
 

 سورة الإسراء :
 فأثبتت هذه السورة في البداية الولاية لبنى إسرائيل ... بعد إهلاك فرعون 

فَاً( وتقف وَقُـلْنَ  نَا بِكُمْ لَفِيـْ ا مِنْ بَـعْدِهِ لبَِنِي إِسْرَائيِْلَ اسْكُنُـوْا الَأرْضَ فإَِذَا جَاءَ وَعْدُ الآخِرَةِ جِئـْ
الآيات ببني إسرائيل عند مرحلة ما بعد انشقاق البحر. التي جاءت من قول الله عز وجل  

وَقُـلْنَا مِن بَـعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائيِلَ . رَقـْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعاً )فأََراَدَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فأََغْ 
نَا بِكُمْ لَفِيفًا   (162.167اء)الإسر   (167اسْكُنُواْ الَأرْضَ فإَِذَا جَاء وَعْدُ الآخِرَةِ جِئـْ

يه ثم جاءت الآيات التي تثبت انتقال ولاية بنى إسرائيل إلي أمه النبي محمد صلى الله عل
 وسلم .

. (وَقُـرْآناً فَـرَقـْنَاهُ لِتـَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَـزَّلْنَاهُ تَـنْزيِلاً )ولذلك قال بعدها :  
 ( .160)الإسراء : 

وبذلك اجتمعت سورة الأعراف والإسراء على إثبات انتقال الولاية من بنى إسرائيل إلي 
 أمه محمد صلى الله عليه وسلم ......

لما كانت سوره الأعراف قد أثبتت نقل الولاية إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم و 
 بصفته النبي الأمي في الآية كما جاء في آيات السورة

 وكانت سورة الإسراء إثبات مماثل ...
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 تشكل إجراءا فعليا لعمليه نقل الولاية إلي أمه الأميين الإسراءكانت حادثه 
 جراء مناسبة للصفة الأساسية لامه الولاية الجديدة ..ولذلك كانت طبيعة هذا الأ

كانت الأمية طبيعة هذه الليلة ابتداءً بتجهيز النبي  بشق صدره وملئه حكمة وإيماناً ف 
المعاني بصورة حسية وهو جوهر مفهوم الأمية  اً حيث كانت عملية شق الصدر تحديد

بن وقول جبريل : " اخترت الفطرة " ومروراً بعرض الخمر واللبن على النبي   واختيار الل
.. وانتهاء بالمرائي التي رآها النبي   ليلة الإسراء. ومنها: التعبير عن حقيقة الربا برجل 

يسبح في نهر من الدم ويذهب إلى أحد شاطئي النهر فيلقم بحجر فيأخذه بفمه 
_ فبقول: ويذهب إلى الشاطئ  الثاني فيلقم بحجر وهكذا..فيقول: من هذا يا جبريل؟ 

فنجد الارتباط بين الدم والمال باعتبار أن الدم والمال هما شريان (1)هذا آكل الربا
                                                

سَمُرَةُ بْنُ ( من حديث  2312) التعبير / بـ تعبير الرؤيا بعد صلَة الصبح / ح  ] صحيح [ أخرجه البخاري في (1)

َْهُ قَالَ  ُ عَ َْدُ ق رَضِيَ اللََّّ كُمْ  : جُ َْ ا يكُْثِرُ أنَْ يقَوُلَ لَِْصْحَابِهِ هلَْ رَأَى أحََدٌ مِ ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ مِمَّ ِ صَلَّ  اللََّّ مِتنْ  كَانَ رَسُولُ اللََّّ

ُ أنَْ يقَُ َّ وَإنَِّهُ قَالَ ذَاتَ غَدَاةق رُؤْيَا قَ  إنَِّهُ أتََانِي اللَّيْلَةَ آتيَِانِ وَإنَِّهمَُا ابْتَعَثَانِي وَإنَِّهمَُا قَالَا لِي  : ] الَ فيَقَُ ه عَليَْهِ مَنْ شَاءَ اللََّّ

خْرَةِ لِرَأْسِهِ انْطَلقِْ وَإنِِّي انْطَلقَْتُ مَعَهمَُا وَإنَِّا أتَيَََْا عَلَ  رَجُلق مُضْ  طيَِ:ق وَإذَِا آخَرُ قَائمٌِ عَليَْهِ بِصَخْرَةق وَإذَِا هوَُ يَهْوِي بِالصَّ

َُُُ فلَََ يَرْجُِ: إِليَْهِ حَتَّ  يَصِحَّ  عَليَْهِ فيَفَْعَلُ بِهِ   رَأْسُهُ كَمَا كَانَ ثمَُّ يَعُودُ فيَثَْلَغُ رَأْسَهُ فيَتََهدَْهدَُ الْحَيَرُ هَا هََُا فيَتَْبَُ: الْحَيَرَ فيََأخُْ

انِ قَالَ قَالَا لِي انْطَلقِْ انْطَلقِْ  ََ ِ مَا هَ ةَ الْْوُلَ  قَالَ قلُْتُ لَهمَُا سُبْحَانَ اللََّّ  قتَالَ فَانْطَلقََْتَا فَأتَيََْتَا عَلتَ  رَجُتلق مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّ

َْخِترَُُ إِلتَ  مُسْتَلْقق لقِفََاُُ وَإذَِا آخَرُ قَائمٌِ عَليَْهِ بِكَ  لهو ق مِنْ حَدِيدق وَإذَِا هوَُ يَأتِْي أحََدَ شِقَّيْ وَجْهِهِ فيَشَُرْشِرُ شِدْقَهُ إِلَ  قفَتَاُُ وَمَ

لُ إِلَ  الْيَانِبِ الْْ  عَتلُ بتِهِ مِثْتلَ مَتا فَعَتلَ بِالْيَانتِبِ خَرِ فيَفَْ قفََاُُ وَعَيََْهُ إِلَ  قفََاُُ قَالَ وَرُبَّمَا قَالَ أبَوُ رَجَاءق فيَشَُقه قَالَ ثمَُّ يتَحََوَّ

لِ فَمَا يفَْرُغُ مِنْ ذَلكَِ الْيَانِبِ حَتَّ  يَصِحَّ ذَلكَِ الْيَانِبُ كَمَا كَانَ ثمَُّ يَعُودُ عَليَْهِ فيَفَْعَ  ةَ الْْوُلتَ  قتَالَ الْْوََّ لُ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّ

انِ قَالَ  ََ ِ مَا هَ هورِ قَالَ فَأحَْسِبُ أنََّهُ كَانَ يقَتُولُ فتَ ِ  قلُْتُ سُبْحَانَ اللََّّ ذَا فيِتهِ قَالَا لِي انْطَلقِْ انْطَلقِْ فَانْطَلقَََْا فَأتَيَََْا عَلَ  مِثْلِ التََّ
َْهمُْ فتَ ذَِا أتَتَاهمُْ ذَلتِكَ اللَّهتَبُ لَغَطٌ وَأَصْوَاتٌ قَالَ فَاطَّلَعََْا فيِهِ فَ ذَِا فيِهِ رِجَالٌ وَنسَِاءٌ عُرَاةٌ وَإذَِا همُْ يَأتْيِهِمْ لَهَبٌ مِ  نْ أسَْفلََ مِ

رق حَسِبْتُ أنََّتهُ كَتانَ يقَتُولُ أحَْمَترَ ضَوْضَوْا قَالَ قلُْتُ لَهمَُا مَا هؤَُلَاءِ قَالَ قَالَا لِي انْطَلقِْ انْطَلقِْ قَالَ فَانْطَلقَََْا فَأتَيَََْا عَلَ  نَهَ 

َْدَُُ حِيَارَةً كَثيِرَةً وَإذَِا ذَلكَِ السَّ مِثْلِ الدَّمِ وَإذَِا فِي الََّ  ابحُِ يسَْبحَُ هَرِ رَجُلٌ سَابحٌِ يسَْبحَُ وَإذَِا عَلَ  شَطِّ الََّهَرِ رَجُلٌ قدَْ جَمََ: عِ

َْدَُُ الْحِيَارَةَ فيَفَْغَرُ لَهُ فَاُُ فيَلُْقِمُهُ حَيَ  َِي قدَْ جَمََ: عِ َْطَلقُِ يسَْبحَُ ثمَُّ يَرْجُِ: إِليَْهِ كُلَّمَا رَجََ: إِليَْهِ مَا يسَْبحَُ ثمَُّ يَأتِْي ذَلكَِ الَّ رًا فيََ

انِ قَالَ قَالَا لِي انْطَلقِْ انْطَلقِْ قَالَ فَانْطَلقَْ  ََ ََا فَأتَيََْتَا عَلتَ  رَجُتلق كَرِيتهِ الْمَترْآةِ فَغَرَ لَهُ فَاُُ فَألَْقَمَهُ حَيَرًا قَالَ قلُْتُ لَهمَُا مَا هَ

ا قتَكَأكَْ  ََ هَا وَيسَْعَ  حَوْلَهَا قَالَ قلُْتُ لَهمَُا مَتا هتَ َْدَُُ نَارٌ يحَُشه ُِ مَا أنَْتَ رَاءق رَجُلًَ مَرْآةً وَإذَِا عِ الَ قتَالَا لتِي انْطَلتِقْ انْطَلتِقْ رَ

بيِ:ِ وَإذَِ  ةق فيِهَا مِنْ كُلِّ لوَْنِ الرَّ وْضَةِ رَجُلٌ طوَِيلٌ لَا أَكَتادُ أَرَى رَأْسَتهُ فَانْطَلقَََْا فَأتَيَََْا عَلَ  رَوْضَةق مُعْتَمَّ ا بيَْنَ ظَهْرَيْ الرَّ

ا مَا  ََ جُلِ مِنْ أَكْثَرِ وِلْدَانق رَأيَْتهُمُْ قطَه قَالَ قلُْتُ لَهمَُا مَا هَ مَاءِ وَإذَِا حَوْلَ الرَّ هؤَُلَاءِ قَالَ قَالَا لِي انْطَلقِْ انْطَلقِْ طوُلًا فِي السَّ

َْهَا وَلَا أحَْسَنَ قَالَ قَالَا لِي ارْ قَالَ فَانْطَ  قَ فيِهَا قَالَ فَارْتقَيَََْا فيِهَا لقَََْا فَانْتَهيَََْا إِلَ  رَوْضَةق عَظِيمَةق لمَْ أَرَ رَوْضَةً قطَه أعَْظمََ مِ

ةق فَأتَيَََْا بَا َ  الْمَدِيََةِ فَاسْتفَْتحَََْا ففَتُحَِ لَََا فدََخَلََْاهَا فتََلقََّانتَا فيِهتَا رِجَتالٌ شَتطْرٌ  فَانْتَهيَََْا إِلَ  مَدِيََةق مَبَْيَِّةق بِلبَنِِ ذَهَبق وَلبَنِِ فِضَّ

رٌ لتِكَ الََّهتَرِ قتَالَ وَإذَِا نَهتَمِنْ خَلْقِهِمْ كَأحَْسَنِ مَتا أنَْتتَ رَاءق وَشَتطْرٌ كَتأقَْبحَِ مَتا أنَْتتَ رَاءق قتَالَ قتَالَا لَهتُمْ اذْهبَتُوا فقََعُتوا فتِي ذَ 
هبَوُا فوََقَعُوا فيِهِ ثمَُّ رَجَعُوا إِليَََْا قدَْ ذَهَبَ  ََ َْهمُْ فَصَتارُوا مُعْتَرِضٌ ييَْرِي كَأنََّ مَاءَُُ الْمَحْضُ فِي الْبيََاضِ فَ ذَلكَِ السهوءُ عَت

زِلكَُ قَالَ فسََمَ  َْ اكَ مَ ََ ُِ جَََّةُ عَدْنق وَهَ َِ بَابتَةِ الْبيَْضَتاءِ فِي أحَْسَنِ صُورَةق قَالَ قَالَا لِي هَ ا بَصَرِي صُعُدًا فَ ذَِا قَصْرٌ مِثْتلُ الرَّ

ا الْْنَ  ُ فيِكُمَا ذَرَانِي فَأدَْخُلَهُ قَالَا أَمَّ زِلكَُ قَالَ قلُْتُ لَهمَُا بَارَكَ اللََّّ َْ اكَ مَ ََ فلَََ وَأنَْتَ دَاخِلَهُ قَالَ قلُْتُ لَهمَُا فَ نِِّي قَالَ قَالَا لِي هَ

جُلُ الَْْ قدَْ رَأَ  ا الرَّ َِي رَأيَْتُ قَالَ قَالَا لِي أَمَا إنَِّا سََخُْبِرُكَ أَمَّ ا الَّ ََ َُ اللَّيْلَةِ عَيَبًا فَمَا هَ َْ َِي أتَيَْتَ عَليَْهِ يثُْلَغُ رَأْسُهُ يْتُ مُ لُ الَّ وَّ

َُ الْقرُْآنَ فيََرْفضُُهُ وَيَََامُ عَنْ  جُلُ يَأخُْ َِي أتَيَْتَ عَليَْهِ يشَُرْشَرُ شِتدْقهُُ إِلتَ  بِالْحَيَرِ فَ نَِّهُ الرَّ جُلُ الَّ ا الرَّ لََةِ الْمَكْتوُبَةِ وَأَمَّ الصَّ

بَةَ  َْ ُ  الْكَ َِ جُلُ يَغْدُو مِنْ بيَْتِهِ فيََكْ َْخِرُُُ إِلَ  قفََاُُ وَعَيَْهُُ إِلَ  قفََاُُ فَ نَِّهُ الرَّ جَ قفََاُُ وَمَ ا الرِّ الُ وَالَِّسَاءُ الْعُرَاةُ تبَْلغُُ الْْفَاقَ وَأَمَّ

َِي أتَيَْتَ عَليَْهِ يَ  جُلُ الَّ ا الرَّ وَانِي وَأَمَّ نَاةُ وَالزَّ هورِ فَ نَِّهمُْ الزه ينَ فِي مِثْلِ بََِاءِ التََّ َِ سْبحَُ فِي الََّهتَرِ وَيلُْقتَمُ الْحَيَترَ فَ نَِّتهُ آكِتلُ الَّ

جُلُ الْكَرِيهُ الْمَ  ا الرَّ بَا وَأَمَّ جُلُ الطَّوِيلُ الرِّ ا الرَّ هَا وَيسَْعَ  حَوْلَهَا فَ نَِّهُ مَالكٌِ خَازِنُ جَهَََّمَ وَأَمَّ َْدَ الََّارِ يحَُشه َِي عِ َِي رْآةِ الَّ  الَّ



 القسم السابع                                                                    في النفس والدعوة
 

 224 

لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب  لأنهالحياة، ونجد الحجر الذي يلتقمه حتى يشبع 
وهاهو يلتقم حجراً ونجد تكرار الموقف بين الشاطئين ليمثل كل شوط دورة من دورات 

 بها المال كما يتضاعف الحجر. الربا التي يضاعف
مرأى آخر نرى فيه رجالاً أمامهم لحم نظيف طاهر، ولحم نتن عفن، فيتركون اللحم  

 النظيف الطاهر، ويأكلون من اللحم العفن..
فيقول : من هؤلاء يا جبريل  فيقول : هؤلاء الزناة يتركون نساءهم ويزنون. يتركون 

 عفن.اللحم النظيف النقي ويأكلون اللحم ال
 مرأى ثالث خطير ومهم.

 رأى ثوراً يخرج من جحر ثم يحاول الثور أن يدخل في الجحر مرة أخرى، ولا
 يستطيع. قال : من هذا يا جبريل .

 قال : هو الرجل يتكلم الكلمة فتخرج من فمه ويريد أن يعيدها إلى فمه ولا 
ه أحد.. ولا يمكن يستطيع. هكذا تكون الكلمة غير المحسوبة.. ثور هائج لا يتحكم في

 أن يعود إلى الجحر.
مثالاً للأسلوب الأمي.. في طرح القضايا الإسلامية الضخمة و وبذلك كانت المرائي 

 هذا هو مضمون الأمية .
 : سورة الجمعة

ثم تأتي سورة الجمعة لتحدد في عملية نقل الولاية مفهوماً جديداً وهو أن الولاية 
  ه الولاية الجديدة ) الأمية( .، لاملشخص رسول الله  ولأمته معه

لُو عَلَيْهِمْ آياَتهِِ وَيُـزكَِّيهِمْ وَيُـعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ  ) هُمْ يَـتـْ  هُوَ الَّذِي بَـعَثَ فِي الْأمُِّيِّينَ رَسُولاً مِنـْ
(.  وقد تم ذلك 2. )الجمعة :  (وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانوُا مِنْ قَـبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ 

 م الأميين.بصفته

                                                                                                                   
ينَ حَوْلَهُ فَكُله  َِ ا الْوِلْدَانُ الَّ ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَّ وْضَةِ فَ نَِّهُ إبِْرَاهِيمُ صَلَّ  اللََّّ مَوْلوُدق مَاتَ عَلَ  الْفطِْرَةِ قَالَ فقََالَ بَعْضُ  فِي الرَّ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ وَأوَْ  ِ صَلَّ  اللََّّ ِ وَأوَْلَادُ الْمُشْرِكِينَ فقََالَ رَسُولُ اللََّّ ينَ كَانوُا الْمُسْلِمِينَ يَا رَسُولَ اللََّّ َِ ا الْقوَْمُ الَّ لَادُ الْمُشْرِكِينَ وَأَمَّ

َْهمُْ  َْهمُْ شَطْرٌ مِ ُ عَ  [. حَسًََا وَشَطْرٌ قبَيِحًا فَ نَِّهمُْ قوَْمٌ خَلطَوُا عَمَلًَ صَالحًِا وَآخَرَ سَيِّئًا تيََاوَزَ اللََّّ
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لأن نقل الولاية ليس مهمة فردية أو شخصية خاصة برسول الله  ولكنها للأمة بعد 
هُمْ لَمَّا يَـلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ  )رسول الله إلى قيام الساعة، ولذلك قال :  وَآخَريِنَ مِنـْ

 (. 2. )الجمعة : (الْعَزيِزُ الْحَكِيمُ 
 تفسير الأساسي لذلك هو فضل الله.الو 
 (.7. )الجمعة : (لِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُـؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ذَ  )

ولكن سوره الجمعة تصف اليهود وصفا لا  فهم اليهود الولاية أما الطرف الذي نقلت منه
 ينتفي به ولا يتهم علي الإنسانية فقط بل تنتفي به صفتهم الإنسانية .

مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التـَّوْراَةَ ثمَُّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ ز وجل  )وهذا قول الله ع
بوُا بِآياَتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَـهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ  سورة الجمعة  ()أَسْفَاراً بئِْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّ

:2.) 
 في فيهم أخرى أن بنى إسرائيل كانوا لا يحققون ما يعلمون كما وردتتضمن الآية دلالة 

 سورة البقرة " أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب
يُـؤْتَى باِلرَّجُلِ يَـوْمَ الْقِياَمَةِ فَـيُـلْقَى فِي تفسير الآية  في النبي( و قال 77أفلا تعقلون " )
ابُ بَطْنِهِ فَـيَدُورُ بِهَا كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ باِلرَّحَى فَـيَجْتَمِعُ إِليَْهِ أَهْلُ النَّارِ النَّارِ فَـتـَنْدَلِقُ أَقـْتَ 

 فَـيـَقُولوُنَ ياَ فُلَانُ مَا لَكَ أَلَمْ تَكُنْ تأَْمُرُ باِلْمَعْرُوفِ وَتَـنـْهَى عَنْ الْمُنْكَرِ فَـيـَقُولُ بَـلَى قَدْ كُنْتُ 
  (1)" آتيِهِ وَأَنْـهَى عَنْ الْمُنْكَرِ وَآتيِهِ آمُرُ باِلْمَعْرُوفِ وَلَا 

وكذلك تصورهم عن أنفسهم وادعاء أنهم أولياء لله من دون الناس وهم ليسوا كذلك 
بموجب ظلمهم حيث نصت آية العهد في سورة البقرة على أن الظالمين هم الذين 

 ين (.لا ينالون عهد الله _ كما قال الله : ) قال لا ينال عهدي الظالم
إِنْ كُنْتُمْ قُلْ ياَ أَيّـُهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ للَِّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَـتَمَنّـَوُا الْمَوْتَ  

 (. 0صَادِقِينَ  )الجمعة : 

                                                
( ، ومسلم في ) الزهد  0762] متفق عليه [ أخرجه البخاري في ) بدء الخلق / بـ صفة الَار وأنها مخلوقة / ح  (1)

( من حديث أسامة بن زيد . 7898عروف ولا يفعله / ح والرقائق / بـ عقوبة من يأمر بالم  
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كون أمراً أن الدراسة الإنسانية و النفسية لهذه الأمة التي نزعت عنها الولاية أمر سي
  ورياً  .ضر 

 دراسة نفسيه لليهود :
لقد كان الشرط النفسي الأساسي في أمة الولاية البشرية العامة؛ هو أن تكون هذه الأمة 

 قادرة على استيعاب كل التجارب البشرية.
ولكن بني إسرائيل ظلوا أسرى تجربتهم حتى بعد تسلمهم الولاية، حيث كانت تجربة 

 ى لكل خصائصهم النفسية.الاستضعاف والقهر هي المصدر الأعل
وكانت أخطر الآثار النفسية المترتبة على فترة الاستضعاف، عدم وفائهم بالعهود 

وردهم الحقوق إلا بالقهر، لأنهم فقدوا حاسة الإرادة بالقهر الاجتماعي، لذلك أخذ 
 الله عليهم عهد التوراة وقد رفع فوقهم جبل الطور.

 عليهم. فأخذوا التوراة خوفاً من وقوع الجبل
بني  شتهاومن موقف الجبل المرفوع فوقهم يتبين أن فترة القهر والاستضعاف التي عا

وجدت عندهم بلادة في الإحساس فأصبحوا لا يتأثرون بمجرد أفي مصر،  إسرائيل
 الخوارق. حتى أصبحت حياتهم كلها بكل أيامها، ذات طبيعة خارقة. 

 لى طبيعة الخوارق في حياة بني إسرائيل .ولعل هذه الحادثة التي رواها البخاري تدل ع
 عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ لَمْ يَـتَكَلَّمْ فِي الْمَهْدِ إِلاَّ ثَلَاثةٌَ 

أُمُّهُ فَدَعَتْهُ فَـقَالَ  عِيسَى وكََانَ فِي بنَِي إِسْرَائيِلَ رجَُلٌ يُـقَالُ لَهُ جُرَيْجٌ كَانَ يُصَلِّي جَاءَتْهُ 
أُجِيبُـهَا أَوْ أُصَلِّي فَـقَالَتْ اللَّهُمَّ لَا تُمِتْهُ حَتَّى تُريِهَُ وُجُوهَ الْمُومِسَاتِ وكََانَ جُرَيْجٌ فِي 

ا فَـوَلَدَتْ غُلَامًا صَوْمَعَتِهِ فَـتـَعَرَّضَتْ لَهُ امْرَأَةٌ وكََلَّمَتْهُ فأََبَى فأََتَتْ راَعِيًا فأََمْكَنَتْهُ مِنْ نَـفْسِهَ 
مَ فَـقَالَتْ مِنْ جُرَيْجٍ فأََتَـوْهُ فَكَسَرُوا صَوْمَعَتَهُ وَأَنْـزَلُوهُ وَسَبُّوهُ فَـتـَوَضَّأَ وَصَلَّى ثُمَّ أَتَى الْغُلَا 

مِنْ طِينٍ  فَـقَالَ مَنْ أَبوُكَ ياَ غُلَامُ قاَلَ الرَّاعِي قاَلوُا نَـبْنِي صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ قاَلَ لَا إِلاَّ 
وكََانَتْ امْرَأَةٌ تُـرْضِعُ ابْـنًا لَهَا مِنْ بنَِي إِسْرَائيِلَ فَمَرَّ بِهَا رجَُلٌ راَكِبٌ ذُو شَارَةٍ فَـقَالَتْ 

 اللَّهُمَّ اجْعَلْ ابْنِي مِثـْلَهُ فَـتـَرَكَ ثَدْيَـهَا وَأَقـْبَلَ عَلَى الرَّاكِبِ فَـقَالَ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثـْلَهُ 
لَّمَ مَّ أَقـْبَلَ عَلَى ثَدْيِهَا يمََصُّهُ قاَلَ أَبوُ هُرَيْـرَةَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ ثُ 
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يَمَصُّ إِصْبـَعَهُ ثمَُّ مُرَّ بأَِمَةٍ فَـقَالَتْ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ ابْنِي مِثْلَ هَذِهِ فَـتـَرَكَ ثَدْيَـهَا فَـقَالَ 
لَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثـْلَهَا فَـقَالَتْ لِمَ ذَاكَ فَـقَالَ الرَّاكِبُ جَبَّارٌ مِنْ الْجَبَابِرَةِ وَهَذِهِ الْأَمَةُ ال

 (1)" يَـقُولُونَ سَرَقْتِ زنََـيْتِ وَلَمْ تَـفْعَلْ 
ولعلك تلاحظ كيف أن حواراً تم بين المرأة و رضيعها ولم تلتفت إلى أنه يتكلم في 

 المهد.
عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ  ك حادثة موسى عندما كان يغتسل وحده بعيداً عن بني إسرائيل.وكذل

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ كَانَتْ بَـنُو إِسْرَائيِلَ يَـغْتَسِلُونَ عُرَاةً يَـنْظُرُ بَـعْضُهُمْ 
وَسَلَّمَ يَـغْتَسِلُ وَحْدَهُ فَـقَالُوا وَاللَّهِ مَا يَمْنَعُ إِلَى بَـعْضٍ وكََانَ مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 

مُوسَى أَنْ يَـغْتَسِلَ مَعَنَا إِلاَّ أَنَّهُ آدَرُ فَذَهَبَ مَرَّةً يَـغْتَسِلُ فَـوَضَعَ ثَـوْبهَُ عَلَى حَجَرٍ فَـفَرَّ 
رُ حَتَّى نَظَرَتْ بَـنُو إِسْرَائيِلَ إِلَى الْحَجَرُ بِثَـوْبِهِ فَخَرَجَ مُوسَى فِي إِثْرِهِ يَـقُولُ ثَـوْبِي ياَ حَجَ 

مُوسَى فَـقَالوُا وَاللَّهِ مَا بِمُوسَى مِنْ بأَْسٍ وَأَخَذَ ثَـوْبهَُ فَطَفِقَ باِلْحَجَرِ ضَرْباً فَـقَالَ أَبوُ 
عَةٌ ضَرْباً باِلْحَجَرِ    (2)"هُرَيْـرَةَ وَاللَّهِ إِنَّهُ لَنَدَبٌ باِلْحَجَرِ سِتَّةٌ أَوْ سَبـْ

ياَ أَيّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونوُا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَـبـَرَّأَهُ اللَّهُ )و قوله تبارك وتعالى : فه
 (.02()الأحزاب :مِمَّا قاَلُوا وكََانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا

ولعلك تلاحظ في الحديث أن بني إسرائيل قد التفتت إلى موسى وعلمت أنه ليس به 
 . يلتفتوا إلى الحجر وهو يجري بثوب موسىعيب ولم 

 جعلتهم لا يتأثرون بالطرح الكلامي للرسالة.…هذه الطبيعة الخارقة لبني إسرائيل
فنجد أن ابتداء انقيادهم لموسى للخروج من مصر جاء بعد الآيات التسع التي 
من أرسلها الله مع موسى لفرعون وملأه، كما كان استمرار انقيادهم لموسى للخروج 

 مصر كان بعد انشقاق البحر.

                                                
بَت /  ح ] صحيح [ أخرجه البخاري في ) أحاديث الْنبياء / بـ قول اللَّ تعال  واذكر في الكتا  مريم إذ انت (1)

( من حديث أبي هريرة  0106  

( ،  729وة ومتن تستتر / ح ] متفق عليه [ أخرجه البخاري في ) الغسل / بـ من اغتسل عرياناً وحدُ فتي الخلت (2)

 ( من حديث أبي هريرة . 008ومسلم في ) الحيض / بـ جواز الاغتسال عرياناً في الخلوة / ح 
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أي تأثير..حتى إنهم لما وجدوا قوماً يعكفون على أصنام فيهم ولكن ذلك كله لم يؤثر 
وَجَاوَزنْاَ ببَِنِي إِسْرَائيِلَ الْبَحْرَ فأَتَـَوْاْ )لهم قالوا : يا موسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة. 

وْمٍ يَـعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَّ  هُمْ قاَلُواْ ياَ مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلـَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قاَلَ إِنَّكُمْ قَـوْمٌ عَلَى قَـ
 (.125()سورة الأعراف:تَجْهَلُونَ 

 غير أن أخطر أسرار التكوين النفسي لليهود المانع لهم من الولاية على البشر هو
من الله بد قريب رؤية علا يطيقون حتى أصبحوا حسد العباد على القرب من الله، 

 سبحانه .. 
فيهم البشر من الله وإقامة واقع العبودية لله جميع  فكيف سيقومون على تحقيق قرب

!! 
ولعل حادثه العابد جريج التي من ذكرها دليل على ذلك  . حيث لم يطيقوا رؤية 

جريج العابد يعبد الله في صومعته فتحايلوا عليه بالمرآة البغي حتى يفتنوه عن 
  (1)تهعباد

                                                
 0106] متفق عليه [ أخرجه البخاري في ) أحاديث الْنبياء / بـ قول اللَّ واذكر في الكتا  مريم إذ انتبَت / ح  (1)

أبَتِي ( متن حتديث  7113تقتديم بتر الوالتدين علت  التطتوع بالصتلَة / ح ( ، ومسلم في ) البتر والصتلة والْدا  / بتـ 
ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  لمَْ يتََكَلَّمْ فتِي الْمَهْتدِ إِلاَّ ثلَََثتَةٌ عِيسَت  ابْتنُ مَترْيمََ وَصَتاحِبُ جُترَيْجق وَكَتانَ  : ] هرَُيْرَةَ عَنْ الََّبِيِّ صَلَّ  اللََّّ

تي وَصَتلََ جُرَيْجٌ رَجُلًَ عَابدًِا  هُ وَهوَُ يصَُلِّي فقََالَتْ يَا جُترَيْجُ فقَتَالَ يتَا رَ ِّ أمُِّ ََ صَوْمَعَةً فَكَانَ فيِهَا فَأتَتَْهُ أمُه تِي فَأقَْبتَلَ فَاتَّخَ

ا كَانَ مِنْ الْغَدِ أتَتَْهُ وَهتُوَ يصَُتلِّي فقََالتَتْ يتَا جُترَيْجُ فقَتَالَ  تي وَصَتلََتِي فَأقَْبتَلَ عَلتَ  عَلَ  صَلََتِهِ فَانْصَرَفَتْ فَلَمَّ يتَا رَ ِّ أمُِّ

ي ا كَانَ مِنْ الْغَدِ أتَتَْهُ وَهوَُ يصَُلِّي فقََالَتْ يَا جُرَيْجُ فقََالَ أَيْ رَ ِّ أمُِّ وَصَلََتِي فَأقَْبلََ عَلتَ  صَتلََتِهِ  صَلََتِهِ فَانْصَرَفَتْ فَلَمَّ

َْظُ  اكَرَ بََوُ إسِْترَائيِلَ جُرَيْيًتا وَعِبَادَتتَهُ وَكَانتَتْ امْترَأَةٌ بَغِتيٌّ يتَُمَثَّتلُ فقََالَتْ اللَّهمَُّ لَا تمُِتْهُ حَتَّ  يَ ََ ُِ الْمُومِسَاتِ فتََ  رَ إِلَ  وُجُو

ضَتْ لَهُ فَلمَْ يَلْتفَِتْ إِليَْهَا فَأتََتْ رَاعِ  كَانَ يَأوِْي إِلَ  صَتوْمَعَتِهِ فَأمَْكََتَْتهُ مِتنْ يًا بحُِسَِْهَا فقََالَتْ إنِْ شِئْتمُْ لَْفَْتََََِّهُ لَكُمْ قَالَ فتََعَرَّ

زَلوُُُ وَهدََمُوا صَ  َْ ا وَلدََتْ قَالَتْ هوَُ مِنْ جُرَيْجق فَأتَوَُُْ فَاسْتَ وْمَعَتَهُ وَجَعَلوُا يَضْرِبوُنَهُ فقََالَ مَا نفَْسِهَا فوََقََ: عَليَْهَا فحََمَلَتْ فَلَمَّ

تشَأنْكُُمْ قَالوُا زَنيَْتَ بِ  بِيه فيََاءُوا بِهِ فقََالَ دَعُونِي حَتَّ  أصَُلِّيَ فَصَلَّ  فَلَمَّ َْكَ فقََالَ أيَْنَ الصَّ ُِ الْبَغِيِّ فوََلدََتْ مِ َِ ا انْصَترَفَ هَ

اعِي قَالَ فَأقَْبَلوُا عَ  بِيَّ فطََعَنَ فِي بطََِْهِ وَقَالَ يَا غُلََمُ مَنْ أبَوُكَ قَالَ فلََُنٌ الرَّ لتَ  جُترَيْجق يقُبَِّلوُنتَهُ وَيتََمَسَّتحُونَ بتِهِ أتََ  الصَّ

هِ فَمَترَّ رَجُتلٌ وَقَالوُا نبََِْي لكََ صَوْمَعَتكََ مِنْ ذَهَبق قَالَ لَا أعَِيدُوهَا مِنْ طِينق كَمَا كَانَتْ ففََعَلوُا وَبيَََْا صَبِيٌّ يَ  رْضَُ: مِنْ أمُِّ

ا فتََرَكَ الثَّدْيَ وَأقَْبلََ إِليَْهِ فََظََرَ إِليَْهِ فقََ رَاكِبٌ عَلَ  دَابَّةق فَارِهَةق وَشَارَةق حَ  ََ هُ اللَّهمَُّ اجْعَلْ ابَِْي مِثْلَ هَ الَ اللَّهمَُّ سَََةق فقََالَتْ أمُه
ُ عَليَْتهِ وَسَتلَّمَ وَهتُوَ يحَْكِتي لَا تيَْعَلَِْي مِثْلَهُ ثمَُّ أقَْبلََ عَلَ  ثدَْيِهِ فيََعَلَ يَرْتَضُِ: قتَالَ فَكَتأنَِّي أنَْظتُرُ إِلتَ  رَسُتولِ  ِ صَتلَّ  اللََّّ اللََّّ

وا بيَِارِيتَةق وَهتُمْ يَضْترِبوُنَهَا وَيَ  هَا قَالَ وَمَتره قوُلتُونَ زَنيَْتتِ سَترَقْتِ وَهِتيَ ارْتِضَاعَهُ بِ صِْبَعِهِ السَّبَّابَةِ فِي فَمِهِ فيََعَلَ يَمُصه

ُ وَنِعْمَ الْوَكِ  ضَاعَ وَنظََرَ إِليَْهَا فقََالَ اللَّهمَُّ اجْعَ تقَوُلُ حَسْبِيَ اللََّّ هُ اللَّهمَُّ لَا تيَْعَلْ ابَِْي مِثْلَهَا فتََرَكَ الرَّ لَِْي مِثْلَهَا يلُ فقََالَتْ أمُه

وا فَهََُاكَ تَرَاجَعَا الْحَدِيثَ فقََالَتْ حَلْقَ  مَرَّ رَجُلٌ حَسَنُ الْهيَْئَةِ فقَلُْتُ اللَّهمَُّ اجْعَلْ ابْ  َِي مِثْلَهُ فقَلُْتَ اللَّهمَُّ لَا تيَْعَلَِْي مِثْلَهُ وَمَره

ُِ الَْْمَةِ وَهمُْ يَضْرِبوُنَهَا وَيقَوُلوُنَ زَنيَْتِ سَرَقْتِ فقَلُْتُ اللَّهمَُّ لَا تيَْعَلْ ابَِْي مِثْلَهَا فقَُ  َِ لْتَ اللَّهمَُّ اجْعَلَِْي مِثْلَهَا قَالَ إنَِّ ذَاكَ بِهَ

جُ  ُِ يقَوُلتُونَ لَهتَا زَنيَْتتِ وَلتَمْ تتَزْنِ وَسَترَ الرَّ َِ قْتِ وَلتَمْ تسَْترِقْ فقَلُْتتُ اللَّهتُمَّ لَ كَانَ جَبَّارًا فقَلُْتُ اللَّهمَُّ لَا تيَْعَلَِْي مِثْلَهُ وَإنَِّ هتَ

 [ . اجْعَلَِْي مِثْلَهَا
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ولم تكن هذه الخصلة في أحد غيرهم حتى إن الله حاسبهم عليها كما حاسب القاتل 
 من ابني آدم. وفي هذا كان قول الله في سورة المائدة :

 وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَـبَأَ ابْـنَيْ آدَمَ باِلْحَقِّ إِذْ قَـرَّباَ قُـرْباَناً فَـتُـقُبِّلَ مِنْ أحدهِمَا وَلَمْ يُـتـَقَبَّلْ مِنَ 
( .. حتى قال 24الْآخَرِ قاَلَ لَأَقـْتُـلَنَّكَ قاَلَ إِنَّمَا يَـتـَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ  )المائدة : 

نَا عَلَى بنَِي إِسْرَائيِلَ أَنَّهُ مَن قَـتَلَ نَـفْسًا بِغَيْرِ الله في آخر القصة : ] مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبـْ
فَكَأَنَّمَا قَـتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْياَهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ  نَـفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الَأرْضِ 

 ( .22[ )المائدة :  جَمِيعًا
لأن الحكم يدور مدار العلة فلما قامت العلة في بني إسرائيل وهي الحسد على 
من  القرب من الله كان لهم حكم القاتل من ابني آدم بسبب حسده لأخيه على قربه

 الله .
 لبنى إسرائيل هو هذا المثل . . .  القرآنيكان التقييم   من أجل ذلكو 
مِ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التّـَوْراَةَ ثمَُّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً بئِْسَ مَثَلُ الْقَوْ  

بوُا بِآياتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لا ي ـَ (.لذلك فهم لا 2هْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ . )الجمعة : الَّذِينَ كَذَّ
 يصلحون للولاية.

 فيوكما تبينت أسباب انتقال الولاية من بنى إسرائيل تبين من مجموع الآيات الواردة 
استحقت بها الأمة الإسلامية هذه الولاية و كان لهذا  التيالسور الخصائص 

 الاستحقاق شاهدين: الأمية والختان.
الأمية : ـ 

 تعريف الأمية:
 الأمية معنى له تفسيران.

 تفسير نظري وتفسير واقعي.
 والتفسير النظري له جانبان: 

 تفسير لغوي. -                       
 تفسير اصطلاحي. -                       
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 والتفسير الواقعي له جانبان.
 جانب خاص بالرسول خاصةً. -                     

 الجانب الخاص بأمة رسول الله . -                     
 وبعد هذا الإطار يبدأ التحديد........

  :اللغويالتفسير * 
من  الابنالأمية نسبة إلى الأم، وهذه النسبة تعني الناحية المعرفية الناشئة عند 

 خلال علاقته بأمه وتتميز هذه المعرفة:  
 بالفطرة .

 والبساطة .
 والحسية .

 التفسير الاصطلاحي : *
وباعتبار أن هذه الطبيعة المعرفية لا يدخل فيها القراءة والكتابة؛ فإن الإنسان الذي لا 

 يقرأ ولا يكتب يكون أمياً ...
وهذا المعنى الاصطلاحي ناشئ عن أن القراءة والكتابة هي المرحلة التي يتجاوز بها 

 الابن مرحلة التلقي عن الأم.
 اصطلاحاً .ى بأن الأمية هي عدم القراءة والكتابة .ومن هنا جاء المعن

 التفسير الخاص:* 
أما التفسير الخاص برسول الله  فالرسول عليه الصلاة والسلام باعتبار معجزته ذات 

الطبيعة الحجية العقلية العلمية .. كان لابد أن يكون أمياً لا يقرأ ولا يكتب وذلك لإظهار 
 الإعجاز بصورة كاملة .

 

 ك أصبح المعنى الاصطلاحي للأمية ينطبق على رسول الله  .وبذل
 فهو النبي الذي منعه الله أي معرفة قبل الوحي.. 

 له ثلاثة أبعاد :فالخاص بالأمة أما تفسير الأمية 
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 الأول: إطلاق اسم الأمية على الأمة باعتبار انتسابها للنبي الأمي .البُعد 
باعتبار الانتساب المسلمين لصفة الأمية  ولذلك أثبت القرآن خضوع غير العرب من

هُمْ لَمَّا يَـلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزيِزُ )وقوله تعالى :  للامة الأمية  وَآخَريِنَ مِنـْ
 (.2)الجمعة : (الْحَكِيمُ 

لَيْهِ وَسَلَّمَ فأَنُْزلَِتْ عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَ 
هُمْ لَمَّا يَـلْحَقُوا بِهِمْ قاَلَ قُـلْتُ مَنْ هُمْ ياَ رَسُولَ اللَّهِ فَـلَمْ  عَلَيْهِ سُورَةُ الْجُمُعَةِ وَآخَريِنَ مِنـْ

هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُـرَاجِعْهُ حَتَّى سَأَلَ ثَلَاثاً وَفِينَا سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّ 
يمَانُ عِنْدَ الثّـُرَيَّا لَنَالَهُ رجَِالٌ أَوْ رجَُلٌ مِنْ هَؤُلَاءِ  يَدَهُ عَلَى سَلْمَانَ ثُمَّ قاَلَ لَوْ كَانَ الْإِ

ثَـنَا عَبْدُ الْعَزيِزِ أَخْبـَرَنِي ثَـوْرٌ عَنْ أَبِي ا ثَـنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّ لْغَيْثِ عَنْ أَبِي حَدَّ
  (1)"  هُرَيْـرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَناَلَهُ رجَِالٌ مِنْ هَؤُلَاءِ 

ففي هذا الحديث دليل على أن هذه السورة مدنية، وعلى عموم بعثته  إلى جميع 
هُمْ ، بفارس. ولهذاو الناس  كتب كتبه إلى فارس   أنه فسر قوله تعالى :  وَآخَريِنَ مِنـْ

والروم وغيرهم من الأمم يدعوهم إلى الله عز وجل وإلى اتباع ما جاء به. ولهذا قال 
هُمْ لَمَّا يَـلْحَقُوا بِهِمْ ، قال : هم  مجاهد وغير واحد في قوله تعالى :  وَآخَريِنَ مِنـْ
الأعاجم وكل من صدق النبي  من غير العرب. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي 

حدثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا أبو محمد عيسى بن 
موسى عن أبي حازم عن سهل ابن سعد الساعدي قال : قال رسول الله  : " إن 

أصلاب أصلاب أصلاب رجال ونساء من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب، ثم قرأ 
هُمْ لَمَّا يَـلْحَقُوا بِ  هِمْ  يعني بقية من بقى من أمة محمد  وقوله تعالى :  :   وَآخَريِنَ مِنـْ

                                                
( ، ومسلم  1989ين مَهم لم يلحقوا بهم / ح ] متفق عليه [ أخرجه البخاري في ) تفسير القرآن / بـ قوله وآخر (1)

َْتهُ قتَالَ ( من حديث  7116في ) فضائل الصحابة / بـ فضل فارس / ح  ُ عَ َْتدَ  : أبَِي هرَُيْترَةَ رَضِتيَ اللََّّ كََُّتا جُلوُسًتا عِ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ فَأنُْزِلَتْ عَليَْهِ سُورَةُ الْيُمُعَةِ وَآخَرِ  ا يَلْحَقوُا بِهِمْ قَالَ الََّبِيِّ صَلَّ  اللََّّ َْهمُْ لَمَّ ِ  : قلُْتُ  : ينَ مِ  َ مَنْ همُْ يَا رَسُولَ اللََّّ

ُ عَليَْهِ وَسَ  ِ صَلَّ  اللََّّ لوَْ  ] : لَّمَ يدََُُ عَلَ  سَلْمَانَ ثمَُّ قَالَ فَلمَْ يرَُاجِعْهُ حَتَّ  سَألََ ثلَََثًا وَفيََِا سَلْمَانُ الْفَارِسِيه وَضََ: رَسُولُ اللََّّ

َْدَ الثهرَيَّا لَََالَهُ رِجَالٌ أوَْ رَجُلٌ مِنْ هؤَُلَاءِ  يمَانُ عِ  [ . كَانَ الِْْ
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وَهُوَ الْعَزيِزُ الْحَكِيمُ ، أي : ذو العزة والحكمة في شرعه وقدره، وقوله تعالى :  ذَلِكَ 
 ( 1)(7فَضْلُ اللَّهِ يُـؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ . )الجمعة : 

 اً  من النبوة العظيمة وما خص به أمته من بعثته . يعني ما أعطاه الله محمد
الثاني: هو عدم وجود أي معرفة حضارية للأمة قبل البعثة رغم معرفتها الثابتة البُعد 

 للقراءة والكتابة .. 
المعنى الجامع للأمية بين الرسول والأمة فهو معنى الأمية ومنهج البُعد الثالث : هو 

 الدعوة.
دعوة ليست مستوى معرفي ولكنها أسلوب دعوي .. فنحن قوم فالأمية في منهج ال

 أميون باعتبار أسلوب الدعوة الذي نراعي فيه كل المستويات البشرية الثقافية والعلمية.. 
هُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ابتداء من التفهيم بالإشارة .  عَنْ ناَفِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذكََرَ رمََضَانَ فَضَرَبَ بيَِدَيْهِ فَـقَالَ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا  صَلَّى اللَّهُ 
رُوا لَهُ ثُمَّ عَقَدَ إِبْـهَامَهُ فِي الثَّالِثَةِ فَصُومُوا لِرُؤْيتَِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيتَِهِ فإَِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فاَقْدِ 

 (2)ثَلَاثيِنَ 
 ذا الحد يمثل الحد الأدنى للعقول التي نتعامل معها في دعوتنا.وه
وهو نقل الرسالة كما هي باعتبارها فطرة. فلزم عند الأميين أن تكون طبيعة التلقي  

لهذا الدين من طبيعة الدين. وأن تكون طبيعة اعتناقه من طبيعة تلقيه. وأن تكون 
 طبيعة الدعوة إليه من طبيعة اعتناقه، وهكذا.

 ـ الختان:
 للولاية . .  النبياستحقاق أمة  فيلقد تبين مما سبق أن الأمية كانت أساسية مباشرة 

                                                
( . 709 – 072/  1" تفسير القرآن العظيم " ) ( 1)  
( ، ومسلم  1836] متفق عليه [ أخرجه البخاري في ) الصوم / بـ قول الَبي صل  اللَّ عليه وسلم إذا رأيتم / ح  (2)

ُ ( متن حتديث  1393صيام / بـ وجو  صوم رمضان لرؤية الهلَل والفطر لرؤية / ح في ) ال ابْتنِ عُمَترَ رَضِتيَ اللََّّ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ ذَكَرَ رَمَضَانَ فقََالَ  َْهمَُا عَنْ الََّبِيِّ صَلَّ  اللََّّ   تَرَوُُْ لَا تَصُومُوا حَتَّ  تَرَوْا الْهِلََلَ وَلَا تفُْطِرُوا حَتَّ  : ] عَ

ُ عَليَْتهِ وَسَتلَّمَ رَمَضَتانَ فقَتَالَ الشَّتهْرُ تسِْتٌ: [ ، وفي لفظ لمستلم ]  فَ نِْ أغُْمِيَ عَليَْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ  ِ صَتلَّ  اللََّّ ذَكَترَ رَسُتولُ اللََّّ

ا وَقَالَ فَاقْدِرُوا لَهُ وَلمَْ يقَلُْ  ََ ا وَهَكَ ََ ا وَهَكَ ََ هْرُ هَكَ هرَُيْرَةَ  يأبََ [ ، ولكن في لفظ للبخاري من حديث  ثلَََثيِنَ  وَعِشْرُونَ الشَّ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ أوَْ قَالَ  َْهُ يقَوُلُ قَالَ الََّبِيه صَلَّ  اللََّّ ُ عَ ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  : قَالَ  : رَضِيَ اللََّّ صُومُوا لِرُؤْيتَِهِ  : ] أبَوُ الْقَاسِمِ صَلَّ  اللََّّ

 [ . ؤْيتَِهِ فَ نِْ غُبِّيَ عَليَْكُمْ فَأكَْمِلوُا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثلَََثيِنَ وَأفَْطِرُوا لِرُ 
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 أما الختان فقد تبين أنه الأساسية الموازية للأمية . .
الولاية . . بصورتها المباشرة كما كانت  فينذكر الوثيقة الدالة على ركيزة الختان و 

لقب  صلى الله عليه وسلم  ملوك الروم الرسول الأمية و هذه الوثيقة أعطى فيها  في
 ) ملك الختان ( حيث كان لهذا اللقب دلالته السياسية الهائلة.

 ومن هنا ننتقل إلى البخاري لنقرأ الوثيقة.. ففي كتاب بدء الوحي : 
يُحَدِّثُ أَنَّ هِرَقْلَ وكََانَ ابْنُ النَّاظوُرِ صَاحِبُ إِيلِيَاءَ وَهِرَقْلَ سُقُفًّا عَلَى نَصَارَى الشَّأْمِ 

حِينَ قَدِمَ إِيلِيَاءَ أَصْبَحَ يَـوْمًا خَبِيثَ النّـَفْسِ فَـقَالَ بَـعْضُ بَطاَرقِتَِهِ قَدْ اسْتـَنْكَرْناَ هَيْئَتَكَ 
رأََيْتُ قاَلَ ابْنُ النَّاظوُرِ وكََانَ هِرَقْلُ حَزَّاءً يَـنْظُرُ فِي النُّجُومِ فَـقَالَ لَهُمْ حِينَ سَأَلُوهُ إِنِّي 

لَةَ حِينَ نَظَرْتُ فِي النُّجُومِ مَلِكَ الْخِتَانِ قَدْ ظَهَرَ فَمَنْ يَخْتتَِنُ مِنْ هَذِهِ الْأمَُّةِ قاَلُوا  اللَّيـْ
 لَيْسَ يَخْتَتِنُ إِلاَّ الْيـَهُودُ فَلَا يهُِمَّنَّكَ شَأْنُـهُمْ وَاكْتُبْ إِلَى مَدَايِنِ مُلْكِكَ فَـيـَقْتُـلُوا مَنْ فِيهِمْ 

نَمَا هُمْ عَلَى أَمْرِهِمْ أُتِيَ هِرَقْلُ بِرَجُلٍ أَرْسَلَ بِهِ مَلِكُ غَسَّانَ يُخْبِرُ عَنْ  مِنْ الْيـَهُودِ فَـبـَيـْ
خَبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـلَمَّا اسْتَخْبـَرَهُ هِرَقْلُ قاَلَ اذْهَبُوا فاَنْظرُُوا 

مْ لَا فَـنَظَرُوا إِليَْهِ فَحَدَّثوُهُ أَنَّهُ مُخْتَتِنٌ وَسَأَلَهُ عَنْ الْعَرَبِ فَـقَالَ هُمْ يَخْتَتِنُونَ أَمُخْتَتِنٌ هُوَ أَ 
فَـقَالَ هِرَقْلُ هَذَا مُلْكُ هَذِهِ الْأمَُّةِ قَدْ ظَهَرَ ثمَُّ كَتَبَ هِرَقْلُ إِلَى صَاحِبٍ لَهُ بِرُومِيَةَ وكََانَ 

وَسَارَ هِرَقْلُ إِلَى حِمْصَ فَـلَمْ يَرِمْ حِمْصَ حَتَّى أَتاَهُ كِتاَبٌ مِنْ صَاحِبِهِ  نَظِيرَهُ فِي الْعِلْمِ 
ظَمَاءِ يُـوَافِقُ رأَْيَ هِرَقْلَ عَلَى خُرُوجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهُ نبَِيٌّ فأََذِنَ هِرَقْلُ لِعُ 

مْصَ ثمَُّ أَمَرَ بأَِبْـوَابِهَا فَـغلُِّقَتْ ثمَُّ اطَّلَعَ فَـقَالَ ياَ مَعْشَرَ الرُّومِ هَلْ الرُّومِ فِي دَسْكَرَةٍ لَهُ بِحِ 
لَكُمْ فِي الْفَلَاحِ وَالرُّشْدِ وَأَنْ يَـثْبُتَ مُلْكُكُمْ فَـتُبَايِعُوا هَذَا النَّبِيَّ فَحَاصُوا حَيْصَةَ حُمُرِ 

يمَانِ الْوَحْشِ إِلَى الْأَبْـوَابِ فَـوَجَدُوهَا  قَدْ غُلِّقَتْ فَـلَمَّا رأََى هِرَقْلُ نَـفْرَتَـهُمْ وَأَيِسَ مِنْ الْإِ
قاَلَ ردُُّوهُمْ عَلَيَّ وَقاَلَ إِنِّي قُـلْتُ مَقَالَتِي آنفًِا أَخْتَبِرُ بِهَا شِدَّتَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ فَـقَدْ 

  (1)شَأْنِ هِرَقْلَ  رأََيْتُ فَسَجَدُوا لَهُ وَرَضُوا عَنْهُ فَكَانَ ذَلِكَ آخِرَ 
                                                

ِ بْنَ عَبَّاسق أخَْبرََُُ أنََّ أبَاَ ( من حديث  2] صحيح [ أخرجه البخاري في ) بدء الوحي / بـ بدء الوحي / ح  (1) عَبْدَ اللََّّ

أمِْ فيِ الْمُدَّةِ الَّتيِ كَانَ رَ سُفْيَانَ بْنَ حَرْ ق أخَْبرََُُ أنََّ هِرَقلَْ أَ  ِ رْسَلَ إلِيَْهِ فيِ رَكْبق مِنْ قرَُيشْق وَكَانوُا تيَِارًا باِلشَّ سُولُ اللََّّ

َّارَ قرَُيْشق فَأتَوَُُْ وَهمُْ بِ يِليَِاءَ فدََعَاهمُْ  ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ مَادَّ فيِهاَ أبَاَ سُفْيَانَ وَكفُ ومِ ثمَُّ هِ وَحَوْلهَُ عُظَ  فيِ مَيْلسِِ صَلَّ  اللََّّ مَاءُ الره

َِي يَزْعُمُ أنََّهُ نبَيٌِّ فقََا جُلِ الَّ ََا الرَّ قْرَبهُمُْ نسََباً فقََالَ لَ أبَوُ سُفْيَانَ فقَلُْتُ أنَاَ أَ دَعَاهمُْ وَدَعَا بتِرَْجُمَانِهِ فقَاَلَ أيَهكُمْ أقَْرَُ  نسََباً بِهَ

بوُا جُلِ  أدَْنوُُُ مَِِّي وَقرَِّ ََا الرَّ ََا عَنْ هَ ُِ ثمَُّ قَالَ لتَِرْجُمَانهِِ قلُْ لَهمُْ إنِِّي سَائلٌِ هَ َْدَ ظهَْرِ بَ أصَْحَابهَُ فَاجْعَلوُهمُْ عِ ََ َيِ فَ نِْ كَ
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 وقد تبين من حديث هرقل عدة حقائق..
 ذرية إبراهيم المستحقون للإمامة بعد إتمام الكلمات هم اليهود والعرب. أنالأولى : 

وأن علامة إمامتهم هي الختان لأنها العلامة المشتركة بينهم. لذلك قال هرقل : لقد 
 ظهر ملك الختان ..

                                                                                                                   
َْهُ ثمَُّ كَانَ أَ  بْتُ عَ ََ باً لكََ َِ ِ لوَْلَا الْحَياَءُ مِنْ أنَْ يأَثِْرُوا عَليََّ كَ بوُُُ فوََاللََّّ َِّ َْهُ أنَْ قَالَ كَيفَْ نسََ فَكَ لَ مَا سَألَََيِ عَ بهُُ فيِكُمْ قلُْتُ وَّ

َْكمُْ أحََدٌ قطَه قبَْلهَُ قلُْتُ لَا قَالَ فَهلَْ كَانَ مِنْ آ ََا الْقوَْلَ مِ الَ فَأشَْرَافُ بَائهِِ مِنْ مَلكِق قلُْتُ لَا قَ هوَُ فيََِا ذوُ نسََبق قاَلَ فهَلَْ قَالَ هَ

َْقصُُونَ قلُْتُ بلَْ يزَِيدُونَ قَالَ فَهَ الََّاسِ يتََّ  َْهمُْ لْ يَ بِعُونهَُ أمَْ ضُعَفَاؤُهمُْ فقَلُْتُ بلَْ ضُعَفَاؤُهمُْ قَالَ أيََزِيدُونَ أمَْ يَ رْتدَه أحََدٌ مِ

َْتمُْ تتََّهِمُونَهُ باِلْكَ  ِ  قبَلَْ أنَْ يقَوُلَ مَا قَالَ قلُْتُ لَا قاَلَ فَ سَخْطَةً لدِِيَِهِ بعَْدَ أنَْ يدَْخُلَ فيِهِ قلُْتُ لَا قاَلَ فهَلَْ كُ هلَْ يغَْدِرُ قلُْتُ لَا َِ
َْهُ فيِ مُدَّةق لَا ندَْرِي مَا هوَُ فَاعِلٌ فيِهاَ قَالَ وَلمَْ تمُْكَِِّي كَلمَِةٌ أدُْخِلُ فيِهاَ شَيْئاً غَيْ  ُِ الْكَلمَِةِ قاَلَ فهَلَْ قَ وَنحَْنُ مِ َِ اتلَْتمُُوُُ رُ هَ

َّاُُ قلُْتُ الحَْرُْ  بيَََََْا وَبيََْهَُ سِيَالٌ يَََالُ مََِّا وَنَََالُ قُ  َْهُ قَالَ مَاذَا يَأمُْرُكُمْ لْتُ نعََمْ قَالَ فَكَيفَْ كَانَ قتِاَلكُُمْ إيِ  قلُْتُ يقَوُلُ اعْبدُُوا مِ

َ وَحْدَُُ وَلَا تشُْرِكُوا بهِِ شَيْئًا وَاتْرُكُوا مَا يقَوُلُ آ دْقِ وَالْعَفاَفِ وَالصِّ اللََّّ كَاةِ وَالصِّ لََةِ وَالزَّ لةَِ فقَاَلَ بَاؤُكمُْ وَيَأمُْرُناَ باِلصَّ

سُلُ تبُْعَثُ فيِ نَ  ََلكَِ الره كَرْتَ أنََّهُ فيِكمُْ ذُو نسََبق فَكَ ََ لَ أحََدٌ لْتكَُ هلَْ قَاسَبِ قوَْمِهاَ وَسَأَ لِلتَّرْجُمَانِ قلُْ لهَُ سَألَْتكَُ عَنْ نسََبهِِ فَ

ََا الْقوَْلَ قبَْلهَُ لقَلُْتُ رَجُلٌ يأَتَْ  ََكَرْتَ أنَْ لَا فقَلُْتُ لوَْ كَانَ أحََدٌ قاَلَ هَ ََا الْقوَْلَ فَ َْكمُْ هَ ألَْتكَُ هلَْ كَانَ سِي بقِوَْلق قيِلَ قبَْلهَُ وَسَ مِ

ََكَرْتَ أنَْ لَا قلُْتُ فلَوَْ كَانَ مِنْ  َْتمُْ  مِنْ آبَائهِِ مِنْ مَلكِق فَ َّهِمُونهَُ آبَائهِِ مِنْ مَلكِق قلُْتُ رَجُلٌ يطَْلبُُ مُلْكَ أبَيِهِ وَسَألَْتكَُ هلَْ كُ  تتَ

ََِ  عَلَ  ال رَ الْكَ ََ ََكَرْتَ أنَْ لَا فقَدَْ أعَْرفُِ أنََّهُ لمَْ يكَُنْ ليَِ َِ ِ قبَْلَ أنَْ يقَوُلَ مَا قاَلَ فَ ِ بِالْكَ ََِ  عَلَ  اللََّّ  وَسَألَْتكَُ ََّاسِ وَيكَْ

سُلِ وَسَأَ  ََكَرْتَ أنََّ ضُعَفَاءَهمُْ اتَّبَعُوُُ وَهمُْ أتَْباَعُ الره قصُُونَ لْتكَُ أيَزَِيدُونَ أمَْ يََْ أشَْرَافُ الََّاسِ اتَّبَعُوُُ أمَْ ضُعَفاَؤُهمُْ فَ

يمَانِ حَتَّ  يتَمَِّ  لكَِ أمَْرُ الِْْ ََ َّهمُْ يزَِيدُونَ وَكَ كَرْتَ أنَ ََ ََكَ  فَ رْتَ أنَْ لَا وَسَألَْتكَُ أيَرَْتدَه أحََدٌ سَخْطةًَ لدِِيَهِِ بَعْدَ أنَْ يدَْخُلَ فيِهِ فَ

لكَِ الره  ََ ََكَرْتَ أنَْ لَا وَكَ يمَانُ حِينَ تخَُالطُِ بشََاشَتهُُ الْقلُوَُ  وَسَألَْتكَُ هلَْ يَغْدِرُ فَ لكَِ الِْْ ََ مَا يأَمُْرُكمُْ تكَُ بِ سُلُ لَا تغَْدِرُ وَسَألَْ وَكَ

َْهاَكُمْ عَنْ عِبَادَةِ الْْوَْثَا َ وَلَا تشُْرِكوُا بهِِ شَيْئاً وَيَ كَرْتَ أنََّهُ يأَمُْرُكمُْ أنَْ تَعْبدُُوا اللََّّ ََ لََةِ وَالفَ مُرُكمُْ بِالصَّ
دْقِ وَالْعَفاَفِ نِ وَيَأْ صِّ

َْتُ أعَْلمَُ أنََّهُ خَارِجٌ لمَْ أكَنُْ أظَنُه أنََّهُ مَِْكُمْ فَلوَْ أنَِّي أعَْ فَ نِْ كَانَ مَا تقَوُلُ حَق اً فسََيَمْلكُِ مَوْضَِ: قدََ  لمَُ أنَِّي مَيَّ هَاتيَْنِ وَقدَْ كُ

 ِ َْدَُُ لغََسَلْتُ عَنْ قدََمِهِ ثمَُّ دَعَا بِكِتاَِ  رَسُولِ اللََّّ َْتُ عِ ُ عَليَْهِ وَسَ  صَلَّ أخَْلُُ  إِليَْهِ لتَيََشَّمْتُ لقَِاءَُُ وَلوَْ كُ َِي بعََثَ   اللََّّ لَّمَ الَّ

حِيمِ  حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ ِ وَ بِهِ دِحْيَةُ إلَِ  عَظِيمِ بصُْرَى فدََفَعَهُ إلَِ  هِرَقْلَ فقَرََأَُُ فَ ذَِا فيِهِ بسِْمِ اللََّّ دق عَبدِْ اللََّّ رَسُولهِِ إِلَ  مِنْ مُحَمَّ

ومِ سَلََمٌ عَلَ  ُ أجَْرَ  هِرَقْلَ عَظِيمِ الره سْلََمِ أسَْلمِْ تسَْلمَْ يؤُْتكَِ اللََّّ تيَْنِ مَنْ اتَّبََ: الْهدَُى أمََّا بَعْدُ فَ نِِّي أدَْعُوكَ بدِِعَايةَِ الِْْ كَ مَرَّ

َ وَلَا نشُْركَِ بهِِ بيَََََْا وَبيَََْكُمْ أنَْ لَا نَعْبُ  فَ نِْ توََلَّيْتَ فَ نَِّ عَليَكَْ إثِْمَ الْْرَِيسِيِّينَ وَ ياَ أَهْلَ الْكِتَا ِ تعََالوَْا إلَِ  كَلمَِةق سَوَاءق  دَ إلِاَّ اللََّّ

ِ فَ نِْ توََلَّوْا فقَوُلوُا اشْهدَُوا بأِنََّا مُسْلِ  ََ بعَْضَُاَ بعَْضًا أرَْبَاباً مِنْ دُونِ اللََّّ انَ فلَمََّا قَالَ مَا قاَلَ مُونَ قَالَ أبَوُ سُفْيَ شَيْئًا وَلَا يتََّخِ

َْدَُُ الصَّخَبُ وَارْتفَعََتْ الْْصَْوَاتُ وَأخُْرِجَْاَ فقَلُْتُ لِْصَْحَابيِ حِيوَ  دْ أمَِرَ أمَْرُ نَ أخُْرِجَْاَ لقََ فَرَغَ مِنْ قرَِاءَةِ الْكِتَا ِ كَثرَُ عِ

سْلََمَ وَكَانَ ابْنِ أبَيِ كَبْشَةَ إنَِّهُ يخََافهُُ مَلكُِ بََيِ الَْْصْفرَِ فَمَا زِلْتُ مُوقَِاً أنََّهُ  ُ عَليََّ الِْْ  ابنُْ الََّاظوُرِ سَيظَْهرَُ حَتَّ  أدَْخَلَ اللََّّ

ِِ صَاحِبُ إيِليَِاءَ وَهِرَقْلَ سُقفُ اً عَلَ  نصََارَى الشَّأمِْ يحَُدِّثُ أنََّ هِرَقْلَ حِينَ قدَِمَ إيِليِاَءَ أصَْبحََ يوَْ   فقََالَ بعَْضُ مًا خَبيِثَ الََّفْ

َْظرُُ فِي الَهيُومِ فقََالَ لهَمُْ حِ بطََارِقتَِ  اءً يَ َْكَرْناَ هيَْئتَكََ قَالَ ابنُْ الََّاظوُرِ وَكَانَ هِرَقلُْ حَزَّ نِّي رَأيَْتُ اللَّيْلةََ ينَ سَألَوُُُ إِ هِ قدَْ اسْتَ

 َُِِ َِ يخَْتتَنُِ إلِاَّ اليْهَوُدُ فلَََ يهُِ  حِينَ نظََرْتُ فِي الَهيُومِ مَلكَِ الْخِتَانِ قدَْ ظهَرََ فَمَنْ يخَْتتَنُِ مِنْ هَ ََّكَ شَأنْهُمُْ الْْمَُّةِ قاَلوُا ليَْ مَّ
برُِ سَّانَ يخُْ  بِرَجُلق أَرْسَلَ بهِِ مَلكُِ غَ وَاكْتبُْ إلَِ  مَدَاينِِ مُلْككَِ فيَقَْتلُوُا مَنْ فيِهمِْ مِنْ الْيَهوُدِ فبَيَََْمَا همُْ عَلَ  أمَْرِهِمْ أتُيَِ هِرَقْلُ 

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ فلَمََّا اسْتخَْبرََُُ هِرَقْلُ قاَلَ اذْهبَوُا فَانْظرُُوا أَمُ  ِ صَلَّ  اللََّّ وا إلِيَْهِ فحََدَّثوُُُ خْتتَنٌِ هوَُ أمَْ لَا فََظََرُ عَنْ خَبرَِ رَسُولِ اللََّّ

َُِِ الْْمَُّةِ قدَْ ظَهرََ ثمَُّ كَتَبَ هِرَقْلُ إلَِ  صَاحِ أنََّهُ مُخْتتَنٌِ وَسَألَهَُ عَنْ الْعَرَِ  فقَاَلَ همُْ يخَْتتََِوُ ََا مُلكُْ هَ بق لهَُ نَ فقََالَ هِرَقْلُ هَ

رَقْلَ يَ هِ احِبِهِ يوَُافقُِ رَأْ بِرُومِيةََ وَكَانَ نظَِيرَُُ فيِ الْعِلمِْ وَسَارَ هِرَقْلُ إلَِ  حِمَْ  فَلمَْ يرَِمْ حِمَْ  حَتَّ  أتََاُُ كتَِاٌ  مِنْ صَ 

ومِ فِي دَسْكَ  ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ وَأنََّهُ نبَِيٌّ فأَذَِنَ هِرَقلُْ لِعُظمََاءِ الره أبَْوَابهِاَ رَةق لهَُ بحِِمَْ  ثمَُّ أمََرَ بِ عَلَ  خُرُوجِ الََّبيِِّ صَلَّ  اللََّّ

ومِ هلَْ لكَُمْ فيِ الْ  ََا الََّبِيَّ فَغُلِّقتَْ ثمَُّ اطَّلََ: فقَاَلَ ياَ مَعْشَرَ الره شْدِ وَأنَْ يثَْبتَُ مُلكُْكُمْ فتَبَُايِعُوا هَ  فحََاصُوا حَيْصَةَ فلَََحِ وَالره

يمَانِ  َِ مِنْ الِْْ ي إنِِّ   قَالَ رُدهوهمُْ عَليََّ وَقَالَ حُمُرِ الْوَحْشِ إلَِ  الْْبَوَْاِ  فوََجَدُوهاَ قدَْ غُلِّقتَْ فلَمََّا رَأىَ هِرَقْلُ نفَْرَتَهمُْ وَأيَِ

َْهُ فكََانَ  [ .رَقلَْ ذَلكَِ آخِرَ شَأنِْ هِ  قلُْتُ مَقاَلتَِي آنفِاً أخَْتبَرُِ بهِاَ شِدَّتكَُمْ عَلَ  دِيَِكُمْ فقَدَْ رَأيَْتُ فسََيَدُوا لهَُ وَرَضُوا عَ  
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عالمياً هو قول هرقل : لو كان كما تقول حقاً  والدليل على أن الملك سيكون
بعد حيث جاء الحوار فسيملك موضع قدمي هاتين. لأن هرقل كان ملك العالم 

 انتصار الروم على الفرس.. وأصبحت الروم أقوى دولة في العالم.
واعتبار الختان )كعلامة كونية( على الولاية )كحقيقة قدرية( ليست المثال الوحيد 

 كونية على الحقيقة القدرية.للعلامة ال
 فمثلها : خاتم النبوة.. وهي علامة كونية دالة على النبوة كحقيقة قدرية..

 باعتبار أن الختان أساس للعلاقة الزوجية السليمة..و 
 وباعتبار أن العلاقة الزوجية الصحيحة أساس للشخصية ..

 للإنسان. يالختان أساس في التكوين الشخصي والنفسكان   
 بار أن الختان مرتبط بشخصية إبراهيم الخليل ..وباعت

 فإن الختان قد أحدث ارتباطاً شخصياً ونفسياً بسيدنا إبراهيم..
واخطر الأدلة على ذلك هو الانفصال الشخصي والنفسي بين سيدنا إبراهيم والنصارى 

 . بسبب امتناعهم عن الختان
تالي الفكري والحضاري وهذا الدليل هو الذي يفسر الأثر النفسي والشخصي وبال

 للختان على الإنسان.
 ومن هنا كان الختان علامة كونيه للولاية على البشر

 ـ قريش:

مشاركة إسماعيل لإبراهيم في بناء البيت. وفي الدعاء ) وإذ يرفع بوقد قضت آية العهد 
جعلنا إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا أنك أنت السميع العليم ربنا وا

و أرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب  ومن ذريتنا أمه مسلمة لك مسلمين لك
 الرحيم (.

 ولقد كان لهذه المشاركة آثار جوهرية في قضية الإمامة.
ادٍ أَنَّهُ سَمِعَ  وكان أهم هذه الآثار هو بقاء الإمامة في ذرية إسماعيل .. عَنْ أَبِي عَمَّارٍ شَدَّ

الْأَسْقَعِ يَـقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى  وَاثلَِةَ بْنَ 
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كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَعِيلَ وَاصْطَفَى قُـرَيْشًا مِنْ كِنَانةََ وَاصْطَفَى مِنْ قُـرَيْشٍ بنَِي هَاشِمٍ 
  (1)" وَاصْطَفَانِي مِنْ بنَِي هَاشِمٍ 

عَنْ بقيت في قريش ومنها النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذلك كان قول النبي  :  حيث
ي هَذَا أَبِي هُرَيْـرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ النَّاسُ تَـبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِ 

  (2)" وكََافِرُهُمْ تَـبَعٌ لِكَافِرِهِمْ ...... الشَّأْنِ مُسْلِمُهُمْ تَـبَعٌ لِمُسْلِمِهِمْ 
عن عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ قالَ  سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ قال: "   النبيعن عمرو بن العاص عن و 

  (2)"ةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ قُـرَيْشٌ وُلَاةُ النَّاسِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ إِلَى يَـوْمِ الْقِيَامَ 
ِِ عَنْ أَبي بَكْرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِياً وَسَلَكَتْ 
هِ الْأنَْصَارُ وَادِياً سَلَكْتُ وَادِيَ الْأنَْصَارِ وَلَقَدْ عَلِمْتَ ياَ سَعْدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ 

وَسَلَّمَ قاَلَ وَأَنْتَ قاَعِدٌ قُـرَيْشٌ وُلَاةُ هَذَا الْأَمْرِ فَـبـَرُّ النَّاسِ تَـبَعٌ لبِـَرِّهِمْ وَفاَجِرُهُمْ تَـبَعٌ 
 (1)" لِفَاجِرهِِمْ قاَلَ فَـقَالَ لَهُ سَعْدٌ صَدَقْتَ نَحْنُ الْوُزَراَءُ وَأَنْـتُمْ الْأمَُرَاءُ 

 ي فتح الباري..معنى التبعية كما فسره ابن حجر فو 
 لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم _ عبارة ابن حجر _ 

 وهذا يعني أن الناس المسلمين كانوا تابعين لمن أسلم من قريش.
وان الناس الكافرين كانوا تبعاً لمن كفر من قريش وان من آمن من الناس هم الذين يقاس 

يش هم الذين يقاس عليهم عليهم جميع المؤمنين وان أول من آمن من الناس من قر 
جميع المؤمنين وان أول من كفر من الناس من قريش هم الذين يقاس عليهم جميع 

                                                
حديث واثلة ( من  7726] صحيح [ أخرجه مسلم في ) الفضائل / بـ فضل نسب الَبي صل  اللَّ عليه وسلم / ح  (1)

 بن الْسق: .
 

( ، ومسلم  0186] متفق عليه [ أخرجه البخاري في ) المَاقب / بـ قول اللَّ تعال  يا أيها الَاس إنا خلقَاكم / ح  (2)

َْهُ أنََّ الََّبِ ( من حديث  1919في ) الْمارة / بـ الَاس تب: لقريش والخلَفة في قريش / ح  ُ عَ يَّ أبَِي هرَُيْرَةَ رَضِيَ اللََّّ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  ا الشَّتأنِْ مُسْتلِمُهمُْ تبَتٌَ: لِمُسْتلِمِهِمْ وَكَتافِرُهمُْ تبَتٌَ: لِكَتافِرِهِمْ وَالََّتا : ] صَلَّ  اللََّّ ََ سُ الََّاسُ تبٌََ: لقِرَُيْشق فِي هتَ

سْلََمِ إذَِا فقَِ  ا الشَّأنِْ حَتَّ  مَعَادِنُ خِيَارُهمُْ فِي الْيَاهِليَِّةِ خِيَارُهمُْ فِي الِْْ ََ هوُا تيَِدُونَ مِنْ خَيْرِ الََّاسِ أشََدَّ الََّاسِ كَرَاهِيَةً لِهَ

 [ . يقَََ: فيِهِ 
 

( من  7772] صحيح [ أخرجه الترمَي في ) الفتن / بـ ما جاء أن الخلفاء من قريش إل  أن تقوم الساعة / ح  (3)

حستن غريتب صتحيح اهتـ ، وصتححه الشتيخ الْلبتاني فتي ) حديث عمرو بن العاص ، وقتال الترمتَي : هتَا حتديث 

 ( . 1111/ ح  111/  0السلسلة الصحيحة / 

 

. شعيب : صحيح لغيره رجاله ثقات رجال الشيخين وهو مرسل( قال السيخ  18أخرجه أحمد في ) المسَد / ( 1)  
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الكافرين والحقيقة المبدئية في هذا القياس هي أن الإيمان ملة واحدة وان الكفر مله 
 واحدة ، والقرآن يثبت هذه الوحدة.

مُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زيَْدٍ عَنْ أَبِيهِ قاَلَ عَنْ عَاصِ و ستظل تلك التبعية حتى آخر الزمان بدليل 
يَ قاَلَ عَبْدُ اللَّهِ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَـزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُـرَيْشٍ مَا بَقِ 

 (2)"  مِنْ النَّاسِ اثْـنَانِ 
أنس بن مالك رضي الله عنه فعن ولكن الرسول  حدد لتلك التبعية عدة شروط . . . 

قال قال رسول الله ثم  صلى الله عليه وسلم  الأمراء من قريش ما بثلاث ما رحموا إذا 
  ". استرحموا وأقسطوا إذا قسموا وعدلوا إذا حكموا 

 ويتفق مع المهمة المرهونة بقريش  إنسانيوقد كان لتلك التبعية الباقية بشروطها تفسير 
عن هشام بن عروة  ايادل على ذلك ما رو  وال وهبها الله إياها هو أن قريش تتمتع بخص

الله عليه وسلم فضل الله قريشا بسبع  الله صلى عن أبيه عن الزبير قال قال رسول
خصال فضلهم بأنهم عبدوا الله عشر سنين  لا يعبده إلا قرشي وفضلهم بأنه نصرهم يوم 

ن القرآن لم يدخل فيهم غيرهم الفيل وهم مشركون وفضلهم بأنه نزلت فيهم سورة م
 ". لإيلاف قريش وفضلهم بأن فيهم النبوة والخلافة والحجابة والسقاية

 الطبراني في الكبير 
غير أن أهم خصائصها المرتبطة بمهمة الإمامة هو ما رواه أحمد في مسنده ومتفق عليه 

صالح نساء  قال: " خير نساء ركبن الإبل  النبي]البخاري ومسلم[ عن أبي هريرة عن 
  (1)قريش: أحناه على ولد في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يده "

 :العربيالعرق * 

                                                
( من حديث عبد  1973ش / ح ] صحيح [ أخرجه مسلم في ) الْمارة / بـ الَاس تب: لقريش والخلَفة في قري (2)

 اللَّ بن عمر .

] متفق عليه [ أخرجه البخاري في ) أحاديث الْنبياء / بـ قوله تعال  وإذ قالت الملَئكة يا متريم إن اللَّ ... / ح  (1)

 ( من حديث أبي هريرة . 7172( ، ومسلم في ) فضائل الصحابة / بـ من فضائل نساء قريش / ح  0101
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رفع القواعد  فيقضية الخلافة من مشاركة إسماعيل لإبراهيم  فيو كما دخلت قريش 
خلال القافلة العربية التي تزوج منها  قضية الخلافة من في العربيمن البيت دخل العرق 

 :أقوي دلائل ذلك  إسماعيل  وكان
 اللغة العربية.

 اللغة العربية... لغة رسالية -1
باعتبار أنها لغة الرسالة العامة والباقية، وهي الإسلام، مما  يإن تحليل اللغة العربية يأت

يعني أن هذه اللغة تجاوزت بطبيعتها حدود الأمم وحدود الزمن. وذلك باعتبار أن العرق 
العرق العربي، وأن اللغة العربية هي لسان القوم حسب  الذي قامت عليه الرسالة هو

القاعدة المتبعة في كل الرسالات. ومن هنا جاء اختصاص اللغة العربية بالدراسة كظاهرة 
 أساساً رسالياً دعوياً. إنسانية تمثل 

فصاحتها كلغة للإنسان؛ ولكن و شرفها كلغة للقرآن من تحليل اللغة العربية و ينطلق 
 يصل إلى طبيعتها كأسلوب للدعوة. متد لي التحليل

واللغة العربية تتميز بارتباطها كلغة بطبيعة الدعوة. وذلك من حيث الإبانة عن المعاني 
 العقيدية والتصورية وتوظيفها للدعوة. 

 ومن حيث التجاوب السهل مع قوة المعاني كضرورة للدعوة.
 للدعوة.  ومن حيث الفاعلية اللغوية في النفس البشرية كتأثير

و بمقارنة سريعة بين اللغة العربية و اللغة الإنجليزية في معني أي كلمة تتبين حقيقة 
مثال معنى الشيطان، فتجد في اللغة الإنجليزية مثلاً أن أحد اللغة العربية وقيمتها و 

، أو )شخص ذو قوة( أو )نصف (الروح الحارسة)ومعناها   demonمرادفتها 
 الإنجليزية تشتق من الاسم معاني لا تتفق مع حقيقة الشيطان. فنلاحظ أن اللغة إله(

ولكن اللغة العربية تشتق من الكلمة كل المشتقات المؤكدة لحقائقه المتعددة؛ فمن  
مادة شيطان : )الشطط(و وهو الغلو والبعد. و)الشط(و وهو التقابل والضد، 

لتلف، و)شوطاً( وهو وا الإهلاكو وهو  و)شاط(و وهو الاحتراق والنار، و)أشاط(
 البعد. 
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غثبات ضعف الشيطان ضرب رسول الله  للشيطان مثلاً كونياً و هو الذباب  فيو 
عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ رجَُلٍ قاَلَ كُنْتُ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال : " 

فَـقَالَ لَا تَـقُلْ تعَِسَ الشَّيْطاَنُ فإَِنَّكَ إِذَا قُـلْتَ ذَلِكَ فَـعَثَـرَتْ دَابَّةٌ فَـقُلْتُ تَعِسَ الشَّيْطاَنُ 
تَـعَاظَمَ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الْبـَيْتِ وَيَـقُولُ بِقُوَّتِي وَلَكِنْ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ فإَِنَّكَ إِذَا قُـلْتَ ذَلِكَ 

باَبِ    (1)"  تَصَاغَرَ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الذُّ
المثل ليس مجرد تشبيه بين أمرين و لكنه مثل للعلاقة بين الشيطان  و الواقع أن هذا

تصبح بها هذه العلاقة أساساً لحقائق  التيوالذباب بصورة كاملة مطلقة إلى الدرجة 
اللغة  فيفإننا يجب أن نرجع إلى مادة ذباب  و لإثبات ذلكخطيرة للغاية. اعتقاديه

أن اللفظ و  هيالشيطان و الذباب العلاقة بين  في.. لتكون المفاجأة العظمى 
 الشيطنة. معانيمشتقاته لا تخرج جميعها عن 

( ذباب: من الذب و الذب هو الطرد و الدفع و المنع و كلها عوامل متعلقة 1)
هَا مَذْؤُوماً مَّدْحُوراً   فيبالشيطان تعلقاً مباشراً  قوله سبحانه:  قاَلَ اخْرُجْ مِنـْ

 و الذم. ىا الطرد و الخز [ مذءوماً: معناه15]الأعراف:
 الجاهل. أي( رجل محشى الذباب: 2)
 و أرض مذبوبة: موحشة. –شر  أيفلان أصاب عن فلان ذباب  –( الذباب: الشر 2)
( الذبذبة و الذباب: الأجراس: أشياء تعلق بالهودج أو رأس البعير للزينة و الواحد 7)

 جرس. أيذبذب 
عَنْ سَهْلِ ما ورد فيهما قول رسول الله  : "  ( الذبذب: سوءة الرجل و لسانه و هما2)

 بْنِ سَعْدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَـيْنَ لَحْيـَيْهِ وَمَا بَـيْنَ 
  (1)" رجِْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ 

 إلا بخير تغلب الشيطان  ". –وأشار إلى لسانه  –و قوله: " أخزن عليك هذا 
 متحير من الحيرة. و( متذبذب متردد 0)

                                                
( من حديث رجل " مبهم " ،  1897جه أبو داود في ) الْد  / بـ لا يقال خبثت نفسي / ح ] صحيح [ أخر (1)

 وصححه الشيخ الْلباني .

 ( من حديث سهل بن سعد . 6121] صحيح [ أخرجه البخاري في ) الرقاق / بـ حفظ اللسان / ح  (1)
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أنظر  كآنيالحديث "   فيكما  الهواء: تحرك و اضطرب من الاضطراب في( تذبذب 4)
 تضطربان. أيإلى يديه تتذبذبان  " 

 خير فيه. لا الذيالطعام  في( ذبيبان كلمة تقال 5)
 ( ذببنا ليلتنا و تعبنا و شقينا.2)
 لذباب: الطاعون والملاحظة المهمة هنا أن الذباب أحد أسباب مرض الطاعون( ا16)

  (2)الجن  " من وخز أعدائكم قال وصفه رسول الله  بقوله: " الطاعون الذيو هو 
 ( الذباب: الجنون ذب الرجل إذا جن.11)
عَنْ رَسُولِ  و عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ إلى الاشتقاق الأخطر و هو الذئب:  نأتي( و أخيراً 12)

نْسَانِ كَذِئْبِ الْغَنَمِ يأَْخُذُ الشَّاةَ الْقَاصِ  يَةَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّيْطاَنَ ذِئْبُ الْإِ
  (1)وَالنَّاحِيَةَ وَإِيَّاكُمْ وَالشِّعَابَ وَعَلَيْكُمْ باِلْجَمَاعَةِ وَالْعَامَّةِ 

 : خبث.ذابةصعاليك و اللصوص و ذؤب الرجل يذؤب ال أيومنه ذؤبان الناس: 
 أفزعته الجن تذأبته أو تذعبته. للذيالمتذائب: المضطرب. و يقال 

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قاَلَ أَتَـيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِي شَعْرٌ طَوِيلٌ فَـلَمَّا رآَنِي 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ ذُباَبٌ ذُباَبٌ قاَلَ فَـرَجَعْتُ فَجَزَزْتُهُ ثُمَّ أَتَـيْتُهُ مِنْ  رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ 

. ِِ   (2)الْغَدِ فَـقَالَ إِنِّي لَمْ أَعْنِكَ وَهَذَا أَحْسَنُ
تجد لها في اللغة العربية أربعة مشتقات هي في حقيقتها  (إبليس)وكذلك لفظة : 

يس، فإبليس من الإبلاس، والإبلاس هو الحزن والحيرة الأساسية لحركة إبل  العناصر
واليأس والندم. ولا يخرج إبليس من حيث الواقع في وجوده وأهدافه عن هذه 

 العناصر. 

                                                
شيخ الْلباني في ) السلسلة ] صحيح [ أخرجه أحمد في " مسَدُ "  من حديث أبي موس  ، وصححه ال (2)

( . 1879/ ح  161/  1الصحيحة /   

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أخرجه أحمد في ط مسَدُ "  من حديث ( 1) ِ صَلَّ  اللََّّ إنَِّ الشَّيْطَانَ ذِئْبُ  : ] مُعَاذِ بْنِ جَبلَق أنََّ نبَِيَّ اللََّّ

َُ الشَّاةَ  ئْبِ الْغََمَِ يَأخُْ َِ نْسَانِ كَ ةِ وَالْمَسْيِدِ الِْْ عَاَ  وَعَليَْكُمْ بِالْيَمَاعَةِ وَالْعَامَّ وقال الشيخ  [ . الْقَاصِيَةَ وَالََّاحِيَةَ فَ يَِّاكُمْ وَالشِّ

 شعيب الأرنؤوط : حسن لغيره وهذا سند رجاله ثقات إلا أنه منقطع .
 

( ، وابتن ماجتة فتي ) اللبتاس / بتـ  1183] صحيح [ أخرجه أبو داود في ) الترجل / بـ في تطويتل اليمتة / ح  (2)

/  7( من حديث وائل بن حير ، وصححه الشيخ الْلباني في ) صحيح ابن ماجة /  0693كراهية كثرة الشعر / ح 

 ( . 7801/ ح  798
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ومن مفردات اللغة العربية الدالة على منهجيتها الكاملة كلمة " دخان " حيث كانت 
 هذه الكلمة بكل مشتقاتها تفسيراً كاملاً للمسيح الدجال

أما تفسير دلالة الدخان على طبيعة الدجال فهو الأمر الذي يعود بنا إلى معنى كلمة ) 
دخان ( وخصوصاً إذا علمنا أن الدلالة مرتبطة بالاسم و حيث أن البداية كانت مجرد  

 .(2)كلمة مخبئة من رسول الله صلى الله عليه وسلم له
الدجال من بـدايته إلى نهايته ولكننا نفاجأ بتفسير كلمة : ) دخان ( لنجدها علامة 

 وكما جاء في لسان العرب :
 فالدخن : الرجيع من الطعام الذي يتجنبه الناس . دخان : جدب .

الدخان : الجوع ليبس الأرض من الجدب وارتفاع الغبار فسبه غبرتها بالخان حتى قيل 
 لسنة المجاعة : ) سنة غبراء ( .

ع الشر إذا علا يقولون : كان بيننا أمر ارتفع الدخان : الشر وضعت العرب الدخان موض
 له دخان .

 الدخن : رجل دخن متغير الدين والعقل والحسب . 
   دخن الخلق : ساء وفسد وخبث .

 الدخن : الغم و ليلة دخنانه : أي شديدة الغم .
 الدخن : الفتنة ستكون فتنة دخنها من تحت قدم رجل ...

                                                
( ، ومسلم  1011] متفق عليه [ أخرجه البخاري في ) اليَائز / بـ إذا أسلم الصبي فمات هل يصل  عليه / ح  (3)

ِ بْتنَ عُمَترَ ( من حديث  7801فتن وأشراط الساعة / بـ ذكر ابن صياد / ح في ) ال ِ أخَْبَرَُُ أنََّ عَبْدَ اللََّّ سَالمِِ بْنِ عَبْدِ اللََّّ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهْطق قبِلََ ابْ  : أخَْبَرَُُ  ِ صَلَّ  اللََّّ نِ صَيَّادق حَتَّ  وَجَدَُُ يَلْعَبُ مََ: أنََّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاِ  انْطَلقََ مََ: رَسُولِ اللََّّ

قَ الْحُلمَُ فَلمَْ يشَْعُرْ حَتَّ  ضَرََ  رَ  َْدَ أطُمُِ بََِي مَغَالَةَ وَقدَْ قَارََ  ابْنُ صَيَّادق يوَْمَئِ بْيَانِ عِ ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ الصِّ ِ صَلَّ  اللََّّ سُولُ اللََّّ
 ِ ُِ ثمَُّ قَالَ رَسُولُ اللََّّ ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ لِابْنِ صَيَّادق ظَهْرَُُ بيِدَِ ِ فََظََرَ إِليَْهِ ابْنُ صَيَّادق فقََالَ أشَْهدَُ  : ]  صَلَّ  اللََّّ أتَشَْهدَُ أنَِّي رَسُولُ اللََّّ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ أتَشَْ  ِ صَلَّ  اللََّّ يِّينَ فقََالَ ابْنُ صَيَّادق لِرَسُولِ اللََّّ ُ أنََّكَ رَسُولُ الْْمُِّ ِ صَلَّ  اللََّّ ِ فَرَفَضَهُ رَسُولُ اللََّّ هدَُ أنَِّي رَسُولُ اللََّّ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  ِ صَلَّ  اللََّّ ِ وَبِرُسُلِهِ ثمَُّ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللََّّ َْتُ بِاللََّّ مَاذَا تَرَى قَالَ ابْنُ صَيَّادق يتَأتْيَِِي صَتادِقٌ عَليَْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ آمَ

ِ وَكَاذِ  ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ خُلِّطَ عَليَْكَ الَْْمْرُ ثمَُّ قتَالَ لتَهُ رَسُتولُ اللََّّ ِ صَلَّ  اللََّّ ُ عَليَْتهِ وَسَتلَّمَ إنِِّتي قتَدْ  ٌ  فقََالَ لَهُ رَسُولُ اللََّّ صَتلَّ  اللََّّ

 ِ خه فقََالَ لَهُ رَسُولُ اللََّّ ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ اخْسَأْ فَلنَْ تَعْدُوَ قدَْرَكَ فقَتَالَ عُمَترُ بْتنُ خَبَأْتُ لكََ خَبيِئًا فقََالَ ابْنُ صَيَّادق هوَُ الده  صَلَّ  اللََّّ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ إنِْ  ِ صَلَّ  اللََّّ ِ أَضْرِْ  عَُقَُهُ فقََالَ لَهُ رَسُولُ اللََّّ َْهُ فَلنَْ تسَُلَّطَ عَليَْهِ وَإِ  الْخَطَّا ِ ذَرْنِي يَا رَسُولَ اللََّّ َْهُ يَكُ نْ لمَْ يَكُ

 [ .فلَََ خَيْرَ لكََ فِي قتَْلِهِ 
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ن الحطب الربط لما بينهم من الفساد الباطن الدخن : هدنة على دخن شبهها بدخا
 تحت الصلاح الظاهر .

 كلمة الدخان ومشتقاتها يتبين التوافق بين الكلمة والدجال .  ليلومن تح
فمن حيث فتنة الدجال هي فتنة الجوع . كان الدخان : الرجيع من الطعام الذي يتجنبه 

 والجدب و الجوع  الناس .
 فتنة الشر .ومن حيث أن فتنة الدجال هي 

 و السواد هو الغيم كان الدخان : هو الشر الذي يعلو .
 

 وكان الدخان من حيث الخلق : هو السوء والفساد والخبث .
 ومن حيث أن الدجال فتنة عن الدين .

 خن : هو تغير الدين والعقل والحسب .لدوكان ا
 ومن حيث أن الدجال علامة خداعية .

وصفت بذلك لما بينهم  وحديث هدنة على دخن  كان الدخن هو الخداع : لما في 
 من الفساد الباطن تحت الصلاح الظاهر يعني الخداع .

أمر رسول الله   التيومن مفردات اللغة العربية الدالة على منهجيتها كلمة " لحية " 
نَّهُ أَمَرَ بإِِحْفَاءِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَ بإطلاقها حيث قال 

  (1).الشَّوَارِبِ وَإِعْفَاءِ اللِّحْيَةِ 
عَنْ ابْنِ عُمَرَ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالفُِوا الْمُشْركِِينَ أَحْفُوا و 

  (2)". الشَّوَارِبَ وَأَوْفُوا اللِّحَى
هو قشر الشجر و " اللحية " من " اللحاء "  إن مصدر هذا الاسم هو " اللحاء " فـ

يعطيه صورته الخارجية الجميلة فأثبت المصدر " اللحاء " أن اللحية  ويحميه  الذي

                                                
( من حديث ابن عمر . 718] صحيح [ أخرجه مسلم في ) الطهارة / بـ خصال الفطرة / ح  (1)  

( ، ومسلم في ) الطهارة / بـ خصال  1987] متفق عليه [ أخرجه البخاري في ) اللباس / بـ تقليم الْظافر / ح  (2)

ُ عَليَْتتهِ وَسَتتلَّمَ  : ابْتتنِ عُمَتترَ قتَتالَ ( متتن حتتديث  718الفطتترة / ح  ِ صَتتلَّ  اللََّّ خَتتالفِوُا الْمُشْتترِكِينَ أحَْفتُتوا  : ] قتَتالَ رَسُتتولُ اللََّّ

 [، ولفظ البخاري ] وفروا ، أحفوا الشوار  [ . الشَّوَارَِ  وَأوَْفوُا اللِّحَ 
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يعطى للإنسان صورته  الذيهذا الجزء هو  وجزء من الإنسان ليس زائداً عنه 
فيه قالت  الذيهذا المفهوم هو  والجميلة كما يعطى اللحاء للشجر صورته الجميلة 

 و (2):" سبحان من زين الرجال باللحى " -رضى الله عنها  –عائشة أم المؤمنين 
باللحية من جهة المرأة فالمرأة  الإنسانيهذه العبارة تثبت مع ما سبق الإحساس 

 .صورة جمالية تميز الرجل  والصحيح ترى اللحية زينة  الفطريبإحساسها 
معنى الشريعة فإن  فيجيتها ما سبق قوله ومن مفردات اللغة العربية الدالة على منه

يرده الأحياء للشرب فيثبت من خلال المعنى  الذيمورد الماء  هيالشريعة لغة 
قوله سبحانه : }  فيو الماء كما يثبت التوافق ضرورة الماء للحياة  الوحيالتوافق بين 

 { . حي شيءو جعلنا من الماء كل 

                                                
روي] موضوع [   (3)   الحديث مرفوعاً وموقوفاً : 

رفوع: فرواه الديلمي في "الفردوس بمأثورالم أما "الخطاب  (4 غير المسندة( من طريق الحاكم -151/
ولم يروه في المستدرك فلعله-النيسابوري ن : أخبرنا ابن عصمة : حدثنا الحسين بن داود ب-تاريخ نيسابور في 

: ))ملائكةُ السماء   مرفوعاً  -رضي اللهُ عنها-حدثنا عوف عن الحسن عن عائشة  شميل معاذ حدثنا النضر بن  
، ول حى الرجال، يقولون: سبحان الله الذي زين يستغفرون     والنساء بالذوائب((. باللحى، الرجال لذوائب  النساء 

( : من طريق الخليل بن أحمد بن محمد بن33/343ابن عساكر في تاريخ دمشق) فرواه الموقوف ، وأما  :الخليل 
وسمعته يقول: لي مائة-فهد النهاوندي نا أبو عبد الله محمد بن معاذ بن  سنة، وقد كتبت الحديث،  وعشرون 

، ودفن الحديث الذي كتبه أول مرة، نظرائهم، ولحقت أبا الوليد الطيالسي والقعنبي وجماعة من ف   ثم ذكر أنه تصوَّ

محمد بن : نا-وذكر أنه حفظ من الحديث الأول حديثاً واحداً وهو ما حدثنا به ذلك، ثم كتب الحديث بعد  المنهال 
هريرة قال : )إن يمين  أبي الضرير نا يزيد بن زريع نا روح بن القاسم عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن

  والنساء بالذوائب (( باللحى الرجال ملائكة السماء: والذي زين
  عليه : الحكم

  موضوع مرفوعاً وموقوفاً .. الحديث
البلخي : اتهمه الخطيب البغدادي بوضع هذا الحديث وقال عنه: لم  معاذ المرفوع فآفته الحسين بن داود بن أما

(.8/44نسخة عن يزيد بن هارون عن حميد عن أنس أكثرها موضوع" انظر تاريخ بغداد) روى يكن ثقة؛ فإنه   

-رضي اللهُ عنه-( : موقوفاً على عائشة 3/14ذكره المناوي في فيض القدير) وقد " : بلفظ   كانت عائشة تقسم

.والله أعلم -رضي اللهُ عنها-ولا أعلم له أصلاً موقوفاً على عائشة  ."باللحى الرجال فتقول: والذي زين   
أضواء السلف( عنه وعن شخصين-3/434عنه الحافظ ابن الجوزي في الموضوعات) وقال يضعون  :آخرين 

  الحديث.
( : ليس بثقة، ولا1/111الذهبي في المغني في الضعفاء) وقال ،مأمون    متهم. 

  الذهبي في تاريخ الإسلام. قال الموقوف فآفته محمد بن معاذ النهاوندي فإنه واهٍ متروك كما وأما
ل موقوفاً، وليت النهاوندي نسيه فيما نسي، فإنه لا أص كان الحافظ ابن عساكر : "هذا حديث منكر جداً وإن وقال

  والله اعلم". المنهال له من حديث محمد بن
على الحديث بالوضع . -رحمهُ اللهُ -الألباني الشيخ  وحكم -13/52سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة) :انظر 

(.3223رقم53  
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 والى: } يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله قوله تع فيللحياة  الوحيوكذلك ضرورة 
للرسول إذا دعاكم لما يحييكم { فتأتى كلمة الشريعة بمعنى مورد الماء لتثبت 

 المنهجية المتكاملة لحقائق هذا الدين.
 

 الاميه ، الختان ، القرشية . المعطيات النفسية لعناصر الإمامة:
 معطيات الأمية: ·

 الفطرة.
 البساطة.

 الحسية.
 : معطيات الختانكانت و 

 ) العلاقة الزوجية و الذرية (. الاجتماعيالتوازن 
 معطيات القرشيةوكانت 

 الأصالة الإنسانية و الوفاء بالعهد.
لإسماعيل هو إبراهيم بكل خصائصه النفسية و يضاف إلى تلك  العرقيإن الأصل 
عيل و يكشف صاهر إليها إسما التيذرية إسماعيل خصائص قبيلة جرهم  فيالخصائص 

طبيعة هذه القبيلة حادثة بئر زمزم إذ اتفقت القافلة مع هاجر أم إسماعيل على أن 
 يشربوا من بئر زمزم على أن يجعلوا ابنها أميراً عليهم عندما يكبر ..

 يشربوا من البئر كيفما شاءوا . . وابنها  ووكان من الممكن أن يقتلوها 
 لبئر رغماً عنها دون أن يقتلوها . .وكان من الممكن أيضاً أن يشربوا من ا
 البئر ويعقدون معها الاتفاق . . فيولكن الرجال يحتفظون لهاجر بحقها 

 يصبح إسماعيل أميراً عليهم . . ويوفون بعهدهم  وويكبر إسماعيل 
معدن تلك القافلة صاحبة  من خلالمعدن إبراهيم  في قريش معدن  وبذلك انصهر

 العهد. 
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الله عليه وسلم خير هذه المعادن كما قال ) أنا من خيار من خيار من ليكون النبي صلى 
 ليكون الصبر و اليقين هما أخلاق الإمامة في الدين (1)خيار (

خصائص  أنالختان على مستوى الأمة المسلمة يبقى أن نفهم  وو بعد ركيزة الأمية 
هذه  أول و هاالأمة صاحبة الحق في الولاية على البشر تبدأ بخصائص الإنسان في

الصفتان شرطاً نفسياً  اتانالخصائص على الإطلاق هي الصبر واليقين حيث كانت ه
 للإمامة في الدين .. وهذه هي الآية الدالة على ذلك.

 كانوا بآياتنا يوقنون "   وأئمة يهدون بأمرنا لما صبروا  موجعلنا منه" 
 ة على مستوى الأمة صاحبةوالملاحظ من الآية ما يدل على أن الصفتان شرطان للإمام

 (. موجعلنا منهالحق في الولاية وهو المقصود بقول الله ) 
وتفسير اشتراط الصبر واليقين يرجع إلى أن الوصول إلى غاية الإمامة يتطلب الصبر على 

 معاناة الواقع واليقين في غيب المستقبل..
 ه.لأن الإمامة فرض نظام الإسلام على كل مجالات الواقع ومشكلات

ولذلك كانت القدرة على إقامة الولاية الإسلامية على البشر مرهونة بدرجة هاتين الصفتين 
 على مستوى الأمة وأئمتها.

 وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو أقوى البشر صبراً ويقيناً.
 غزوة والأحزاب . وودليل ذلك حادثة الهجرة 

 . . . فقد كان فيها  أما حادثة الهجرة

                                                
اكَرُوا  ورد حديث بهَا المعَ  من حديث( 1) ََ ِ إنَِّ قرَُيْشًتا جَلسَُتوا فتَتَ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْتدِ الْمُطَّلتِبِ قتَالَ قلُْتتُ يتَا رَسُتولَ اللََّّ

ُ عَليَْتهِ وَسَتلَّ أحَْسَابَهمُْ  َ خَلتَقَ الْخَلْتقَ  : ] مَ بيَََْهمُْ فيََعَلوُا مَثَلكََ مَثلََ نخَْلَةق فِي كَبْوَةق مِتنْ الَْْرْضِ فقَتَالَ الََّبتِيه صَتلَّ  اللََّّ إنَِّ اللََّّ

قبََائلَِ فيََعَلََِي مِنْ خَيْرِ قبَيِلَةق ثمَُّ تخََيَّرَ الْبيُوُتَ فيََعَلََِي مِنْ فيََعَلََِي مِنْ خَيْرِهِمْ مِنْ خَيْرِ فِرَقِهِمْ وَخَيْرِ الْفَرِيقيَْنِ ثمَُّ تخََيَّرَ الْ 

[ أخرجه الترمَي في ) المَاقب / بـ في فضل الَبي صل  اللَّ عليه وسلم / خَيْرِ بيُوُتِهِمْ فَأنََا خَيْرُهمُْ نفَْسًا وَخَيْرُهمُْ بيَْتًا 

(  162 – 166/  1( ، أخرجه بمعَاُ أحمد في " مسَدُ " )  169/  1لَبوة " ) ( ، والبيهقي في " دلائل ا 0632ح 

ِ بْنُ الْحَارِثِ هوَُ ابْنُ نوَْفلَق  الترمَي :قَالَ ، و ا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَعَبْدُ اللََّّ ََ ، وقال الهيثمي في " الميم: " : رجال إسَادُ  هَ

 ثقات.
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في قصة الهجرة فساخت قدما  رسول الله صلى الله عليه وسلم اقة بن مالك لاتباع سر 
فدعا له فانطلق الفرس، وأنذره بأن سيوضع  استغاثةفرسه في الأرض واتبعه دخان حتى 

  1.كسريفي ذراعيه سوارا  
 متفق عليه من حديث أبي بكر الصديق.

وسيفه ومنطقته  كسريروة  قد روى عن عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه لمَّا جيء بفو 
وتاجه وسواريه ألبس ذلك كلَّه لسراقة بن مالك بن جعشم وقال: الحمد لله الذي ألبس 

  (1)لرجل أعرابي من البادية. كسريثياب  
ونظر إلى  إنما ألبسه ذلك لأنَّ النَّبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال لسراقة (2)قال الشَّافعي:

 (( والله أعلم.كسريلبست سواري  : ))كأنِّي بك وقد -ذراعيه 
 . . .فكان فيها الخندق فيقول الصحابي أما غزوة الأحزاب 

فحفرنا تحت حتى بلغنا الندى فأخرج الله عز وجل من بطن الخندق صخرة بيضاء مروة 
فكسرت حديدنا وشقت علينا فقلنا يا سلمان ارق إلى رسول الله  صلى الله عليه وسلم  

رة فإما أن نعدل عنها فإن المعدل قريب وإما أن يأمرنا فيها بأمره فأخبره خبر هذه الصخ
فإنا لا نحب أن نجاوز خطه فرقي سلمان حتى أتى رسول الله  صلى الله عليه وسلم  

وهو ضارب عليه قبة تركية فقال يا رسول الله بأبينا أنت وأمنا خرجت صخرة بيضاء من 
ما نحيك فيها قليلا ولا كثيرا فمرنا الخندق مروة فكسرت حديدنا وشقت علينا حتى 

فيها بأمرك فإنا لا نحب أن نجاوز خطك فهبط رسول الله  صلى الله عليه وسلم  مع 
                                                

( ، ولكن  0617المَاقب / بـ مَاقب المهاجرين مَهم أبو بكر / ح أصل القصة ] صحيح [ أخرجه البخاري في )   1 

لفظ ] كيف بك إذا لبستَ سواري كسرى َ [ قال : فلما أتُي عمتر بستواري كسترى ومَطقتته وتاجته دعتا ستراقة بتن 

الحمتد للَّ مالك فألبسة إياهما وكان سراقة رجلًَ أز  كثير شعر الساعدين ، وقال له : ارف: يتديك . فقتال : اللَّ أكبتر 

الَي سلبها كسرى بن هرمز الَي كان يقول : " أنا ر  الَاس " وألبسهما سراقة بن جعشم أعرابي متن بَتي متدلج 

 ورف: بها عمر صوته .
 ( ب سَاد رجاله ثقات لكَه مَقط: من طرفيه فلَ يصح . 18/  7أخرجه ابن حير في الْصابة ) 

( ب سَاد رجاله ثقات لكَه لا يصح لْنه مَقط: من طرفيه  173/  7) وأخرجه أيضاً ابن عبد البر في " الاستيعا  " 

 أيضاً .

 ، وهو إسَاد ابن حير نفسه . 193انظر " رسالة الهيرة " صـ 

 . 793عن " السيرة الَبوية في ضوء المصادر الْصلية " صـ 

 

] ضعيف [ وقد تقدم في الَي قبله . (1)  

ضعيف .( وتقدم أن الحديث  112/  1الْم ) (  2)  
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سلمان في الخندق فأخذ رسول الله  صلى الله عليه وسلم  المعول من سلمان فضرب 
حتى الصخرة حصول صدعها وبرقت منها برقة أضاء ما بين لابتيها يعني لابتي المدينة 

لكأن مصباحا في جوف بيت مظلم فكبر رسول الله  صلى الله عليه وسلم  تكبير فتح 
وكبر المسلمون ثم ضربها رسول الله  صلى الله عليه وسلم  الثانية فصدعها وبرق منها 

برقة أضاء منها ما بين لابتيها حتى لكأن مصباحا في جوف بيت مظلم فكبر رسول الله  
كبير فتح وكبر المسلمون ثم ضربها رسول الله  صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم  ت

وسلم  الثالثة فكسرها وبرق منها برقة أضاء ما بين لابتيها حتى لكأن مصباحا في جوف 
بيت مظلم فكبر رسول الله  صلى الله عليه وسلم  تكبير فتح وكبر المسلمون ثم أخذ بيد 

سول الله لقد رأيت شيئا ما رأيته قط سلمان فرقي فقال سلمان بأبي أنت وأمي يا ر 
فالتفت رسول الله  صلى الله عليه وسلم إلى القوم فقال هل رأيتم ما يقول سلمان قالوا 
نعم يا رسول الله بأبينا أنت وأمنا قد رأيناك عملا فيخرج برق كالموج ارثها تكبر فنكبر 

ضاءت لي منها قصور ولا نرى ذلك قال صدقتم ضربت ضربتي الأولى فبرق الذي رأيتم أ
الحيرة ومدائن كسري كأنها أنياب الكلاب فأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها ثم 
ضربت ضربتي الثانية فبرق الذي رأيتم أضاءت لي منها قصور الحمر من أرض الروم  

كأنها أنياب الكلاب فأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها ثم ضربت ضربتي الثالثة فبرق 
رأيتم أضاءت لي منها قصور صنعاء كأنها أنياب الكلاب فأخبرني جبريل أن منها الذي 

أمتي ظاهرة عليها فأبشروا يبلغهم النصر وأبشروا يبلغهم النصر وأبشروا يبلغهم النصر 
فاستبشر المسلمون وقالوا الحمد لله موعد صادق بار وعدنا النصر بعد الحصر فطلعت 

ا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا الأحزاب فقال المؤمنون هذا ما وعدن
وتسليما  وقال المنافقون ألا تعجبون يحدثكم والباطل ويعدكم الباطل يخبركم أنه يبصر 

من يثرب قصور الحيرة ومدائن كسري وأنها تفتح لكم وأنتم تحفرون الخندق ولا 
ن والذين في قلوبهم مرض ما ؟ وأنزل القرآن: }وإذ يقول المنافقو تستطيعون أن تبرزوا 

  (1)وعدنا الله ورسوله إلا غرورا{
                                                

( ، والطبراني في "  793/  11] حسن [ أخرجه أحمد والَسائي ب سَاد حسن كما قال الحافظ في " الفتح " )  (1)
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 وسنظل نحيا قبلك البشرى حتى يبلغنا النصر بإذن الله
وأخيراً نأتي إلى الصفات النفسية والأخلاقية للجماعة والأمة صاحبة الحق في الولاية 

 على البشر.
 جماع القول في سنة الله في باب الإمامة :

ن أبين لكم بكلمات موجزة تلك السنة التي سنها الله تعالى في باب هذا وأريد الآن أ
الإمامة والتي مازالت نافذة من الأزل، وستبقى جارية ما دام النوع البشري حياً قائماً على 

 فطرته على هذه المعمورة. فهاكم إياها :
 إذا لم تكن في الأرض طائفة منظمة متصفة بكل من الأخلاق الأساسية والأخلاق

يُسَلم  أنالوسائل والأسباب المادية، فلابد  –مع ذلك  –الإسلامية، وهي تستخدم 
زمام القيادة والسيادة في العالم إلى طائفة تكون أكثر جمعاً واجتيازاً للأخلاق الأساسية 
والإنسانية، والأسباب المادية من غيرها؛ وذلك بأن قد جرت مشيئة الله أن يبقى نظام 

مطرداً على كل حال، فمن ثم يفوض أمر إدارته وتسيير دفة شؤونه إلى  هذا العالم جارياً 
أعظم الطوائف المعاصرة قدرة وأكثرها كفاءة، أما إن كانت في الأرض فئة منظمة تمتاز 

من بين سائر الفئات الموجودة وتفضلها جميعاً في الأخلاق الإسلامية والأخلاق 
قت نفسه في استخدام الأسباب المادية حق الإنسانية العامة معاً ثم لا تقصر في الو 

استخدامها فمن المستحيل عندئذ أن تتسلم قيادة الأرض وتتمتع بسيادتها فئة أخرى 
؛ فإن ذلك مما يناقض من فطرة الكون ويناقض سنة الله التي سنها في الشؤون بازائها

غير موضع من  البشرية ويناقض مواعيده التي وعد بها المؤمنين الصالحين من عباده في 
كتابه العزيز. والله تعالى لا يحب الفساد في أرضه، وأي فساد أبشع وأشنع من أن ينقاد 

زمام أمور الأرض لفئة تعبث وتملأها ظلماً وجوراً مع أن فيها فئة صالحة قادرة على 
تسيير دفة حكمها طبقاً لمشيئة الرب ومرضاته تعالى. ومما ينبغي ألا يغيب عن البال أن 

أفراد  أوالاستخلاف في الأرض لا يمكن أن يتغير ويتبدل بمجرد وجود فرد صالح  نظام
                                                                                                                   

 ( : 101/  6( ، وقال الهيثمي في " ميم: الزوائد " )  026/  11الكبير " ) 

م جعفر ثقة ، وأما نعيم فلم نقف " رجاله رجال الصحيح غير عبد اللَّ بن أحمد ، ونعيم العَبري ، وعبد اللَّ بن الْما

 له عل  ترجمة " اهـ 
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صالحين مشتتين في الدنيا، ولو كانوا في ذات أنفسهم أولياء لله تعالى، بل ومن أنبيائًه 
ورسله. إن الله تعالى لم يقطع ما قطع من المواعيد لأفراد متفرقين مشتتين وإنما قطعها 

أمة وسطاً أو  -فعلاً  -ة بحسن الإدارة والنظام، قد أثبتت نفسها لجماعة منسقة متمتع
 خير أمة في الأرض. )أبو الأعلى المودودي(.

 

 

 
 

 

 الخاتمة
 صورة وصفية سلفية للإنسان

وفي خاتمة الكتاب نعرض صورة كتابية سلفية للنفس البشرية يظهر منها جلياً القدرة 
من خلال هذه القدرة التعبيرية أن السلف  التعبيرية الرائعة في وصف الإنسان، لنثبت

. وأن ظاهرا وباطنا هم الذين يملكون القدرة الكاملة في التعبير عن النفس البشرية
السلف هم أصحاب الحق الأصلي في طرح تلك القضية على العقل البشري ليفهم  

 كل إنسان نفسه كما أراد الله له أن يفهم.
 نه وإلى بدنه وصفاته فترى به من العجائب فانظر الآن إلى ظاهر الإنسان وباط

والصنعة ما يفضي إلى العجب وكل ذلك صنع الله من قطرة ماء قذرة، فترى من هذا 
صنعه في قطرة ماء، فما صنعه في ملكوت السماوات وكواكبها ؟ و ما حكمته في 
أوضاعها وأشكالها ومقاديرها وأعدادها واجتماع بعضها وتفرق بعضها، واختلاف 

رها وتفاوت مشارقها ومغاربها ؟ فلا تظن أن ذرة من ملكوت السماوات تنفك صو 
عن حكمة وحكم بل هي أحكم خلقاً وأتقن صنعاً وأجمع للعجائب من بدن 

الإنسان، بل لا نسبة لجميع ما في الأرض إلي عجائب السماوات. ولذلك قال 
لَهَا  تعالى : أَنْـتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ السَّمَاءُ بَـنَاهَا *رفََعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا * وَأَغْطَشَ لَيـْ

 (. 22:24وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا . )النازعـات
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فارجع الآن إلى النطفة وتأمل حالها أولاً وما صارت إليه ثانياً. وتأمل أنه لو اجتمع 
الجن والإنس على أن يخلقوا للنطفة سمعاً أو بصراً أو عقلاً أو قدرة أو علماً أو 

اً أو يخلقوا فيها عظماً أو عرقاً أو عصباً أو جلداً أو شعراً هل يقدرون على ذلك روح
؟ ! بل لو أرادوا أن يعرفوا كنه حقيقته وكيفية خلقته بعد أن خلق الله تعالى ذلك 

لعجزوا عنه، فالعجب منك لو نظرت إلى صورة إنسان مصور على حائط تأنق 
ة الإنسان، وقال الناظر إليها : كأنه النقاش في تصويرها حتى قرب ذلك من صور 

إنسان، عظم تعجبك من صنعة النقاش وحذقه وخفة يده وتمام فطنته وعظم في 
قلبك محله مع أنك تعلم أن تلك الصورة إنما تمت بالصبغ والقلم واليد وبالحائط 

وبالقدرة وبالعلم والإرادة وشيء من ذلك ليس من فعل النقاش، ولا خلقه بل هو من 
غيره، وإنما منتهى فعله الجمع بين الصبغ والحائط على ترتيب مخصوص خلق 

 فيكثر تعجبك منه وتستعظمه !! 
وأنت ترى النطفة القذرة كانت معدومة، وخلقها خالقها في الأصلاب والترائب، ثم 
أخرجها منها وشكلها فأحسن تشكيلها، وقدرها فأحسن تقديرها وتصويرها، وقسم 

ى أجزاء مختلفة. فأحكم العظام في أرجائها وحسن أشكال أجزائها المتشابهة إل
 أعضائها 

وزين ظاهرها وباطنها، ورتب عروقها وأصابعها، وجعلها مجرى لغذائها ليكون ذلك 
 سبب بقائها، وجعلها سميعة بصيرة عالمة ناطقة.

 وخلق لها الظهر أساساً لبدنها، والبطن حاوياً لآلات غذائها، والرأس جامعاً 
 ا.لحواسه 

ففتح العينين ورتب طبقتها، وأحسن شكلها ولونها وهيئاتها، ثم حماها بالأجفان 
لتسترها وتحفظها وتصقلها وتدفع الأقذاء عنها، ثم أظهر في مقدار عدسة منها 

 صورة السماوات مع اتساع أكنافها و تباعد أقطارها فهو ينظر إليها. 
دفع الهوام عنها، وحوطها بصدفة ثم شق أذنيها وأودعها ماءً مراً ليحفظ سمعها وي

الأذن لتجمع الصوت فترده إلى صماخها، ولتحس بدبيب الهوام. وجعل فيها 



 القسم السابع                                                                    في النفس والدعوة
 

 227 

تحريفات و اعوجاجات لتكثر حركة ما يدب فيها، ويطول طريقه فيتنبه من النوم 
 صاحبها إذا قصدها دابة في حال النوم. 

وأودع فيه حاسة الشم ثم رفع الأنف من وسط الوجه وأحسن شكله، وفتح منخاريه، 
ليستدل باستنشاق الروائح على طعامه وأغذيته، وليستنشق بمنفذ المنخارين روح 

 الهواء غذاءً لقلبه و ترويحاً لحرارة باطنه.
وفتح الفم وأودعه اللسان ناطقاً وترجماناً، ومعرباً عما في القلب. وزين الفم بالأسنان 

أصولها، وحدد رؤوسها وبيض لونها، لتكون آلة الطحن، والكسر والقطع، فأحكم 
ورتب صفوفها متساوية الرؤوس متناسقة الترتيب، كأنها الدر المنظوم. وخلق الشفتين 
وحسن لونها وشكلها لتنطبق على الفم فتسد منفذه وليتم بها حروف الكلام، وخلق 
الحنجرة وهيئها لخروج الصوت، وخلق للسان قدرة للحركات، والتقطيعات لتقطع 

ت في مخارج مختلفة تختلف بها الحروف ليتسع بها طريق النطق بكثرتها. ثم الصو 
خلق الحناجر مختلفة الأشكال في الضيق والسعة والخشونة والملاسة وصلابة 

الجوهر ورخاوته. والطول والقصر حتى اختلفت بسببها الأصوات فلا يتشابه صوتان، 
الناس عن بعض بمجرد  بل يظهر بين كل صوتين فرقاً حتى يميز السامع بعض

الصوت في الظلمة، ثم زين الرأس بالشعر، والأصداغ، وزين الوجه باللحية 
 والحاجبين وزين الحاجب برقة الشعر، واستقواص الشكل، وزين العينين بالأهداب.
ثم خلق الأعضاء الباطنة وسخر كل واحد لفعل مخصوص، فسخر المعدة لنضج 

ي الدم والطحال، والمرارة والكلية لخدمة الكبد، الغذاء، والكبد لإحالة الغذاء إل
 فالطحال يخدمها بجذب السوداء عنها، والمرارة تخدمها بجذب الصفراء عنها، و

بقبول الماء عنها، ثم  الكليةتخدمها بجذب المائية عنها، والمثانة تخدم  الكلية
أطراف  حليل. والعروق تخدم الكبد في إيصال الدم إلى سائرتخرجه في طريق الأ

 البدن. 
 ثم خلق اليدين وطولهما لتمتد إلي المقاصد، وعرض الكف وقسم الأصابع الخمس،
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وقسم كل أصبع إلى ثلاث أنامل و وضع الأربعة في جانب، والإبهام في جانب، 
لتدور الإبهام على جميعها. ولو اجتمع الأولون والآخرون على أن يستنبطوا بدقيق 

صابع سوى ما وضعت عليه من بعد الإبهام عن الأربع الفكر وجهاً آخر في وضع الأ
 وتفاوت الأربع في الطول وترتيبها في صف واحد لم يقدروا عليه.

إذا بهذا الترتيب صلحت اليد للقبض والإعطاء، فإن بسطها كانت له طبقاً يضع 
 عليها ما يريد وإن جمعها كانت له آلة للضرب، وإن ضمها ضم غير تام كانت مغرفة 

 وإن بسطها وضم أصابعه كانت مجرفة له. له، 
ثم خلق الأظفار على رؤوسها زينة للأنامل، وعماداً لها من ورائها حتى لا تنقطع، 

وليلتقط بها الأشياء الدقيقة التي لا تتناولها الأنامل. وليحك بها بدنه عند الحاجة 
عجز فالظفر الذي هو أخس الأعضاء، لو عدمه الإنسان، وظهر به حكة لكان أ

الخلق، وأضعفهم، ولم يقم أحد مقامه في حك بدنه، ثم هدى اليد إلى موضع 
الحك حتى تمتد إليه ولو في النوم والغفلة، من غير حاجة إلي طلب. ولو استعان 

 بغيره لم يعثر على موضع الحك إلا بعد تعب طويل. 
ف ثم خلق هذا كله من النطفة، وهي في داخل الرحم في ظلمات ثلاث، ولو كش

الغطاء والغشاء، وامتد البصر إليه لكان يرى التخطيط والتصوير يظهر عليها شيئاً 
  مصنوعةفشيئاً، ولا يرى المصور ولا آلته فهل رأيت مصوراً أو فاعلاً لا يمس آلته و 

 ولا يلقيه وهو يتصرف فيه ؟ !! 
رحمته، فسبحانه ما أعظم شأنه وأظهر برهانه !! ثم انظر مع كمال قدرته إلى تمام 

فإنه لما ضاق الرحم عن الصبي لما كبر كيف هداه السبيل حتى تنكس وتحرك 
 وخرج من ذلك المضيق وطلب المنفذ وكأنه عاقل بصير بما يحتاج إليه ؟!!. 

ثم لما خرج واحتاج إلى الغذاء كيف هداه إلى التقام الثدي، ثم لما كان بدنه سخيفاً 
ه في خلق اللبن اللطيف، واستخرجه من بين لا يحتمل الأغذية الكثيفة؛ كيف دبر ل

الفرث والدم سائغاً خالصاً، وكيف خلق الثديين وجمع فيهما اللبن و أنبت منهما 
حلمتين على قدر ما ينطبق عليهما فم الصبي، ثم فتح في حلمة الثدي ثقباً ضيقاً 
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نه إلا جداً حتى لا يخرج اللبن منه إلا بعد المص تدريجياً، فإن الطفل لا يطيق م
القليل، ثم كيف هداه للامتصاص حتى يستخرج من ذلك المضيق؛ اللبن الكثير عند 

 شدة الجوع.
ثم انظر إلى عطفه ورحمته ورأفته كيف أخر خلق الأسنان إلى تمام الحولين، لأنه في 

الحولين لا يتغذى إلا باللبن فيستغني عن السن، و إذا كبر لم يوافقه اللبن 
طعام غليظ، ويحتاج الطعام إلي المضغ والطحن، فأنبت له  السخيف، ويحتاج إلى

الأسنان عند الحاجة لا قبلها ولا بعدها. فسبحانه كيف أخرج تلك العظام الصلبة 
في تلك اللثات اللينة، ثم حنن قلوب الوالدين عليه للقيام بتدبيره في الوقت الذي  

على قلوبهما لكان الطفل كان عاجزاً عن تدبير نفسه !! فلو لم يسلط الله الرحمة 
 أعجز الخلق عن تدبير نفسه. 

ثم انظر كيف رزقه القدرة والتمييز والعقل والهداية تدريجياً حتى بلغ وتكامل، فصار  
مراهقاً ثم شاباً كهلاً ثم شيخاً؛ إما شكوراً أو كفوراً، مطيعاً أو عاصياً، مؤمناً أو كافراً 

 تصديقاً لقوله تعالى : 
هْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً *إِنَّا خَلَقْنَا الإنسان مِنْ نطُْفَةٍ هَلْ أَتَى عَ   لَى الإنسان حِينٌ مِنَ الدَّ

أَمْشَاجٍ نَـبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بَصِيراً * إِنَّا هَدَيْـنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً  
 (.2:1)الإنسان:

 والكرم ثم إلى القدرة والحكمة، تبهرك عجائب الحضرة الربانية. فانظر إلى اللطف
والعجب كل العجب ممن يرى خطاً حسناً أو نقشاً حسناً على حائط فيستحسنه 

فيصرف جميع همه إلى التفكر في النقاش و الخطاط، وأنه كيف نقشه وخطه وكيف 
ل صنعته وأحسن اقتدر عليه، ولا يزال يستعظمه في نفسه ويقول : ما أحذقه وأكم

قدرته ثم ينظر إلى هذه العجائب في نفسه وفي غيره، ثم يغفل عن صانعه ومصوره 
 فلا تدهشه عظمته ولا يحيره جلاله وحكمته !!.
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